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ة في المجلة قواعد النشر العامَّ
ألا يكون المقال قد نُشر من قبل في كتاب أو مجلة، أو غيرها من صور النَّشْر.. 	

وأن يكون إضافة للتراث النبوي مع مراعاة مجال التخصص بالمجلة. . 	

م إلى فقرات، يلتزم فيها بعلامات الترقيم التزامًا دقيقًا، وتضبط الآيات القرآنية . 	 مادة النص: تُقَسَّ
المنقولة ضبطًا كاملًا، وكذلك ما  المأثورة والنصوص  النبوية والأشعار والأمثال  والأحاديث 

يشكل من الكلمات، بحيث يُدَقَّق المقال لغويا بشكل جيِّد.

الهوامش: يلتزم في تحريرها التركيز الدقيق، حتى لا يكون هناك فضول كلام، وترقم هوامش . 	
كل صفحة على حدة، ويراعى توحيد منهج الصياغة.

ثَبَتُ المصادر والمراجع: يراعى في كتابته اسم المصدر أو المرجع أولًا، فاسم المؤلف، يليه . 	
اسم المحقّق أو المراجع أو المترجم في حال وجوده، ثم اسم البلد التي نشر فيه، فَدَارُ النشر، 

وأخيرًا تاريخ الصدور.

ينبغي أن لا يزيد عن 5	 صفحة كبيرة، وتدخل في ذلك الهوامش والملاحق . 	 حجم المقال: 
والفهارس والمصادر والمراجع والرسوم والأشكال وصور المخطوطات. 

 مقاس الصفحة: أن يكتب المقال على الكمبيوتر برنامج word، بحيث يكون مقاس الصفحة 	. 
حجم  الجهات،  جميع  من  سم   	.5 والهوامش   Traditional  Arabic بخط   ،A4 هو 

الحرف )4	( والمسافة بين الأسطر مفرد.

يرفق المحقق أو الباحث كتابًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة أخرى، وأنه لم . 	
يرسلها للنشر في مكان آخر.

يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها، ويفادون بالقرار النهائي بالنشر أو . 	
عدمه، خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

السّرية في . 	1 للتقويم من قبل محكمين متخصصين، مع مراعاة  المقالات  التحكيم: تخضع 
م إجراء تعديلات أساسية، فإنها تقوم بإرسالها  المُحَكَّ عملية التحكيم. وإذا رأت المجلة أو 

ل نشرها. إلى صاحبها، وتنتظر وصولها، فإن تأخرت تأجَّ
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الحمــد لله ذي القــدرة والــجلال، والنعــم الســابغة والإفضــال، الــذي مــنّ 
علينــا بمعرفتَــه، وهدانــا إلــى الإقــرار بربوبيتَــه، وجعلنــا مــن أمــة خاتــم النبييــن، 
الســامي بفضلــه علــى ســائر العالميــن، الطاهــر الأعــراق، الشــريف الأخلاق، 
ــق  ــى خل ــك لعل ــم: }وإن ــه في الذكــر الحكي ــا ل ــم مخاطب ــال الله الكري ــذي ق ال
ــى  ــه، وعل ــه لدي ــف منزلتَ ــلم، وأزل ــه وس ــى الله علي ــم: 4[ صل ــم{ ]القل عظي
إخوانــه وأقربيــه، وصحابتَــه الأخيــار وتابعيــه، وســلم عليــه وعليهــم أجمعيــن، 
ــن. أمــا بعــد: فهــذا هــو العــدد الخامــس عشــر مــن  ــوم الدي ــى ي ــدا إل دائمــا أب

ــة التراث النبــوي(، يصــدر في مطلــع العــام الهجــري )1446(. )مجل
وقــد حفــل هــذا العــدد بموضوعــاتِ قيمــة، وأبحــاث رصينــة، وهــي علــى 

النحــو الآتي:
التَحذيــر مــن آفــة العُجــبِ في الكتَــاب والســنة، ومقــالاتِ الأئمــة لفضيلــة  	

الأســتَاذ الدكتَــور عبــد الله بــن عبــد الرحيــم بــن حســين ابــن محمــود.
الــرواة الذيــن رمــوا بالاعتَــزال مــن رجــال الكتَــبِ الســتَة جمعًــا ودراســةً  	

لفضيلــة الدكتَــور عبــد الرحمــن بــن أنيــس بــن أحمــد جمــال.
مرويــاتِ فضــل الروحــاء، ومــا جاورهــا مــن الأوديــة والجبــال جمعًــا  	

ــي. ــح الرحيل ــن صال ــد ب ــن أحم ــن ب ــور أيم ــة الدكتَ ــة لفضيل ودراس
ــة  	 ــة تطبيقي ــة نظري ــام مسلم-دراس ــد الإم ــال عن ــل والإرس ــارض الوص تع

ــليمان. ــليمان س ــاب س ــور إيه ــة الدكتَ ــه-. لفضيل ــى صحيح عل



ــف  	 ــن تألي ــه بزم ــه، وموازنتَ ــن تأليف ــر زم ــه، وتحري ــلم روايات ــح مس صحي
ــة. ــر التَكل ــن عم ــاد ب ــد زي ــيخ محم ــة الش ــاري لفضيل ــح البخ صحي

ترجمــة مفيــد بغــداد الحافــظ محمــد بــن أحمــد الدقــاق المعــروف بابــن  	
الخاضبــة )ت489ِهـــ( لفضيلــة الدكتَــور عبــد الله بــن يحيــى العوبــل.

ــاث،  ــن أبح ــا م ــى صفحاته ــر عل ــا يُنش ــد م ــى تجوي ــرص عل ــة تح والمجل
ودراســاتِ، مــن خلال خضوعهــا للتَحكيــم العلمــي الرصيــن، فشــكر الله لكل 
الأســاتذة الكــرام الذيــن تزيّــن هــذا العــددُ بمقالاتهــم، لا حرمهــم الله الأجــر.
ورغبــةً مــن إدارة المركــز، ثــم المجلــة في تطويــر أداء المجلــة، مــن خلال 
ــواءً في  ــا، س ــاهمة في أعماله ــص للمس ــل التَخص ــن أه ــدد م ــال لع ــح المج فتَ
الهيئــة الاستَشــارية، أو في هيئــة التَحريــر، فقــد تــم إعــادة هيكلــة المجلــة وفــق 

الآتي:

الهيئة الاستشارية:
أ.د. عبد الله محمد حسن دمفو

أ.د. يونس ضيف
أ.د. سامي رياض بن شعلان

أ. د. فواز بن عقيل الجهني
أ.د. محمد أبو الليث شمس الدين

أ.د. نجم بن عبد الرحمن خلف
أ.د. نظام يعقوبي

أ.د. ياسر أحمد علي الشمالي

هيئة التحرير:
أ.د. عبد الله بن محمد آل الشيخ الشهري

د. سيد عبد الماجد الغوري



د. عبده بن كداف الكد
د. إبراهيم بن محمد الغامدي

د. نور الدين الحميدي
د. عبد المجيد بن عمر الزبيدي

د. نبيل بن أحمد بلهي
د. هيفاء مصطفى يوسف الزيادة
د. خلود محمد حسن زين الدين

والمجلّــة تعتَــزّ بــكل مــن عمــل معهــا، أو تعــاون معهــا، فهــي ترحــبِ 
ــا،  ــا حديً� ــوا إليه ــن انضمّ ــاضلاتِ الذي ــتَاذاتِ الف ــرام، والأس ــاتذة الك بالأس
كمــا أنهــا تذكــر، وتشــكر الأســاتذة الكــرام، والأســتَاذاتِ الفــاضلاتِ الذيــن 
حالــت ظروفهــم، عــن الاســتَمرار، وجزاهــم الله خيــرًا فيمــا قدمــوا للمجلــة، 
ــك في  ــل كل ذل ــريفة، وجع ــة الش ــنة النبوي ــة الس ــه في خدم ــوه، ويقدمون وقدم

ــن: ــم كلٌ م ــناتهم، وه ــزان حس مي
أ.د. بشار عواد معروف
أ.د. أحمد شوقي بنبين

أ.د. عبد الستَار الحلوجي
أ.د. فيصل الحفيان

د. عبد السلام أبو سمحة
د. وضحة المري

د. سارة العتَيبي

ومــن نافلــة القــول، أن نذكّــر القــراء الكــرام، بــأنّ المجلــة ســتَبقى - بــإذن 
الله تعالــى- متَمســكةً بخطّهــا المتَميّــز، ومســيرتها الجــادة، مــن حيــث الالتَــزام 



بهويتَهــا، وعنايتَهــا بانتَقــاء الموضوعــاتِ والتَحقيقــاتِ التَــي تُنشــر فيهــا - بعــد 
فرزهــا وتحكيمهــا.

ــل  ــن أه ــين م ــن والدارس ــوم الباح�ي ــى عم ــوة إل ــدد الدع ــا نج ــدُ: فإن وبع
ــأن المجلــة، والقائميــن عليهــا، تفتَــح لهــم، ولنتَاجهــم العلمــيّ  التَخصــص ب
أبوابهــا أبحاثًــا وتحقيقــاتِ، ليأخــذ مكانــه اللائــق في المجلــة تحكيمًــا ونشــرًا.
وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه وســلم، والحمد 

لله رب العالمين.

رئيس التحرير
أ د محمد بن علي بن صالح الغامدي

1غرة محرم )1446هـ(



 الحديث
الموضوعي

 باب يعنى بدراسة الموضوعات أو القضايا التي تناولتها السنّة النبويّة الشريفة.





https://doi.org/10.36772/ATANJ.2024.7

 التَحذيرُ مِِنْْ آفةِ العُجْْبِِ 
في الكِتَِابِ والسُنَةِ ومَِقَالاتِ الأئمَة

أ.د. عبدالله بنْ عبدالرحيم بنْ حسينْ ابنْ مِحمود.

 الأستاذ بقسم فقهِِ السُنةَ ومَِصََادرها 
بكِليَة الحديث الشّريف بالجْامِعة الإسلامِيّة



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر14 محرم  1446 هـ

مِلخص البحث

الحمَّــدٍُ لله ربِِّ العالمَّيِّــن والــصّّلاةُُ والــسََّلام علــى نبيِِّنــا محمََّــدٍٍ وعلــى آلــه 
وصحبــه أجمَّعيِّــن، وبعــدٍُ:

ــرةُ  ــوص كثيِّ ــه في نُصّ ــيُُّ عن ــه والنهّ ــاءََ ذََمُ ــيِّنٌ، جَ ــقٌٌ مَش ــبََ( خُُلُ ــإنََّ )العُج ف
ــة  ــلَفِِ الأمَ ــن سْ ــن مِ ــة الدٍّي ــه أئمََّ ــذّّرَ منِْ ــرةُِ، وح ــنةَ الْمَُّطهَ ــابِّ والسَُّ ــنَ الكت مِ
الصّّالحيِّــن، ومَــنْ جــاءَ بعدٍهــم، وهــو دليِّــلٌِ علــى ضعــفِِ عقــلِِ مَــنْ تلبّــس بــه، 

وثمَّــرةٌُ العُجــبَِ المَّقــتُُ، ولا تمَّــامَ لشــيُّءَِ مــع العُجــبَِ.
ولهذّا الدٍّاءَ صُورٌ عَدٍيدٍةٌُ منها:

العُجــبَُ بالفضائــلِِ، وبالعقــلِِ، وبالرأي، وبالعمَّــلِ، وبالعلم، وبالشّــجاعةِ، 
ــاس لــه، وبالنسَّّــبَِ، وبقــوّةُ  ــرِ، وبمَّــدٍحِِ النّ وبالجــاه الدٍّنيِّــويّ، وبحُسَّــنِ الْمََّنظََْ
ــوعِِ  ــنَ الوق ــهُ مِ ــونََّ نفسََّ ــن أنَّْ يَصّ ــى المَّؤم ــبَُ عل ــذّا يج ــةِ؛ ل ــمِ، وبالخفّ الجسَّ
فيِّــه، ويُجاهدٍَهــا علــى الانْفِــكَاكََ عَنـْـهُ، وليِّسَّــتصّحبَْ في مُعالجتهــا أعظَــمَ 

الطُــرقِِ في ذَلــك، وهــو:
الُلجــوءَُ إلــى الله تعالــى بالضّراعــةِ إليِّــه، وسُــؤالهِ العَفْــو والعافيِّــة، ثــم يُتابــعُ 

مــا ذَكرنَــاهُ عَــن أهــلِِ العلــم في طُُــرقِِ الــعِلاجِِ يُفلــحُُ وينجــحُُ بــإذَنَّ الله.
ــنهَِا إلَِا هــو  ــدٍِي لِأحَْسََّ ــا لأحَْسََّــنِ الأخُْلَاقِِ لا يَهْ نسَّــألُُ الله تعالــى أنَّْ يهدٍين
ــبحانَهُ،  ــو سُ ــيِِّئََهَا إلَِا هُ ــا سَ ــرِفُُ عَنَ ــيِِّئََهَا لَا يَصّْ ــا سَ ــرِفُْ عَنَ ــبحانَهُ، و أنَّْ يصّْ سُ

ــن. الُلهــمَ آميِّ
الكِلمات المفتاحية:

العُجْبِ- الكِبر- الذّمّّ- التّيهِ- العلاج
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¢
المقدمِة 

إنََّ الحَمَّْــدٍَ للهِ نَحْمََّــدٍُه وَنَسَّْــتَعِيِّنهُ وَنَسَّْــتَغْْفِرهُ، وَنَعُــوذَُ بــاللهِ مـِـنْ شُُــرورِ أَنْفُسَِّــناَ 
ــادي  ــلِ فَلا هَ ــنْ يُضْلِ ــهُ، ومَ ــدٍهِ الُله فَلا مُضــلَِ لَ ــنْ يَهْ ــا، مَ ــيِِّئََاتِِ أَعْمََّالنَِ ــنْ سَ ومِ
ــدٍُه  ــهُ، وأَشُْــهَدٍُ أنََّ محمََّــدٍاً عَبْ ــه إلَا الله وحْــدٍَه لا شَُــريكَ لَ ــه، وَأَشُــهدٍُ أنَّ لا إلَِ لَ

وَرَســولُه صلى الله عليه وسلم.
أمَِــا بَعْــدُ: فَــإنََّ أَصْــدٍَقَِ الحدٍيــثِِ كَلامُ الله تَعالــى، وخَُيِّــرَ الْهَــدٍي هَــدٍيُ 
ــةٌ  ــةٍ ضَلَالَ ــةٍ بدٍَِعــةٌ وكُلَِ بدٍِْعَ ــورِ مُحَدٍَثَاتُهــا وكُلَِ مُحْدٍَثَ مُحمََّــدٍٍ صلى الله عليه وسلم، وَشَُــرَ الأمُُ

ــارِ. ــيُّ النَ ــةٍ فِ وكُلَِ ضَلالَ
ــناًَ  ــالِإِسْلَامِ دِيْ ــاللهِ رَبَاً وَ بِ ــيَُّ ب ــدٍٍ رَضِ ــلمٍِ مُوحِ ــى مُسَّْ ــى عَل ــدُ: فَلا يَخْفَ وبَعْ
ومحمَّّــدٍٍ صلى الله عليه وسلم نَبـِـيَِّاً وَ رَسُــولًا، اهْتَمَّــامَ الشَــريعةِ الطَاهــرةُِ بجَمَِّيِّْــعِ شُُــؤونَّ الْمََّــرءَِ 

ــادةٍُ وسُــلوكٍَ. ــدٍَةٍُ وَ شَُــريعةٍ وَ عِبَ ــنْ: عَقِيِّْ مِ
وَإنََّ مـِـنَ الْمَُّسَّــلَمََّاتِِ لَــدٍىََ أَصْحَــابِِّ رَسُــولُِ الله صلى الله عليه وسلم، وتَابعِِيِّْهِــم ومَــنْ 
ــهُ  ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم، وأنَ ــدٍيُ محمَّّ ــدٍي هَ ــرَ الهَ ــنِ: أنََّ خَُيِّ ــومِ الدٍّي ــى يَ ــانٍَّ إل ــم بإِحَسََّ تَبعَِهُ

عَليِّــهِ الــصَّلاةُُ وَالــسََّلامَُ بُعِــثَِ بمَِّــكَارِمِ الأخَُلاقَِِ، ونَهــىَ عَــنْ ضِدٍِهَــا.
ــةِ أَمَامَــهُ:  ــقٌِ الْمََّاثلَِ وَ الْمَُّتأمِــلُِ في نُصُّــوصِ القُــرآنَِّ الكَريــمِ يَجِــدٍُ مِــنَ الحَقَائِ
أمْــرُ اللهِ تَعَالــى باِلتَخلُــقٌِ بــالأخَُْلاقِِ الحَسََّــنةَِ؛ إذَْ قَــدٍْ وَردَ التَنصِّْيِّــصُُ عَلَــى 
ُ�ٰٰرُُ بِٱِلٰۡۡ�ٰٰدۡۡلِِ وَٱٰلۡۡإِِحۡۡسَٰٰسٰٰنِِ 

ۡ
ٰ يَأٰۡ الكَثيِّــرِ منِهَْــا، فَمَِّــنْ ذََلــكَ: قَولُــهُ تَعَالــى: سمحإِنَِّ� ٱللَّهَ�

ۚ يَٰ�ظُُِكُُٰٰمۡۡ  ٰٰرُِ وَٱٰلۡۡبَغٰۡۡيِِۚ ٰٰشَٰآءِِ وَٱٰلۡمُُۡنٰ� ٰٰنِِ ٱلۡۡفَٰۡ� ٰٰنۡهَٰىٰس ٰ� ٰٰرُۡبَٰىٰس وَٰ�ٰ ٰٰتَآٰيِ ذِيِ ٱلُۡۡ� وَإِيَ
ُ�ٰٰرُۡ بِٱِلُۡۡ�ٰٰرُۡفِِ 

ۡ
ٰٰرُُوَنَّٰ ٩٠سجى ))(، وقَولــهُ سُــبحانَهُ سمحُ�ٰٰذِِ ٱلٰۡۡ�فَٰٰۡوَٰ وَٰأۡ لٰٰۡ�لَّ�كُُٰٰمۡۡ تَذِٰٰ��

ــالَُ العَلّامــةُ عَبْدٍُالرَحمَّــن السََّــعدٍيُ في  ٰٰلَّيِٰنَ ١٩٩سجى ))(، قَ ٰٰنِِ ٱلۡۡجَٰٰس�ِ ٰٰرُضِۡۡ ٰ� �ۡ
ٰ
وَٰأۡ

))( ) النحلِ/ 90(.
))( ) الأعرافُ/ 99)(.
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ــاسِ،  ــعَ النّ ــقٌِ مَ ــنِ الخُل ــةٌ لحُِسَّْ ــة جَامعَِ ــذّهِ الآي ــانَّ())(: "هَ ــمِ المَّنّ ــر الكري )تَيِّسَّ
ومَــا يَنبغْــيُّ في مُعَامَلَتهِــم، فَالّــذّي يَنبَْغِْــيُّ أَنَّْ يُعَامـِـلَِ بـِـهِ النـَـاسَ: أَنَّْ يَأخُــذَّ العَفْــوَ، 
ــالُِ وَ الأخُْلاقِِ؛  ــنَ الأعْمََّ ــم مِ ــهلَِ عَليِِّْهِ ــا سَ ــهِ أَنْفُسَّــهم، ومَ ــا سَــمَّحتُ بِ أي: مَ
فَلاَ يُكَلِفهُــم مَــا لَا تَسَّْــمََّحُُ بـِـه طَُبَائعهــم، بَــلِْ يَشْــكرُ مِــنْ كُلِِ أحــدٍٍ مَــا قَابلَــه بــهِ، 
ــم وَ  ــن تَقْصِّيِّرِهِ ــكَ، وَ يَتَجــاوزُُ عَ ــو دُونََّ ذََل ــا هُ ــلٍِ، أوْ مَ ــلٍِ جَمَِّيِّ ــولٍُ وفعِْ ــنْ قَ مِ
ــصُِ  ــرهِ، وَ لَا نَاق ــرِ لصِِّغْ ــى الصَّغْيِّ ــرُ عَلَ ــم، ولا يَتكبَ ــنْ نَقْصِّه ــهُ عَ ــضُُّ طَُرف يَغُْ
العَقــلِِ لنِقصّــهِ، ولَا الفَقيِّــرِ لفِقــرهِ، بَــلِْ يُعامــلُِ الجمَّيِّــعَ بالُلطْــفِِ وَ الْمَُّقابَلــةِ بمَِّــا 

ــهِ الحــالُُ، وتَنشْــرحِ لــه صُدٍُورهُــم. تَقْتضيِّ
ــلٍِ  ــقٌٍ كَام ــلٍِ، وَ خُُلُ ــلٍِ جَمَِّيِّْ ــنٍ وَ فعِْ ــولٍُ حَسََّ ــكُلِِ قَ ــرْفِِسجى أيْ: بُ ــرْ باِلْعُ سمحوَأْمُِ
ــمٍ، أوْ  ــمُ عِلْ ــا تَعليِّ ــكَ، إمَ ــاسِ منِ ــى النَ ــأتي إل ــا ي ــلِ مَ ــدٍِ، فاجْعَ ــبَِ وَ البَعيِّ للِقَري
ــاسِ أوْ  ــنَ النَ ــن أوْ إصْلاحٍِ بيِّ ــرِ وَالدٍَِي ــمٍ أوْ بِ ــةِ رَحِ ــنْ: صِلَ ــرٍ مِ ــى خَُيِّْ ــثٌِ عَل حَ
نَصّيِّحــةٍ نَافعــةٍ أوْ رَأي مُصّيِّــبٍَ أوْ مُعاونَــةٍ عَلــى بـِـرٍ وتَقْــوىَ أوْ زَُجــرٍ عَــنْ قَبيِّــحٍُ 
ــةِ  ــدٍَ مِــنْ أذَيَ أوْ إرشُــادٍ إلــى تحصّيِّــلِِ مَصّلحــةٍ دِينيِّــةٍ أو دُنيِّويــةٍ، وَ لَمََّــا كانََّ لَا بُ
ــهُ، وعَــدٍمِ مُقابَلتــهِ  ــلَِ الجَاهِــلُِ باِلإِعْــرَاضِِ عَنْ الجَاهــلِِ، أَمــرَ الُله تَعالــى أنَّْ يُقابَ
ــنْ  ــهُ، ومَ ــكَ لَا تَحْرِمْ ــنْ حَرَمَ ــؤْذَهِ، ومَ ــهِ لَا تُ ــهِ أوْ فعِْل ــنْ آذََاكََ بقَِول ــهِ؛ فَمََّ بجَِهْل

ــهِ". ــدٍِلُْ فيِِّْ ــنْ ظََلمَّــكَ فَاعْ ــهُ، ومَ قَطعَــك فَصِّلْ
ٰٰإٖٖ  ٰٰقُُۢۢ بِنَِٰ�ٰ ٰٰوَآْْ إِنَِّ جَٰآءِٰكُُٰٰمۡۡ فَاِٰ� ٰٰنِٰ ءِٰاْمَٰنُ يَِ ٰٰا ٱلَّذِ� يُُّٰ�

ٰ
أَ   ومِنهــا قََولُــهِ تعالىسمحيَٰٰٓٓ

س مَٰٰٰا فَٰٰ�لَّۡتَُٰٰمۡۡ نَٰٰسٰٰدِۡمَيِٰنَ ٦سجى  سلَّٰٰٰةٖٖ فَٰتَصُۡۡ�ُِ�ٰٰوَاْْ عَٰلَىٰٰ نَّ تَصُِۡي�ُٰٰوَاْْ �ٰٰٰوَۡمَٰاۢ بِِجَهَٰٰٰ
ٰ
فَٰتَبَٰيٰ�نُٰٰوَآْْ أۡ

))(، وغيِّرهَــا كثيِّــرٌ مِــنْ آي الذّّكْــرِ الحَكيِِّْــمِ.

وفي الْمُقَابــلُِ يَلْحَــظُُ- الْمُتَأمِِــلُُ- أيــضاً: نُصّــوصاً تَنهَْــى عَــنِ الأخَُْلاقِِ 
يَِٰٰنِٰ ءِٰاْمَٰنُٰٰوَاْْ لَٰا يَٰۡ�ٰٰخَٰرُۡ  يُُّٰ�ٰٰا ٱلَّذِ�

ٰ
أَ الْمََّذّْمُومَــةِ الْمََّرْذَُولَــةِ كمَــا في قَولــهِِ تعالــى سمحيَٰٰٓٓ

�ِٰٰٰ�آءٍِ ٰ�سَٰىٰٓٓ  ِٰٰنِ � نُِۡ�ٰٰمۡۡ وَٰلَٰا �ِٰٰٰ�آءِٞ مَ� ا مَ� نَّ يَكُُٰوَ�ُٰٰوَاْْ ٰ�يۡۡرٗٗ
ٰ
ِٰٰنِ �ٰٰٰوَۡمٍٍ ٰ�سَٰىٰٓٓ أۡ �ٰٰٰوَۡمٞٞ مَ�

))( )ص 3)3(، وللإمــام ابــن القيِّــم كلامٌ مطــوَلٌُ نفيِّــسٌ حــولُ هــذّه الآيــة- آيــة الأعــرافُ- في )مــدٍارجِ 
السَّــالكيِّن())/307-304(.

))( ) الحجراتِ/ 6(.
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ٰٰبِِۖۖ  لٰۡۡ�س
ٰ
ٰٰزُُوَاْْ بِٱِلۡۡأَ ٰٰمۡۡ وَٰلَٰا تَٰناٰبِٰ �فَُٰ�كُُ

ٰ
ٰٰزُُوَٓاْْ أۡ ۖ وَٰلَٰا تَلَّٰۡمُِ ٰٰنِ� نُِۡ� ا مَ� ٰٰنِ� ٰ�يۡۡرٗٗ نَّ يَكُُٰ

ٰ
أۡ

ٰٰمُۡ  ٰٰكَٰ ُ� ِ وَْلَٰٰٓٓ�
ُ
ٰٰبِۡۖ فَأٰۡ ٰٰمۡۡ يُّٰتَُ ٰٰنِ لۡ� ٰٰنِِۚ وَٰمَٰ س يَمَٰٰ ٰٰدٰۡ ٱلۡۡإِِ ٰٰوَقُُ بَٰۡ� ٰٰمُۡ ٱلۡۡفَُُ� ٰٰسَٰ ٱلِِٱۡ� بِِۡ�

ٰٰا  سلِٰ ٱلۡۡيَتَٰٰٰسمَٰىٰس ظُُلَّۡمُم مَۡوَٰٰ
ٰ
كُُلَُّٰٰوَنَّٰ أۡ

ۡ
يَِٰٰنِٰ يَأٰۡ سلَّمُُِٰٰوَنَّٰ ١١سجى ))(، وقَولــهِ تعالــىسمحإِنَِّ� ٱلَّذِ� ٱلۡظَّٰ�

كُُلَُّٰٰوَنَّٰ فِِي بَُطُُوَ�ِ�مِۡۡ �ٰٰٰارٗٗاۖ وَٰٰ�ٰٰيصٰۡۡلَّوَٰۡنَّٰ ٰ�ٰٰ�يِٗۡرٗا ١٠سجى))(، وغَيِّْرهَــا كثيِّرٌ.
ۡ
مُٰٰٰا يَأٰۡ إِنَِّ�

وَ لَمََّــا كَانََّ رَسُــولُُ الله صلى الله عليه وسلم يَمَّْتَثـِـلُِ أَمْــرَ اللهِ تَعَالــى في كُلِِ شَُــأنهِِ قَــولًا وعَــمََّلًا، 
ومـِـنْ ذََلــكَ امْتثَِالُــه لأمــرهِ تَعالــى بــالأخَُْلاقِِ الحسََّــنةَِ، وَ انْتهِــاؤهُ عَــنِ الأخُلاقِِ 
ــا نَحــنُ الْمَُّسَّــلمَّيِّنَ أنَّْ  ــرآنَّ)3(؛ كَانََّ لِــزََامَاً عَليِّنَ ــهُ صلى الله عليه وسلم  القُ السََّــيِّئََِة؛ لِــذَّا كَانََّ خُُلُقُ
نَقتَــدٍي بــهِ صلى الله عليه وسلم في كُلِِ مَــا جَــاءََ عَنْــهُ، في جمَّيِّــع أمــورِ حَيِّاتنَِــا؛ ذَلــكَ أنََّ الْمَُّلْتَــزَِمَ 
ــلّم،  ــه وس ــى الله عليِّ ــولُهِ صلَ ــرِ رَس ــى، و أَمْ ــرِ اللهِ تعال ــلٌِ لأم ــه مُمَّْتَثِ ــكَ كُلِ بذّل
ــم في )زُاد المَّعــادِ()4(: "ومــنْ  ــن القَيِِّ ــيِّخُُ الإِسلامِ اب ــالُ الإِمــامُ شَُ ــهُ، قَ ــعٌ لَ ومُتَاب
هَــا هُنَــا تَعلــمُ اضِطــرار العِبَــاد فَــوقِ كُلِّ ضَــرورةٍُ إلــى مَعرفــةِ الرَســولُِ- صلى الله عليه وسلم- 
ومَــا جَــاءَ بــهِ، وَتصّْدٍيقــهِ فيِّمَّــا أخُبرََ بــهِ، وطَُاعتـِـهِ فيِّمَّــا أمــرَ، فإنَــه لا سَــبيِّلَِ إلــى 
ــلِِ، و لا  ــدٍي الرُس ــى ي ــرةُِ إلَا عَلَ ــا، و لا في الآخُ ــفَلاحِِ لا في الدٍُنيِّ ــعادةُِ وال السََّ
ــم، لَيِّــس  ــنْ جِهَتهِِ ــلِِ إلَا مِ ــىَ التَفصّيِّ ــثِِ عَل ــبَِ والخبيِّ ــةِ الطَيِّ ــى معِْرف ــبيِّلَِ إل سَ
ــم وَ  ــى أَقْواله ــذّي عَلَ ــحُُ الَ ــزَانَُّ الرَاج ــمُ الْمَِّيِّ ــهِ، فَهُ ــاؤوا ب ــا جَ ــم ومَ إلَا هَدٍيه
أَعْمََّالهــم وأخُْلاقَهــم تُــوزُنَُّ الأقَــوالُ والأخَُْلاقِ والأعمَّــالُ، وبمَّتابعتهــمِ يَتمَّيَِّــزَ 
أهــلِ الهُــدٍىَ مـِـنْ أهْــلِِ الــضَلالُ، فالضَــرورةُُ إليِّهــم أَعْظَــمُ مـِـنْ ضَــرورةُِ البَــدٍنَِّ 
إلــى رُوحــهِ، وَالعيِّــنِ إلــى نُورهــا، والــرُوحِِ إلــى حيِّاتهــا، فــأيُ ضَــرُورةٍُ وَحَاجــةٍ 
فُرضَــتُْ، فَضــرورةُُ العَبْــدٍِ وَحَاجتــهُ إلــى الرُســلِ فَوقَهــا بكَِثيِّر...-إلــى أنَّْ قــالَُ 
ــيُِّ صلى الله عليه وسلم؛  ــدٍي النبَ ــةً بهِ ــن مُعَلَق ــدٍِ في الدٍَاري ــعَادةُُ العَبْ ــتُْ سَ ــه الله-  وإذََا كَان رحمَّ
فيَِّجِــبَُ علَــى كُلِِ مَــنْ نَصَّــحَُ نفسَّــهُ، وأحــبََ نجاتهــا وسَــعَادتها، أنَّْ يَعْــرِفَُ مِــنْ 

))( ) الحجراتِ/ ))-))(.
))( ) النسَّاءَ/ 0)(.

ــم 746  ــلِ( ))/ رق ــع صلاةُ الليِّ ــابِّ جام ــافرين/ ب ــابِّ صلاةُ المَّسَّ ــحُ( )كت ــلمٌ في )الصّحيِّ ــه مسَّ )3( أخُرج
.))(39(

.)70-69/(( )4(
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هَدٍْيــه وَسِــيِّرته وشَُــأْنهِِ مَــا يَخْــرُجِ بــه عــن الجاهِليِّــنَ بــه، ويَدٍْخُُــلِ بــه في عِــدٍاد 
أتْباعــه وشُِــيِّْعتهِ وحِزَْبــهِ، والنـَـاسُ في هَــذَّا مَــا بَيِّْــن مُسَّْــتَقلٍِ ومُسَّْــتَكْثرٍِ، وَمَحْرومٍ، 

والفضْــلُِ بيِّــدٍِ اللهِ يُؤْتيِّــهِ مَــنْ يَشَــاءَ، وَالُله ذَُو الفَضْــلِِ العَظَيِِّْــم".
ــبَِ )الأخُلاقِ المَّنهــيُّّ  ــقٌ بهــذّا الجان ــةَ في مَوضُــوعٍِ مُتعلِ ــتُُ الكتاب ــذّا رَغِبْ لِ
الكتَِــابِِّ والسَُّــنةَِ ومقــالاتِ  العُجْــبَِ في  آفــة  عنهــا(، وهــو )التَحذّيــرُ مـِـنْ 

الأئمََّــة(.

أهمِيَةُ البَحْثِ:
تَظَْهرُ أَهمَِّيَِّةُ البحثِِ في النقِاطِِ التّاليِّة:

)/ بيِّانَُّ خَُطرِ هَذّا الخُلُقٌِ الذَّميِّمِ في الشّريعة الْمَُّبَارَكَةِ.
)/ ذََمُهُ علَى لسََِّانَِّ أئمَّّةِ العِلْمِ رحمَّهم الله.

3/ تَحذّيــرُ الأمَُــةِ الْمَُّسَّْــلمََِّةِ، وبخاصَــةٍ الْمَُّشْــتَغْليِّنَ بالدٍَعــوةُِ إلــى الله تَعالَى، 
والتَعْليِِّــم مـِـنَ التَخلُــقٌِ بــه، ومـِـنْ كُلِِ مَذّمــومٍ في الشَــرْعِِ الحنيِِّــفِِ.

أسبابُ اختيارِ البَحثِ:
يُمَّكنُ إجْمَّالُُ أهمَّّيَِّةِ البَحثِِ فيُِّ النقَِاطِِ التَاليِِّةِ:

)/ أَهمَِّيَِّةُ البَحثِِ السََّابقٌ ذَِكرهَا.
)/ الْمَُّسَّاهَمَّةُ في إيجادِ الحُلُولُِ لعِِلاجِِ هَذّهِ الْمَُّشْكلِةِِ الأخُلاقيِّّةِ.

ــذّا  ــيُّ ه ــوعِِ فِ ــنَ الوقُ ــةِ مِ ــبَابِِّ الوِقَايَ ــنْ أَسْ ــةٍ مِ ــرِ جُمَّلَ ــاهَمَّةُ في ذَك 3/ الْمَُّسََّ
ــومِ. ــقٌِ المَّذّم الخُلُ

يَتَنــاولُُ هَــذّا الخُلــقٌ  4/ الإِضافَــةُ للِْمََّكتَبــةِ الإِسلاميَِّــة ببَِحــثٍِ خَُــاصٍ 
المَّذّْمُــومِ مـِـنْ جَوانـِـبََ عَدٍيــدٍةٍُ.



 

19 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

الدِراسَاتُ السَابقة: 
لــم أَقِــفِْ بَعْــدٍَ بَحْــثٍِ مُسَّْــتَفِيِّْضٍُّ عَلَــى دِرَاسَــةٍ عِلْمَِّيَِّــةٍ مُسَّــتقلَةٍ تَناولَــتُ هَــذَّا 

الْمََّوضُــوعِِ، والُله أَعْلَــمُ.

خُطََّةُ البَحثِ: 
ــارِس  ــمَ فَهَ ــةٍ، ثُ ــثَِ، وَخَُاتمََِّ ــبْعةِ مَبَاحِ ــةٍ، وسَ ــى: مُقَدٍِمَ ــثَِ إلَ ــمَّتُُ البَحْ قَسََّ

مُسََّــاعِدٍةُ.
ــا  ــةِ، وَتَناَولهَ ــريعةِ الْمَُّبَارَكَ ــمَّولُِ الشَ ــانَِّ شُُ ــى بَيَِّ ــارةٌُ إلَ ــا: إشَُ ــةُ فيْهَ فَالْمُقدِمَِ
ــادَةًُ وَسُــلُوكَاً،  ــهِ مِــنْ: عَقِيِّْــدٍةًُ وَشَُــرِيْعَةً وعِبَ لِــكُلِِ مَــا يَحتاجُــهُ الْمَُّسَّْــلمُِ في حَيَِّاتِ
وَمـِـنْ ذََلـِـكَ: تَناَولهَِــا للِأََخُْلاقِِ الحَسََّــنةَِ وَالحــثِِ عَلَيِّْهَــا، والأخَُْلاقَِِ السََّــيِّئََةِ 

ــا. ــيُِّ عَنهَْ وَالنهَ
وأمَِا الْمَبَاحِثُ السَبعةُ فَهِيَ كالتَالي:

الْمَبْحَــثُ الأوََلُُ: مَعْنـَـى العُجْــبَِ لُغَْــةً واصْــطلِاحَاً، مَــعَ التَنبيِّــهِ عَلَــى الفَــرْقِِ 
بَيِّْنـَـهُ وبَيِّــن الــكبِرَِ.

الْمَبْحَثُ الثّّاني: ذََمُ العُجْبَِ في القُرآنَِّ الكَريمِ.
الْمَبْحَثُ الثّّالثُ: ذََمُ العُجْبَِ في السَُّنةَِ الْمَُّطهَرةُِ.

الْمَبْحَثُ الرّابعُُ: حُكْمُ العُجْبَِ.
الْمَبْحَثُ الخَامِِسُُ: بَيِّانَُّ جُمَّْلَةٍ منِْ أَسْبَابهِِ وآثَارِهِ السَِّيِّّئَةِ.

ــة بِــإذَْنَِّ  ــهُ لجُِمَّْلَــةٍ مِــنَ الوَسَــائلِِِ الْمَُّعِيِّْنَ الْمَبْحَــثُ السَــادِسُُ: الإِرْشَُــادُ وَالتَنبْيِِّْ
اللهِ عَلَــى تَــرْكَِ هَــذَّا الْخُلُــقٌِ الــرَدِيءَ.

الْمَبْحَثُ السَابعُُِ: مَا جَاءَ عَنِ الأئمَّّةِ وَالعُلَمََّاءَِ فيُِّ ذَمِهِ.
فهــرسُ  ثُــم  والمَّراجــعِ،  المَّصّــادرِ  فهــرسُ  وبعدٍَهَــا  الخَاتمــةُ،  ُ�ــم 

. تِ عَــا ضُو لمَّو ا
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مِنهجُُ البَحْثِ:
)/ التزَمــتُُ الرّســم العُثمَّــاني للآيــاتِِ الشّــربفةِ، مــع عَزَوِهَــا إلــى مَوضِعهَــا 
مـِـنَ القُــرآنَِّ الكَرِيــمِ؛ بذِِّكْــرِ اسْــمِ السَُّــورةُِ ورَقْــمِ الآيَــةِ، كُلُِ ذَلــكَ في الحاشُِــيَِّةِ.
ــبَِ  ــنْ كُت ــا مِ ــانَِّ مَعْناهَ ــرَ في بَيَِّ ــوْلًا أوْ أَكْث ــةِ قَ ــةِ الْمَُّباركَ ــبََ الآي ــرُ عَقِ )/ أَذَْكُ

ــثِِ. ــوعَِ البَحْ ــبَُ مَوضُ ــا يُناس ــيِّرِ، ممََِّ التَفسَّ
والأمرُ كَذَّلكَِ فيِِّمَّا يَتَعلَقٌُ باِلحَدٍيثِِ النبَويّ الشَريفِِ.

3/ تَخْرِيجُُ الأحََادِيثِِ الشَريفةِ، وَسَلَكْتُُ فيِّه الْمََّسَّْلكَ التّاليُّ:
أ/ إنَّْ كانََّ الحدٍيثُِ في الصَّحيِّحيِّنِ أو أَحَدٍِهِمَّا؛ فَأكْتَفيُّ باِلعَزَْو إلِيِّهِمََّا.

بِّ/ وإنَّْ كَانََّ الحدٍيــثُِ خَُــارجَِ الصَّحيِّحيِّــن أَوْ أَحَدٍِهمَّــا؛ فَإنَِــيُّ أُخُرّجُــهُ 
ــنْ حُيِّــثُِ الثُبُــوتِِ  ــةِ بدٍِِرَاسَــتهِِ مِ ــعَ العِناَيَ ــفُِ عَليِّهــا، مَ ــنْ مَصَّــادِرهِ الّتــيُّ أَقِ مِ

ــهِ. ــهِ إنَّْ وَجــدٍتُِ لهــم كَلاماً فيِّ ــنِ فيِِّْ ــةِ الفَ ــاقلاً كَلامََ أئمََّ ــهِ، نَ وعَدٍَمِ
جِ/ التَرجَمََّــةُ لرِِجَــالُِ أســانيِّدٍِ الأحََاديــثِِ، مُبيِِّــناً الثَقــةَ مـِـنْ غَيِّــرهِ، وَبخَِاصَــةٍ 
الْمَُّخْتلَــفَِ فيِّــه؛ فإنَنــيُّ أَحْــرِصُ علــى بَيِّــانَِّ خُُلاصَــةِ حَالِــهِ الْمَُّسَّْــتَنبَْطَةِ مِــنْ 

كَلامِ أَهْــلِِ العِلْــمِ باِلجَــرحِِ وَالتَعدٍيــلِ فيِّــه.
4/ كُلُِ نَقــلٍِ أَنْقُلُــهُ في البَحــثِِ مـِـنْ بَيِّــانَِّ مَعنــىً غَريــبٍَ أوْ ذَكــرِ قَــولُِ إمــامٍ أوْ 
غَيِّْــر ذََلــكَ؛ فَإنَنــيُّ أَلتــزَمُ تَوثيِّقَــهُ مـِـنْ مَصّــادِرهِ الأصَْليَِّــةِ، فــإنَّْ تعــذَّر الوقُــوفُُ 
عليِّهــا؛ لعَِــدٍمِ طُبَِاعَتهَِــا مَــثلاً أو فَقْدٍِهــا، فَإنَنيُّ أَرْجِــعُ إلى التَوثيِّقٌِ بالوَاسِــطَةِ؛ 
كأنَّْ يكــونَُّ النقَــلُِ مَــثَلاً عَــنِ الإِمــامِ أبــيُّ خَُيِّثمَّــة زُُهيِّــرِ بــنِ حَــربٍِّ، فَلا أَكَادُ 
ــهُ  ــدٍ نَقل ــدٍ، وَيكــونَُّ ق ــهِ أَحْمََّ ــخُ( لابْنِ ــابِِّ )التّأري ــنْ كتَِ ــوعِِ مِ أجــدٍهُ في الْمََّطْبُ
ــم أقــفِْ عَليِّــهِ في )التّأريــخُ(  ــإنَّْ لَ الحافــظُُ الْمَِّــزَيُ في )تَهْذِّيــبَِ الكَمََّــالُِ(؛ فَ

ولَا في غَيِّــرهِ، أَحَلْــتُُ إلــى )تَهذّيــبَ الكمَّــالُ(، وهَكَــذّا.
ــكَ  ــتُُ، وذَل ــتفاضةٍ، فَعَلْ ــقٌٍ باس ــى تعليِّ ــاجُِ إل ــامَ يَحت ــتُُ أنََّ الْمََّق 5/ إنَّْ رأي

ــيُّ. ــودِ الْمَُّقْتَضِ ــةِ ووُجُ ــبََ الحاجَ حَسَّ
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6/ خُصّصّــتُُ الحاشُــيِّةَ لتَِوثيِّــقٌِ النقُــولاتِِ، وذَِكْــرِ الْمََّصَّــادِرِ، ونَحــو ذََلــكَ، 
مَــعَ تَعْليِِّــقٌٍ يَسَِّــيِّْرٍ لمََِّــا يَقْتَضِيِّــهِ الْمََّقَــامُ أحيِّــاناً.

فَــالَله أســألُُ بأِسْــمََّائهِ الْحُسَّْــنىَ وَصِفَاتـِـه العُلَــى أنَّْ يُوفِقِنــيُّ للسََِّــدٍاد فـِـيُّ 
القَــولُِ والعَمََّــلِِ، وأنَّْ يَجْعــلَِ عَمََّلــيُّ هَــذّا خَُالــصّاً لوجهــهِ الكَريــم، وأنَّْ ينفــعَ 
ــمِ الشَــريفِِ، وعُمَّــومَ الْمَُّسَّْــلمَِّيِّن، وآخُــرُ دَعْوَانــا أَنَِّ الْحَمَّْــدٍُ لله  بــهِ طُُلَابَِّ العِلْ

ــهِ وَســلَم. ــه وصَحْب ــدٍٍ وآل ــا مُحمََّ ــى نبيِِّن ــى الله علَ ــن، وصَلَ ربِِّ العَالمَِّيِّ
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المبحثُ الأوّلُ: مِعنى العجْبِ، لُغة واصطَّلاحاً مِعُ التَنبيهِِ على 
الفرق بينهِ وبينْ الكِبِرِ.

أوَلاً: مَِعنى العُجْْبُِ لُغةً واصْطَّلِاحاً: 
العُجْــبَُ بالضَــمِ: قــالَُ ابــنُ فَــارسٍ في )مَقاييِّــس الُلغَْــةِ())(: "الْعَيِّْــنُ وَالْجِيِّــمُ 
للِشَــيُّْءَِ،  وَاسْــتكِْبَارٍ  كبِْــرٍ  عَلَــى  أَحَدٍُهُمََّــا  يَــدٍُلُُ  أَصْلَانَِّ صَحِيِّحَــانَِّ،  وَالْبَــاءَُ 

ــوَانَِّ. ــقٌِ الْحَيَِّ ــنْ خُِلَ ــةٌ مِ ــرُ خُِلْقَ وَالْآخَُ
نْسََّــانَُّ فِــيُّ نَفْسَِّــهِ، تَقُــولُُ: هُــوَ مُعْجَــبٌَ  فَــالْأوََلُُ الْعُجْــبَُ، وَهُــوَ أَنَّْ يَتَكَبَــرَ الْإِِ
ــبٌَ،  ــرٌ عَجِيِّ ــا، وَأَمْ ــبَُ عَجَبً ــبََ يَعْجَ ــبَِ: عَجِ ــابِِّ الْعَجَ ــنْ بَ ــولُُ مِ ــهِ. وَتَقُ بنِفَْسَِّ

ــتُعْظَمَِ... ــتُكْبرَِ وَاسْ ــكَ إذََِا اسْ وَذََلِ
ــتُْ  ــا ضُمََّ ــةٍ مَ ــنْ كُلِِ دَابَ ــوَ مِ ــكونَِّ[-: وَهُ ــرُ الْعَجْبَُ-]بالسَّّ ــلُِ الْآخَُ وَالْأصَْ
عَلَيِّْــهِ الْــوَرِكَانَِّ مـِـنْ أَصْــلِِ الذَّنَــبَِ الْمََّغْْــرُوزُِ فـِـيُّ مُؤَخَُــرِ الْعَجُــزَِ، وَعُجُــوبُِّ 
الْكُثْبَــانَِّ  أَوَاخُِــرُ  أَنَهَــا  وَذََلـِـكَ  بذَِّلـِـكَ،  تَشْــبيِِّهًا  عُجُوبًــا  سُــمَِّيَِّتُْ  الْكُثْبَــانَِّ 
الْمَُّسَّْــتَدٍِقَةِ... وَنَاقَــةٌ عَجْبَــاءَُ: بَيِِّنـَـةُ الْعَجَــبَِ وَالْعُجْبَــةِ، وَشَُــدٍَ مَــا عَجِبَــتُْ، وَذََلـِـكَ 

إذََِا دَقَِ أَعْلَــى مُؤَخُِرِهَــا وَأَشُْــرَفَتُْ جَاعِرَتَاهَــا "وَهِــيَُّ خُِلْقَــةٌ قَبيِِّحَــةٌ". 
والّذّي يَعنيِّناَ في مَقَامِ البحثِِ هُنا هُو الأصَْلُِ الأوََلُُ، وهُو ظََاهِرٌ.

أمَِا اصْطَّلِاحََاً:
فَقَــدٍْ سَــألَُ محمََّــدٍُ بــنُ مُزَاحــمٍ الْمََّــروزُي الإِمَــامَ عَبْــدٍَ اللهِ بــنِ الْمَُّبَــارَكَِ قَائلِاً: 

"مَــا الكبِْرُ؟ قــالَُ: أَنَّْ تَــزَْدَريَ الناَسَ.

))( )43/4)( مــادةُ )عجــبَ(، وينظَــر: )مفــرداتِ ألفــاظ القــرآنَّ()ص547( و)لسَّــانَّ العــربِّ( ))/)58( 
و)القامــوس المَّحيِّــط( )57/3)( و)تــاجِ العــروس()8/3)3(.
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قــالَُ: وسَــأَلْتُهُ عَــنِ العُجْــبَِ؟ قــالَُ: أنَّْ تَــرَىَ أنََّ عِنـْـدٍَكََ شَُــيِّئًَا لَيِّْــسَ عِنـْـدٍَ 
غَيِّــركََ. قــالَُ: ولا أعلــمُ في الْمَُّصَّلِيِّــنَ شُــيِّئَاً شُــرٌ مـِـنَ العُجْــبَِ"))(.

تَصّــوِرِ  عــن  عِبَــارةٌُ  هُــو  "العُجْــبَ:  )التَعريفــاتِِ())(:  الجرجــاني  وقــالُ 
لَهَــا". مُسَّْــتَحِقّاً  يكــونَُّ  لا  رُتَبــةً  الشَــخصُِ  اسْــتحَِقاقِِ 

الفَــرْقُ بَيْــنَْ العُجْْــبِِ والكِبِْــرِ: قــالَُ السََّــفَارينيُُّ في )غِــذَّاءَِ الألَبــابِّ()3(: "قَــدٍْ 
ــنْ  ــرٌ مِ ــرَهُ كَثيِِّ ــذَّا فَسََّ ــدٌٍ، وَكَ ــيُّْءٌَ وَاحِ ــا شَُ ــرُهُ أَنَهُمََّ ــرِ، فَظََاهِ ــبََ باِلْكبِْ ــرَ الْعُجْ فَسََّ

ــاءَِ. الْعُلَمََّ
وَالتَحْقِيــقُُ أَنََّ بَيْنَهُمَــا فَرْقًَــا دَقيِِّقًــا ذََكَــرَهُ الْمَُّحَقِقُــونََّ، منِهُْــمْ الإِمــامُ الْحَافِــظُُ 
ــهُ  ــنٌ يَصّْــدٍُرُ عَنْ ــقٌٌ بَاطُِ ــرَ خُُلُ ــمْ أَنََّ الْكبِْ ــهِ( فَقَــالَُ: اعْلَ ــنُ الْجَــوْزُِيِ فِــيُّ )تَبْصِّرَتِ ابْ
أَعْمََّــالٌُ، وَذََلـِـكَ الْخُلُــقٌُ هُــوَ: رُؤْيَــةُ النفَْــسِ فَــوْقَِ الْمَُّتَكَبَــرِ عَلَيِّْــهِ، وَيُفَارِقَُــهُِ 
ــهِ،  ــرُ عَلَيِّْ ــنْ يَتَكَبَ ــاكََ مَ ــرَ لَا يُتَصَّــوَرُ إلَا أَنَّْ يَكُــونََّ هُنَ ــةِ أَنََّ الْكبِْ ــنْْ جِِهَ الْعُجْْــبُِ مِِ

ــرُ الْمَُّعْجَــبَِ. ــدٌٍ غَيِّْ ــنْ أَحَ ــمْ يَكُ ــوْ لَ وَالْعُجْــبَُ يُتَصَّــوَرُ، وَلَ
وَالْمَُّتَكَبِــرُ يَــرَىَ نَفْسََّــهُ أَعْلَــى مِــنْ الْغَْيِّْــرِ؛ فَتَحْصُّــلُِ لَــهُ هــزََةٌُ وَفَــرَحٌِ، وَرُكُــونٌَّ 
ــامُ  مَ ــالَُ الْإِِ ــالَُ- وَقَ ــيِّْطَانَِّ ...- إلــى أنَّْ قَ ــخُُ الشَ ــكَ نَفْ ــدٍَهُ، وَذََلِ ــا اعْتَقَ ــى مَ ــهُ إلَ لَ
ــةِ  ــنَ الْمََّهَابَ ــرْقِِ بَيِّْ ــيُّ الْفَ ــرَىَ()4( فِ ــرَوْحِِ الْكُبْ ــهِ )ال ــيُّ كتَِابِ ــمِ فِ ــنُ الْقَيِِّ ــقٌُ ابْ الْمَُّحَقِ
وَالْكبِْــرِ: إنََّ الْمََّهَابَــةَ أَثَــرٌ مـِـنْ آثَــارِ امْــتلَِاءَِ الْقَلْــبَِ بعَِظََمََّــةِ اللهِ وَمَحَبَتـِـهِ وَإجِْلَالـِـهِ، 
ــورٌ،  ــهُ نُ ــورٌ، وَمَدٍْخَُلُ ــهُ نُ ــورُ... فَكَلَامُ ــهِ النُ ــلَِ فيِِّ ــكَ حَ ــبَُ بذَِّلِ ــتَلَأََ الْقَلْ ــإذََِا امْ فَ
أَخَُــذَّ  تَكَلَــمَ  وَإنَِّْ  الْوَقَــارُ،  عَلَاهُ  سَــكَتَُ  إنَّْ  نُــورٌ،  وَعِلْمَُّــهُ  نُــورٌ،  وَمَخْرَجُــهُ 

ــمََّاعِِ. ــوبِِّ وَالْأسَْ باِلْقُلُ

))( أخُرجــه البيِّهقــيُّ في )الجامــع لشــعبَ الإِيمَّــانَّ()4)/ رقــم 0)79/ 378( بسَّــندٍهِ عــن البرَكَ عــن أبــيُّ 
وهــبٍَ بــه.

و أوردهُ الحافــظُُ الذَّهبــيُّ في ترجمَّــة الإِمــام عبــدٍالله بــن المَّبــاركَ مــن )ســيِّر أعلام النـُـبلاءَ()407/8( و)تذّكــرةُ 
الحفاظ())/78)(.

))( )ص 47)(، وينظَــر: )الفوائــدٍُ( للإمــامِ ابــن القيِّّــم )ص4))( و)الزََواجــر عــن اقترافُ الكبائــر( للعلامــة 
ابــن حجــر الهيِّتمَّــيُّ))/0))(.

.)((3-(((/(( )3(
.)66( /(( )4(
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ــلِِ  ــتَلَأََ باِلْجَهْ ــدٍْ امْ ــبٍَ قَ ــنْ قَلْ ــيُِّ مِ ــارِ الْعُجْــبَِ وَالْبَغْْ ــنْ آثَ ــرٌ مِ ــرُ فَأَثَ ــا الْكبِْ وَأَمَ
ــاسِ  ــى النَ ــرُهُ إلَ ــتُُ، فَنظَََ ــهِ الْمََّقْ ــزََلَُ عَلَيِّْ ــةُ، وَ نَ ــهُ الْعُبُودِيَ ــتُْ منِْ ــمِ، تَرَحَلَ وَالظَُلْ
يثَــارِ، وَلَا  شَُــزَْرٌ، وَمَشْــيُِّهُ بَيِّْنهَُــمْ تَبَخْتُــرٌ، وَمُعَامَلَتُــهُ لَهُــمْ مُعَامَلَــةُ الِاسْــتيِِّثَارِ لَا الْإِِ
نْصَّــافُِ، ذََاهِــبٌَ بنِفَْسَِّــهِ تيِِّهًــا...وَلَا يَــزَْدَادُ مِــنْ اللهِ إلَا بُعْــدٍاً، وَلَا مِــنْ النَــاسِ  الْإِِ
ــنْ  ــمْ أَنََّ مِ ــالَُ- اعْلَ ــهُ قَ ــنِ الجَــوزُيِ أنَ ــنِ اب ــم نقــلَِ عَ ــارًا وَبُغْْضًــا...- ث إلَا صَغَْ

ــهِ. ــرَ بِ ــيُّْءٍَ تَكَبَ ــنْ أُعْجِــبََ بشَِ ــإنََِّ مَ ــرِ الْعُجْــبََ؛ فَ أَسْــبَابِِّ الْكبِْ
ــهِ،  ــهُ بنِفَْسَِّ ــنِ: إعْجَابُ ــنَ أَمْرَيْ ــدٌٍ بَيِّْ ــقٌٌ مُتَوَلِ ــوَ خُُلُ ــهِِ: هُ ــفِ التِي ــي تَعْريِ ــالَُ فِ قََ

وَإزُِْرَاؤُهُ بغَِْيِّْــرِهِ، فَيَِّتَوَلَــدٍُ مـِـنْ بَيِّْــنِ هَذَّيْــنِ التِيِّــهُ".
وقــالُ الزََبيِّــدٍيُ في )تــاجِ العــروس())( : "نَقَــلَِ شَُــيِّْخُناَ عَــن الرَاغِــبَِ فـِـيُّ 
الفَــرْقِِ بَيِّْــن المَُّعْجَــبَِ والتَائِــهِ، فَقَــالَُ: المَُّعْجَــبَُ يُصَّــدٍِقُِ نَفْسََّــه فيِِّمََّــا يَظَُــنُ بهَِــا 

ــعاً". ــا قَطْ ــهُ يُصَّدٍِقُه ــمَّاً، والتَائِ وَهْ
ــانَِّ  ــرِ وَبَيِّ ــيُّ وَرَدَتِْ في ذََمِ الكبِْ ــرعيَِّةِ الَت ــةِ الشَ ــكُلُِ الأدَِلَ ــذّا فُ ــى هَ ــاءًَ عَل وبن
ــا  ــبَِ))(، كمََّ ــراتِِ العُجْ ــنْ ثمَّ ــرةٌُ مِ ــرُ ثَمََّ ــبَُ؛ إذَ الكبِْ ــا العُجْ ــلُِ فيِِّْهَ ــرِهِ، يَدٍْخُُ خَُطَ

ــمُ. ــرَ، والله أعل م

.)3(8/3( )((
))( قــالُ الحافــظُُ العيِّنــيُُّ في )عمَّــدٍةُ القــاري()))/40)( مُعلِــقاً علــى تبويــبَ الإِمــام البخــاري بقولــه 
)بــابُِّ الكبِْــرِ( قــالُ: "أَي: هَــذَّا بَــابٌِّ فِــيُّ بَيَِّــانَّ ذَمّ الْــكبرَ، بكَِسَّْــر الْــكَافُ وَسُــكُونَّ الْبَــاءَ الْمَُّوَحــدٍَةُ، وَهُــوَ َ�مَــرَة 
الْعجْــبِ، وَقــدٍ هلــكَ بهـَـا كثيِّــرٌ مــن الْعُلمََّــاءَ والعُبَــادِ والزَُهَــادِ، وَالْكبِْــرُ والتَكَبُــرُ والاسْــتكِْبَارُ مُتَقَــاربِّ، والتَكبُــرُ 
نْسََّــانَُّ مِــنْ إعْجَابِــهِ بنِفَسَِّــهِ، وَذََلـِـكَ أَنَّْ يَــرىََ نَفسََّــهُ أَكْبَــر مِــنْ غَيِّــرهِ وَأَعْظََــم،  هُــوَ الْحَالــة الَتِــيُّ يَتَخصَّــصُُ بهَــا الْإِِ

ــهُ باِلتَوْحِيِّــدٍِ وَالطَاعَــة". ــأَنَّْ يمَّْتَنــع مِــنْ قبُــولُِ الْحــقٌِ وَالإِذَِعْــانَِّ لَ ــهِ: بِ ذََلِــك أَنََّ يَتكبَــر علــى ربِ



 

25 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

المَبْحَثُ الثّّاني: ذمُّ العُجْْبِِ في القُرآنَِّ الكَِريمِ.

ــه  ــرهُ، ولتُِنبَ ــنَ خَُطُ ــدٍةٍُ؛ ليَِِّتَبيَِّ ــاتٍِ عَدٍي ــم في آيَ ــرآنَِّ الكَري ــبَُ في القُ وَرَدَ العُجْ
ــة  ــاتٍِ أُخُْرويَ ــدٍِ بعُِقُوبَ ــعَ التّوعّ ــةٍ، مَ ــرةٍُ دُنْيَِّويَ ــاتٍِ كَثيِِّْ ــهُ آفــةٌ تجــرُ إلــى آفَ ــى أنَ عَلَ

ــرُ بَعــضاً منِهــا: ــهُ، فَأَذَْكُ ــرءَُ منِْ ــبَ الْمََّ ــم يَتُ إنَّْ ل
ٰٰنِِ  يَۡ سلِِدَٰ ٰٰاۖ وَٰبِٱِلۡۡوَٰٰ ٰٰهِۦِ شَٰيٰۡ�ٗ ِ ٰٰوَاْْ بِ ٰ وَٰلَٰا تُشُۡۡرُِِ� ٰٰدُۡوَاْْ ٱللَّهَ� ــالَُ اللهُ تَعَالَىسمحوَٱٰعۡۡ�ُ 1/ قََ
إِحِۡۡسَٰٰسٰٰنٗا وَٰبِِٰٰذِِي ٱلُۡۡ�ٰٰرُۡبَٰىٰس وَٱٰلۡۡيَتَٰٰٰسمَٰىٰس وَٱٰلۡمُٰۡسَٰٰسِٰٰ�يِنَ وَٱٰلۡۡجَٰارِٗ ذِيِ ٱلُۡۡ�ٰٰرُۡبَٰىٰس وَٱٰلۡۡجَٰارِٗ 
سنكُُُٰٰمۡۡۗ  يَمَٰٰۡ

ٰ
بَيِٰٰلِِ وَٰمَٰٰٰا ٰ�لَّٰٰ�ٰٰتۡۡ أَ احِٰٰۡبِِۖ بِٱِلۡۡجَٰنٰٰبِِۖ وَٱٰبِٰٰۡنِِ ٱلۡ�� ٱلۡۡجَُنُٰٰبِِۖ وَٱٰلۡصۡ�

ٰٰوَرٗماْ ٣٦سجى))(. ٰٰالَٗا فَخَُٰ ٰٰنِ كَٰانَّٰ مُُخۡۡتَٰ ٰٰبُِۖ مَٰ ٰ لَٰا يُُحِِ إِنَِّ� ٱللَّهَ�
ــى  ــى عل ــدٍ أنَّْ أتِ ــانَِّ())( بع ــم المَّنّ ــيِّر الكري ــعدٍيُ في )تيِّسَّ ــةُ السَّّ ــالَُ العلّام قَ
ــهِ،  ــعُ لرَِبِ ــو الْخَاضِ ــورَاتِِ؛ فَهُ ــذَّهِ الْمََّأْمُ ــامَ بهِ ــنْ قَ ــةِ: "فَمََّ ــرَدَاتِِ الآي ــاني مُفْ مَع
الْمَُّتَواضِــعُ لعِِبَــادِ اللهِ، الْمَُّنقَْــادُ لِأمَْــرِ اللهِ وشَُــرْعِهِ، اَلــذّي يَسَّْــتَحِقٌُ الثَــوابِّ 

الجَزَِيــلَِ والثَنـَـاءََ الجَمَِّيِّْــلَِ.
ــرِه،  ــرُ مُنقــادٍ لأوَامِ ــهِ، غَيِّ ــدٌٍ مُعْــرِضٌِ عَــنْ رَبِ ــهُ عَبْ ــمْ بذَِّلــكَ؛ فَإنَِ ــمْ يَقُ ــنْ لَ  وَمَ
ولا مُتواضَــعٍ للِْخَلْــقٌِ، بَــلِْ هُــوَ مُتَكَبِــرٌ عَلَــى عِبَــادِ الله، مُِعْجَْــبٌِ بنِفَســهِِ، فَخــورٌ 
ٰ لَٰا يُُحِِٰٰبُِۖ مَٰٰٰنِْ كَٰانَّٰ مُُخۡتَْاٰلَام فَخَُٰٰٰوَرٗماْسجى أيْ: مُعْجَبَاً  بقَِولـِـهِ؛ ولهــذّا قَــالَُ: سمحإِنَِّ� اْللَّهَ�
ٰٰوَرٰٗاْمسجى يُثنــيُّ عَلَــى نَفْسَِّــهِ ويَمَّْدٍَحُهَــا، علَــى  بنفَسَِّــهِ، مُتكبِــراً علــى الخَلْــقٌِ، سمحفَخَُٰ
ــالُِ والفَخــرِ  ــنَ الاخُْتيِِّ ــا بهِِــم مِ ــادِ الله؛ِ فَهَــؤُلاءَِ مَ وجْــهِ الفَخْــرِ والبَطَــرِ علَــى عِبَ
يَِٰٰنِٰ يُّٰ�خَْٰلَُّٰٰوَنَّٰسجى أيْ:  يَمَّْنعَهُــم مـِـنَ القِيِّــامِ بالحُقــوقِِ، ولهــذَّا ذَمَمَّهــم بقَولـِـهِ سمحاْلَّذِ�
ٰٰلِِسجى  ٰٰرُُوَنَّٰ اْلنَّ�اسَٰ بِاِلْۡبَخَُْ �ُ

ْ
ــةِ، سمحوَٰ�أٰۡ ــوقِِ الوَاجِبَ ــنَ الحُقُ ــم مِ ــا عَلَيِّْهِ ــونََّ مَ يَمَّْنعَُ

ٰٰنِْ فَضْْٰلَِّٰٰهِسجىِ أيْ: مِــنَ  ُ مَِ ٰٰمُۡ اْللَّهَ� ٰٰا آتَاُٰ� ٰٰوَنَّٰ مَٰ بأَقْوَالهِــم وَأَفْعَالهِــم، سمحوَٰ�كُْٰتَمُُُ
العِلْــمِ الَــذّي يَهْتَــدٍِي بـِـه الضَالُــونََّ ويَسَّْتَرِشُِــدٍُ بـِـه الجَاهِلُــونََّ؛ فَيَِّكْتُمَّونَــهُ عَنهُْــم، 
ــنَ  ــوا بَيِّْ ــقٌِ، فَجَمََّعُ ــنَ الحَ ــم وبَيِّْ ــولُُ بَيِّْنهَُ ــا يَح ــلِِ مَ ــنَ البَاطَُ ــم مِ ــرونََّ لَه وَ يُظَْهِ

))( )النسَّاءَ/ 36(.
))( )ص65)(.
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البُخْــلِِ باِلْمََّــالُِ وَالبُخْــلِِ باِلْعِلْــمِ، وبَيِّْــنَ السََّــعيُّّ فـِـيُّ خَُسََّــارَةُِ أَنْفُسَِّــهِمْ وَخَُسََّــارَةُِ 
غَيِّْرِهِــم".

ٰٰوَۡمٰٞ حُٰٰۡنيٰۡنٍَ  ُ فِِي ٰ�وَٰاِْ�ٰٰنِٰ ٰ�ٰٰثِيِٰۡرٗةٖٖ وَٰ�ٰ ٰٰمُۡ ٱللَّهَ� �ُ ٰٰدۡۡ �صَٰٰرَٰ 2/ قََــالَُ سُــبْحَانََهُِ سمحلٰٰۡ�
ٰٰا وَضَٰٰا�ٰٰٰتۡۡ ٰ�لَّيٰۡكُُٰٰمُۡ  تَكُُُٰٰمۡۡ فَلَّٰٰٰٰمۡۡ تَُۡ�ٰٰنِِ ٰ�نكُُٰٰمۡۡ شَٰيٰۡ�ٗ ۡ�جَٰ�تَٰۡكُُٰٰمۡۡ ٰ�ثۡۡرَٰ

ٰ
إِذِِۡ أۡ

ۡتَُٰٰمۡ مَُدۡۡبِرُِِ�ٰٰنِٰ ٢٥سجى))(. ٰٰمۡ� وَٰلۡيَ� ٰٰتۡۡ �ُ رۡضُۡ بِمُِٰٰٰا رٗحُٰۡ�ٰ
ٰ
ٱلۡۡأَ

تَعالــى  "يَذّْكــرُ  العَظَيِِّــم())(:  القُــرآنَِّ  )تَفْسَِّــيِّرِ  في  كَثيِّــرٍ  ابــنُ  الإِمَــامُ  قــالَُ 
للِْمَّؤْمنيِّــنَ فَضْلَــهُ عَلَيِّْهِــمْ وَإحِْسََّــانَهُ لَدٍَيْهِــمْ فـِـيُّ نَصّْــرِهِ إيَِاهُــمْ فـِـيُّ مَوَاطُـِـنَ كَثيِِّــرَةٍُ 
مـِـنْ غَزََوَاتهِِــمْ مَــعَ رَسُــولهِِ، وَأَنََّ ذََلـِـكَ مـِـنْ عِنـْـدٍِهِ تَعالَــى، وَبتَِأْييِِّــدٍِهِ وَتَقْدٍِيــرِهِ، لَا 
بعَِدٍَدِهِــمْ وَلَا بعُِدٍَدِهِــمْ، وَنَبَهَهُــمْ عَلَــى أَنََّ النصَّْــرَ مـِـنْ عِنـْـدٍِهِ، سَــوَاءَ قَــلَِ الْجَمَّْــعُ 
أَوْ كَثُــرَ؛ فَــإِنََِّ يَــوْمَّ حُنيــنْ أَعْجَْبَتْهُــمْ كَثّْرَتُهُــمْ، وَمَِــعَُ هَــذَا مَِــا أَجِْــدَى ذَلـِـكََ عَنْهُــمْ 
شََــيْئًًا؛ فَوَلَــوْا مُدٍْبرِِيــنَ إلَِا الْقَليِِّــلَِ منِهُْــمْ مَــعَ رَسُــولُِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُــمَ أَنْــزََلَُ الُله نَصّْــرَهُ 
ــرَ  ــمْ: أَنََّ النصَّْ ــهُ... ليُِِّعْلمََِّهُ ــنَ مَعَ ــنَ الَذِّي ــى الْمَُّؤْمنِيِِّ ــولهِِ وَعَلَ ــى رَسُ ــدٍَهُ عَلَ وَتَأْييِِّ
مـِـنْ عِنـْـدٍِهِ تَعَالَــى وَحْــدٍَهُ وَبإِمِْــدٍَادِهِ وَإنََِّ قَــلَِ الْجَمَّْــعُ، فَكَــمْ مـِـنْ فئََِــةٍ قَليِِّلَــةٍ غَلَبَــتُْ 

ــرَةًُ بِــإذَِْنَِّ اللهِ، وَالُله مَــعَ الصَّابرِِيــنَ". ــةً كَثيِِّ فئََِ
ٰٰا  حٰۡدِۡ�مُِٰ

ٰ
ٰٰا لِۡأَ ٰٰلَّيٰۡنَِ جَٰٰ�لَّۡنٰ ٰٰثِلٰٗٗا رٗ�جَُ ٰٰمۡ مَ� ــى سمحوَٱٰضۡۡرِبِۡۡ لُٰۡ� ــالَُ اللهُ تَعَال 3/ قََ

ٰبِٖۖ وَحٰٰۡفَٰفَۡنَٰٰسُ�مُٰٰٰا بِنِخَٰٰٰۡلِٖ وَجَٰٰٰ�لَّۡنٰٰٰا بِيٰۡۡنُٰ�مُٰٰٰا زَٰرٗعۡٗٗا ٣٢  ۡ�نَٰٰسٰ
ٰ
جَٰٰٰن�تَيٰۡنَِ مَِٰٰنِۡ أۡ

سلَُّٰ�مُٰٰٰا  رُۡ�ٰٰٰا ِ�لَٰٰ ٰٰاۚ وَٰفَجَٰ� نِٰٰۡهُِ شَٰيٰۡ�ٗ كُُلَّٰٰ�ٰٰا وَٰلٰٰٰۡمۡۡ تَٰظُۡلَِّٰٰمۡ مَ�
ُ
كِِلۡتَٰٰٰۡا ٱلۡۡجَٰٰٰن�تَيٰۡنَِ ءِٰاْتَٰٰٰتۡۡ أۡ

كُۡثٰۡرَُ مَنِٰٰكَٰ 
ٰ
�ٰٰٰا۠ أۡ

ٰ
نَّٰٰ�ٰٰرُٗا ٣٣ وَٰكَٰانَّٰ لَٰهُُۥٓ �ٰمُٰٰٰرُٞ فَٰٰ�ٰٰالِٰ لۡصَِٰٰسِ��ِٰٰهِۦِ وَُٰ�ٰٰوَٰ يُُحِٰٰٰاوَرُِٗهُۥُٓٓ أَ

ظُُٰٰنُِ 
ٰ
فَِٰۡ�ٰٰهِۦِ �ٰٰٰالِٰ مَٰآ أۡ ِ

ٰ�ٰٰزُُ نَّٰفَٰٰٰرُٗا ٣٤ وَٰدَٰٰ�ٰٰلِٰ جَٰن�تَٰٰٰهُِۥٓ وَُٰ�ٰٰوَٰ ظُٰالِٰٰۡمٞۡ لنَّ�
ٰ
مَٰٰٰالَٗا وَٰأۡ

 ِ
ٰٰاٰ�ةٰٖ �آٰئِمُِٰٰٰةٖٗ وَٰلٰۡ�ِٰٰنِ رُٗدَدَِتُُّ إِلَِٰىٰس رٰٗبَىٰ� ظُُٰٰنُِ ٱلۡ��

ٰ
بِٰٰٰدٗۡاْ ٣٥ وَٰمَٰآ أۡ

ٰ
نَّ تَبَٰيِٰٰدٰۡ هَٰٰسٰٰذِِهُۦِٓ أَ

ٰ
أۡ

ٰٰا ٣٦سجى)3(. ٰٰا مَُنٰ�لَّٰٗ� نِٰۡ� ا مَ� ٰٰدٰۡنَّ� ٰ�يۡۡرٗٗ جَِ
ٰ
لٰۡأَ

))( )التوبة/ 5)(.
))( )4/ 5))(، وينظَر: )تيِّسَّيِّر الكريم المَّناّنَّ( للسَّّعدٍي)ص345-344(.

)3( )الكهفِ/ )36-3(.



 

27 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

قَــالَُ العَلّامَــةُ ابــنُ عَاشُُــورٍ في )التّحريــرِ والتّنويــر())(: "عَطْــفٌِ عَلَــى جُمَّْلَــةِ 
سمحوَٰ�ُٰٰلِِ اْلْْحَٰٰٰقُُۢ مَِٰٰنِْ رٰٗبِ�كُُِٰٰمْۡسجى الْآيَــاتِِ؛ فَإنَِــهُ بَعْــدٍَ أَنَّْ بَيَِّــنَ لَهُــمْ مَــا أَعَــدٍَ 
ــثَلًا لحَِــالُِ  ــوا، ضَــرَبَِّ مَ ــا أَعَــدٍَهُ للَِذِّيــنَ آمَنُ ــهُ ممََِّ ــا يُقَابلُِ ــرَ مَ ــلِِ الشِــرْكَِ وَذََكَ لِأهَْ
ــكَانََّ  ــرِ، فَ ــهُ للِْكَافِ ــنِ وَإهَِانَتَ ــدٍَهُ للِْمَُّؤْمِ ــلِِ قصَِّــةٍ أَظَْهَــرَ الُله فيِِّهَــا تَأْييِِّ ــنِ بمَِِّثْ الْفَرِيقَيِّْ
ــمِ  ــرَبَِّ، لعِِلْ ــرٍ أَقْ ــنْ عَصّْ ــفِِ مِ ــابِِّ الْكَهْ ــةِ أَصْحَ ــلِِ قصَِّ ــبَهٌ بمََِّثَ ــلِِ شَُ ــكَ الْمََّثَ لذَِّلِ
ــرِكيِِّنَ  ــنِ: للِْمَُّشْ ــثَلًا للِْفَرِيقَيِّْ ــرَبَِّ مَ ــفِِ؛ فَضَ ــلِِ الْكَهْ ــرِ أَهْ ــنْ عَصّْ ــنَ مِ الْمَُّخَاطَُبيِِّ
وَللِْمَُّؤْمنِيِِّــنَ، بمَِثَّــلُِ رَجُِلَيْــنِْ كَانََّ حَــالُُ أَحَدِهِمَــا مُِعْجَْبًــا مُِؤْْنَقًِــا، وَحَــالُُ الْآخَُــرِ 
بـِـخِلَافُِ ذََلـِـكَ، فَكَانَــتُْ عَاقبَِــةُ صَاحــبَِ الْحَــالُِ الْمَُّؤْنقَــةِ تَبَابًــا وَخَُسََّــارَةًُ، 
عْجَْــابُ  وَكَانَــتُْ عَاقبَِــةُ الْآخَُــرِ نَجَاحًــا؛ ليُِِّظَْهِــرَ للِْفَرِيقَيِّْــنِ مَِــا يَجُْــرُهُُ الْغُــرُورُ وَالْإِ
زُْرَاءَِ، وَمَــا يَلْقَــاهُ الْمَُّؤْمـِـنُ الْمَُّتَوَاضِــعُ الْعَــارِفُُ  وَالْجَبَــرُوتُِ إلَِــى صَاحِبـِـهِ مـِـنَ الْإِِ
بسَُِّــننَِ اللهِ فـِـيُّ الْعَالَــمِ مـِـنَ التَذّْكيِِّــرِ وَالتَدٍَبُــرِ فـِـيُّ الْعَوَاقـِـبَِ فَيَِّكُــونَُّ مُعَرَضًــا 

ــاحِِ". ــصَّلَاحِِ وَالنجََ للِ
ٰٰاۖ إِِ��ٰٰكَٰ لٰٰٰۡنِ تَٰخٰٰۡۡرُقُِٰ  رۡضِۡ ٰ�رُحٰۡم

ٰ
4/ قََــالَُ اللهُ جَِــلَُ جَِلالُــهُِ:سمحوَٰلَٰا تَٰمُٰٰۡشِِ فِِي ٱلۡۡأَ

ٰٰدٰۡ  ٰٰهُِۥٓ ِ�ن ٰٰكَٰ كَٰانَّٰ ٰ�يۡ�ِ�ُ ِ سلۡ ٰٰوَلَٗا ٣٧ كُُلُُّ ذَٰٰ ٰٰالِٰ ُ� ٰ� ٰٰغَٰ ٱلۡۡجَِ ٰٰنِ تَٰۡ�لَُّ رۡضٰۡ وَٰلٰۡ
ٰ
ٱلۡۡأَ

ٰٰا ٣٨سجى))(. ِٰٰكَٰ مَٰۡ�رُُوَٗ� رٰٗبِ�
عِبَــادَهُ،  نَاهِيًِّــا  تَعَالَــى  "يَقُــولُُ   : )التَفْسَِّــيِّرِ()3(  كَثيِّــرٍ في  ابــنُ  الإِمــامُ  قــالَُ 
ٰٰاسجى أَيْ:  ٰٰشِِ فِِي اْلۡأَرٗضِْۡ ٰ�رُحٰۡم ــيَِّةِ: سمحوَٰلَا تَٰمُْ ــيُّ الْمَِّشْ ــرِ فِ ــر وَالتَبَخْتُ ــنِ التَجَبّ عَ
ــنْ  ٰٰرُقُِٰ اْلۡأَرٗضْٰۡسجى أَيْ: لَ ٰٰنِْ تَٰخْۡ ٰٰكَٰ لٰۡ ــنَ، سمحإِِ�� ــيَُّ الجَبَاري ــايلِاً مَشْ ــرًا مُتَمََّ مُتَبَخْتِ
�ٰٰٰالِٰ ُ�ٰٰوَلَامسجى أَيْ:  تَقْطَــعَ الْأرَْضَِ بمَِِّشْــيَِّتكَِ...وَقَوْلُهُ تَعَالَــى سمحوَٰلٰٰٰۡنِْ تَٰ�لَُّْٰٰغَٰ اْلْۡجَِ
ــدٍْ يُجَــازَُىَ فَاعِــلُِ ذََلِــكَ بنِقَِيِّــضُِّ  ــلِْ قَ ــكَ بنِفَْسَِّــكَ، بَ ــكَ وَفَخْــرِكََ وَإعِْجَابِ بتَِمََّايُلِ

.)3(5/(5( )((
))( )الإِسراءَ/ 38-37(.

.)76-75/5( )3(
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ــنْ كَانََّ قَبْلَكُــمْ،  ــا رَجُــلٌِ يَمَّْشِــيُّ فيِِّمََّ ــيُّ الصَّحِيِّــحُ))(: )بَيِّْنمَََّ ــتَُ فِ ــا ثَبَ قَصّْــدٍِهِ، كَمََّ
وَعَلَيِّْــهِ بُــرْدَانَّ يَتَبَخْتَــرُ فيِِّهِمََّــا، إذَِْ خُُسَِّــفِ بِــهِ الْأرَْضَِ، فَهُــوَ يَتَجَلْجَــلُِ فيِِّهَــا إلَِــى 

ــةِ(". ــوْمِ الْقِيَِّامَ يَ
سمحمَْٰ�رُُوَ�ٰٰامسجى  "قَوْلُــهُ:   : القَدٍِيــرِ())(  )فَتْــحُِ  الشَــوكانيُ في  العلّامــةُ  وقَــالَُ 
فَــإنََِّ السََّــيِِّئََ هــو الْمََّكْرُوهُ...الْمََّعْنـَـى: كُلُِ مَــا نَهَــى الُله عَنـْـهُ كَانََّ سَــيِِّئََةً وَكَانََّ 
ــاهُ... ــهُ وَلَا يَرْضَ ــذِّي يُبْغِْضُ ــوَ الَ ــدٍَ اللهِ: هُ ــرُوهِ عِنْ ــرَادُ باِلْمََّكْ ــرُوهاً... وَالْمَُّ مَكْ
وَذََكَــرَ مُطْلَــقٌَ الْكَرَاهَــةِ مَــعَ أَنََّ فـِـيُّ الْأشَُْــيَِّاءَِ الْمَُّتَقَدٍِمَــةِ مَــا هُــوَ مـِـنَ الْكَبَائـِـرِ 
ــهُ  ــى يُوجِــبَُ انْزَِجَــارَ السََّــامعِِ وَاجْتنِاَبُ ــدٍَهُ تَعَالَ ــةِ عِنْ ــرَدَ الْكَرَاهَ ــأَنََّ مُجَ ــعَاراً بِ إشُِْ

لذَِّلـِـكَ".
رۡضِۡ 

ٰ
ٰٰشِِ فِِي ٱلۡۡأَ ٰٰاسَِ وَٰلَٰا تَٰمُۡ كَٰ لۡلَِّن� ٰٰدۡ� ٰٰرُۡ ٰ� ِ ــالَُ الله تعالــى سمحوَٰلَٰا تَصُٰۡ�� 5/ قََ

ٰٰوَرٖٗ ١٨سجى)3(. ٰٰالِٖ فَخَُٰ ٰٰبُِۖ كُُلُّ� مُُخۡۡتَٰ ٰ لَٰا يُُحِِ ٰٰاۖ إِنَِّ� ٱللَّهَ� ٰ�رُحٰۡم
قــالَُ العَلّامــةُ القُرطُبــيُُّ في)الجامــع لأحــكام القُــرآنَّ()4(: "مَعْنَــى الْآيَــةِ: وَلَا 
ــرًا عَلَيِّْهِــمْ وَإعِْجَــاباً وَاحْتقَِــاراً لَهُــمْ، وَهَــذَّا تَأْوِيــلُِ ابْــنِ  ــاسِ كبِْ تُمَِّــلِْ خَُــدٍَكََ للِنَ
عَبَــاسٍ وَجَمََّاعَــةٌ، وَقيِِّــلَِ: هُــوَ أَنَّْ تَلْــوِيَ شُِــدٍْقَكَ إذََِا ذَُكِــرَ الرَجُــلُِ عِنـْـدٍَكََ كَأَنَــكَ 

تَحْتَقِــرُهُ.
حَدٍَثَــكَ  وَإذََِا  مُسَّْــتَأْنسَِّاً،  مُؤْنـِـسَّاً  مُتَوَاضِــعاً  عَلَيِّْهِــمْ  أَقْبـِـلِْ  فَالْمََّعْنـَـى: 
ــيُُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَــلُِ". ــهُ، وَكَذَّلِــكَ كَانََّ النبَِ ــى يُكْمَِّــلَِ حَدٍِيثَ ــهِ حَتَ أَصْغَْرُهُــمْ فَأَصْــغِِ إلَِيِّْ
ــا  ــدٍْ حَكَاهَ ــةٌ قَ ــا نَافعَِ ــيِّر()5(:"هَذِّهِ وَصَايَ ــرٍ في )التّفسَّ ــنُ كَثيِّ ــامُ اب ــالَُ الإِم وَقَ
بهَِا...وَقَوْلُــهُ:  وَيَقْتَــدٍُوا  النـَـاسُ  ليَِِّمَّْتَثلَِهَــا  الْحَكيِِّــمِ؛  لُقْمََّــانََّ  عَــنْ  تَعَالَــى  الُله 

))( أخُرجــه بهــذّا الَلفــظُِ مُسَّــلمٌ في )الصّحيِّــحُ( )كتــابِّ الّلبَــاسِ والزَّينــة/ بــابِّ تحريــم التّبختُــر في المَّشــيُّ مــع 
إعجابِــهِ بثيِّابــه( )3/ رقــم 088)/ 654)-عبدٍالباقــيُّ( مــن طُريــقٌ عبدٍالــرزُاقِ أخُبرَنــا معمَّــرٌ عــن همَّــام بــن 

منبِــهٍ عــن أبــيُّ هريــرةُ مرفــوعاً.
.)(7(-(7(/3( )((

)3( )لقمَّانَّ/ 8)(.
)4( )4)/70(، وينظَر: )تَفسَّيِّرِ القُرآنَّ العَزَيزَ( للإمام ابن أبيُّ زَُمنيِّن)376-375/3(.

.)339-337/6( )5(
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ــاسِ إذََِا  ــنِ النَ ــكَ عَ ــولُُ: لَا تُعــرِضِْ بوَِجْهِ ٰٰاسَِسجى يَقُ كَٰ لۡلَِّن� ٰٰدۡ� ٰٰرُْ ٰ� ِ سمحوَٰلَا تَصُٰۡ��
كَلَمَّْتَهُــمْ أَوْ كَلَمَُّــوكََ، احْتقَِــاراً منِـْـكَ لَهُــمْ، وَاسْــتكِْبَاراً عَلَيِّْهِــمْ، وَلَكـِـنْ ألـِـنْ 
ٰٰاسجى  جَانبَِــكَ، وَابْسَُّــطْ وَجْهَــكَ إلَِيِّْهِــمْ... وَقَوْلُــهُ: سمحوَٰلَا تَٰمُْٰٰشِِ فِِي اْلۡأَرٗضِْۡ ٰ�رُحٰۡم
ــالَُ:  ــذَّا قَ ــكَ الُله؛ وَلهَِ ــكَ يُبْغِْضُ ــلِْ ذََلِ ــدٍاً، لَا تَفْعَ ــاراً عَنيِِّ ــراً جَبَ ــذّْلًا مُتَكَبِ أَيْ: جَ
ــهِ،  ــيُّ نَفْسَِّ ــالٍُ( مُعْجَــبٍَ فِ ٰٰوَرٍٗسجى أَيْ: )مُخْتَ ٰٰالٍِ فَخَُٰ ٰٰبُِۖ كُُلُّ� مُُخۡتَْٰ ٰ لَٰا يُُحِِ سمحإِنَِّ� اْللَّهَ�

ــرِهِ". ــى غَيِّْ ــورٍ(: أَيْ عَلَ )فَخُ
وغَيِّرها مَنَ الآياتِِ الشّريفةِ كَثيِّرٌ.
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المبحثُ الثّّالث: ذمُّ العُجْبِ في السُنةَ المطَّهَرة.

تقــدٍَم أنَّْ ذَكــرتُِ في )المَّبْحَــثِِ الأوَلُِ( بــأنََّ مَــا وَرَدَ في ذََمِ الكبِْــرِ وَبَيِّــانَِّ 
ــبَِ،  ــراتِِ العُجْ ــنْ ثمَّ ــرةٌُ مِ ــرُ ثَمََّ ــضاً؛ إذَِ الكبِْ ــبَُ أي ــا العُجْ ــلُِ فيِِّْهَ ــرِهِ، يَدٍْخُُ خَُطَ
ــمِ ضَمََّــنَ الــكَلامََ عَــنْ هــذّا  ــنْ أَهْــلِِ العِلْ ــا يحسَُّــنُ ذَِكــرُهُ هُنــا أنََّ جَمَّْــعَاً مِ وممََِّ
ــيُّّ  ــرٍ الخَرَائط ــيُّ بَكْ ــم كَـــ: أب ــيُّ مُصّنفََاتهِ ــه فِ ــا وردَ فيِّ ــرِ مَ ــمِ بذِّك ــقٌِ الذَّميِّ الخُلِ
)ت7ِ)3هـــ( في كتَِابهِ)مَسََّــاوِئ الأخَُْلاقِِ ومَذّْمُومهَــا( مُبــوِباً بقَِولــهِ: )بَــابُِّ مــا 
جــاءََ في ذَمِ الكبِْــرِ والعُجْــبَِ ومَــا فـِـيُّ ذََلـِـكَ مـِـنَ الإِثْــمِ وَ الــوِزُْرِ())(، وَ أبــيُّ بَكْــرٍ 
البَيِّْهقــيُّّ )تِ 458هـــ( في كتَابهِ)الجَامـِـع لشُِــعبَِ الإِيمَّــانَِّ( مُبَــوِباً بقَِولهِِ)فَصّْلٌِ: 
التّواضُــع وتــركَ الزَّهــو والصَّلَــفِِ والخُــيِّلاءَِ والفَجــر والبَــذَّخِِ())(، و في كتَِــابِِّ 
عْجَــابِِّ بنِفَْسَِّــهِ وَالِازُْدِرَاءَِ بغَِْيِّْــرِهِ()3(، وَ  )الآدَابِّ( قــالَُ )بَــابُِّ النهَْــيُِّ عَــنِ الْإِِ
ابــنِ عبــدٍالبرَّ )تِ 463هـــ( في كتَِابهِ)جَامِــع بَيِّــانَِّ العِلْــمِ وَفَضْلِــهِ( بــوَبَِّ قَــائلِاً: 
الرّئَاسَــةِ()4(، وزَُكـِـيُّّ  العُجْــبَِ، وطَُلــبَِ  ذَمِ  وَ  التَواضُــعِ،  مَــدٍْحِِ  )فَصّْــلٌِ: في 
الدٍِيــنِ الْمَُّنـْـذِّريِ )ت656ِهـــ( في كتَِابـِـهِ: )التَرغِيِّْــبَُ وَالتَرْهِيِّْــبَُ( مُبــوِبَاً بقَولـِـهِ: 
ــارِ( )5(،  ــبَِ والافْتخَِ ــرِ والعُجْ ــنَ الكبِْ ــبَُ مِ ــعِ، والتَرهِيِّ ــيُّ التَواضُ ــبَُ فِ )التَرغِيِّْ

ــى. ــم الله تعال ــمْ، رحمَّه وغَيِّرِه

فَمِنْْ الأحََادِيثِ في البَابِ: 
ــادٍ عَــنْْ أَبــي هُريــرةَ عَــنِْ النبَــيِ صلى الله عليه وسلم قََــالَُ: )بَيْنَمَــا  1/ حَديــثُ مِحمَــدِ بــنِْ زِِيَ
ــهِِ؛  ــفَ اللهُ بِ ــهُِ؛ إذْ خَسَ ــلٌُ جُِمَتَ ــهُِ؛ مُِرَجِِ ــهِ نََفْسُ ــةٍ تُعْجِْبُ ــي حُلّ ــي فِ ــلٌُ يَمْشِ رَجُِ

ــةِ(. ــومِّ القِيَامَِ ــى يَ ــو يَتَجْلْجَْــلُُ إل فَهُ

))( )ص 03)(.
.)(73 /((( )((

)3( )ص6))(.
.)56( /(( )4(
.)557 /3( )5(



 

31 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

أخُرجَــهُ الشَــيِّخانَِّ في صَحِيِّْحَيِّهمََّــا))( - والّلفــظُُ للبُخــاريِ- مـِـنْ طُــرقٍِ عنــهُ 
بــه.

ولفــظُُ مُِسْــلِمٍ )بَيِّْنمَََّــا رَجُــلٌِ يَمَّْشِــيُّ قَــدٍْ أَعْجَبَتْــهُ جُمََّتُــهُ وبُــرْدَاهُ؛ إذَْ خُُسَِّــفَِ بـِـهِ 
الأرضُِ؛ فَهُــوَ يَتَجَلْجَــلُِ في الأرَْضِِ إلــى يَــومِ القِيَِّامَــةِ(.

قََولُــهُِ صلى الله عليه وسلم )مُِرجِِــلٌُ جُِمَتَــهُِ(: قــالَُ ابــنُ حجــرٍ في )الفتــحُ())(: ")مُرجِــلٌِ( 
ــعُ الشَــعْرِ  ــمِ وَتَشْــدٍِيدٍِ الْمَِّيِّــمِ، هِــيَُّ: مُجْتَمََّ ــهُ( بضَِــمِ الْجِيِّ بتَِشْــدٍِيدٍِ الْجِيِّمِ،)جُمََّتَ
ــذِّي لَا  ــا الَ ــكَ، وَأَمَ ــنْ ذََلِ ــرَ مِ ــى أَكْثَ ــنِ وَإلَِ ــى الْمََّنكْبَِيِّْ ــرَأْسِ إلَِ ــنَ ال ــى مِ إذََِا تَدٍَلَ

ــهُ". ــرِيحُهُ وَدَهْنُ ــعْرِ تَسَّْ ــلُِ الشَ ــرَةُُ، وَتَرْجِيِّ ــوَ الْوَفْ ــنِ فَهُ ــاوَزُُ الْأذَُُنَيِّْ يَتَجَ
ــلُِ:  ــاحِِ()3(: "الْمَُّجَلْجِ ــريُ في )الصّّح ــالُ الجوه ــلُُ(، ق ــهُِ صلى الله عليه وسلم )يَتَجَْلْجَْ وقََولُ
ــدٍِكََ،  ــهُ بيَِِّ ــدٍِ، وَ جَلْجَلــتَُ الشَــيُّءََ، إذََا حَرَكتَ ــهِ صَــوتُِ الرَعْ ــذّي فيِِّْ السََّــحَابُِّ الَ
وتَجَلْجَــلَِ فـِـيُّ الأرَْضِِ، أيْ: سَــاخَِ فيِِّْهَــا وَدَخَُــلَِ، يُقَــالُُ: تَجَلْجَلَــتُْ قَواعِــدٍُ 

البَيِّــتُِ، أيْ: تَضَعْضَعَــتُْ".
ــرُكَُ،  ــنِ: التَحَ ــلُِ بجِِيِّمََّيِّْ ــيُّ )الفتحُ()4(:"التَجَلْجُ ــنُ حَجــرٍ فِ ــظُُ اب ــالَُ الحَاف وقَ
ــتَُ  ــيُّْءٍَ خَُلَطْ ــدٍٍ: كُلُِ شَُ ــنُ دُرَيْ ــالَُ اب ــعَ صَــوتٍِ، وَقَ ــة مَ ــةُ الْحَرَكَ ــلَِ: الجَلْجَلَ وَقيِّ
ــيُّ  ــوخَِ فِ ــلُِ: أَنَّْ يَسَُّ ــارِسٍ: التَجَلْجُ ــنُ فَ ــالَُ اب ــهُ، وَقَ ــدٍْ جَلْجَلْتَ ــضٍُّ فَقَ ــهُ ببَِعْ بَعْضَ

ــى شُِــقٌٍ. ــنْ شُِــقٌٍ إلَِ ــعُ مِ ــدٍِيدٍٍ وَيَندٍَْفِ ــرَابٍِّ شَُ ــعَ اضْطِ الْأرَْضِِ مَ
فَالْمََّعْنىَ: يَتَجَلْجَلُِ فيُِّ الْأرَْضِِ أَيْ يَنزَِْلُُ فيِِّهَا مُضْطَرِبًا مُتَدٍَافعًِا".

ــيِ صلى الله عليه وسلم  ــنِْ النبّ ــرةَ  عَ ــي هُري ــنْْ أب ــرَجِ عَ ــنِْ الأعَْ ــادِ عَ ــي الزّّنََ ــثُ أَب )/ حَديْ

))( )صحيِّــحُ البخاري()كتــابِّ الّلبــاس/ بــابِّ مــن جــرّ ثوبَــهُ مــن الخُــيِّلاءَ()0)/ رقــم 58/5789)-فتــحُ( 
و)صَحيِّــحُ مسَّــلم( )كتــابِّ الّلبــاس والزَّينــة/ بَــابُِّ تحريــم التّبختُــر في المَّشــيُّ مــع إعجابِــه بثيِّابــه()3/ رقــم 

088))49(/ 653)- عبدٍالباقــيُّ(.
))( )0)/)6)(، وينظَــر: )النهايــة في غريــبَ الحدٍيــثِ( لابــن الأثيِّــر))/300( و)عمَّــدٍةُُ القــاري( للعيِّنــيُّ 

.)(98/(((
)3( )659/4)(، وينظَر: )النهاية في غريبَ الحدٍيثِ())/84)(.

)4( )0)/ )6)(، وينظَر: )عمَّدٍةُ القاري()))/98)(.
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قَــالَُ: )بَيْنَمَــا رَجُِــلٌُ يَتَبَختَــرُ يَمْشِــي فِــي بُردَيــهِِ؛ قََــدْ أَعْجَْبَتْــهُِ نََفْسُــهُِ؛ فَخَسَــفَ 
ــومِّ القِيَامَِــةِ(. ــهِِ الأرَْضََ؛ فَهُــو يَتَجَْلْجَْــلُُ فيِْهَــا إلــى يَ اللهُ بِ

أَخُْرَجَهُ مُسَّْلمٌِ في )الصّّحيِّحُِ())(. 
في  الأثيِّــر  ابــنُ  قــالَُ  مُتَبخْتـِـراً،  يَمَّْشِــيُّ  أيْ،  )يَتَبَخْتَــرُ(:  صلى الله عليه وسلم  قََولُــهُِ 

بنِفَْسَِّــهِ". الْمَُّعْجَــبَِ  الْمَُّتَكَبِــرِ  مشِْــيَِّةُ  )النهِايةِ())(:"هِــيَُّ 
الــرَاءَِ  وَإسِْــكَانَِّ  الْمَُّوَحَــدٍَةُِ  الْبَــاءَِ  بضَِــمِ  بُــرْدٍ،  تَثْنيَِّــةُ  )بُرْدَيــهِِ(  صلى الله عليه وسلم  قََولُــهُِ 
الْمَُّهْمََّلَــةِ)3(، قــالَُ ابــنُ سِــيِّْدٍه في )الْمَُّحْكَــمِ والْمَُّحيِّــطِ الأعَْظَــم()4(: "البُــرْدُ: ثَوْبٌِّ 
ــرُودٌ،  ــرُدٌ، وبُ ــرادٌ، وأَبْ فيِّــهِ خُُطُــوطٌِ، وخَُــصَُ بعضُهــم بــه الوَشُْــيَُّ، والجمَّــعُ: أَبْ

ــهِ". ــفُِ ب ــاءٌَ يُلْتَحَ ــرْدَةُُ: كسَِّ والبُ
قََولُــهُِ صلى الله عليه وسلم )قَــد أعْجَْبَتُــهِ نََفْسُــهِ( قــالَُ العَلامــةُ أبــو العبّــاس القُرطُبــيُُّ في 
)الْمَُّفْهِــم لمَّــا أشُْــكَلَِ مـِـنْ تَلخيِّــصُِ كتَِــابِِّ مُسَّْــلمٍِ()5(: "إعْجَــابُِّ الرَجُــلِِ بنِفَْسَِّــهِ 
ــى؛  ــةِ اللهِ تَعَالَ ــيَِّانَِّ منَِ ــعَ نسَِّْ ــالُِ وَالِاسْتحِْسََّــانَِّ مَ ــنِ الْكَمََّ ــا بعَِيِّْ ــهُ لَهَ ــوَ: مُلَاحَظََتُ هُ

ــومُ". ــرُ الْمََّذّْمُ ــوَ الْكبِْ ــرَهُ فَهُ ــرِ وَاحْتَقَ ــى الْغَْيِّْ ــا عَلَ ــإنَِّْ رَفَعَهَ فَ
وأفَادَ حَديثُ أبي هُريرةَ بلفظيهِِ: 

تَــرْكَُ الأمَْــنِ مـِـنْ تَعْجِيِّْــلِِ الْمَُّؤاخَُــذَّةُِ عَلَــى الذُّنــوبِِّ، وأنََّ عُجَــبََ الْمََّــرءَِ 
بنِفَسَِّــهِ وثَوبـِـهِ وَهَيِّْئََتـِـهِ حَــرَامٌ وكَبيَِِّــرةٌُ، كمََّــا قالَــهُ العلَامــةُ أبــو العبّــاسِ القُرطُبــيُُّ 

في)المَّفهــم()6(.
وقَــدٍْ جعــلَِ الإِمــامُ البُخــاريِ في)الصّّحيِّــحُ( حَدٍيــثَِ أَبـِـيُّ هُريــرةَُ بلَِفظَــهِ 
الأوََلُِ تحــتَُ بَابِِّ)مَــنْ جَــرَ ثَوْبَــهُ مـِـنَ الْخُــيَِّلَاءَِ(، قــالَُ الحافــظُُ العَيِّنــيُُّ في 

رقــم   /3( بثيِّابــه(  إعجابـِـه  مــع  المَّشــيُّ  في  التّبختُــر  تحريــم  بــابُِّ  والزَّينــة/  الّلبــاس  )كتــابِّ   )((
عبدٍالباقــيُّ(.  -(654/)50((088

))( ))/ )0)(، وينظَر: )شُرحِ سنن أبيُّ داود( للعيِّنيُّ )63/3)(.
)3( كمَّا في )طَُرحِ التَثْريبَِ( للعِرَاقيُّ )68/8)(.

)4( )9/ 3)3(، وينظَرُ: )النهاية في غريبَ الحدٍيثِ())/6))( و)طُرحِ التثريبَ( للعراقيُّ )68/8)(.
)5( )5/ 406(، ونقله عنه العراقيُُّ في )طُرحِ التثريبَ()68/8)(.

.)406/5( )6(
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ــنْ  ــةٍ مِ ــيُّ حُلَ ــيُّ فِ ــرَةٌُ؛لِأنَََّ الْمََّشْ ــة ظََاهِ ــهُ للِتَرْجَمََّ ــاري())(: "مُطَابَقَتُ ــدٍَةُِ القَ )عُمَّْ
إعِْجَــابِِّ النفَــسِ مَعْنـَـى جَــرِ الثَــوْبِِّ خُُــيَِّلَاءََ".

ــيَ  ــبٍِ الخُزَّاعِ ــنَْ وَهْ ــةَ بْ ــمِعْتُُ حَارَِ� ــالَُ: سَ ــدٍ قََ ــنِْ خَالِ ــدِ بْ ــثُ مَِعْبَ 3/ حدي
"قََــالَُ: سَــمِعْتُُ النَبـِـيَ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُُ: )أَلاَ أُخْبرُِكُــمْ بأَِهْــلُِ الجَْنَــةِ؟ كُلُُ ضَعِيــفٍ 
ــلٍُ،  ــارِ: كُلُُ عُتُ ــرَهُُ، أَلاَ أُخْبرُِكُــمْ بأَِهْــلُِ النَ ــوْ أَقَْسَــمَ عَلَــى اللهِ لَأبََ مُِتَضَعّــفٍ، لَ

ــتَكِْبرٍِ(. جَِــوَاظٍٍ مُِسْ

أخُرجَهُ الشَيِّخانَِّ في الصّّحيِّحيِّن))(، والَلفظُُ للبُخاريِ. 
مُسَّــلم()3(:  )شُــرحِ  في  النـَـوويُ  الحافــظُُ  قــالُ  )مُِتَضعّــفٍ(:  صلى الله عليه وسلم  قََولُــهُِ 
ــمْ  ــحُُ، وَلَ ــهُورُ الْفَتْ ــرِهَا، وَ الْمََّشْ ــنِ وَكَسَّْ ــحُِ الْعَيِّْ ــفٍِ( بفَِتْ ــهُ )مُتَضَعّ ــوا قَوْلَ "ضَبَطُ
ــرُونََّ  ــهُ وَ يَتَجَبَ ــاسُ وَ يَحْتَقِرونَ ــتَضْعِفُهُ النَ ــاهُ: يَسَّْ ــرَهُ، ومَعْنَ ــرونََّ غَيِّْ ــرِ الأكث يَذّْكُ

عَلَيِّْــهِ؛ لضَِعْــفِِ حَالـِـهِ فـِـيُّ الدٍُنْيَِّــا، يُقَــالُُ: تَضَعَفَــهُ وَاسْــتَضْعَفَهُ.
وَأَمَا رِوَايَةُ الْكَسَّْرِ فَمََّعْناَهَا: مُتَوَاضِعٌ مُتَذَّلِلٌِ خَُاملٌِِ وَاضِعٌ منِْ نَفْسَِّهِ".

قََولُــهُِ صلى الله عليه وسلم )عُتُــلٍُ(: بضَِــمِ الْعَيِّْــنِ وَالتَــاءَِ)4(، قــالُ ابــنُ دُريــدٍٍ في )جمَّهــرةُ 
الُلغْــة()5(: "عَتَلْــتُُ الرَجُــلَِ أَعْتُلُــهُ وأَعْتلُِــهُ عُــتْلاً، إذََِا جَذّبْتــهُ جَــذّْباً عَنيِّــفاً... وَ 

رَجُــلٌِ عُتُــلٍِ: إذَِا كَانََّ جَافـِـيِّاً غَليِِّْــظَاً...وَ رُمْــحٌُ عُتُــلٌِ: غَليِِّــظٌُ".
ــدٍَةُُ  ــا: الشِ ــةٌ مَعَناهَ ــنن()6(: "وعَتَلَ ــم السَُّ ــيُُّ في )معال ــظُُ الخطّاب ــالَُ الحاف وق

.)(98/((( )((
ــلٍِ بعــدٍَ ذَلــكَ زَُنيِّــم"()0)/ رقــم 8)663/49- فتــحُ(  ))( )صحيِّــحُ البخاري()كتــابِّ التّفسَّــيِّر/ بــابِّ "عُتُ
ــةُ يدٍخُلهــا  ــةِ وصفــة نعيِّهمَّــا وأهلهــا/ بــابِّ النــار يدٍخُلهــا الجبــارونَّ، و الجنّ و)صحيِّــحُ مسَّــلم() كتــابُِّ الجنَ

الضُعفــاءَُ()4/ رقــم 853))46((.
)3( )7)/86)-87)(، وينظَر: )فتحُ الباري()663/8( و)عمَّدٍةُ القاري()9)/357(.

مسَّــلم( )شُــرحِ  والنـّـووي في  والترهيِّــبَ()563/3(  )الترغيِّــبَ  المَّنــذّريُ في  الحافــظُُ  كــذّا ضبطــهُ   )4(
.)(87/(7(

و في )الفتحُ( )633/8( لابن حَجر قالُ :"بضَِمِ الْمَُّهْمََّلَةِ وَالْمَُّثَناَةُِ بَعْدٍَهَا لَامٌ ثَقِيِّلَةٌ".
)5( ))/403(، وينظَر: )تهذّيبَ الّلغْة())/)6)( و)النهاية في غريبَ الحدٍيثِ()80/3)(.

ــلم()7)/88)(:  ــرحِ مسَّ ــووي في )شُ ــالُ النَ ــه ))/8)5(، ق ــثِ( ل ــبَ الحدٍي ــر: )غري )6( )55/7)(، وينظَ
ــوار(  ــظُُ"، وينظَــر أيــضاً )مشــارقُِ الأن ــظُُ الْغَْليِِّ ــيُّ الْفَ ــلَِ الْجَافِ ــلِِ وَقيِِّ ــةِ باِلْبَاطُِ ــدٍِيدٍُ الْخُصُّومَ ــيُّ الشَ ــوَ الْجَافِ "هُ

ــاري()9)/357(. ــدٍةُ الق ــاري()663/8( و)عمَّ ــحُ الب ــاضِ))/65( و)فت لعيِّ
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ــنِ  ــةِ الْمَُّؤْمِ ــنْ صِفَ ــظٌُ، وَمِ ــلٌِ: أَيْ شَُــدٍيدٌٍ غَليِِّْ ــهُ قَولُهُــمْ: رَجُــلٌِ عُتُ وَالغِْْلَظََــةُ، ومنِْ
ــهُولَةُ". ــنُ والسَُّ الِليِّ

ــةٌ))(،  ــوَاوِ وَفتــحُِ الْجِيِّــم وَآخُــرهُ ظَــاءٌَ مُعْجمََّ ــهُِ صلى الله عليه وسلم )جَِــوّاظٍٍ(: بتَشْــدٍيدٍِ الْ قََولُ
وأمَــا مَعْنـَـاهُ، فقــالَُ الحافــظُُ ابــنُ الجــوزُيِ في )غَريــبَ الحدٍيــثِ())(: "فيِِّــه ثَلَاثَــةُ 

أَقْــوَالٍُ:
أَحَدٍُهَــا الجَمَُّــوعُِ الْمََّنـُـوعُِ.  وَالثَانـِـيُّ: الْكَثيِّــرُ اللَحْــمِ الْمَُّخْتَــالُُ فـِـيُّ مشِْــيَِّتهِِ)3(. 

وَالثَالـِـثُِ: الْقصّيِّــرُ البَطيِِّــنُ".
قَُلــتُُ: وممَّّــا قيِّــلَِ في معنــاهُ أيــضاً: الفَاخُــرُ بالخَــاءَ، ذَكــرهُ النوَويُ في )شُــرحِ 
ــا:  ــةِ()5( عــدٍَةَُ أقــوالٍُ في معنــاهُ منِهَْ ــرَ الأزُهــريُ في )تهذّيــبَ اللّغُْ مُسَّْــلمٍ()4(، وذََكَ

البَطـِـرُ، والكَافــرُ، والصّيَِّــاحُِ، و الضَجــرُ قَليِِّْــلُِ الــصّّبرَِ.
قَــالَُ الزََبيِّــدٍيُ في )تَــاجِِ العَــروسِ()6( بعــدٍَ أنَّْ ذََكَــرَ الْمََّعَــاني الْمَُّتقدٍِمــة: "وبكُِلِّ 

ذَلـِـكَ فُسَِّــرَ قَوْلُــه صلى الله عليه وسلم: ) أَهْــلُِ النـَـارِ كُلُِ جَعْظََــرِيٍ جَوَاظٍ(".
ــالَُ  ــالله، ق ــاذَاً ب ــارِ عيِّ ــلِِ النَ ــاتِِ أَهْ ــنْ صِفَ ــيُّ مِ ــةٌ، وه ــاتٌِ مَذّْمُوم ــذّهِ صِفَ فَهَ
العيِّنــيُُّ في )عُمَّْــدٍَةُِ القَــاري()7(: "لَيِّْــسَ الْمَُّــرَادُ اسْــتيِِّعَابُِّ الطَرفَيِّْــنِ، وَإنَِمََّــا 

ــؤُلَاءَِ". ــارِ هَ ــلِِ النَ ــبََ أهْ ــةِ، وَأَنََّ أغل ــلِِ الْجنَ ــبََ أَهْ ــرَادُ أَنََّ أَغْلَ الْمَُّ
ــالَُ  ــالَُ: قََ ــرةَ  قََ ــي هُري ــنْْ أَبِ ــهِِ عَ ــنْْ أبي ــنِْ عَــجْلانََّ عَ ــد ب 4/ حَديــثُ مِحمَ

))( كــذّا ضبطهــا عيِّــاضِ في )مشــارقِ الأنــوار())/65)(، و المَّنــذّري في )الترغيِّــبَ والترهيِّــبَ()563/3( 
و النَــووي في )شُــرحِ مسَّــلم( )7)/88)( وابــن حجــر في )الفتــحُ()663/8(.

))( ))/80)(، وكــذّا اقتصّــر ابــن الأثيِّــر عليِّهــا في )النهايــة())/6)3( والمَّنــذّري في )الترغيِّــبَ والترهيِّــبَ(
.)563/3(

ــنِ  ــن أوسِ ب ــوَاظِ، ع ــى للج ــذّا المَّعن ــه ))/56)( ه ــثِ( ل ــبَ الحدٍي ــة في )غري ــنُ قتيِّب ــظُُ اب ــندٍ الحاف )3( أس
ثابــتٍُ، وعليِّــه اقتصّــرَ الجوهــريُ في )الصَّحــاحِ()3/)7))(.

حجــر  لابــن  )الفتــحُ(  في  آخُــر  معنــىً  وذَكــر  القــاري()9)/57)(،  )عمَّــدٍةُ  وينظَــر:   ،)(88/(7(  )4(
للفَراهيِّــدٍيّ.  )3(8/(( )العيِّــن(  في  وهُــو  بالجيِّــم،  )الفَاجــرُ(   )633/8(

)5( )))/3))(، وينظَــر: )مشــارقِ الأنــوار())/65)( و)لسَّــانَّ العــربِّ()439/7( و)عمَّــدٍةُ القــاري(
.)(57/(9(

.)((4/((( )6(

.)(57/(9( )7(
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رَسُــولُُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: )َ�لَاَ�ــةٌ لَا يُكَِلِمُهُــمُ اللهُ عَــزَّ وَجَِــلَُ يَــوْمَّ الْقِيَامَِــةِ: الشَــيْخُُ 
ــذَابُ(. ــامُّ الْكَِ مَِ ــوُ، وَالْإِ ــلُُ الْمَزّْهُ ــي، وَالْعَائِ الزَّانَِ

الحدٍيثُِ مَدٍَارُهُ علَى مُحمَّّدٍِ بنِ عَجْلانَّ، وَرَواهُ عنهُْ كلٌِ منِْ:
أ/ يحيِّى بنُ سَعيِّدٍٍ القطَانَّ.

ــندٍَِ()3(  ــدٍُ في )الْمَُّسَّْ ــرَىَ())( وأحمَّ ــى())( و)الكُبْ ــائيُُّ في )الْمَُّجْتَب ــهُ النسََّ أخُرجَ
ــه. ــه ب ــرقٍِ عن ــنْ طُُ ــندٍَ()5( مِ ــزََارُ في )الْمَُّسَّْ ــنةَ()4( وَ البَ ــدٍُاللهِ في )السَُّ ــهُ عَبْ وابنُ

بِّ/ الضَحاكَُ بنُ مَخلدٍٍ أبو عَاصَمٍ.
ــكلِِِ  ــرْحِِ مُشْ ــاويُ في )شَُ ــتُِ()6( والطَح ــا في )الصَّمَّ ــيُّ الدٍُنيِّ ــن أب ــهُ اب أخُرجَ

ــه. ــه ب ــرقٍِ عن ــنْ طُُ ــيُّ()8( مِ ــجريُ في )الأمَال ــارِ()7( والشَ الآثَ
جِ/ حمَّّادُ بنُ مَسَّْعَدٍةُ.

أخُرجــه ابــن حبَــانَّ في )الصَّحيِّــحُ()9( مــن طُريــقٌِ إسْــحاقِ بــنِ إبراهيِّــم عنــه 
بــه.

د/ عَبْدٍُالله بنُ جَعْفَرٍ.
أَخُْرَجَــهُ أبــو إسِْــحَاقِ العَسَّْــكريّ في )مُسَّــندٍ أبــيُّ هريــرةُ()0)( و- مـِـنْ طَُريقِه- 

))( )كتابِّ الزََكاةُ/ الفقيِّر المَّحتالُ()5/ رقم 575)/)9(.
))( )كتابِّ الزََكاةُ/ الفقيِّرُ المَّحتالُ()3/ رقم 367)/69-68(.

)3( )5)/ رقم 364/9594(.
)4( ))/ رقم 063)/468(.
)5( )5)/ رقم )93/836(.

)6( )رقم 36/473)(.
)7( )9/ رقم 5/3490))(.

.)(0(/(( )8(
)9( )كتــابِّ الحُــدٍود/ بــابُِّ الزَِنــى وحــدٍّه/ ذَكــرُ بُغْــضُّ الله جــلِ وعلا الشّــيِّخُ الــزَّاني وإنَّ كانَّ بُغْضــهُ يشــمَّلِ 

ســائر الزَُنــاةُ()0)/ رقــم 3)6/44)- الإِحسَّــانَّ(.
)0)( )رقم 8)/54(.
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أبــو القَاســم الأصبهــانيّ في )التَرغيِّــبَِ والتَرهيِّــبَ())( عــن سَــهلِِ بــنِ عُثْمَّــانَّ 
عَنـْـهُ بــه.

هـ/ سُليِّمَّانَُّ بنُ بلِالٍُ.
أخُرجَــهُ البَيِّهقــيُُّ في )الجامـِـعِ لشُِــعبَِ الإِيمَّــانَِّ())( مـِـنْ طَُريــقٌِ إسِْــمََّاعِيِّلِ بــنِ 

أبــيُّ أُويــسٍ عنــه بــه.

الحدٍيثُِ صحَحهُ ابنُ حبَانَّ، وقالَُ الألبانيُ: "حَسَّنٌ صحيِّحٌُ")3(.
الحديثُ في إسِْنَادِهُِ كُلٌُ مِِنْْ:

ــةَ)4( و  ــنُ عُيِّيِّن ــةُ: اب ــهُ الأئمََّ ــدٍَنيُ، وثَق ــيُُّ الْمََّ ــجْلانَّ القُرشُ ــنُ عَ ــدٍُ ب )/ مُحمَّّ
ــن شُــيِّبة)9(،  ــائيُُّ)8( ويعقــوبُِّ ب ــمٍ)7( و النسََّ ــو حات ــنٍ)6( وأب ــنُ مَعيِّ أحمَّــدٍُ)5( واب

وقــالَُ أبــو زُُرعــةَ: "صَــدٍوقٌِ وســطٌ")0)(.

ــالُ  ــهورٌ... ق ــدٍوقٌِ مش ــامٌ ص ــزَانَِّ()))( :"إم ــيُُّ في )المَّيِّ ــظُُ الذَّهب ــالَُ الحاف وقَ
ــدٍْ  ــثاً كلُهــا شَُــواهدٌٍ. وقَ ــةَ عَشــرَ حَدٍي ــهِ ثَلاث ــه مُسَّــلمٌ في كتَِاب الحاكــمُ: أخُــرجَِ لَ

ــا في سُــوءَِ حِفْظَــهِ". ــنْ أَئمَِّّتنَِ ــم المَّتأخُــرونََّ مِ تكلَ
ــلمٌِ في  ــهُ مُسَّْ ــرجَِ لَ ــا أخُ ــبَ()))( : "إنَمَّ ــرٍ في )التّهذّي ــنُ حَج ــظُُ اب ــالَُ الحاف وق

))( )3/ رقم343)/97)(.
))( )))/ رقم 7887/)4)(.

)3( )صحيِّحُ سُنن النسَّائيُّ()3/ رقم574)/0))(.
)4( )العللِ ومعرفة الرجالُ( للإمام أحمَّدٍ رواية ابنه عبدٍالله ))/ رقم 94)/ 98)(.

)5( )العلــلِ ومعرفــة الرّجــالُ( روايــة عبــدٍالله ))/ رقــم 407)/9)( و )العلــلِ ومعرفــة الرجــالُ( للمَّــرّوذَي 
)رقــم 50/508)( و )الجــرحِ و التَعدٍيــلُِ( )8/ رقــم 8))/50(.

)6( )الجرحِ والتَعدٍيلِ()8/رقم 8))/50(.
)7( المَّصّدٍر السَّّابقٌ.

)8( )تهذّيبَ الكمَّالُ()6)/06)(.
)9( المَّصّدٍر السَّّابقٌ.

)0)( )الجرحِ والتّعدٍيلِ()8/رقم 8))/50(.
)))( )3/ رقم 7938/ 644(.

.)34(/9( )(((
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الْمَُّتَابَعَــاتِِ، ولَــمْ يَحْتَــجَُ بـِـهِ"، و قَــالَُ فـِـيُّ )التّقريــبَ())( قــالَُ: "صــدٍوقٌِ إلا أنَــه 
ــهِ أَحَادِيــثُِ أبــيُّ هُريــرةَُ". اخُْتَلَطَــتُْ عَليِّ

قَُلْــتُُ: هــو في نَفْسَِّــهِ ثقــةٌ، صَــدٍُوقُِ الدٍِيانَــةِ، إنَمَّــا أُخُــذَّ عَليِّــهِ مَــا يَرويــهِ 
ــةً،  ــامُ أحمَّــدٍُ: "كَانََّ ثق ــالَُ الإِم ــرةَُ  ، قَ ــيُّ هُري ــنْ أب ــريّ عَ ــثِِ الْمََّقْبُ ــنْ حَدٍي مِ
ــنْ  ــرهُ عَ ــلَِ يُصّيِِّ ــلٍِ، جَعَ ــنْ رَجُ ــقبرَيّ، كانََّ عَ ــثُِ المَّ ــهِ حَدٍي ــطَ عَليِّ ــه اخُتل إلَا أنَ
أبــيُّ هريــرةُ"))(، وقــالَُ الإِمــامُ يَحيِّــى القَطَــانَُّ: "لَا أعْلَــمُ إلَا أنَــيُّ ســمَّعتُُ ابــنَ 
عَــجلانَّ يقــولُُ: كانََّ سَــعيِّدٍُ الْمََّقْبُــريّ يُحــدٍِثُُ عَــنْ أَبيِّــهِ عَــنْ أَبــيُّ هُريــرةَُ، وعَــنْ 

ــرةَُ")3(. ــيُّ هُري ــنْ أَبِ ــا عَ ــيَُّ فَجَعلتُهَ ــرةَُ، فَاخُْتَلطَــتُ عَل ــيُّ هُري ــنْ أَبِ ــلٍِ عَ رَجُ
ــيٌُّ،  ــنْ ربيعــة، المــدنيّ، تَابعِ ــة بْ ــتُ عُتب ــى فَاطمــةُ بنِْ ــجْلانَُّ مَِول ــوهُُ: عَ 2/ أَبُ
قَــالَُ فيِّــهِ الإِمــامُ أحمَّــدٍُ: "صَالــحُُ الحدٍيــثِِ، لقــيَُّ أبَــا هُريــرةَُ")4(، وقــالَُ 
الإِمــامُ النسَّّــائيُُّ)5( والحافــظُُ ابــنُ حجــر)6(: "لا بــأسَ بــهِ"، و ذَكــرهُ الحافــظُُ 

ــاتِِ()7(. ــهِ )الثِق ــانََّ في كتاب ــنُ حِبَ اب

ــدٍنيٌ  ــيٌُّ مَ ــاتِِ()8(: "تابع ــمَّاءَ والّلغْ ــبَ الأس ــوويُ في )تهذّي ــظُُ النّ ــالَُ الحاف ق
ثقَِــةٌ، رَوَىََ لَــهُ مُسَّْــلمٌِ، سِــمََّعَ أبَــا هُريــرةَُ، وَمَولاتَــهُ فَاطُمَّــةَ بنِـْـتُ عُتبة بــنِ رَبيِّعة".
تَرْجَــمَ لَــهُ الإِمــامُ البُخــاريُ في )التّاريــخُ الكَبيِّــر()9( والإِمَــامُ ابــنُ أبــيُّ حَاتــمٍ 

))( )رقم76)877/6(.
))( )العلــلِ ومعرفــة الرجــالُ( للمَّــروذَي )رقــم )6)/)0)(، وينظَــر: )شُــرحِ علــلِ الترمــذّي( لابــن رجــبَ 

)4(0/((
)3( )التاريخُ الكبيِّر())/97)( و )الثّقاتِ()386/7(.

)4( )العللِ ومعرفة الرِجالُ( للمَّرّوذَي )رقم 50/508)(.
)5( )تهذّيبَ الكمَّالُ()9)/6)5(.

)6( )تقريبَ التّهذّيبَ()رقم4566/)67(.
.)(77/5( )7(
.)3(7/(( )8(

)9( )7/ رقم 77)/)6(.
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في )الجــرحِِ والتّعدٍيــلِ())( و الحافــظُُ الذَّهبــيُُّ في )الكَاشُِــفِِ())( ولــم يَذّْكُــروا فيِِّْهِ 
ــدٍِيلاً، وقــدٍ روىَ لــه البخــاريُ تعليِّــقاً)3( ومسَّــلمٌ)4( وأصْحَــابُِّ  جَــرْحَاً ولا تَعْ

السَُّــنن الأربعــةِ)5(.
ــةِ  ــنْ دَرَجَ ــهُ عَ ــزَِلُُ حَدٍيثُ ــلَِ لا يَنْ ــبَقٌَ أنََّ الرَجُ ــا سَ ــرُ ممََِّ ــذي يَظَْهَ ــهِِ: فالّ وعَلي
ــةَ  ــيُّ مُعَاوِيَ ــعٍ وَأَب ــثِِ وَكيِِّ ــدّاً بحدٍي ــحُُّ جِ ــهُ؛ ويصَ ــع منِْ ــن أرف ــم يكُ ــدٍِ، إنَّْ ل الجيِِّ
عَــنِ الْأعَْمََّــشِِ عَــنْ أَبـِـيُّ حَــازُِمٍ عَــنْ أَبـِـيُّ هُرَيْــرَةَُ  قَــالَُ: قَــالَُ رَسُــولُُ اللهِ صَلَــى 
ــوْمَ الْقِيَِّامَــةِ وَلَا يُزََكِيِّهِــمْ - قَــالَُ أَبُــو  ــةٌ لَا يُكَلِمَُّهُــمُ الُله يَ ــهِ وَسَــلَمَ: ) ثَلَاثَ الُله عَلَيِّْ
ــذَّابٌِّ،  ــكٌ كَ ــيِّْخٌُ زَُانٍَّ، وَمَلِ ــمٌ: شَُ ــذَّابٌِّ أَليِِّ ــمْ عَ ــمْ - وَلَهُ ــرُ إلَِيِّْهِ ــةَ: وَلَا يَنظَُْ مُعَاوِيَ

ــحُ()6(. ــتَكْبرٌِ (، أخُرجــه مسَّــلمٌ في )الصّّحيِّ ــلٌِ مُسَّْ وَعَائِ
رِوَايــةِ الحَدٍيــثِِ في  عَقِــبَ  البيِّهقــيُُّ  قــالُ  المَزّْهُــوُ(:  قَولُــهُِ صلى الله عليه وسلم )العَائــلُُ 
ــهِ"،  ــبَاً بنِفَسَِّ ــرُ مُعْجَ ــذّي يَتَكبَ ــرِ الّ ــيُّ الفَقِيِّ ــذَّا فِ ــعبَِ الإِيمَّانَِّ(:"هَ ــعِ لشُِ )الجام
ــثَِ. ــه الحدٍي ــبَِ والتّرهيِّــبَ( عقــبََ روايتِ ونحــوهُ قــولُُ الأصبهــانيُ في )التّرغيِّ
وقــالَُ الْمَُّنـْـذِّريُ في )التَرغيِّــبَ والتّرهيِّــبَ()7(: "المَّزَْهُــوُ: هُــو الْمَُّعْجَــبَُ 

بنِفَسَّــهِ الْمَُّتَكَبِــرُ".
ــرُ،  ــبَِ الحدٍيثِِ()8(:"الفَقِيِّ ــة في غري ــر في )النهّاي ــنُ الأثيِّ ــالَُ اب ــلُُ(: ق و)العَائِ

))( )6/ رقم 8/90)(.
))( ))/ رقم 5/3754)(.

)3( ينظَر: )تهذّيبَ الكمَّالُ()9)/6)5( و)تهذّيبَ التّهذّيبَ()7/)6)( و)التَقريبَ()رقم 4566/)67(. 
ــأكلِ، وإلباســه ممَّــا يلبــس، ولا  ــابِّ إطُعــام المَّمَّلــوكَ ممَّــا ي ــهُ في )صحيِّــحُ مسَّــلم()كَ الأيمَّــانَِّ/ ب )4( حدٍيثُ
ــارثُ أنََّ  ــن الح ــرو ب ــا عمَّ ــبَ أخُبرَن ــنِ وه ــقٌ اب ــن طُري ــم)66) ))4(/ 84))( م ــه()3/ رق ــا يغْلب ــه م يكلِف
بُكيِّــر بــن الأشُــجُّ حدٍّثــه عــن العَــجلانَِّ مولــى فاطُمَّــة عــن أبــيُّ هريــرةُ عــن رســولُِ الله صلى الله عليه وسلمأنَــه قــالَُ: )للِْمََّمَّْلُــوكَِ 
ــه  ــن مَنجُْوي ــلم( لاب ــحُ مسَّ ــالُ صحيِّ ــر: )رج ــقٌُ(. و ينظَ ــا يُطيِِّ ــلِِ إلَِا مَ ــنَ الْعَمََّ ــفُِ مِ ــوَتُهُ، وَلَا يُكَلَ ــهُ وَكسَِّْ طَُعَامُ

ــراني ))/408(. ــن القيِّسَّ ــن( لاب ــالُ الصّحيِّحيِّ ــن رج ــعُ بيِّ ))/7))( و)الجمَّ
التهذّيــبَ( و)تهذّيــبَ   )(5/3754 رقــم  و)الكاشُــفِ())/  الكمَّــالُ()9)/6)5(  )تهذّيــبَ  ينظَــر:   )5(

)رقــم4566/)67(. و)التقريــبَ(   )(6(/7(
ــوم  ــم الله ي ــن لا يُكلّمَّه ــة الذّي ــانَّ الثلاث ــبالُ الإِزُار...وبيِّ ــم إس ــظُ تحري ــانَّ غل ــابُِّ بيِّ ــانَّ/ ب ــابِّ الإِيمَّ )6( )كت

رقــم )7) )07)(/)0)(. القيِّامــة...())/ 
.)565/3( )7(
.)330/3( )8(
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ــهُ  ــذّي لَ ــالَُ: "الَ ــة، إذََِا افْتَقًــر"، وفي )جامــع الأصــولُِ())( قَ ــلُِ عَيِّْلَ ــالَُ يَعِيِّ ــدٍْ عَ وَقَ
ــرٌ. ــه فقيِّ ــهُ أنَ ــمْ"؛ وحالَ ــومَ بأُِمُورِهِ ــاجُِ أَنَّْ يَقُ ــالٌُ يَحْتَ عِيَِّ

ــاءَُ  ــة())(: "الزَُهَ ــر في )النهِاي ــنُ الأثيِّ ــالَُ اب ــوِ(، ق ــنَ )الزََهْ ــوَ مِ ــوُ(: هُ و)المزَّهُ
باِلْمََّــدٍِ، والزََهْــوُ: الكبِْــر والفخْــر، يُقَــالُُ زُُهِــيَُّ الرَجــلُِ فَهُــوَ مَزَْهُــوٌ"؛ لَــذَّا قــالَُ في 

)جامــع الأصــولُِ()3(: ")المَّزَْهُــوُ( : هُــو الّــذّي يُعجَــبَُ بنِفَسَِّــهِ كبِْــراً وفَخْــراً".
ــنَ هــذّا المَّعنــى؛ إذَْ فيِّهــا  ــةُ أبــيُّ حــازُمٍ الْمَُّتَقدٍِمــةِ لتُبيِِّ قَلــتُُ: وجــاءَتِ رواي

ــتكبرٌَ(. ــلٌِ مُسَّ )عائ
ــوويُ في )شُــرحِ  ــظُُ النَ ــهُ الحاف ــا قَالَ ــذّا، م ــدٍِ هَ ــثِِ الوعيِّ ــنْ حَدٍي ــى مِ والْمََّعْنَ
ــيَِّلَاءَِ  ــرِ وَالْخُ ــبَبَُ الْفَخْ ــا سَ ــالَُ، وَإنَِمََّ ــدٍِمَ الْمََّ ــدٍْ عَ ــرُ قَ ــلُُ الْفَقِي ــلمٍِ()4(: "الْعَائِ مُسَّ
ــا،  ــرًا فيِِّهَ ــهِ ظََاهِ ــا؛ لكَِوْنِ ــيُّ الدٍُنْيَِّ ــرْوَةُُ فِ ــاءَِ: الثَ ــى الْقُرَنَ ــاعِِ عَلَ ــرِ وَالِارْتفَِ وَالتَكَبُ
ــدٍَهُ أَسْــبَابُهَا فَلمََِّــاذََا يَسَّْــتَكْبرُِ وَيَحْتَقِــرُ  ــمْ يَكُــنْ عِنْ ــهِ، فَــإذََِا لَ وَحَاجَــاتُِ أَهْلهَِــا إلَِيِّْ
مَــامُ الْــكَاذَِبُِّ إلَِا لضَِــرْبٍِّ مـِـنَ  غَيِّْــرَهُ؟ فَلَــمْ يَبْــقٌَ فعِْلُــهُ وَفعِْــلُِ الشَــيِّْخُِ الزََانـِـيُّ وَالْإِِ

ــى". ــقٌِ اللهِ تَعَالَ ــتخِْفَافُِ بحَِ الِاسْ
5/ حديــثُ سُــهَيْلُِ بــنِْ أَبـِـي صَالـِـحٍُّ عَــنْْ أَبيِــهِِ عَــنْْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ  أَنََّ رَسُــولَُ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم قََــالَُ:)إذَِا قََــالَُ الرَجُِــلُُ: هَلَــكََ النَــاسُُ فَهُــوَ أَهْلَكِهُــمْ(.

أخُرَجَهُ مسَّلمٌ في )الصَّحيِّحُ()5(.
ــالَُ  ــةِ: "ق ــبَ الرِواي ــلمٍِ عَقِ ــحُِ مُسَّْ ــاءََ في صَحِيِّ ــمْ( ج ــوَ أَهْلَكِهُ ــهِ صلى الله عليه وسلم )فَهُ قَول

ــعِ". ــمْ بالرَف ــمْ بالنصَّــبَِ، أَوْ أهْلَكُهُ ــحَاقَِ: لَا أَدْري، أَهْلَكَهُ ــو إسِْ أَبُ
عَلَــى  )أَهْلَكهُــمْ(  "رُوي   : مُسَّْــلمِ()6(  )شَُــرحِ  النـَـوويُ في  الحافــظُُ  قَــالَُ 

.)706/((( )((
.)3(3/(( )((

.)706/((( )3(
.)((7/(( )4(

)5( )كتابِّ البرَِ والصِّلة والآدابِّ/ بابُِّ النهّيُّّ من قولُ: هلك الناّس()4/ رقم 3)6))39)(/4)0)(.

)6( )6)/75)(، وينظَر )النهاية في غريبَ الحدٍيثِ()69/5)-70)( و)جامع الأصولُ()))/)74(.
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وَجْهَيِّْــنِ مَشْــهُورَيْنِ: رَفْــعُ الْــكَافُِ، وَفَتْحُهَــا، وَالرَفْــعُُ أَشَْــهَرُ، وَيُؤَيِــدٍُهُ أَنَــهُ جَــاءََ 
فِــيُّ رِوَايَــةٍ رويْناَهَــا فِــيُّ )حِلْيَِّــةِ الْأوَْليَِِّــاءَِ())( فِــيُّ تَرْجَمََّــةِ سُــفْيَِّانََّ الثَوْرِيِ:)فَهُــوَ 
مـِـنْ أَهْلَكهِِــمْ(، قَــالَُ الْحُمََّيِّْــدٍِيُ فـِـيُّ )الْجَمَّْــعِ بَيِّْــنَ الصَّحِيِّحَيِّْــنِ())(: الرَفْــعُ 
أَشُْــهَرُ، وَمَعْناَهَــا أَشَُــدٍُهُمْ هَلَاكًا، وَأَمَــا رِوَايَــةُ الْفَتْــحُِ فَمََّعْناَهَــا هُــوَ جَعَلَهُــمْ 

ــةِ". ــيُّ الْحَقِيِّقَ ــوا فِ ــمْ هَلَكُ ــنَ لَا أَنَهُ هَالكِيِِّ
وفي مَِعنَى الحديثِ:

قَــالَُ الإِمــامَ أَبُــو دَاودَ في ) السَُّــنن()3( عَقِــبََ روايــةِ الحدٍيــثِِ: "قَــالَُ مَالـِـكٌ: 
ــاسِ يَعْنـِـيُّ فِــيُّ أَمْــرِ دِينهِِــمْ؛ فَلَا أَرَىَ بِــهِ  إذََِا قَــالَُ ذََلـِـكَ تَحَزَُنًــا لمََِّــا يَــرَىَ فِــيُّ النَ
ــذِّي  ــرُوهُ الَ ــوَ الْمََّكْ ــاسِ؛ فَهُ ــرًا للِنَ ــهِ وَتَصَّاغُ ــا بنِفَْسَِّ ــكَ عُجْبً ــالَُ ذََلِ ــا، وَإذََِا قَ بَأْسً

ــهُ". نُهِــيَُّ عَنْ
والحدٍيــثُِ أخُرجَــهُ البيِّهقــيُُّ في )الآدابِِّ()4( مـِـنْ طَُريــقٌِ إسِْــحَاقِ بــنِ عِيِّْسَّــى 

الطَبَــاعِ حدٍَثنــا مَالـِـكٌ عَــن سُــهيِّلِِ بــنِ أبــيُّ صَالــحٍُ بـِـه.
وفي آخُــرهِ قــالَُ إسْــحَاقُِ: "فقُلــتُُ لمََِّالــكٍ: مَــا وَجْــهُ هَــذَّا؟ قَــالَُ: هَــذَّا رَجُــلٌِ 
ــمْ، أَيْ:  ــوَ أَهْلَكُهُ ــوْلَُ فَهُ ــذَّا الْقَ ــالَُ هَ ــمْ، فَقَ ــرٌ منِهُْ ــهُ خَُيِّْ ــنَ أَنَ ــاسَُ، وَظََ ــرَ النَ حَقَ
ــرِ  ــلِِ الْخَيِّْ ــابِِّ أَهْ ــنْ ذََهَ ــصُِ مِ ــنَ النقَْ ــرَىَ مِ ــا يَ ــزَِنََّ لمََِّ ــلٌِ حَ ــا رَجُ ــمْ، وَأَمَ أَرْذََلُهُ

ــأْسٌ". ــهِ بَ ــونََّ بِ ــو أَنَّْ لَا يَكُ ــيُّ أَرْجُ ــوْلَُ؛ فَإنِِ ــذَّا الْقَ ــالَُ هَ فَقَ
ــذَّا  ــى أَنََّ هَ ــاءَُ عَلَ ــلمٍِ()5(:"اتَفَقٌَ الْعُلَمََّ ــرْحِِ مُسَّْ ــوويُ في )شَُ ــظُُ النَ ــالَُ الحاف قَ
زُْرَاءَِ عَلَــى النـَـاسِ وَاحْتقَِارِهِــمْ،  الــذَّمَ إنَِمََّــا هُــوَ فيِِّمََّــنْ قَالَــهُ عَلَــى سَــبيِِّلِِ الْإِِ
ــهِ. ــيُّ خَُلْقِ ــمُ سِــرَ اللهِ فِ ــهُ لَا يَعْلَ ــمْ؛ لِأنََ ــحُِ أَحْوَالهِِ ــمْ وَتَقْبيِِّ ــهِ عَلَيِّْهِ ــلِِ نَفْسَِّ وَتَفْضِيِّ

))( )7/)4)( من طُرقٍِ ثلاثةٍ عن سفيِّانََّ الثوري عن سهيِّلِ بن أبيُّ صالحُ عن أبيِّه به.
قالُ أبو نُعيِّم عقبه: "رَوَاهُ مُؤَمَلٌِ وَغَيِّْرُهُ عَنِ الثَوْرِيِ، مثِْلَهُ".

))( ينظَــر: )الجمَّــع بيِّــن الصَّحيِّحيِّــن( للحمَّيِّــدٍيّ )3/ رقــم )65)/78)( وفيِّــه الاقتصّــارُ علــى معنــى 
ــع فقــط. الرَف

)3( )كتابُِّ الأدبِِّ/ بابٌِّ()5/ عقبَ حدٍيثِ رقم 4983/)6)(.
)4( )رقم 7/386))(.

.)(75/(6( )5(
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ــنَ  ــاسِ مِ ــيُّ النَ ــهِ وَفِ ــيُّ نَفْسَِّ ــرَىَ فِ ــا يَ ــا لمََِّ ــكَ تَحَزَُنً ــالَُ ذََلِ ــنْ قَ ــا مَ ــوا: فَأَمَ قَالُ
مَــامُ مَالـِـكٌ وَتَابَعَــهُ  النقَْــصُِ فـِـيُّ أَمْــرِ الدٍِيــنِ؛ فَلَا بَــأْسَ عَلَيِّْــهِ... هَكَــذَّا فَسََّــرَهُ الْإِِ

ــهِ". ــاسُ عَلَيِّْ النَ
ــكَلامِ: أَنَّ  ــذَّا ال ــى هَ ــننِ())(: "مَعْنَ ــم السَُّ ــيُُّ في )معال ــظُُ الخطّاب ــالَُ الحَافِ وقَ
لَا يَــزََالُُ الرَجُــلُِ يَعِيِّْــبَُ النّــاسَ، وَيَذّْكُــرُ مَسََّــاوِئهِمْ، وَيَقُــولُُ: قَــدٍْ فَسََّــدٍَ النّــاسُ، 
ــكَلَامِ، وَإذََِا فَعَــلَِ الرَجُــلُِ ذََلِــكَ؛ فَهُــوَ أَهْلَكُهُــم وَ  وَهَلَكُــوا وَنَحْــو ذََلِــكَ مِــن الْ
ــةِ  ــمْ والوَقيِّعَ ــمْ، والِإِزُْرَاءَِ بهِِ ــيُّ عَيِّْبهِِ ــم فِ ثْ ــنَ الْإِِ ــهُ مِ ــا يلْحقُ ــالًا، ممََِّ ــوَأُهم حَ أَسْ
فيِِّْهِــمْ، وَرُبمََّــا أدَاه ذََلـِـكَ إلَِــى العُجْــبَِ بنِفَسَِّــهِ، فَيَِّــرَىََ أَنَّّ لَــهُ فَــضْلاً عَلَيِّْهِــم، وَأَنــه 

ــكُ". خُيِّــرٌ منِهُْــم، فَيِّهلِ
6/ حَدِيــثُ بَحيــرِ بــنِْ سَــعْدٍ عَــنْْ خَالِــدِ بــنِْ مَِعْــدانََّ عَــنْْ كثّيــرِ بــنِْ مُِــرَة عَــنْْ 
ــرْآنَِّ،  ــرُ باِلقُ ــولُُ: )الْجَْاهِ ــولَُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُ ــمِعْتُُ رَسُ ــالَُ: سَ ــرٍ قََ ــنِْ عَامِِ ــةَ بْ عُقْبَ

ــةِ(. ــرِ باِلصََدَقََ ــرْآنَِّ، كَالْمُسِ ــرُ باِلقُ ــةِ، وَالْمُسِ ــرِ باِلصََدَقََ كَالجَْاهِ

أخُرجَــهُ أبــو دَاودَ في)السَُّــنن())( وَالتِرمــذّيُ في )الجامـِـعِ()3( وسَــعيِّدٍُ بــنُ 
مَنصّْــورٍ في)التَفسَّــيِّر()4( وَابــنُ عرفــةَ في )جُزَْئـِـهِ()5( وَ الــطَبرَاني في)المَّعجــم 
الكبيِّــر()6( وَالبيِّهقــيُُّ في)السَُّــنن الــكبرَىَ()7( و)الجامــع لشُــعبَ الإِيمَّــانَّ()8( 

ــهِ. ــعْدٍٍ بِ ــنِ سَ ــرِ ب ــنْ بَحيِّ ــاشٍٍ عَ ــنِ عيَِّ ــمَّاعيِّلِِ ب ــقٌِ إس ــن طُري ــم م كلُه
قــالَُ البَيِّهقــيُُّ في )الــكُبرَىَ(: "تَابَعَــهُ سُــليِّمَّانَّ بــنُ مُوســى عَــنْ كَثيِّــرِ بــنِ 

ــرَةَُ". مُ

))( )75/7)-76)(، ونقلــه عنــهُ الحافــظُُ البغْــويُ في )شُــرحِ السَُّــنةَ()3)/44)( والنـَـوويُ في )شُــرحِ 
مسَّــلم()6)/75)(.

))( )كتابِّ الصَّلاةُ/ بابٌِّ في رفع الصَّوتِ بالقراءَةُِ في صَلاةُِ الليِّلِ())/ رقم 333)/83(.
)3( )كتابِّ فضائلِ القرآنَّ/ بابٌِّ()5/رقم 9)9)/80)(.

)4( ))/ رقم 6)/33)(.
)5( )رقم 90/84(.

)6( )7)/ رقم 4)334/9(.
)7( )كتابِّ الصَّلاةُ/ بابُِّ من جهر بها إذَا كانَّ مَنْ حولَه لا يتأذَّىَ بقراءَته()3/3)(.

)8( )5/ رقم )37)/66-65(.
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قَُلــتُُ: يُريــدٍُ البَيِّهقــيُُّ أنََّ خَُالــدٍَ بــنَ مَعْــدٍَانََّ مُتابَــعٌ مـِـنْ سُــلَيِّمَّانَّ بــنِ مُوسَــى، 
ــهُ بـِــ)عَِ(؛ أيْ  ــدٌٍ يُرســلُِ كثيِّــراً"، ورمــزََ لَ وخَُالــدٌٍ قــالَُ فيِّــه ابــنُ حَجــرٍ: "ثقــةٌ عَابِ

أخُــرجَِ حَدٍيثَــهُ الجَمََّاعَــةُ ))(.
وسُــليِّمَّانَُّ بــنُ موســى هــو الأشُــدٍَقُِ الدٍِمشــقيُُّ، قــالُ ابــنُ حجــرٍ: "صَــدٍُوقٌِ 

فقيِّــهٌ في حَدٍيثــهِ بَعْــضُُّ ليِّــنٍ، وخُُولـِـطَ قَبْــلَِ مَوتــهِ بقِليِّــلٍِ"))(.
وحدٍيثُــهُ عنــدٍَ الــطَبرَانيّ في )المَّعجــم الكَبيِِّــر()3( مـِـنْ طَُريــقٌِ عَبــدٍِالله بــنِ 
ــنِ مُوسَــى  ــدٍٍ عَــنْ سُــليِّمَّانََّ ب ــنِ وَاقِ ــدٍِ ب ــدٍٍ عَــنْ زَُي ــنِ حُمَّيِّ ــمِ ب يُوسُــفَِ عَــنِ الهَيِّْثَ

ــه. ــرَةَُ بِ ــنِ مُ ــرِ ب ــنْ كَثيِّ عَ
ــهُ عَــنِ الشَــاميِِِّيِّنَ  وَفي إســنادِ حديــثِ البــابِ: إســماعيلُُ بــنُْ عيّــاشٍٍ؛ وَرِوَايتُ
ــا شَُــاميٌُِّ)5(؛  ــهُ هُنَ صَحِيِّْحَــةٌ، وأمَــا عَــنِ الحِجَازُِيِيِّــنَ أَو العِرَاقيِِّيِّــنَ فَلاَ)4(، وحَدٍيثُ
ــالَُ  ــيٌُّ، ق ــدٍٍ حِمَّْصّ ــو خَُال ــن- أب ــحوليُّ- بمَُّهْمََّلَتَيِّْ ــعْدٍٍ السََّ ــنُ سَ ــرُ ب ــيِّخُهُ بحيِّ فش

ابــنُ حَجــرٍ: "ثقــةٌ ثبــتٌُ")6(.
وَقــالَُ الحافــظُُ ابــنُ حجــرٍ في )نتائــجُِ الأفــكار()7(: "إســمَّاعيِّلُِ الْمََّذّْكــورُ 
ــرِهِ؛ فــإنَّْ رَوىََ  ــادُ كَالبُخــاريِ: التَفصّيِّــلُِ في أمْ مُخْتَلــفٌِ فيِّــه، والّــذّي عَليِّــهِ النقَُ
عَــنْ أهْــلِِ بَلِــدٍِهِ قُبــلَِ وإلّا فَلاَ، وهَــذَّا مـِـنْ رِوَايتـِـهِ عَــنْ أَهْــلِِ بَلــدٍهِ، والُله أعلــمُ".

وتُوبعُ إسمَّاعيِّلُِ عليِّهِ منِْ:
مُعَاويةَ بنِ صَالحٍُ عَنْ بَحيِّرِ بنِ سَعْدٍٍ عَنْ خَُالدٍِ بنِ مَعْدٍَانََّ به.

في)الْمَُّسَّْــندٍَ()9(  وأحمَّــدٍُ  في)المَّجتبــى()8(  النسََّــائيُُّ  حديثَّــهُِ  أخــرجَ 

))( )التّقريبَ()رقم 688)/)9)(.

))( )التّقريبَ()رقم )63)/4)4(.
)3( )7)/ رقم 5))/334(.

)4( ينظَــر: التاريــخُ الكبيِّر())/رقــم69))/369( و)الجــرحِ والتعدٍيــلِ())/)9)( و)المَّعرفــة والتاريــخُ(
))/3)4( و)تاريــخُ بغْدٍاد( )3/6))( و )شُــرحِ عللِ الترمــذّي())/773( و )التقريبَ()رقم477/)4)(.

)5( ينظَر: )شُرحِ سنن أبيُّ داود( للحافظُ العيِّنيُّ )38/5)(.
)6( )التَقريبَ()رقم63/646)(.

.)(8/(( )7(
)8( )كتابُِّ الزَّكاةُِ/ بابُِّ المَّسَّرِ بالصّّدٍقةِ()5/ رقم 560)/84(.

)9( )8)/ رقم 7368) و7444)/598 و650(.
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والبُخَــارِيُ في)خَُلْــقٌ أَفْعَــالُِ العِبَــادِ())( وَالْمََّــرْوزُِيُ في )قيَِِّــامِ الّليِّــلِ())( وأبــو 
يَعْلَــى في)الْمَُّسَّْــندٍَ()3( وابــنُ حبَــانََّ في)الصّّحيِّــحُ()4( والــطَبرَانيُ في)المَّعجــمِ 
الأوَْسَــطِ()5( و)الكَبيِِّــر()6( و)مُسَّْــندٍَ الشّــاميِّّيِّن()7( كلُهــم مـِـنْ طُُــرقٍِ عَــنْ مُعَاويَــةَ 

ــه. بِ
وَمُِعَاويــةُ بــنُْ صَالــحٍُّ: هُــو ابــنُ حُدٍَيْــرٍ بالمَّهمَّلــة مُصَّغَْــرٌ، حِمَّْصّــيٌُّ، قَاضــيُّ 
ــن  ــدٍ)9( وَ اب ــدٍيّ)8( وَ أحمَّ ــنِ مَهْ ــةِ كـــ: اب ــنَ الأئمََّ ــعٌ مـِـــــــ ــهُ جَمَّْ ــس، وثَق الأندٍل

ــائيُّّ)4)(. ــة)3)( وَالنسَّّ ــيُّ زُُرع ــيُّّ)))( وَأب ــرَةُ)))(، والعِجل ــنٍ م ــنِ مَعيِّ ــعدٍٍ)0)( وَاب س
قَــالَُ التّرمــذّيُ عَقِــبََ روايتــه الحدٍيــثَِ في)الجامــع()5)(: "مُعَاويــةُ بــنُ صَالــحٍُ 
ــعيِّدٍٍ  ــن س ــى ب ــر يحيِّ ــه غيِّ ــم فيِّ ــدٍاً تكلّ ــمُ أح ــثِِ، ولا نَعْلَ ــلِِ الحدٍي ــدٍَ أه ــةٌ عن ثق
القطَــانَّ"، وقــالَُ أبــو حاتــمٍ: "صالــحُُ الحدٍيــثِِ، حَسََّــنُ الحدٍيــثِِ، يُكتــبَُ 

حَدٍيثُــهُ وَلَا يُحتــجُُ بــهِ")6)(، وقــالُ ابــنُ حَجــرٍ: "صَــدٍوقٌِ لــه أوهــامٌ")7)(.
ــلِِ  ــرِ أَهْ ــدٍَ أَكْثَ ــةٌ عِنْ ــهُ ثقَِ ــى- أنَ ــدٍ الله تعال ــمُ عن ــيُّ، والعِل ــرُ ل ــذّي -يَظَْه وَالّ

))( ))/رقم 600 و)60/)9)-93)(.
))( )ص )))/ مختصّره للمَّقريزَي(.

)3( )3/ رقم 737)/78)(.
)4( )كتابُِّ الرّقائقٌ/ بابِّ قراءَةُ القُرآنَّ()3/رقم 8/734- الإِحسَّانَّ(.

)5( )3/رقم 35)304/3(.

)6( )7)/رقم 3)334/9(.
)7( ))/رقم64))/89)( و)3/رقم )99)/ 60)(.

)8( )التأريخُ الكبيِّر()7/رقم 443)/335( و)الجرحِ والتّعدٍيلِ()8/ رقم 750)/)38(.
)9( )الجرحِ والتعدٍيلِ()8/ رقم 750)/)38(.

)0)( )الطبقاتِ الكبرَىَ()7/))5(.
)))( )تهذّيبَ الكمَّالُ()8)/89)(.

)))( )معرفة الثقاتِ())/ رقم 746)/84)(.
)3)( )الجرحِ و التّعدٍيلِ()8/رقم 750)/383(.

)4)( )تهذّيبَ الكمَّالُ()8)/)9)(.
)5)( )5/ عقبَ حدٍيثِ رقم 653)/)3(.

)6)( )الجرحِ والتّعدٍيلِ()8/ رقم 750)/383(.
)7)( )التّقريبَ()رقم 0)955/68(.
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بَعــضُِّ  في  يَهِــمُ  كَانََّ  وإنَّْ  )صَــدٍُوقٍِ(،  مـِـنْ  دَرجــةً  أَعْلَــى  وهُــو  الحَدٍيــثِِ، 
يُنزَلُــه عــن درجَــةِ الثِقــةِ، والله أعلــمُ. الحَدٍيــثِِ، إلَا أنََّ ذَلــكَ لا 

"حسََّــنٌ غريــبٌَ"،  أَبُــو دَاودَ، وقــالَُ التِرمــذّيُ:  والحدٍيــثُِ ســكتَُ عَنـْـهُ 
ــندٍَ  ــيِّوخِ())(-بعدٍَ أنَّ أس ــم الشّ ــيُُّ في )معج ــالَُ الذَّهب ــانََّ، وق ــنُ حبَ ــهُ اب وصحَح
ــاشٍٍ-: "هــذَّا  ــن عيَِّ ــن إســمَّاعيِّلَِ ب ــةَ عَ ــن عرف ــقٌِ الحسَّــن ب ــثَِ مــن طُري الحدٍي
حدٍيــثٌِ قــويُ الِإِسْــناَدِ مُتَصّــلٌِ"، وقــالَُ ابــنُ حجــرٍ في )نتائــجُ الأفكار())(-بعــدٍ 
أنَّْ رواه مُسَّــندٍَاً مــنْ طَُريــقٌ الحسَّــنِ بــنِ عَرفــة أيــضاً-: "هَــذّا حَدٍِيْــثٌِ حَسََّــنٌ، 
ــةً  ــا مُوافق ــعَ لن ــنادِ؛ فَوق ــذّا الإِس ــةَ به ــنِ عَرَفَ ــنِ ب ــن الحسَّ ــذّيُ ع ــهُ التِرم أخُرجَ

ــةً...". عاليِّ
ــقٌُ  ــبقٌَ؛ فطري ــا سَ ــدٍَانََّ، كمََّ ــنِ معْ ــدٍِ ب ــنْ خَُال ــانَِّ عَ ــهُ طَُريق ــثُِ لَ ــتُُ: الحدٍي قَل
إســمَّاعيِّلَِ الأوُلــى صحيِّحــةٌ، وَازُْدَادَ قُــوَةًُ بطريــقٌِ مُعَاويــة بــنِ صَالــحٍُ؛ لـِـذَّا فَهُــو 

ــدٍْ صّحَحــهُ الألبــانيُ في )صَحيِّــحُِ سُــنن أبــيُّ دَاودَ()3(. صَحيِّــحٌُ جــدٍَاً، وقَ
ومِعنىَ الحديثُ:

ــذِّي  ــثِِ: أَنََّ الَ ــذَّا الحَدٍِي ــى هَ ــهِ: "وَمَعْنَ ــبَِ روايتِ ــذيُ عَقِ ــامُّ التِرمِ ــالَُ الإمِ قَ
يُسَِّــرُ بقِِــرَاءََةُِ القُــرْآنَِّ أَفْضَــلُِ مـِـنَ الَــذِّي يَجْهَــرُ بقِِــرَاءََةُِ القُــرْآنَِّ؛ لِأنَََّ صَدٍَقَــةَ السَِّــرِ 

ــةِ. ــةِ العَلَانيَِِّ ــنْ صَدٍَقَ ــمِ مِ ــدٍَ أَهْــلِِ العِلْ أَفْضَــلُِ عِنْ
ــنَْ الرَجُِــلُُ مِِــنَْ العُجْْــبِِ؛ لِأنَََّ  ــيْ يَأْمَِ ــمِ لكَِِ ــدٍَ أَهْــلِِ العِلْ ــى هَــذَّا عِنْ وَإنَِمََّــا مَعْنَ
الَــذِّي يُسَِّــرُ العَمََّــلَِ لَا يُخَــافُُ عَلَيِّْــهِ العُجْــبَُ مَــا يُخَــافُُ عَلَيِّْــهِ مِــنْ عَلَانيَِِّتِــهِ")4(.

.)346-345/(( )((
.)(7/(( )((

)3( )5/ رقم 04))/78- الكتابِّ الكبيِّر(.
ــنُ الأثيِّــر في شُــرحه للحدٍيــثِ في )جامــع الأصــولُ()499/8(  ــهُ اب )4( )الجامــع()5/ص 80)(، ونقلــه عن

مُقتَصّــراً عليِّــه.
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المَبْحَثُ الرّابعُُ: حُكِْمُ العُجْْبِِ

جُمَّْلَــةُ النصُُّــوصِ مـِـنَ الوحيِّيِّــن- وَالَتــيُّ سَــبَقٌَ ذَِكْرُهــا- تُظَْهِــرُ حُكْمَ الشَــرعِِ 
الحَنيِِّْــفِِ فـِـيُّ هَــذَّا الخُلُــقٌِ الذَّميِّــمِ، وَتَقَــدٍَم أنََّ )الكبِْــرَ( ثَمََّــرةٌُ مـِـنْ ثَمََّــراتِِ 
العُجــبَِ! وَمَعْلــومٌ حُكْــمُ الشَــرعِِ فـِـيُّ )الكبِْــرِ( وَ)الْمَُّتَكبِريــنَ(، ومَــعَ ذََلـِـكَ فَقَــدٍ 

نَــصَُ جمََّاعــةٌ مِــنَ العُلمََّــاءَِ عَلــى حُكْمَِّــهُ- أعنــيُّ العُجــبََ- وَبَيَِّــانَِّ أمــرهِ.
قََــالَُ الحافــظُُ ابــنُْ حــزّمٍّ )ت456ِه(: "إنََّ العُجــبََ مـِـنْ أعظَــمِ الذُّنــوبِِّ 
وأمْحَقِهَــا للأَعْمََّــالُِ؛ فتحفَظَُــوا، حفظَنــا الُله وإيّاكــم مــن العُجــبَِ والرِيــاءَ"))(.
وقَــالَُ العلَامِــةُ أبــو العبَــاسُِ القُرطبــيُ )تِ 656هـــ( في)الْمَُّفْهِــم())(: "عُجَــبَُ 

الْمََّــرءَِ بنِفَسَِّــهِ وثَوبـِـهِ وَهَيِّْئََتـِـهِ حَــرَامٌ وَ كَبيَِِّرةٌُ".
وقَــالُ العلّامِــةُ أبــو عَبــدِالله القُرطبــيّ )تِ)67هـــ( في)الجامــع لأحــكام 
ــلَِ ذََلِــكَ  ــنْ فَعَ سجى)4(: "وَمَ ٰٰنِ� رٗجَُْلَِّ�ِ

ٰ
ٰٰنِٰ بِأِۡ القــرآنَّ()3( في قولــه تعالــى سمحوَٰ لَٰا يَضْْربِْ

ــنْ ضَــرَبَِّ  ــكَ مَ ــومٌ، وَكَذَّلِ ــرَامٌ مَذّْمُ ــوَ حَ ــالُِ؛ فَهُ ــرُضاً للِرِجَ ــرُجَاً وَتَعَ ــنَ تَبَ منِهُْ
ــرَةٌُ ". ــبََ كَبيِِّ ــإنََِّ الْعُجْ ــرُمَ، فَ ــباً حَ ــكَ تَعَجُ ــلَِ ذََلِ ــالُِ، إنَِّْ فَعَ ــنَ الرِجَ ــهِ مِ بنِعَْلِ

وقَــالَُ شَــيخُُ الإسلامّ ابــنُْ تيميّــةَ )ت8ِ)7هـــ( في )الفَتَــاوىَ الكُبْــرَىَ()5(: 
ــرَاكَِ  شُْ ــابِِّ الْإِِ ــنْ بَ ــاءَُ مِ ــاءَِ وَالْعُجْــبَِ، فَالرِيَ ــنَ الرِيَ ــاسُ بَيِّْ ــرِنَُّ النَ ــا يَقْ ــراً مَ "وَكَثيِِّ
شُْــرَاكَِ باِلنفَْــسِ، وَهَــذَّا حَــالُُ الْمَُّسَّْــتَكْبرِِ،  باِلْخَلْــقٌِ، وَالْعُجْــبَُ مـِـنْ بَــابِِّ الْإِِ
ــهُ:  ــقٌُ قَوْلَ ــبَُ لَا يُحَقِ ٰٰدُۡسجى)6(، وَالْمَُّعْجَ ٰٰاكَٰ نَّْٰ��ُ ــهُ: سمحإِيَِ� ــقٌُ قَوْلَ ــيُّ لَا يُحَقِ فَالْمَُّرَائِ
سمحوَإِيَ�ٰٰاكَٰ �ْٰ�ٰٰتَٰ�يُِنَسجى)7(، فَمََّــنْ حَقَــقٌَ قَوْلَــهُ سمحإِيَِ�ٰٰاكَٰ نَّْٰ��ُٰٰدُۡسجى: خَُــرَجَِ عَــنْ الرِيَــاءَِ، 

ــابِِّ". عْجَ ــنْ الْإِِ ــرَجَِ عَ ٰٰتَٰ�يُِنَسجى : خَُ ٰٰاكَٰ �ْٰ� ــهُ سمحوَإِيَ� ــقٌَ قَوْلَ ــنْ حَقَ وَمَ

))( )رسائلِ ابن حزَم()80/3)(.
.)406/5( )((

.)(38/((( )3(
)4( )النوّر/ )3(.

.)(47/5( )5(
)6( )الفاتحةُ/ 5(.
)7( )الفاتحةُ/ 5(.
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وقََــالَُ الإمِــامُّ ابــنُْ القِيِــمِ )تِ)75هـــ( في )مَــدٍَارِجِِ السَّّــالكيِّنَ())(: "الْعُجْــبَُ: 
يُفْسَِّــدٍُ الْعَمََّــلَِ كَمََّــا يُفْسَِّــدٍُهُ الرِيَــاءَُ، فَيُِّشْــفِقٌُ عَلَــى سَــعْيِّهِِ مـِـنْ هَــذَّا الْمَُّفْسَِّــدٍِ شَُــفَقَةً 

تَصُّونُــهُ عَنـْـهُ".
وعــدٍَهُ في كبائــرِ الذُّنــوبِِّ الحافــظُُ ابــنُ حجــر الهيِّتَمَّــيُّّ )ت974ِهـــ( في 
الــكبِرَُ والعُجــبَُ والخُــيِّلاءَُ". الرَابعــةُ:  "الكبيِّــرةُُ  كتابه)الزََواجــر())( فقــالَُ: 
بــن عبدٍالوهَــابِّ في كتابــه  الكبائــر الإِمــامُ محمَّّــدٍُ  أيــضاً- في  وَعــدٍَه- 

ذَِكْــرِ العُجــبَِ". "بــابُِّ  )الكبائــر()3( مبــوِباً لــه بقولــه: 
فتبيَــنَْ مِِــنْْ هَــذَا كُلِــهِ أنََّ )العُجْْــبَِ( سَــجيَِّةٌ مَذّْمُومــةٌ، وطَُبْــعٌ سَــيُّءٌَ مَبْغُْــوضٌِ، 
وكَبيَِِّــرةٌُ مـِـنْ كَبَائـِـرِ الذُّنُــوبِِّ الَتــيُّ تَسَّْــتَوجبَُ غَضَــبََ اللهِ ومَقْتَــهُ وَعَذَّابَــهُ، إنَّْ لــم 

يتُــبَْ منِـْـهُ مَــنْ تخلَــقٌَ بـِـهِ تَوْبَــةً نَصُّــوحَاً، نَسَّــألُُ الله السَّّلامــةَ والعَافيِّــةَ.

.)5(5/(( )((

.)(09/(( )((
)3( )ص 33(.
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المَبْحَثُ الخَامِِسُُ: بَيَانَُّ جُِمْلَةٍ مِِنْْ أَسْبَابهِِِ وآَ�ارِهُِ السَيئًةِ

إنََّ آفــةَ العُجْــبَِ لهــا أســبابٌِّ عِــدٍَةٌُ، وبالنظَّــرِ فيِّمَّــا ذَكــرهُ أهــلُِ العلــمِ في ذَلك، 
يُمَّكــنُ إجمَّــالُُ الأســبابِِّ فيِّمَّــا يليُّ:

)مَــدٍَارجِِ  في  القَيِِّــمِ  ابــنُ  الإِمَــامُ  قَــالَُ  نَفْسَِّــهِ،  بحَِقِيِّْقَــةِ  المَّــرءَِ  جهــلُِ  أ/ 
السَّّــالكيِّن())(: "رِضَــاءَُ الْعَبْــدٍِ بطَِاعَتـِـهِ دَليِِّــلٌِ عَلَــى حُسَّْــنِ ظََنـِـهِ بنِفَْسَِّــهِ، 
ــهُ  ــا يَسَّْــتَحِقُهُ الــرَبُِّ جَــلَِ جَلَالُ ــهِ بمََِّ ــةِ، وَعَــدٍَمِ عَمََّلِ ــهِ بحُِقُــوقِِ الْعُبُودِيَ وَجَهْلِ

وَيَليِِّــقٌُ أَنَّْ يُعَامَــلَِ بـِـهِ.

وَحَاصِــلُِ ذََلـِـكَ أَنََّ جَهْلَــهُ بنِفَْسَِّــهِ وَصِفَاتهَِــا وَآفَاتهَِــا وَعُيُِّــوبِِّ عَمََّلـِـهِ، وَجَهْلَــهُ 
برَِبِــهِ وَحُقُوقـِـهِ وَمَــا يَنبَْغِْــيُّ أَنَّْ يُعَامَــلَِ بـِـهِ، يَتَوَلَــدٍُ منِهُْمََّــا رِضَــاهُ بطَِاعَتهِِ، وَإحِْسََّــانَُّ 
ــرُ مِــنَ  ــرِ وَالْآفَــاتِِ مَــا هُــوَ أَكْبَ ــدٍُ مِــنْ ذََلِــكَ مِــنَ الْعُجْــبَِ وَالْكبِْ ــهِ بهَِــا، وَيَتَوَلَ ظََنِ
الْكَبَائِــرِ الظََاهِــرَةُِ مِــنَ الزَِنَــا، وَشُُــرْبِِّ الْخَمَّْــرِ، وَالْفِــرَارِ مِــنَ الزََحْــفِِ وَنَحْوِهَــا؛ 

فَالرِضَــا باِلطَاعَــةِ مـِـنْ رَعُونَــاتِِ النفَْــسِ وَحَمََّاقَتهَِــا.
ــرِ أَشَُــدٍُ مَــا يَكُونُــونََّ اسْــتغِْْفَارًا عُقَيِّْــبََ الطَاعَــاتِِ؛  وَأَرْبَــابُِّ الْعَزََائِــمِ وَالْبَصَّائِ
لشُِــهُودِهِمْ تَقْصِّيِّرَهُــمْ فيِِّهَــا، وَتَــرْكََ الْقِيَِّــامِ للَِــهِ بهَِــا كَمََّــا يَليِِّــقٌُ بجَِلَالـِـهِ وَكبِْرِيَائـِـهِ، 
ــا  ــةِ، وَلَا رَضِيَِّهَ ــذِّهِ الْعُبُودِيَ ــلِِ هَ ــى مَثَ ــمْ عَلَ ــدٍَمَ أَحَدٍُهُ ــا أَقْ ــرُ لَمََّ ــوْلَا الْأمَْ ــهُ لَ وَأَنَ

لسََِّــيِِّدٍِهِ".
وقــالَُ العلَامــةُ السََّــفَارينِيُُّ في )غِــذّاءَِ الألبــابِّ())(: "مَطْلَــبٌَ: فـِـيُّ بَيَِّــانَِّ مَنشَْــأِ 

الْعُجْــبَِ، وَأَنَــهُ لَيِّْــسَ مـِـنْ شَُــأْنَِّ الْعُــقَلَاءَِ.
نْسََّــانَِّ لِاسْتشِْــعَارِ وَصْــفِِ كَمََّــالٍُ،   الْعَجَــبَُ إنَمََّــا يَكُــونَُّ وَيُوجَــدٍُ مـِـنْ الْإِِ
وَمَــنْ أُعْجِــبََ بعَِمََّلـِـهِ اسْــتَعْظََمََّهُ فَكَأَنَــهُ يَمَُّــنُ عَلَــى اللهِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَــى بطَِاعَتـِـهِ، 
وَرُبَمََّــا ظََــنَ أَنَهَــا جَعَلَــتُْ لَــهُ عِنْــدٍَ اللهِ مَوْضِعًــا، وَأَنَــهُ قَــدٍْ اسْــتَوْجَبََ بهَِــا جَــزََاءًَ، 
وَيَكُــونَُّ قَــدٍْ أَهْلَــكَ نَفْسََّــهُ، فَقَــدٍْ قَــالَُ عَلَيِّْــهِ الــصَّلَاةُُ وَالــسََّلَامُ  )ثَلَاثٌُ مُهْلـِـكَاتٌِ: 

.)(9(/(( )((

.)((5/(( )((
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شُُــحُُ مُطَــاعٌِ، وَهَــوًىَ مُتَبَــعٌ، وَإعِْجَــابُِّ الْمََّــرْءَِ بنِفَْسَِّــهِ( وَرُبَمََّــا مَنعََــهُ عُجْبُــهُ مِــنْ 
ــا أَضَــرَ  ــهِ، وَمَ ــادِ عَقْلِ ــدٍُ حُسََّ ــهِ أَحَ ــرْءَِ بنِفَْسَِّ ــوا: عُجْــبَُ الْمََّ ــذَّا قَالُ ــادِ، وَلهَِ الِازُْدِيَ

الْعُجْــبََ باِلْمََّحَاسِــنِ.
وَسَبَبَُ الْعُجْبَِ وَعِلَتُهُ الْجَهْلُِ الْمََّحْضُُّ.

وَمَنْ أُعْجِبََ بطَِاعَتهِِ مَثَلًا فَمََّا فَهِمَ أَنَهَا باِلتَوْفيِِّقٌِ حَصَّلَتُْ.
ــهِ  ــهِ وَفَضْلِ فَــإنَِّْ قَــالَُ: رَآنِــيُّ أَهْلًا لَهَــا فَوَفَقَنـِـيُّ. قيِِّــلَِ لَــهُ: فَتلِْــكَ نعِْمََّــةٌ مِــنْ مَنِ

عْجَــابِِّ". ــلُِ باِلْإِِ فَلَا تُقَابَ
ــنْ  ــذَّا مِ ــادِقِِ؛ وه ــحُِ الصَّ ــةِ الناَصِ ــعَ قلَِ ــاءَِ مَ ــدٍْحِِ وَالثَنَ ــيُّ الْمََّ ــرَاءَُ فِ بِّ/ الِإِطُْ
أعْظََــمِ أســبابِِّ وقــوعِِ المَّــرءَ في )العُجــبَِ(، قــالَُ العلَامــةُ الَمََّــاورديُ في 
)أدبِِّ الدٍُنيِّــا والدٍِيــن())(: "وَللِْإعِْجَــابِِّ أَسْــبَابٌِّ: فَمَِّــنْ أَقْــوَىَ أَسْــبَابهِِ كَثْــرَةُُ 
مَدٍِيــحُِ الْمَُّتَقَرِبيِِّــنَ وَإطُِْــرَاءَِ الْمَُّتَمََّلِقِيِّــنَ، الَذِّيــنَ جَعَلُــوا النفَِاقَِ عَادَةًُ وَمَكْسََّــبًا، 
وَالتَمََّلُــقٌَ خَُدٍِيعَــةً وَمَلْعَبًــا، فَــإذََِا وَجَــدٍُوهُ مَقْبُــولًا فيُِّ الْعُقُــولُِ الضَعِيِّفَــةِ أَغْرَوْا 

أَرْبَابَهَــا باِعْتقَِــادِ كَذِّبهِِــمْ، وَجَعَلُــوا ذََلـِـكَ ذََرِيعَــةً إلَــى الِاسْــتهِْزََاءَِ بهِِــمْ".

ــنْ حدٍيــثِِ شُُــعبةَ عــن  ــنِ))( -والَلفــظُُ لمَُِّسَّــلمٍ- مِ قَُلــتُُ: وَ فَفِــيُّ الصَّحيِّحيِّ
خُالــدٍٍ الحــذَّاءَ عــن  عَبْــدٍِ الرَحْمََّــنِ بْــنِ أَبِــيُّ بَكْــرَةَُ عَــنْ أَبيِِّــهِ عَــنِ النبَِــيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنَــهُ 
ــدٍَهُ رَجُــلٌِ، فَقَــالَُ رَجُــلٌِ: يَــا رَسُــولَُ اللهِ مَــا مِــنْ رَجُــلٍِ، بَعْــدٍَ رَسُــولُِ اللهِ  ــرَ عِنْ ذَُكِ
صلى الله عليه وسلم أَفْضَــلُِ منِـْـهُ فـِـيُّ كَــذَّا وَكَــذَّا، فَقَــالَُ النبَـِـيُُّ صلى الله عليه وسلم: ) وَيْحَــكَ قَطَعْــتَُ عُنـُـقٌَ 
صَاحِبـِـكَ( مـِـرَارًا يَقُــولُُ ذََلـِـكَ، ثُــمَ قَــالَُ رَسُــولُُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ) إنَِّْ كَانََّ أَحَدٍُكُــمْ 
مَادِحًــا أَخَُــاهُ، لَا مَحَالَــةَ، فَلْيَِّقُــلِْ: أَحْسَِّــبَُ فُلَانًــا، إنَِّْ كَانََّ يُــرَىَ أَنَــهُ كَذَّلـِـكَ، وَلَا 

ــدًٍا(. ــى اللهِ أَحَ ــيُّ عَلَ أُزَُكِ
ــثِِ  ــذّا الحَدٍي ــى هَ ــاريّ()3(: "مَعْنَ ــرحِ البُخ ــالٍُ في )شُ ــنُ بطّ ــظُُ اب ــالَُ الحاف ق

))( )ص 39)(.
ــحُ( و  ــا يُكــرهُ مــن التّمَّــادُحِ()0)/ رقــم )476/606- فت ــابُِّ م ــابِّ الأدبِّ/ ب ــحُ البخاري()كت ))( )صحيِّ

)صحيِّــحُ مسَّــلم()كتابِّ الزَُهــدٍ والرّقائقٌ()4/رقم3000)66(/96))-عبدٍالباقــيُّ(.
)3( )53/9)-54)(، وينظَر )فتحُ الباري( لابن حجر )0)/477( فقدٍ نقله عنه بمَّعناهُ.



 

49 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

ــهُ  ــهِ؛ فَيَِّدٍْخُُلُ ــسِ فيِِّْ ــا لَيِّْ ــلِِ بمََِّ ــدٍْحِِ الرَجُ ــيُّ مَ ــرَطَِ فِ ــنْ أَنَّْ يُفْ ــيُُّ عَ ــمُ: النهَ والُله أَعْلَ
ــالَُ:  ــكَ قَ ــةِ؛ وَ لذَِّل ــكِ الْمََّنزَِْلَ ــهُ في الحَقيِّقــةِ بتَِلْ ــنُ أنَ ــكَ الِإِعْجَــابُِّ، وَيَظَُ ــنْ ذََلِ مِ
ــهُ ذََلــكَ  ــهِ، فَرُبَمَّــا حَمََّلَ ــسَ فيِِّْ ــا لَيِّْ ــرَ الرَجُــلِِ(: حيِّــنَ وَصَفْتُمَُّــوهُ بمََِّ ــمْ ظََهَ )قَطْعَتُ
علَــى العُجْــبَِ وَ الكبِْــرِ، وعَلَــى تَضْيِّيِِّــعِ العَمََّــلِِ، وتَــرْكَِ الازُْدِيَــادِ مِــنَ الفَضْــلِِ، 

ــهِ))(". ــا وُصِــفَِ بِ ــن مَوصــوفاً بمََّ ــهِ مِ ــى حَالِ واقْتَصّــرَ عَلَ
وقــالَُ العلَامــةُ أبــو عَبْــدٍالله القرطُبــيُُّ في )الجامــع لأحــكام القــرآنَّ())( بَعْــدٍَ 
ــهِ،  ــسَ فيِِّ ــا لَيِّْ ــلِِ بمََِّ ــدٍْحِِ الرَجُ ــيُّ مَ ــرَطَِ فِ ــى صلى الله عليه وسلم أَنَّْ يُفْ ــثَِ: "فَنهََ ــرَ الحَدٍي أنَّْ ذَك
عْجَــابُِّ وَالْكبِْــرُ، وَيَظَُــنُ أَنَــهُ فـِـيُّ الْحَقِيِّقَــةِ بتِلِْــكَ الْمََّنزَِْلَــةِ؛  فَيَِّدٍْخُُلُــهُ فـِـيُّ ذََلـِـكَ الْإِِ
فَيَِّحْمَِّلُــهُ ذََلـِـكَ عَلَــى تَضْيِّيِِّــعِ الْعَمََّــلِِ وَتَــرْكَِ الِازُْدِيَــادِ مـِـنَ الْفَضْــلِِ، وَلذَِّلـِـكَ قَــالَُ 
صلى الله عليه وسلم: )وَيْحَــكَ قَطَعْــتَُ عُنـُـقٌَ صَاحِبـِـكَ( ، وَفـِـيُّ الْحَدٍِيــثِِ الْآخَُــرِ )قَطَعْتُــمْ ظََهْــرَ 

الرَجُــلِِ( حِيِّــنَ وَصَفُــوهُ بمََِّــا لَيِّْــسَ فيِِّــهِ".
ــةِ لله عــزََ وجــلَِ،  ــفِِ الْمَُّرَاقَبَ ــوَرِعِِ وضَعْ ــةُ ال ــسِ مــعَ قلَ ــاعُِ هَــوىََ النفَ جِ/ اتِب
وَعَــدٍِمَ التَفَكُــرِ فِــيُّ حَــالُِ الدٍُنْيِِّــا، والافتتــانَّ بهــا؛ أدَاهُ ذَلــكَ إلــى الغَْفْلَــةِ عَــنْ 

ــا والآخُِــرةُ.   ــنَ، وَمَآلهــم في الدٍُنْيَِّ ــةِ العُجْــبَِ وَالْمَُّعْجَبيِِّ نهَِايَ

وَغَيِّْرِهَا منَِ الأسَْبَابِِّ.
وللِْعُجْْبِِ آ�ارٌ سيِئًةٌ كثّيرةٌ، فَمِنْهَا:

)/ أنَّْ يَنتُْــجَُ عَنـْـهُ الكبِْــرُ؛ لأنََّ الكبِْــرَ ثَمَّــرةٌُ مـِـنْ ثَمََّــراتِِ العُجــبَِ كمََّــا سَــبَقٌَ، 
قَــالَُ ابــنُ الجَــوزُيَ: "اعْلَــمْ أَنَّّ مـِـنْ أَسْــبَابِِّ الكبِْــرِ: العُجْــبَُ؛ فَــإنََِّ مَــنْ 

ــهِ")3(. ــرَ بِ ــيُّءٍَ تَكبَ ــبََ بشَِ أُعْجِ

))( أي مُتَكلاً على ما وصفَِ به. وينظَر )الفتحُ()0)/477(.
.)(47/5( )((

)3( نقله عنه الحافظُُ السَّّفارينيُّ في )غذّاءَ الألبابِّ())/3))(.



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر50 محرم  1446 هـ

ــرَةٌُ: منِهَْــا  وقــالَُ ابــنُ حجــرٍ الهيِّتَمَّــيُّّ في )الزََواجــر())(: "للِْعُجْــبَِ آفَــاتٌِ كَثيِِّ
تَوَلُــدٍُ الْكبِْــرِ عَنـْـهُ كَمََّــا مَــرَ، فَتَكُــونَُّ آفَــاتُِ الْكبِْــرِ آفَــاتِِ الْعُجْــبَِ؛ لِأنََــهُ الْأصَْــلُِ".
ــنِ  ــةِ، مِ ــاتِِ الرَدِيئََ ــنَ الأخَُْلاقَِِ السََّــيِّئَةِ، والصِّفَ ــةٌ مِ ــهُ جُمَّْلَ ــدٍُ عَنْ ــه تَتَولَ )/ أنَ
احْتقَِــارِ النـَـاسِ وازُْدِرائهِِــمْ، وَتَعاليِّــهِ عَليِّْهِــمْ وَغيِّرهَــا، وقــدٍ ســبَقٌَ بَيِّــانَُّ مَعْنىَ 

التَيِّــهِ، وأنَــهُ مُتَولِــدٌٍ مـِـنْ أَمريــنِ: إعِْجَــابِِّ المَّــرءَِ بنِفَسَّــهِ، وَإزُِْرَائِــه بغَِْيِّــرهِ.

عْجَــابُِّ؛ فَيُِّخْفِــيُّ  قَــالَُ الْمََّــاورديُ في )أدَبِِّ الدٍُنْيَِّــا والدٍّيــن())(: "وَأَمَــا الْإِِ
ــلِِ...  ــنْ الْفَضَائِ ــدٍُ عَ ــذَّامَ وَيَصُّ ــبَُ الْمََّ ــاوِئَ، وَيُكْسَِّ ــرُ الْمََّسََّ ــنَ، وَ يُظَْهِ الْمََّحَاسِ
وَقَــالَُ بَعْــضُُّ الْحُكَمََّــاءَِ: عُجْــبَُ الْمََّــرْءَِ بنِفَْسَِّــهِ أَحَــدٍُ حُسََّــادِ عَقْلِــهِ، وَلَيِّْــسَ إلَــى 
مَــا يُكْسَِّــبُهُ الْكبِْــرُ مـِـنْ الْمََّقْــتُِ حَــدٌٍ، وَلَا إلَــى مَــا يَنتَْهِــيُّ إلَيِّْــهِ الْعُجْبَُ مـِـنْ الْجَهْلِِ 
ــلِِ مَــا  ــهُ لَيُِّطْفِــئََ مِــنْ الْمََّحَاسِــنِ مَــا انْتَشَــرَ، وَيَسَّْــلُبََ مِــنْ الْفَضَائِ غَايَــةٌ، حَتَــى إنَ
اشُْــتَهَرَ، وَنَاهِيَِّــك بسََِّــيِِّئََةٍ تُحْبِــطُ كُلَِ حَسََّــنةٍَ وَبمََِّذَّمَــةِ تَهْــدٍِمُ كُلَِ فَضِيِّلَــةٍ، مَــعَ مَــا 

ــقٌٍ وَيُكْسَِّــبُهُ مِــنْ حِقْــدٍٍ". ــرُهُ مِــنْ حَنَ يُثيِِّ
ــرَةٌُ: منِهَْــا  وقــالُ ابــنُ حجــرٍ الهَيِّتَمَّــيُُّ في )الزََواجــر()3(: "للِْعُجْــبَِ آفَــاتٌِ كَثيِِّ
تَوَلُــدٍُ الْكبِْــرِ عَنـْـهُ كَمََّــا مَــرَ، فَتَكُــونَُّ آفَــاتُِ الْكبِْــرِ آفَــاتِِ الْعُجْــبَِ؛ لِأنََــهُ الْأصَْــلُِ، 

هَــذَّا مَــعَ الْعِبَــادِ.
ــدٍَارَكَُ  ــا، فَلَا يَتَ ــذُّ بهَِ ــهُ لَا يُؤَاخَُ ــهِ أَنَ ــوبَِّ؛ لظََِنِ ــيُّ الذُّنُ ــوَ يُنسَِّْ ــعَ اللهِ: فَهُ ــا مَ وَأَمَ
ــنُ عَلَــى  ــهِ، وَيَمَّْتَ ــنْ مَذَّامِهَــا، وَيُــورِثُُ اسْــتعِْظََامَ عِبَادَتِ ــا، وَلَا يَتَنصََّــلُِ مِ وَرَطَُاتهَِ
ــرُهُ، إذَْ الْعَمََّــلُِ  ــا؛ فَيَِّضِيِّــعُ كُلُِ سَــعْيِّهِِ أَوْ أَكْثَ ــدٍِ آفَاتهَِ ــا، فَيَِّعْمََّــى عَــنْ تَفَقُ اللهِ بفِِعْلهَِ
مَــا لَــمْ يَتَنـَـقٌَ مـِـنْ الشَــوَائبَِِ لَا يَنفَْــعُ، وَإنَِمََّــا يَحْمَِّــلُِ عَلَــى تَنقِْيَِّتـِـهِ منِهَْــا: الْخَــوْفُُ.
ــهُ عَلَــى اللهِ  ــهُ، وَعَــدٍَ أَنََّ لَ ــنَ مَكْــرَهُ وَعِقَابَ ــهِ، فَأَمِ ــهُ نَفْسَُّــهُ برَِبِ وَالْمَُّعْجَــبَُ غَرَتْ
ــا بعَِمََّلـِـهِ، فَزََكَــى نَفْسََّــهُ وَأُعْجِــبََ برَِأْيـِـهِ وَعَقْلـِـهِ وَعِلْمَِّــهِ، حَتَــى اسْــتَبَدٍَ بذَِّلـِـكَ،  حَقق

.)(((/(( )((

))( )ص37)(.

.)(((/(( )3(
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وَلَــمْ تَطْمََّئَـِـنَ نَفْسَُّــهُ أَنَّْ يَرْجِــعَ لغَِْيِّْــرِهِ فـِـيُّ عِلْــمٍ وَلَا عَمََّــلٍِ، فَلَا يَسَّْــمََّعُ نُصّْحًــا وَلَا 
وَعْظًَــا لنِظَََــرِهِ إلَــى غَيِّْــرِهِ بعَِيِّْــنِ الِاحْتقَِــارِ".

ٰٰوَاْْ  مَنُِ
ٰ
فَأٰۡ

ٰ
ــبحانَه سمحأۡ ــالَُ سُ ــى، ق ــرِ اللهِ تَعال ــنْ مَكْ ــرءَُ مِ ــنَ الْمََّ ــةٌ أنَّْ يَأْمَ 3/ مَظَنَ

وَنَّٰ ٩٩سجى))(؛ جــاءََ في  ٰٰوَۡمُٞ ٱلۡۡخَٰٰسسِِرُُ ِ إِلَِا� ٱلٰۡۡ� ٰٰرُٰ ٱللَّهَ� ٰٰنُِ مَٰۡ� مَٰ
ۡ
ِۚ فَلٰٰٗا يَأٰۡ ٰٰرُٰ ٱللَّهَ� مَٰۡ�

ــرِيُ،  ــنُ الْبَصّْ ــالَُ الْحَسََّ ــرٍ: "قَ ــنِ كثيِّ ــام اب ــمِ())( للإم ــرآنَِّ العَظَيِِّ ــيِّرِ القُ )تَفْسَّ
رَحِمََّــهُ الُله: الْمَُّؤْمـِـنُ يَعْمََّــلُِ باِلطَاعَــاتِِ وَهُــوَ مُشْــفِقٌ وَجِــلِ خَُائـِـفٌِ، وَالْفَاجِرُ 

ــنٌ". ــوَ آمِ ــلُِ باِلْمََّعَاصِــيُّ وَهُ يَعْمََّ

وقَــالَُ العلّامــةُ السََّــعدٍيُ في )تَيِّْسَّــيِّرِ الكَريــمِ الْمَّناّنَِّ()3(: "هَــذّهِ الآيَــةُ الكَرِيْمََّةُ 
فيِِّْهَــا مِــنَ التَخْويــفِِ البَليِّــغِِ، عَلَــى أَنََّ العَبْــدٍَ لَا يَنبَْغْــيُّ لَــهُ أَنَّْ يَكُــونََّ آمِــناًَ عَلَــى 

مَــا مَعــهُ مـِـنَ الإِيمَّــانَِّ.
بَــلِْ لَاَ يــزَالُُ خَُائــفاً وَجِلاً أَنَّْ يُبْتَلَــى ببَِليَِِّــةٍ تَسَّْــلبَُِ مَــا مَعــهُ مـِـنَ الِإِيْمََّــانَِّ، وأَنَّْ 
لَا يَــزَالُُ دَاعِــيِّاً بقِولــهِ: يَــا مُقَلِــبََ القُلُــوبِِّ ثَبِــتُْ قَلْبـِـيُّ عَلَــى دِيْنـِـكَ، وأَنَّْ يَعْمََّــلَِ 
وَيَسَّْــعَى فـِـيُّ كُلِِ سَــببٍَ يُخلِصُّــهُ مـِـنَ الشَــرِ عِنْــدٍَ وُقُــوعِِ الفِتَــنِ؛ فَــإنََّ العَبْــدٍَ وَلَــو 

بَلَغْــتُْ بـِـهِ الحَــالُُ مَــا بَلَغَْــتُْ، فَليِّــسَ عَلَــى يَقيِّــنٍ مـِـنَ السََّلامََــةِ".
وتقــدٍَمَ في الْمََّبْحَــثِِ الثَالــثِِ مـِـنْ هَــذَّا البَحْــثِِ حَدٍيــثُِ أَبــيُّ هُريــرةَُ عــن 
رســولُِ الله صلى الله عليه وسلم أنَــه قــالَُ: )إذََِا قَــالَُ الرَجُــلُِ: هَلَــكَ النـَـاسُ فَهُــوَ أَهْلَكهُــمْ(، 

ــاهُ. ــانَِّ معن وبيِّ
4/ أَنََّ العُجــبََ يُحْبـِـطُ الأعمَّــالَُ، ويكــونَُّ سَــبَباً في فَسََّــادِهَا، وَ يُــزَْري بمََِّقَامِ 
ــدٍِ()4(: "اعْلَــمْ أَنََّ  صَاحِــبَِ العِلْــمِ خُاصَــةً، قَــالَُ الإِمَــامُ ابــنُ القَيِِّــمِ في )الفَوائِ
ــهِ  ــعَاً فيِِّ ــاةُ اللهِ، مُطَالِ ــهِ مَرْضَ ــيُّ فيِِّ ــلٍِ؛ يَبْتَغِْ ــولٍُ أَو عَمََّ ــيُّ قَ ــرعَِ فِ ــدٍَ إذََِا شَُ العَبْ
منَِــةَ اللهِ عَلَيِّْــهِ بـِـهِ وتَوْفيِّقَــهُ لَــهُ فيِِّــهِ، وَأَنَــهُ بـِـالله لَا بنِفَسَِّــهِ وَلَا بمَّعرفتـِـهِ وَفكِْــرِهِ 

))( )الأعرافُ/ 99(.
.)45(/3( )((

)3( )ص 305(.
)4( )ص 4))(، وله كلامٌ قريبٌَ ممَّا هنا في )الوابلِ الصِّيِّبَ()ص9)(.
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وَحَولـِـهِ وَقُوَتِــهِ، بَــلِْ هُــوَ باِلَــذِّي أَنْشَــأ لَــهُ اللِسََّــانََّ وَالْقلــبََ وَالْعيِّــنَ وَالْأذَُنََّ، 
فَالَــذِّي مَــنَ عَلَيِّْــهِ بذَِّلـِـكَ هُــوَ الَــذِّي مَــنَ عَلَيِّْــهِ بالْقَــوْلُ الْفِعْــلِ... فَــإذََِا غَــابَِّ 
ــعَ  ــوَىَ، فَوَق ــامِ الدٍَعْ ــيُّ مَقَ ــتُْ فِ ــسُ وَقَامَ ــتُِ النفَ ــةِ وَثَبَ ــكَ الْمَُّلاحََظَِ ــنْ تلِْ عَ
ــتَى  ــدٍَ شَُ ــهُ مَفَاسِ ــهُ منِْ ــدٍُ لَ ــلُِ ... وَيَتولَ ــوْلُُ وَالْعَمََّ ــهِ القَ ــدٍَ عَلَيِّْ ــبَُ؛ فَفَسَّ الْعُجْ
ــوْلُ  ــهِ وَأَنَّّ القَ ــةِ نَفْسَِّ ــةِ وَ رُؤْيَ ــقٌِ والْمَِّنّ ــةِ التَوْفيِِّ ــن مُلَاحظََ ــهِ عَ ــبَِ غَيِّْبت بحَِسَّ

ــهِ. وَالْفِعْــلِ بِ

ــمُ  ــهُ ويُعظَِ ــدٍِهِ وَأعْمََّالَ ــوَالَُ عَبْ ــبْحَانَهُ أَقْ ــحُُ الُله سُ ــع يُصّْلِ ــذَّا الْمَّوضِ ــنْ هَ وَمِ
ــنَ  ــالُِ مِ ــدٍَ للِأََعْمََّ ــيُّْءََ أَفْسََّ ــا، فَلَا شَُ ــهِ ويمَّنعــه ثَمََّرَتهَ ــدٍهَا عَلَيِّْ ــا أَو يُفْسَِّ ــهُ ثَمََّرَتهَ لَ

ــسِ". ــةِ النفَْ ــبَِ ورُؤْيَ الْعُجْ
ــونََّ  ــبَُ أَنَّْ يَكُ ــا يَجِ ــا مَ ــا())(: "فَصّْــلٌِ: فَأَمَ ــيُّ )أَدَبِِّ الدٍُنْيِّ ــاوَرديُ فِ ــالَُ الْمََّ وَق
عَلَيِّْــهِ الْعُلَمََّــاءَُ مـِـنْ الْأخَُْلَاقِِ الَتـِـيُّ بهِِــمْ أَلْيَِّــقٌُ، وَلَهُــمْ أَلْــزََمُ: فَالتَوَاضُــعُ وَمُجَانَبَــةُ 

ــرٌ. الْعُجْــبَِ؛ لِأنَََّ التَوَاضُــعَ عَطُــوفٌُ، وَالْعُجْــبََ مُنفَِ
وَهُــوَ بِــكُلِِ أَحَــدٍٍ قَبيِِّــحٌُ وَباِلْعُلَمََّــاءَِ أَقْبَــحُُ؛ لِأنَََّ النَــاسَ بهِِــمْ يَقْتَــدٍُونََّ، وَكَثيِِّــرًا 

عْجَــابُِّ لتَِوَحُدٍِهِــمْ بفَِضِيِّلَــةِ الْعِلْــمِ. مَــا يُدٍَاخُِلُهُــمْ الْإِِ
ــكَانََّ التَوَاضُــعُ  ــمِ؛ لَ ــوا بمَُِّوجِــبَِ الْعِلْ ــرِ، وَعَمَِّلُ ــقٌَ النظَََ ــرُوا حَ ــمْ نَظََ ــوْ أَنَهُ وَلَ
يُناَفـِـيُّ  نَقْــصٌُ  الْعُجْــبََ  لِأنَََّ  أَحْــرَىَ؛  بهِِــمْ  الْعُجْــبَِ  وَمُجَانَبَــةُ  أَوْلَــى،  بهِِــمْ 

الْفَضْــلَِ".
وقَــالَُ الحافــظُُ الذَّهبــيُُّ في)سِــيِّرِ أعلامِ النـُـبلاءَ())(: "فَمََّــنْ طَُلَــبََ العِلْــمَ 

ــهِ، ــى نَفْسَِّ ــى عَلَ ــمُ، وَبَكَ ــرَهُ العِلْ ــلِِ؛ كَسََّ للِعَمََّ
تحَامــقٌَ  الرِيَــاءَ؛  وَ  وَالفَخْــرِ  وَالِإِفتَــاءَِ  للِمََّــدٍَارِسِ  العِلــم  طَُلَــبََ  وَمـِـنْ 
الأنَْفُــس  وَمَقَتَتْــهُ  العُجْــبَُ،  وَأَهْلكَــهُ  باِلنـَـاسِ،  وَازُدرَىَ   وَاخُتَــالَُ 

))( )ص )7(.
))( )8)/)9)- ترجمَّة ابن حزَمٍ الأندٍلسَّيُّ(.
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سٰ�ا ١٠سجى))( أَيْ: دَسَسََّــهَا  ٰٰىٰ سٰ�ٰٰا ٩ وَٰ�ٰٰٰدۡۡ ٰ�ٰٰابٰۡ مَٰٰٰنِ دَٰ�� ىٰ فَۡلَّٰٰٰحَٰ مَٰٰٰنِ زَٰ��
ٰ
سمح�ٰٰٰدۡۡ أۡ

ــةِ". باِلفُجُــورِ وَ الْمََّعْصِّيَِّ
ــذّي هــو ثمَّــرةٌُ  ــرِ الَ ــمُ عــن الكبِْ ــالَُ الهيِّتمَّــيُُّ في )الزََواجــرِ())( وهــو يَتكلَ وقَ
ــوا  ــمْ يُمَّْنحَُ ــنَ لَ ــاءَِ الَذِّي ــى الْعُلَمََّ ــرُ أَسْــرَعُِ إلَ ــنْ ثَمَّــراتِِ العُجــبَِ، قــالَُ: "التَكَبُ مِ
ــهِ  ــبَةِ إلَيِّْ ــرَهُ باِلنسَِّْ ــرَىَ غَيِّْ ــمْ يَ ــدٍَ منِهُْ ــمْ؛ لِأنَََّ الْوَاحِ ــى غَيِّْرِهِ ــهُ إلَ ــقٌِ منِْ ــورَ التَوْفيِِّ نُ
ــادَةُِ  ــسََّلَامِ وَالْعِيَِّ ــهُ: كَال ــارِعُِ منِْ ــا الشَ ــيُّ طَُلَبَهَ ــهِ الَتِ ــيُّ حُقُوقِ ــةِ، فَيُِّقَصِّــرُ فِ كَالْبَهِيِّمََّ
ــهِ. ــعَ عَلَيِّْ ــهِ التَرَفُ ــهِ لمََِّحَبَتِ ــنْ حُقُوقِ ــيُّْءٍَ مِ ــهُ أَنَّْ لَا يُخِــلَِ بشَِ ــبَُ منِْ ــرِ، وَيَطْلُ وَالْبشِْ
ــرَ  ــهِ، وَخَُطَ ــهِ وَرَبِ ــدٍَارَ نَفْسَِّ ــلَِ مقِْ ــهُ جَهِ ــنَ؛ لِأنََ ــلُِ الْجَاهِليِِّ ــكَ أَجْهَ ــلُِ ذََلِ وَفَاعِ
الْخَاتمََِّــةِ، وَعَكَــسَ الْمََّوْضُــوعَِ، إذَْ مِــنْ شَُــأْنَِّ الْعِلْــمِ أَنَّْ يُوجِــبََ مَزَِيــدٍَ الْخَــوْفُِ 
ــنْ  وَالتَوَاضُــعِ؛ لعِِظََــمِ حُجَــةِ اللهِ عَلَيِّْــهِ باِلْعِلْــمِ، وَتَقْصِّيِّــرِهِ فِــيُّ شُُــكْرِ نعِْمََّتِــهِ، لَكِ
ــهِ  ــةَ فيِِّ ــصُْ النيَِِّ ــمْ يُخْلِ ــهُ لَ ــا، أَوْ لِأنََ ــى الدٍُنْيَِّ ــعُ إلَ ــا يَرْجِ ــهُ إمَ ــكَ أَنََّ عِلْمََّ ــبَبَُ ذََلِ سَ
ــرٌ مــن  ــحَُ"، وغيِّرهــا كثيِّ ــكَ الْقَبَائِ ــهُ تلِْ ــجَُ لَ ــهِ فَأَنْتَ ــرِ وَجْهِ ــى غَيِّْ ــهِ عَلَ ــاضَِ فيِِّ فَخَ

ــمُ. ــا الله وإيّاكــم منِهــا، والله أعل ــيِّئَةِ عافان ــارِ السَّّ الآث

))( )الشمَّس/ 0-9)(.
.)((9/(( )((
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المَبْحَثُ السّادسُ: الإرشَادُ والتَنبيهِ لجُْمْلَةٍ مِِنَْ الوَسَائلُِِ الْمُعينة 
بإِذنَِّ الله على تركِِ هَذا الخُلقُ الرّديء.

ــصَُ  ــا، وَأرادَ التَخَلُ ــيَُّ بهَِ ــنِ ابْتُلِ ــةٌ مَ ــةُ الذَّميِِّْمََّ ــمُ، والخصّْلَ ــدٍَاءَُ الوَخُِيِّْ ــذَّا ال هَ
منِهَْــا فَالأمَْــرُ مُتَــاحٌِ، وعِلَاجُــهُ مُمَّْكـِـنٌ لمََِّــنْ جَاهَــدٍَ نَفْسََّــهُ، وَرَغِــبََ فـِـيُّ صَلاحِهَا 
وَسَــعَادَتهِا، وليُِعْلَــمْ أنََّ أعظَــمَ وَسِــيِّْلَةٍ في تَخلُصِّــهِ مـِـنْ هَــذّا الــدٍَاءَِ؛ هُــو الضَرَاعَةُ 
إلــى اللهِ تعالــىَ وَسُــؤَالهِِ العَفْــوَ وَالْمَُّعَافَــاةَُ منِـْـهُ وَمـِـنْ سَــائرِ الأدَْوَاءَِ، مَعَ مُشَــاهَدٍَةُِ 
ــنُ  ــامُ اب ــالَُ الإِم ــا؛ ق ــسِ وَتَقْصِّيِّرهَ ــبَِ النفّْ ــةِ عَيِّْ ــهِ، ومُطَالَعَ ــى عَلَيِّْ ــةَ اللهِ تَعال منَِ
ــةِ: تُوجِــبَُ لَــهُ الْمََّحَبَــة والحَمَّْــدٍَ  القيِِّــم في )الوابــلِِ الصِّيِّــبَِ())(: "مُشَــاهَدٍَةُُ الْمَِّنَ
وَ الشُــكرَ لولــيُِّ النعِــمِ وَ الإِحْسََّــانَِّ، وَمُطَالَعَــةُ عَيِّْــبَِ النفّــسِ وَالعَمََّــلِِ: تُوجِــبَُ 
لَــهُ الــذُّلُّ وَ الانْكسََِّــار، والافْتقَِــار وَ التّوبَــة في كُلِِ وقــتٍُ، وَ أنَّْ لَا يــرَىَ نَفْسَّــهُ إلّا 

مُفْلِــسَّاً.
ــرىَ  ــابِّ الِإِفْلاسَِ؛ فَلاَ يَ ــى اللهِ تَعَالــى بَ ــدٍُ علَ ــهُ العَب ــابٍِّ دَخَُــلَِ منِْ ــرَبُِّ بَ وَ أَقْ
ــلِْ  ــنُ بهــا، بَ ــهُ يَمَُّ ــهِ، ولَا وَســيِّلةً منِْ ــقٌُ ب ــبباً يتعلَ ــامَاً ولَا سَ ــالًا وَلَا مَقَ لنِفسَّــهِ حَ
ــضُِّ،  ــرْفُِ، وَ الإِفْلاسَِ الْمََّحْ ــارِ الصِّ ــابِِّ الافْتقَِ ــنْ بَ ــى مِ ــى اللهِ تعَال ــلُِ عَل يَدٍْخُُ
دُخَُــولَُ مَــنْ قَــدٍ كَسََّــر الفَقْــرُ والْمََّسَّْــكَنةُ قَلبَــهُ، حتّــى وَصَلــتُ تلِْــكَ الكَسَّْــرةُُ إلــى 
سُــويْدٍَائهِِ؛ فَانْصَّــدٍَعَِ، وشَُــمَّلتهُ الكَسَّْــرَةُُ مِــنْ كُلِّ جِهَاتــهِ، وشَُــهدٍَ ضَرورَتَــهُ إلــى 
رَبِــه عَــزََ وجَــلَِ، وكَمََّــالَُ فَاقَتـِـهِ وَفَقْــرهِ إليِّْــهِ، وأَنََّ في كُلِِ ذََرَةٍُ مـِـنْ ذََرَاتـِـهِ الظََاهِــرَةُِ 
وَالبَاطُنِـَـةِ فَاقَــةً تَامَــةً، وضَــرورةًُ كَاملِــةً إلــى رَبِــهِ تَبَــاركََ وتَعالَــى، وأنَــهُ إنَِّْ تَخلَــى 
عَنْــهُ طَُرْفَــةَ عَيِّْــنٍ هَلَــكَ وَخَُسَِّــرَ خَُسََّــارَةًُ لا تُجْبَــرُ، إلّا أَنَّْ يَعُــودَ الُله تَعَالــى عَليِّــهِ 
وَيَتَدٍاركــهُ برِحمََّتـِـهِ. ولَا طَُريــقٌَ إلــى اللهِ أَقْــربِّ مـِـنَ العُبوديَــةِ، ولَا حِجَــابَِّ 
ــا: حُــبٌَ  ــن هُمَّــا أَصْلُهَ ــا عَلــى قَاعِدٍَتَيِّْ ــةُ مَدٍَارُهَ ــنَ الدٍَعْــوىَ! وَالعُبوديَ ــظُ مِ أَغْلَ

ــامٌ. ــلٌِ، وذَُلٌُ تَ كَامِ
ومَنشَْــأ هَذَّيــن الأصَْلَيِّــن عَــنْ ذََيْنـِـكَ الأصَْلَيِّــنِ الْمَُّتَقَدٍِمَيِّْــنِ، وهُمََّــا: مُشَــاهَدٍَةُُ 

))( )))-3)(، وينظَر )الفوائدٍ()ص 4))-5))(.
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ــورثُُ  ــيُّ تُ ــلِِ الَت ــسِ وَالعَمََّ ــبَِ النفَ ــةُ عَيِّْ ــةَ، وَمُطَالَعَ ــورِثُُ المَّحبَ ــيُّ تُ ــةِ الَت الْمَِّنَ
ــامّ. الــذُّلَُ التَ

ــدٍُ قَــدٍ بَنَــى سُــلُوكَهُ إلــى اللهِ تَعالَــى عَلَــى هَذّيــنِ الأصَْلَيِّْــنِ لَــمْ  وإذََا كانََّ العَبْ
ــلَِ  ــزََ وجَ ــهُ الُله عَ ــا يُنعِْشُ ــرَعَِ مَ ــا أَسْ ــةٍ، ومَ ــرَةٍُ وغَفَلَ ــى غِ ــهِ إلَا عَلَ ــدٍُوُهِ بِ ــرْ عَ يَظَْفَ

وَيَجْبُــرهُ، وَيَتدٍاركُــهُ برِحمَّتـِـهِ" انتهــى.
ــيُّ  ــيُّ نَفْ ــةٌ فِ ــوعِِ())(: "وَطَُرِيْقَ ــةِ الْمََّجْمَُّ ــيُّ )مُقَدٍِمِ ــوويُ فِ ــظُِ النّ ــالَُ الحَافِ وق

الِإِعْجَــابِِّ:
ــا  ــى مَ ــإنََّ للهِ تَعالَ ــةٌ؛ فَ ــةٌ عَارِيَ ــى، وَمنِّ ــنَ اللهِ تَعالَ ــمَ فَضْــلٌِ مِ ــمَ أَنََّ العِلْ أَنَّْ يَعْلَ
ــبََ  ــيُّ أَلَا يُعْجَ ــمََّىً، فَيَِّنبَْغِْ ــلٍِ مُسََّ ــدٍَهُ بأَِجَ ــيُّءٍَ عِنْ ــى، وَكُلِّ شَُ ــا أَعْطَ ــهُ مَ ــذَّ، وَلَ أَخَُ

ــهِ". ــنْ دَوَامِ ــنٍ مِ ــى يَقِيِّْ ــهُ، وَلَا عَلَ ــكًا لَ ــسَ مَالِ ــهُ، وَلَيِّْ ــمْ يَخْتَرِعْ ــيُّءٍَ لَ بشَِ
ــةً  ــرْذُولُِ- إضَِاف ــقُِ الْمَ ــذَا الخُلُ ــنْْ هَ ــي عَ ــى التّخلّ ــدَ علَ ــنُْ العب ــا يُعي وفي مِم
ــى  ــنُ عَلَ ــر())(: "يَتَعَيَِّ ــيُُّ في )الزَّواج ــة الهيِّتمَّ ــه العلّام ــا قالَ ــبقٌَ-، مَ ــا س ــى مَ إل
كُلِِ إنْسََّــانٍَّ أَرَادَ الْــخَلَاصَ مـِـنْ وَرْطَُــةِ الْكبِْــرِ وَثَمََّرَتـِـهِ الْقَبيِِّحَــةِ؛ إذَْ هُــوَ مـِـنْ 
الْمَُّهْلـِـكَاتِِ، وَلَا يَخْلُــو أَحَــدٌٍ مـِـنْ الْخَلْــقٌِ عَــنْ شَُــيُّْءٍَ منِـْـهُ، وَإزَُِالَتُــهُ فَــرْضُِ عَيِّْــنٍ، 
وَهِــيَُّ لَا تُمَّْكـِـنُ بمَُِّجَــرَدِ التَمََّنـِـيُّ، بَــلِْ باِلْمَُّعَالَجَــةِ باِسْــتعِْمََّالُِ أَدْوِيَتـِـهِ الناَفعَِــةِ فـِـيُّ 

ــهِ: ــنْ أَصْلِ ــهِ مِ إزَُالَتِ
ــنْ أَذََلُِ  ــهِ مِ ــى بدٍَِايَتِ ــارَ إلَ ــا أَشَُ ــلَِ مَ ــأَنَّْ يَتَأَمَ ــةِ؛ بِ ــقٌَ الْمََّعْرِفَ ــهُ حَ ــرِفَُ نَفْسََّ أَنَّْ يَعْ
ــلِِ  ــنْ التَأَهُ ــمَ الْمََّنِــيُُّ، وَوَسَــطهِِ مِ ــرَابُِّ ثُ ــوَ التُ ــا، وَهُ ــا وَأَقْذَّرِهَ ــيَِّاءَِ وَأَحْقَرِهَ الْأشَُْ
ــنْ  ــهِ مِ ــبَِ، وَنهَِايَتِ ــبَِ وَالْمََّرَاتِ ــازَُةُِ الْمََّناَصِ ــارِفُِ وَحِيَِّ ــومِ وَالْمََّعَ ــابِِّ الْعُلُ لِاكْتسََِّ
ــفِِ  ــكَ الْمََّوْقِ ــى ذََلِ ــهِ إلَ ــمَ إعَادَتِ ــهِ، ثُ ــلِِ بدٍَِايَتِ ــى مثِْ ــوْدِ إلَ ــاءَِ وَالْعَ ــزََوَالُِ وَالْفَنَ ال

ــارِ. ــى النَ ــةِ أَوْ إلَ ــى الْجَنَ ــمَ إلَ ــرِ ثُ الْأكَْبَ

.)55/(( )((
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مَٰآ  �سَٰٰسٰٰنُِ  ٱلۡۡإِِ سمح�تَُِٰٰلِٰ  تَعَالَــى  قَوْلــه  ذََلـِـكَ  لـِـكُلِِ  أَشَُــارَ  مَــا  أَظَْهَــرِ  وَمـِـنْ 
رٰٗهُۥُٓ ١٩  ٰٰدۡ� ٰٰهُِۥٓ فَٰٰ� ٰٰةٍٖ ٰ�لَّٰٰ� ٰٰنِ نَُّطُۡفَٰ ٰٰهُِۥٓ ١٨ مَِ ءٍِ ٰ�لَّٰٰ� ي�ِ شَٰيۡۡ

ٰ
ٰٰنِۡ أۡ ٰٰرُٰهُۥُٓ ١٧ مَِ كُۡفَٰ

ٰ
أۡ

ٰٰلٗا�  �شٰۡرِٰهُۥُٓ ٢٢ �
ٰ
قۡۡبَٰرَهُٰۥُٓ ٢١ �ُٰٰمۡ� إِذِِاْٰ شَٰآءِٰ أۡ

ٰ
مَٰاتَٰٰٰهُِۥٓ فَٰٰٰأۡ

ٰ
ٰهُۥُٓ ٢٠ �ُٰٰمۡ� أۡ بَيِٰٰلِٰ يَسِٰرُ� �ُٰٰمۡ� ٱلۡ��

ٰٰهِۦِٓ ٢٤سجى))( إلَــى آخُِــرِ  ٰٰنُِ إِلَِٰىٰس ٰ�ٰ�امَِ �سَٰٰس ٰٰرُِ ٱلۡۡإِِ ٰٰرُٰهُۥُٓ ٢٣ فَلَّٰۡينٰظُُ �ٰ
ٰ
ٰٰضِِ مَٰآ أۡ ٰٰا يُّٰۡ� لۡمُٰ�

ۡ�ٰٰرُِ لٰٰٰۡمۡۡ يَكُُٰٰٰنِ  ِٰٰنِٰ ٱلِدَ� �سَٰٰسٰٰنِِ حِۡيٞنَ مَ� تَٰىٰس عَٰلَىٰٰ ٱلۡۡإِِ
ٰ
السَُّــورَةُِ، وقَوْلــه تَعَالَــى سمحٰ�ٰٰلِۡ أَ

ــهِ  ــا أَشَُــارَتِْ إلَيِّْ ــرَهُ وَمَ ــلَِ ذََلِــكَ وَنَظََائِ ــنْ تَأَمَ ذُِۡ�وَرٗماْ ١سجى))(الآيــاتِِ، فَمََّ ٰٰا مَ� شَٰيٰۡ�ٗ
الْآيَــاتُِ عَلـِـمَ أَنَــهُ أَذََلُُ وَأَحْقَــرُ مـِـنْ كُلِِ ذََليِِّــلٍِ وَحَقِيِّــرٍ، وَأَنَــهُ لَا يَليِِّــقٌُ بـِـهِ إلَا الذِّلَــةُ 
وَالتَوَاضُــعُ، وَأَنَّْ يَعْــرِفَُ رَبَــهُ سُــبْحَانَهُ ليَِِّعْلَــمَ أَنَــهُ لَا تَليِِّــقٌُ الْعَظََمََّــةُ وَالْكبِْرِيَــاءَُ إلَا 

بِــهِ  تَعَالَــى".
ــى  ــةِ علَ ــرِ صُــورِ العُجْْــبِِ، وَوَسَــائلُِِ الِإعَانََ ــي ذِكْ ــمَ فِ ــنْْ تَكِلَ ــنْْ أَوْسَــعُِ مَِ وَمِِ
تَركهَِــا جَِميعَهــا، مـِـنْ أهــلِِ العلــمِ)3(، العلَامَــةُ الحافــظُُ ابــنُ حَــزَْمِ في كتابــهِ 
ــه،  ــرْ في عُيُِّوبِ )الأخَُلاقَِ والسَِّــيَِّر()4( حيِّــثُِ قــالَُ: "مَــن أُمتُحــنَ باِلعُجــبَِ فَليُِّفَكِ
ــتُْ  ــإنَّْ خَُفِيَِّ ــة؛ فَ ــنَ الأخُلاقِِ الدٍَنيِّئَ ــهِ مِ ــا فيِِّْ ــشِْ مَ ــهِ؛ فَليُِّفَتِ ــبََ بفَِضائلِِ ــإنَّْ أُعجِ فَ
عَليِّــهِ عُيِّوبُــهُ جُمَّلَــةً حتَــى يَظَُــنُ أنَــهُ لَا عَيِّــبََ فيِّــه؛ فَليَِّعَلْــمْ أَنََّ مُصِّيِّْبَتُــهُ إلــى 
الأبََــدٍِ، وأنَــهُ أتَــمُ النـَـاسِ نَقْــصَّاً، وأعظََمََّهُــم عُيِّــوباً، وأضَعَفَهُــم تَمَّيِّيِّــزَاً، و أوَلُُ 
ــلَِ  ــنْ هَذّيــنِ؛ لأنََّ العَاقِ ــبََ أشُــدٍَ مِ ــهُ ضَعيِّــفُِ العَقــلِِ، جَاهِــلٌِ، ولا عَيِّْ ذََلــكَ: أنَ
ــزََ عُيِّــوبَِّ نَفسَِّــه فَغَْالَبَهــا، وســعَى في قَمَّعِهــا، والأحَمََّــقٌُ هُــوَ الَــذّي  هُــوَ مَــنْ مَيَِّ
ــهُ  ــا لأنََ ــهِ، وإمّ ــزَهِ وَ ضَعــفِِ فكِرَتِ ــهِ وتَمَّيِّيِّ ــةِ عِلمَِّ ــا لقِِلَ ــهِ، إمِّ ــلُِ عُيِّــوبَِّ نَفسَِّ يَجهَ
ــه  ــتُْ عليِّ ــبٍَ في الأرَْضِِ...فَمَّــنْ خَُفيِّ ــدٍُ عَيِّ ــهُ خُِصَّــالٌُ، وهــذّا أَشَُ ــدٍِرُ أنََّ عُيِّوبَ يُقَ
عيِّــوبُِّ نفسَّــهِ؛ فقــدٍ سَــقَطَ، وصــارَ مــن السَُّــخفِِ، والضَعَــةِ والرَذَالــةِ والخِسََّــةِ 
وضَعْــفِِ التَمَّْيِّيِّــزَِ والعَقْــلِِ، وقلَِــةِ الفَهــمِ، بحيِّــثُِ لا يَتخلّــفُِ عنــه مُتَخلِــفٌِ 

))( )عبس: 7)-4)(.
))( )الإِنسَّانَّ/ )-))(.

)3( ينظَــر: كلام الحافــظُ ابــن الجــوزُي في )صيِّــدٍ الخاطُــر()ص 46)( وهــو كلامٌ مختصّــرٌ، والعلامــة 
.)((6-((4/(( الألبــابِّ(  )غــذّاءَ  في  السََّــفارينيُّ 

)4( )ص55)-67)(.



 

57 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

بذَِّلــكَ  وَ الاشُْــتغَِْالُِ  عُيُِّوبـِـه  عَــنْ  باِلبَحــثِِ  نَفْسََّــهُ  مـِـنَ الأرََاذَِلُِ...فَلْيَِّتَــدٍاركَْ 
ــا، وَعَــنْ عُيُِّــوبِِّ غَيِّْــرهِ الَتِــيُّ لَا تَضــرُهُ لَا فِــيُّ الدٍُنْيَِّــا وَلَا فِــيُّ  عْجَــابِِّ بهَ عَــنِ الْإِِ

الْآخُِــرَةُ...".
ثُــمَ تَكلَــم رحمَّــه الله عَــنِ الــعِلَاجِِ لبَِعْــضُِّ الحَــالَاتِِ، كَــعِلاجَِِ مَــنْ أُعْجِــبََ 
بعَِقْلـِـهِ فَقــالَُ: "فَــإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بعَِقلــكَ؛ فَفَكِــر فـِـيُّ كُلِِ فكِْرَةُِ سُــوءٍَ تَمَُّــرُ بخَِاطُرِكََ، 

وَفـِـيُّ أَضَاليِِّــلِِ الْأمََانـِـيُّ الطَائفَِــةِ بــكَ، فَإنَــكَ تَعْلَــمُ نَقْــصَُ عَقْلـِـكَ حِيِّنئََـِـذٍّ.
ــكَ؛ فَتَفَكَــرْ فِــيُّ سَــقَطَاتكَِ واحْفَظَْهَــا، وَلَا تَنسََّْــهَا، وَفِــيُّ  وإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بآِرَائِ
كُلِِ رَأْيٍ قَدٍَرْتَــهُ صَــوَابَاً فَخــرجَِ بـِـخِلَافُ تَقْدٍيــركََ، وَأصَــابَِّ غَيِّْــرُكََ، وأخُْطَــأتَِ 
أَنْــتَُ، فَإنَــكَ إنَِّْ فَعْلَــتَُ ذََلـِـك؛ فَأَقــلُِ أحوالـِـكَ أَنَّْ يُــوازُِنََّ سُــقُوطُِ رَأْيــكَ صَوابَهُ، 
فَتَخْــرُجَِ لَا لَــكَ وَلَا عَلَيِّْــكَ، والأغلــبَُ أَنََّ خَُطَــأكََ أَكْثَــرُ مـِـنْ صَوابـِـكَ، وَهَكَــذَّا 

كُلُِ أَحَــدٍٍ مـِـنَ النـَـاسِ بَعْــدٍَ النبَيِِِّيِّــنَ صَلَــوَاتُِ الله عَلَيِّْهِــم.
وَفـِـيُّ  تَقْصِّيِّــركََ،  وَفـِـيُّ  مَعَاصِيِّــكَ،  فـِـيُّ  فَتفَكَــرْ  بعَِمََّلـِـكَ؛  أُعْجِبْــتَُ  وَإنَِّْ 
مَعَاشُِــكَ، ووجُوهِــه، فــوَ اللهِ لَتَجِــدٍنََّ مـِـنْ ذََلـِـك مَــا يَغْْلُــبَُ عَلَــى خَُيِّْــركََ، وَيُعْفِــيُّ 
عَلَــى حَسََّــناَتكَِ؛ فَلْيَِّطُــلِْ هَمَُّــكَ حِيِّنئََِــذٍّ، وأَبْــدٍِلُْ مـِـنَ الْعُجْــبَِ تَنقَُــصَّاً لنِفَْسَِّــكَ.
وَإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بعِِلْمََّــكَ؛ فَاعْلَــمْ أَنَــهُ لَا خَُصّْلَــةَ لَــكَ فيِِّْــهِ، وَأَنَــهُ مَوْهِبَــةٌ مُجَــرَدَةٌُ 
وَهَبَــكَ إيَِاهَــا رَبُــكَ تَعَالَــى، فَلَا تُقَابلِْهَــا بمََِّــا يُسَّْــخِطُهُ، فَلَعَلَــهُ يُنسَِّْــيِّكَ ذََلـِـكَ بعِلَةٍ 

يَمَّْتَحِنـُـكَ بهَــا، تُوَلِــدٍُ عَلَيِّْــك نسَِّْــيَِّانََّ مَــا قَــدٍْ عَلمَِّْــتَُ وَحَفِظَْــتَُ.
وَلَقَــدٍ أَخُْبرَنـِـيُّ عَبْــدٍُ الْمَُّلــكِ بــن طَُريــفٍِ - وَهُــوَ مِــنْ أَهْــلِِ العِلْــمِ والــذَّكَاءَِ، 
وَاعْتِــدٍَالُِ الْأحَْــوَالُِ وَصِحَــةِ الْبَحْــثِِ- أَنَــهُ كَانََّ ذََا حَــظٍُ مِــنَ الْحِفْــظُِ عَظَيِِّــمٍ، لَاَ 
يَــكَادُ يَمَُّــرُ عَلَــى سَــمَّْعِهِ شَُــيُّْءٌَ يحْتَــاجُِ إلَِــى اسْــتعَِادَتهِِ، وَأَنَــهُ رَكِــبََ البَحْــرَ فَمََّــرَ 
ــوَةُِ حِفْظَــهِ إخُِْلالَاً  ــظُُ، وأَخَُــلَِ بقُِ ــا كَانََّ يَحْفَ ــرَ مَ ــهِ هَــولٌُ شَُــدٍِيدٌٍ أَنْسََّــاهُ أَكْثَ ــهِ فيِِّ بِ

شَُــدٍِيدٍاً لَــمْ يُعَــاوِدْهُ ذََلـِـكَ الــذَّكَاءَُ بَعْــدٍُ.
ــرَاءََةُِ  ــيُّ الْقِ ــمِ يَجِــدٍُونََّ فِ ــنْ أهْــلِِ الْحِــرْصِ عَلَــى الْعِلْ ــمْ أَنََّ كَثيِّــراً مِ ... وَاعْلَ
ــمُ ذَُو  ــهُ حَــظََاً!! فَليَِّعْلَ ــمَ لَا يُرْزُقُــونََّ منِْ ــابِِّ عَلَــى الــدٍُرُوسِ والطَلــبَِ، ثُ والِإِكْبَ
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الْعِلْــمِ أَنَــهُ لَــو كَانََّ بالإِكْبَــابِِّ وَحَــدٍَهُ لَــكَانََّ غَيِّــرُهُ فَوْقَــهُ، فَصَّــحَُ أَنَــهُ مَوْهِبَــةٌ مِــنَ 
الله تَعَالَــى، فَــأَيُ مَــكَانٍَّ للِْعُجْــبَِ هَــا هُنـَـا؟ مَــا هَــذَّا إلَِا مَوضِــعُ تَواضــعٍ، وشُُــكْرٍ 

للهِ تَعَالَــى، واسْــتزََِادَةٍُ مِــنْ نعَِمَِّــهِ، واسْــتعَِاذَةٍُ مِــنْ سَــلْبهَِا.
ثــمَ تَفَكَــرْ أَيْــضاً: فـِـيُّ أَنََّ مَــا خُُفِــيَُّ عَلَيِّْــك، وجَهِلْتَــهُ مـِـنْ أَنْــوَاعِِ العُلــومِ، ثُــمَ 
ــرُ  ــهِ، أَكث ــاذَِكََ فيِِّ ــتَُ بنِفَ ــذِّي أُعْجِبْ ــهِ، والَ ــصُُ بِ ــذِّي تَخْتَ ــكَ الَ ــافُِ عِلْمَِّ ــنْ أَصْنَ مِ
ممََِّــا تَعْلَــمُ مـِـنْ ذََلـِـك؛ فَاجْعَــلِْ مَــكَانََّ الْعُجْبَِ اسْــتنِقَْاصَاً لنفَْسَِّــكَ، واسْــتقِْصَّاراً 

لَهَــا، فَهُــوَ أَوْلَــى.
وتَفَكَــرْ فيِِّمََّــنْ كَانََّ أعَلْــمَ منِـْـكَ، تَجِدٍهُــم كَثيِّــراً؛ فَلْتَهُــنْ نَفْسَُّــكَ عِنـْـدٍكََ 

حِيِّنئََـِـذٍّ.
ــكَ  ــهُ؛ فَلَعِلْمَُّ ــتَُ منِْ ــا عَلمَِّْ ــلُِ بمََِّ ــك لَاَ تَعْمََّ ــكَ، وَأَنَ ــكَ بعِِلْمَِّ ِ وتفكََّــرْْ فِيي إخُِْلالَ
ــمْ أَنََّ  ــمََّاً، وَاعْلَ ــنْ عَالِ ــم تَكُ ــو ل ــكَ لَ ــلَمَ لَ ــدٍ كَانََّ أَسْ ــذٍّ، وَلَقَ ــةٌ حِيِّنئََِ ــكَ حُجَ عَلَيِّْ
الْجَاهِــلَِ حِيِّنئََـِـذٍّ أَعْقَــلُِ منِـْـكَ، وَأحْسََّــنُ حَــالًا، وأَعْــذَّرُ؛ فَليَِّسَّْــقُطْ عُجْبُــكَ 

باِلْكُلِيَِّــةِ.
ثــمَ لَعَــلَِ عِلْمََّــكَ الَــذِّي تَعْجَــبَُ بنِفَــاذَِكََ فيِِّْــهِ مِــنَ الْعُلُــومِ الْمَُّتَأَخُِــرَةُِ الَتِــيُّ لَا 
كَبيِِّــرَ خَُصّْلَــةٍ فيِِّهَــا، كَالشِــعْرِ وَمَــا جَــرَىَ مَجْــرَاهُ؛ فَانْظَُــرْ حِيِّنئََِــذٍّ إلَِــى مَــنْ عِلْمَُّــهُ 

أَجَــلُِ مِــنْ عِلْمَّــكَ فِــيُّ مَرَاتِــبَ الدٍُنْيَِّــا وَالْآخُِــرَةُ، فَتَهُــونََّ نَفْسَُّــكَ عَلَيِّْــكَ.
ــيُّ  ــر فِ ــمَ انْظَُ ــك، ث ــجَعُ منِْ ــوَ أَشُْ ــن هُ ــرْ فيِِّمََّ ــجَاعَتكَِ؛ فَتَفَكَ ــتَُ بشَِ وَإنَِّْ أُعْجِبْ
ــتَُ صَرَفتَهــا فِــيُّ  ــمَ صَرَفْتَهَــا؟ فَــإنَِّْ كُنْ تلِْــكَ النجَــدٍةُِ الَتِــيُّ مَنحََــكَ الُله تَعَالَــى فيِِّْ

ــسَ بثَِمََّــنٍ لَهَــا. ــتَُ نَفسََّــكَ فيِِّمََّــا لَيِّْ ــكَ بَذَّلْ ــةٍ؛ فَأَنــتَُ أَحمََّــقٌٌ؛ لِأنََ مَعْصِّيِّّ
وَإنَِّْ كُنتَُ صَرفْتَهَا فيُِّ طَُاعَةٍ؛ فَقَدٍْ أَفْسََّدٍتَهَا بعُِجْبكَِ.

ــتَصِّيِّْرُ في  ــتَُ فَسََّ ــكَ إنَِّْ عِشْ ــيِّْخُوخَُةِ، وَأَنَ ــك بالشَ ــا عَنْ ــيُّ زَُوَالهَ ــرْ فِ ــمَ تَفَكَ ثُ
ــفَاً... ــيُِّ ضَعْ ــالُِ، وكَالصَّب ــدٍَادِ الْعِيَِّ عِ

 وَإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بجَِاهِــكَ فـِـيُّ دُنْيَِّــاكَ؛ فَتفكَــر فـِـيُّ مُخَالفِيِّْــكَ وَ أَنْــدٍَادِكَِ وَ 
نُظَرائـِـكِ، وَلَعلَهُــمْ أَخُِسََّــاءَُ وَ ضُعَفــاءَُ، سُــقَاطٌِ، فَاعْلَــم أَنَهــم أَمْثَالُــكَ فيِِّمََّــا أَنْــتُْ 



 

59 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

ــتهِم  ــمْ وخَُسََّاسَ ــبُه بهــم؛ لفــرطِِ رَذََالَتهِِ ــنَ التَشَ ــتَحيِّى مِ ــنْ يُسَّْ ــهِ، ولعلَهــم ممََِّ فيِِّ
ــنْ  ــا مَ ــةٍ شَُــارككَ فيِِّهَ ــكُلِِ مَنزَِْلَ ــمْ وَ مناَبتِهِــم، فاسْــتَهِنْ بِ ــيُّ أَنْفُسَِّــهِمْ وَأَخُْلَاقهِِ فِ
ــذَّا  ــك- وَهَ ــفَِ عَلَيِّْ ــا، وَلَا مُخَالِ ــكَ الأرَْضِِ كُلِهَ ــتَُ مَال ــك، وَإنَِّْ كُنْ ــرتُِ لَ ذََك
مْــكَانَّ- فَمََّــا نَعْلَــمُ أَحَــدٍاً مَلــكَ مَعْمَُّــورَ الأرَْضِِ كُلِهــا، عَلَــى  بعيِّــدٌٍ جِــدٍَاً فـِـيُّ الْإِِ
ضَافَــةِ إلَِــى غامرِِهَــا، فكيِّــفَِ إذَا أُضيِّــفَِ إلــى الفَلَــكِ  قلَتــهِ وَضِيِّْــقٌِ مَسََّــاحتهِ؛ باِلْإِِ

ــط؟... الْمَُّحيِّ
وَإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بمََِّالـِـكَ؛ فَهَــذِّهِ أَسْــوَأُ مَرَاتـِـبَِ الْعُجْــبَِ، فَانْظَُــر فـِـيُّ كُلِِ سَــاقطٍِ 
خَُسَِّــيِّْسٍ هُــوَ أغْنــى منِـْـك، فَلَا تَغْْتَبـِـطْ بحَِالَــةٍ يَفُوقُــك فيِِّهَــا مَــنْ ذََكْــرتُِ، وَاعْلَــم 
ــن  ــا عَ ــأَنَّْ تُخْرِجَه ــا إلَِا ب ــعُ بهَ ــارٌ لَا تنتَْف ــهُ أَحْجَ ــقٌٌ؛ لِأنََ ــالُِ حُمَّْ ــك باِلْمََّ أَنََّ عُجْبَ
ــا  ــحٌُ، وَرُبَمََّ ــادٍ ورِائ ــضاً- غَ ــالُُ - أَيْ ــط، وَالْمََّ ــا فَقَ ــيُّ وَجْهِهَ ــا فِ ــككَِ بنِفََقَتهَِ مُلْ
ــدٍُوكََ!  ــدٍِ عَ ــيُّ يَ ــلَِ ذََلِــك يَكُــونَُّ فِ ــركََ! وَلَعَ ــدٍِ غَيِّْ ــيُّ يَ ــهِ فِ ــهُ بعَِيِّْنِ ــكَ ورأيتَ زَُالَُ عَنْ

ــهِ غُــرُورٌ وَضَعْــفٌِ. ــةُ بِ ــذَّا سُــخْفٌِ، والثِقَ فَالعُجْــبَُ بمَِّثــلِِ هَ
ــنْ  ــا نَسَّْــتحِيُّ نَحــنُ مِ ــك ممََِّ ــدٍُ عَلَيِّْ ــا يُولَ ــتَُ بحُِسَّْــنكَِ؛ ففكِــر فيِِّمََّ وَإنَِّْ أُعْجِبْ
إثْبَاتــهِ، وتَسَّْــتَحِيُّ أَنْــتَُ منِـْـهُ إذَِا ذََهَــبََ عَنـْـكَ بدٍُِخُُولـِـكَ فـِـيُّ السَِّــنِ، وَفيِِّمََّــا ذَكرنَــا 

كفَِايَــةٌ.
 وَإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بمََِّــدٍْحِِ إخُِْوَانِــكَ لَــك؛ ففَكِــر فِــيُّ ذََمِ أَعْدٍَائِــكَ إيَــاكََ؛ فَحِيِّنئََِــذٍّ 
ــةَ  ــكَ، وَلَا مَنزَِْلَ ــرَ فيِِّ ــدٍوٌ فَلَاَ خَُيِّْ ــكَ عَ ــنْ لَ ــمْ يَكُ ــإنَِّْ لَ ــبَُ، فَ ــك الْعُجْ ــيُّ عَنْ يَنجَْلِ
أســقطَ مـِـنْ مَنزَلَــةِ مَــنْ لَا عَــدٍوَ لَــهُ، فَلَيِّْسََّــتُْ إلَِا مَنزَْلَــةَ مَــنْ لَيِّْــسَ للهِ تَعَالَــى عِنـْـدٍه 

نعْمََّــةٌ يُحْسََّــدٍُ عَلَيِّْهَــا، عَافَانَــا الله.
ــلِ  ــاس! وتمَّثَ ــى النَ ــرَتِْ إلَِ ــو ظََهَ ــا لَ ــر فيِِّهَ ــكَ؛ ففكِ ــتَحقرتَِ عُيِّوبَ ــإنَِِّ اسْ فَ
اطَُلاعُهُــمْ عَلَيِّْهَــا! فَحِيِّنئََـِـذٍّ تَخْجَــلُِ وتعــرفُُ قَــدٍْرَ نَقْصِّــكَ إنَِّْ كَانَــتُ لَــكَ مُسَّْــكَةٌ 

ــزٍَ... ــنْ تَمَّْيِّيِِّ مِ
 وَإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بنِسَََّــبكَِ؛ فَهَــذِّهِ أَسْــوَأُ مـِـنْ كُلِِ مَــا ذََكَرْنَــا؛ لِأنَََّ هَــذَّا الَــذِّي 
أُعْجِبْــتَُ بـِـهِ لَا فَائـِـدٍَةَُ لَــهُ أَصْلاً فـِـيُّ دُنْيَِّا وَلَا آخُِــرَةُ، وَانْظَُرْ هَلِْ يَدٍْفــعُ عَنكْ جَوْعَةً 
أَو يَسَّْــتُر لَــكَ عَــورَةًُ أَو يَنفَْعُــكَ فـِـيُّ آخُِرَتـِـكِ؟ ثــمَ انْظَُــرْ إلَِــى مَــنْ يُسََّــاهِمَُّكَ فـِـيُّ 
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نَسََّــبكَِ وَرُبمََّــا فيِِّمََّــا هُــوَ أَعلَــى منِـْـهُ ممََِّــن نَالَتْــهُ ولادَةُُ الْأنَْبيَِِّــاءَِ عَلَيِّْهِــم الــسََّلَام ثمَ 
ولادَةُُ الْخُلَفَــاءَِ، ثــمَ ولادَةُُ الْفُــضَلَاءَِ مـِـنَ الصَّحَابَــةِ وَالْعُلَمََّــاءَِ، ثــمَ ولادَةُُ مُلُــوكَِ 
سْلَامِ،  الْعَجَــمِ مِــنَ الأكََاسِــرَةُِ وَالقَيَِّاصِــرَةُِ، ثُــمَ ولادَةُُ التَبابعَِــة وَسَــائرِِ مُلُــوكَِ الْإِِ
ــنْ ذََلِــك؟ تَجِــدٍُ  ــهِ مِ ــا تُدٍْلــيُّ بِ ــلِِ مَ ــنْ يُدٍْلِــيُّ بمَِّث ــمْ، وَمَ ــمْ وَبَقَايَاهُ فَتَأمَــلِ غَبَراتهِِ
ــةِ وَ  ــقُوطِِ و الرَذَالَ ــةِ السَُّ ــيُّ غَايَ ــمْ فِ ــةً، وتَلْقَهُ ــكلابِِّ خَُسََّاس ــالَُ الْ ــم أَمْثَ أَكْثَرَهُ
التَبــدٍُلُِ وَ التَحلــيُّ باِلصِّفَــاتِِ الْمََّذّْمُومَــةِ، فَلَا تَغْْتَبـِـطْ بمََِّنزَِْلَــة هُــمْ فيِِّهَــا نُظََــراؤُكَ 
أَو فَوْقَــكَ، ثــمَ لعــلَِ الآبَــاءََ الّذّيــن تفْخَــرُ بهــم كَانــوا فُسََّــاقاً، وشَُــرَبَةَ خُُمَّــورٍ...
أَطُْلَقــتُِ الأيَــامُ أيْدٍِيهــم باِلظَُلــم والجــوَرِ، فَأَنْتَجُــوا ظَُلْــمََّاً وَ آثــاراً قَبيِِّْحــةً يَبْقــى 
بذَّلــكَ عَارُهُــمْ عَلَــى الأيَامِ...فَــإنَّْ كَانََّ ذََلـِـكَ فَاعْلَــم أنََّ الّــذّي أُعجبــتَُ بــه مـِـنْ 

ذََلــكَ دَاخُِــلٌِ في العَيِّْــبَِ، والخِــزَْي، والعَــارِ، والشّــناَرِ، لا في الِإِعْجَــابِِّ.
ــمْ إنَِّْ  ــنْ فَضْلهِ ــدٍكََ مِ ــى يَ ــا أَخُْل ــاكََ؛ فَمََّ ــضَلَاءَِ إيَ ــوِلَادَةُ الْفُ ــتَُ بِ ــإنَِّْ أُعْجِبْ فَ
ــم  ــرَةُ إنَِّْ ل ــا وَالْآخُِ ــيُّ الدٍُنْيَِّ ــكَ فِ ــم عَنْ ــلَِ غِناَهُ ــا أق ــاضِلاً! وَمَ ــتَُ فَ ــنْ أَنْ ــم تَكُ ل
تَكْــنُ مُحْسَِّــناً!، وَالنـَـاسُ كُلُهــم أَوْلَادُ آدمَ الَــذِّي خَُلَقَــهُ الله بيَِِّــدٍِهِ وَأَسْــكَنهَُ جَنتََــهُ 
وأَسْــجدٍَ لَــهُ مَلَائكَتَــهُ، وَلَكـِـنْ مَــا أقــلَِ نَفْعَــهُ لَهُــم، وَفيِِّــه كُلَِ مَعيِّــبٍَ، وكُلَِ فَاســقٌٍ 

ــر! وكُلَِ كَافِ
ــه تَعَالَــى وَلَا يُكْسَِّــبُهُ  ــنْ ربَ ــهُ مِ ــهِ لَا يُقَرِبُ ــلِ فِــيُّ أَنََّ فَضْــلَِ آبَائِ وَإذَِا فكَــر الْعَاقِ
وجاهــةً؛ لَــمْ يَحُزَْهَــا هُــوَ بسََِّــعْدٍهِ، أَوْ بفَِضْلــهِ فـِـيُّ نَفسَِّــهِ، وَلَا مَالــهِ؛ فَــأَيُ مَعنــىً 

للإعجــابِِّ بمََِّــا لَا مَنفَْعَــةَ فيِِّــهِ!!
وَهــلِ الْمَُّعْجَــبَُ بذَِّلـِـكَ إلَِا كَالْمَُّعْجَــبَِ بمََِّــالُِ جَــارهِ، وبجــاهِ غَيِّــرهِ، وبفَِــرَسٍ 
لغْيِّــرهِ سَــبَقٌَ كَانََّ عَلَــى رَأســهِ لجَِامُــهُ؟! وكمَّــا تَقــولُ الْعَامَــةُ فـِـيُّ أَمْثَالهَــا: كالغَْبيُّ 

يزَهــى بــذّكاءَ أَبيِِّه!
ــهُ  ــقُوطُُكَ؛ لِأنََ ــدٍَاحِِ؛ فقــدٍ تضَاعــفَِ سُ ــى الامْتِ ــكَ الْعُجْــبَُ إلَِ ــإنَِّْ تَعــدٍَىَ بِ فَ
قَــدٍْ عَجَــزََ عَقْلُــكَ عَــنْ مُقَاومــةِ مَــا فيِِّــك مـِـنَ الْعُجْــبَِ، هَــذَّا إنَِّْ امْتُدٍِحْــتَُ بحَِــقٌٍ، 

فيِّكــفَِ إنَِّ امْتُحــدٍتَِ باِلْكَــذِّبِِّ!!
ــربَِّ  ــيُّ صلى الله عليه وسلم - أَقْ ــمُ النبَِ ــبَ عَ ــو لَه ــم، وَأَبُ ــو إبِْرَاهِيِّ ــوحِ، وَأَبُ ــنُ ن ــدٍْ كَانََّ ابْ وَقَ



 

61 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

ــقٌِ اللهِ تَعَالَــى- وَممََِّــنْ الشّــرفُُ كُلُــه فِــيُّ اتِباعِهِــم، فَمََّــا  ــنْ أفْضَــلِِ خَُلْ ــاسِ مِ النَ
ــكَ... ــوا بذّل انتَفَعُ

 وَإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بقُِــوَةُِ جِسَّْــمَِّكَ؛ فتفكَــر فـِـيُّ أَنََّ الْبَغْْــلَِ وَالْحمََّــارَ والثَــورَ أَقْــوَىَ 
ــكَ وأحمَّــلُِ للأَثقالُِ. منِْ

وَإنَِّْ أُعْجِبْــتَُ بخِفَتـِـكَ؛ فَاعْلَــم أَنََّ الْكَلْــبََ والأرَْنَــبََ يَفُوقَانـِـكَ فـِـيُّ هَــذَّا 
ــرُ  ــا غَيِّْ ــهُ فيِِّهَ ــةٍ يَفُوقُ ــقٌٍ بخَِصّْلَ ــابُِّ نَاطُِ ــبَِ: إعِْجَ ــبَِ العَجِيِّْ ــنَ الْعَجَ ــابِِّ، فَمَِّ الْبَ

الناَطُـِـقٌِ.
وَ اعْلَــمْ أَنََّ مَــنْ قَــدٍَر فـِـيُّ نَفْسَِّــهِ عُجْــباً أَوْ ظََــنَ لَهَــا عَلــى سَــائرِ النـَـاسِ فَــضْلاً 
؛ فَلْيِّنظَْــر إلَِــى صَبْــرِهِ عِندٍَْمَــا يَدٍْهَمَُّــهُ هَــمٌ، أَوْ نَكْبَــةٌ أَوْ وَجَــعٌ أَوْ دُمَــلٌِ أَوْ مُصِّيِّبَــةٌ؛ 
فَــإنَِّْ رَأَىَ نَفسََّــهُ قَليِّلَــةَ الصَّبْــرِ، فَليَِّعْلَــمْ أَنََّ جَمَِّيِّــعَ أَهْــلِِ الْــبَلَاءَِ مـِـنَ الْمََّجْذُّوميِّــنَ 
ــزَِ، وَ إنَِّْ رأىَ  ــيُّ التَمَّْيِّيِِّ ــم فِ ــرِ طَُبَقَتهِ ــى تَأَخُُ ــهُ عَلَ ــنَ أَفْضَــلِ منِْ ــم الصَّابري وَغَيِّْرِهِ
نَفْسََّــهُ صَابــرةًُ فَلَيِّْعَلَــمْ أَنَــهُ لَــمْ يَــأْتِِ بشَِــيُّْءٍَ يَسَّْــبقٌُِ فيِِّــهِ عَلــى مَــنْ ذََكَرنَــا، بَــلِْ هُــوَ 

إمَِــا مُتَأَخُِــرٌ عَنهُْــم فـِـيُّ ذََلـِـك، أَوْ مُسََّــاوٍ لَهُــم، وَلَا مَزَِيــدٍَ.
ــنْ نعْمََّــةٍ أَوْ مَــالٍُ  ــهُ الُله مِ ــى سِــيِّْرَتهِِ وَعَدٍْلِــهِ أَوْ جَــوْرهِ فيِِّمََّــا خَُوَلَ ــرْ إلَِ ثــمَ ليِّنظَُْ
أَو خَُــوْلٍُ أَو ولايَــةٍ أو أهــلٍِ أوْ جــاهٍ؛ فَــإنَِّْ وَجَــدٍَ نَفْسََّــهُ مُقَصِّــرةًُ فيِِّمََّــا يَلْزََمُــهُ مِــنَ 
ــمْ أَنََّ أَهْــلَِ الْعَــدٍْلُِ  ــةً فِــيُّ الْعَــدٍْلُِ؛ فَلْيَِّعْلَ ــهِ تَعَالَــى، ووَجَدٍَهَــا حَائفَِ الشُــكْرِ لوَِاهِبِ

ــهُ. والشُــكْرِ والسَِّــيِّرةُِ الْحَسََّــنةَِ مِــنَ الْمَُّخَوَليِّــنَ أَكثــرَ ممََِّــا هُــوَ فيِِّــهِ، أَفْضَــلُِ منِْ
وإنَِّْ رَأىََ نَفْسََّــهُ مُلْتَزَِمَــةً للِْعَــدٍلُِ؛ فَالعَــادِلُُ بَعِيِّــدٌٍ عَــنِ الْعُجْــبَِ أَلْبَتَــة؛ لعِِلْمَِّــهِ 
بمََِّوازُِيــنِ الْأشَُْــيَِّاءَِ، وَمَقَادِيــرِ الْأخَُْلَاقِِ وَالْتزََِامـِـهِ التَوَسُــطَ الَــذِّي هُــوَ: الِاعْتـِـدٍَالُُ 
بَيِّــنَ الطَرفَيِّْــنِ الْمََّذّْمُومَيِّْــنِ، فَــإنَِّْ أُعْجِــبََ؛ فَلَــمْ يَعْــدٍِلُْ، بَــلِْ قَــدٍَ مَــالَُ إلَِــى جَنبََــةِ 

الِإِفْــرَاطِِ الْمََّذّْمُومَــةِ" انتهــى كلامُــهُ رحمَّــه الُله.
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المَبْحَثُ السَابعُُِ: مَِا جَِاءَ عَنِْ الأئمّةِ والعُلمَاءِ في ذمِِهِِ

ــكََ  ــداً، كُلُُ ذَلِ ــرٌ جِ ــينِْ كَثّيِ ــقُِ الْمَش ــذا الخُل ــاء في ذَمِّ ه ــة والعُلم كلامُّ الأئمَ
وَعَامَِتهــمِ؛  الْمُسْــلمينَْ  ولأئمَــة  صلى الله عليه وسلم  وَلرَِسُــولهِِِ  ولكَِِتَابـِـهِِ  لله  نََصَِيحــةً  مِِنْهُــم 

فَرَحِمَهــمُ اللهُ وَغََفَــرَ لَهُــمْ، اللهــم آمِيــنَْ.
فَمِنَْ الأقََْوَالُِ الْمَأُْ�ورَةِ:

مـِـن  في)الزَُهــدٍِ())(  وأبــودَاودَ  في)الزَُهــدٍِ())(  الِإِمَامَانَِّ:أحمَّــدٍُ  أخُــرجَِ   /(
طَُريــقٌِ مُعاويــة بــنِ صَالــحٍُ عــن أبــيُّ الزَّاهريــة عــن جُبيِّــر بــن نُفيِّــرٍ عــن أبــيُّ 
الــدٍَرداءَِ  قــالَُ: "لَــوْلَا ثَلَاثٌُ صَلُــحَُ النـَـاسُ: شُُــحٌُ مُطَــاعٌِ، وَ هَــوًىَ مُتَبَعٌ، وَ 

ــهِ". ــابُِّ كُلِِ ذَِي رَأْيٍ برَِأْيِ إعِْجَ

إسنادُهُ صحيِّحٌُ.
ــنِ  ــلِ ع ــنِ فُضيِّ ــدٍِ ب ــن محمَّّ ــيِّبةَ في )المَّصّنفَِ()3(ع ــيُّ شَُ ــنُ أب ــرجَِ اب )/ أخُ
الأعمَّــشِِ عــنْ عبْــدٍِالله بــن مُــرَةَُ عــن ابــنِ مسَّــعودٍ : "بحَِسَّْــبَِ الْمََّــرْءَِ مـِـنَ 

ــهِ". ــلِِ أَنَّْ يُعْجَــبََ بعَِمََّلِ ــنَ الْجَهْ ــمِ أَنَّْ يَخَــافَُ الَله، وَبحَِسَّْــبهِِ مِ العِلْ

ــو الهمَّْدٍاني،الخــارفي-  ــرّةَُ هُ ــنُ مُ ــهُ كلُهــم ثقــاتٌِ، وعبــدٍالله ب الإِســنادُ رجالُ
بمَّعجمَّــة وراءَ وفــاءَ، الكــوفي، مــاتَِ ســنة مائــة وقيِّــلِ قبلهــا)4(، لكِــنْ لــم أقــفِْ 
ــنِ  ــراءَِ ب ــنِ البَ ــةٌ عَ ــهُ رِوَاي ــتُ لَ ــعودٍ، وإنَّْ كَان ــنِ مَسَّ ــن اب ــة عَ ــه رِوَاي ــى أنََّ لَ عل
عَــازُبٍِّ وَ ابــنِ عمَّــرَ رضــيُّ الله عنهمَّــا)5(، فَــالله أعلــم باتّصّــالُِ رِوَايتِــهِ عَــنِ ابــنِ 

. ٍــعود مَسَّْ
وأخرْجَِ الأئمََّةُ: ابنُْ الْمُبَارَكِِ في )الزَُهدٍ()6(.

))( )ص 69)(.
))( )رقم )))/99)(، وذَكره البغْويُ في )شُرحِ السَُّنةَ()4)/309(.

)3( )كتابُِّ الزَُهدٍ/ كلامُ ابن مسَّعودٍ ()3)/ رقم 6365)/87)(.
)4( ينظَر: )التقريبَ()رقم)544/363(.
)5( ينظَر: )تهذّيبَ الكمَّالُ()6)/4))(.

)6( )رقم 5/46)(.
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وأحمَّــدٍُ في )الزَُهــدٍِ())( وابــنُ أبــيُّ شُــيِّبةَ في )المَّصّنـَـفِِ( ))( عــن يَزَيــدٍِ بــن 
هــارونََّ.

وأبو داودَ في )الزَُهدٍِ()3( منِْ طَُريقٌِ مسَِّكيِّن بن بُكيِّرٍ.
ثلاثَتُهــم )ابــنُ المَّبــاركَِ ويزَيــدٍ بــن هــارونَّ ومسَّــكيِّن بــن بكيِّــر( عــن 
 : ٍالمَّسَّــعوديّ عــن القاســمِ ِبــن عبدٍالرّحمَّــن قــالَُ: قــالَُ عَبْــدٍُالله بــنُ مسَّــعود

"كَفَــى بخَِشْــيِّةِ الله عِلْــمََّاً، وكَفَــى بالِاغْتـِـرارِِ بــهِ جَــهْلاً".
الإِســنادُ فيِّــه: عبدٍُالرَحمَّــن بــن عبــدٍالله المَّسَّــعوديّ، ثقِــةٌ، قــالَُ فيِّــه الإِمــامُ 
أحمَّــدٍُ: "إنَمَّــا اخُْتَلَــطَ ببَِغْْــدٍَاد، و مَــنْ ســمَّعَ منــه بالكُوفَــة، والبَصّْــرَةُِ، فَسََّــمََّاعُهُ 

جيِِّــدٌٍ")4(.
ــبَ  ــا في )الكواك ــتلِاطِِ، كمََّ ــدٍَ الاخُْ ــهُ بَعْ ــمَِّعَ منِْ ــنْ سَ ــارونَّ ممََِّ ــنُ هَ ــدٍُ ب ويزَي
ــتُْ  ــهُ أَكَانَ ــزَ روايتهمَّــا عنْ ــم أُميِّ ــكيِِّن؛ فَل ــارَكَِ وَمسَِّْ ــنُ الْمَُّبَ ــا اب ــراتِ()5(، وأمّ النيِّّ

ــتلِاطِِ. ــدٍ الاخُْ ــلَِ أمْ بَع قَبْ
ورِوايَــةُ الْمََّسَّْــعُوديّ عَــنِ القَاسِــمِ صَحِيِّحــةٌ، قــالَُ الحافــظُُ الدٍَارقطنــيُُّ: "إذََا 
حــدٍَثَُ عَــنْ أبــيُّ إسِْــحَاقَِ وَعَمَّــروِ بــنِ مُــرَةُ والأعَْمََّــشِِ؛ فإنَــه يَغْْلَــطُ، وإذََا حدٍَثَُ 

عَــنْ مَعْــنٍ و القَاسِــمِ وَعْــوفٍُ؛ فَهُــو صَحيِّــحٌُ، و هَــؤلاءَِ هُــمْ أَهْــلُِ بَيِّْتـِـهِ")6(.
3/ أخُــرجَِ ابــنُ سَــعدٍٍ في )الطَبقــاتِ()7( وَأَبُــو خَُيِّْثَمَّــةَ في)العِلْــمِ()8( وابــنُ أبــيُّ 

))( )ص97)(.
))( )كتابُِّ الزَُهدٍ/ كلامُ ابن مسَّعودٍ ()3)/ رقم 6379)/)9)(.

)3( )رقم 78)/67)(.
ــالُ  ــن الكيِّ ــراتِ( لاب ــبَ النيِّ ــر: )الكواك ــدٍالله ))/ص5)3(، وينظَ ــة عب ــالُ( رواي ــة الرج ــلِ ومعرف )4( )العل

.)(9( )ص 
)5( )ص 88)(.

)6( )سؤالاتِ السَُّلمَّيُّ للدٍارقطنيُّ( )رقم 55)/)6)(.
.)80/6( )7(

)8( )رقم 4/46)(.
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شَُــيِّْبةَ في)الْمَّصَّنـَـفِ())( والدٍَارمــيُُّ في )السَُّــنن())( وأبونُعيِّــم في)الحليِّــةِ()3( 
ــانَِّ  ــع بَيَِّ ــرِ في)جَامِ ــنُ عبــدٍ البَ ــع لشُــعبَِ الإِيمَّــانَّ()4( واب والبَيِّْهقــيُُّ في)الجامِ
العِلم()5(وابــنُ عَسََّــاكرٍِ في)تأريــخُِ دِمَشــقٌ()6( مِــنْ طَُريــقٌِ الأعَْمََّــشِِ عَــنْ أبــيُّ 
ــا أَنَّْ  ــرْءَِ عِلْمًَّ ــى باِلْمََّ ــالَُ: "كَفَ ــروقِ قَ ــن مَسَّْ ــحٍُ عَ ــنِ صُبيِّ ــلمِ ب ــى مُسَّْ الضُح

ــهِ". ــهْلًا أَنَّْ يُعْجَــبََ بعِِلْمَِّ ــرْءَِ جَ ــى باِلْمََّ يَخْشَــى الَله , وَكَفَ

وصحَــحَُ إســنادَهُ الألبــانيُ في تحقيِّقــهِ لكتــابِِّ )العِلْــمِ()7( للِْإمِــاَم أبــيُّ خَُيِّْثمَّةَ، 
ــو كَذَّلكَِ. وهُ

وهنــا أُنَبِــهُِ: إلــى أنَــه جــاءََ عنْــدٍَ ابــنِ سَــعدٍٍ وَالدٍّارمــيُّّ- في المَّوضــعِ الثَــاني- 
وأبــيُّ نُعيِّــم والبيِّهقــيُّّ وابــنِ عَسََّــاكر: )بعَِمََّلـِـهِ(، قَــالُ ابــنُ عبدٍالبَــرِ: "إنَمَّــا 
ــبَلاءَِ()8(، وجَــاءََ عنــدٍَ أبــيُّ  ــهِ"، وكذّلــكَ وَردتِْ في )ســيِّر أعْلام النُ ــهُ: بعَِمََّلِ أَعْرِفِ

ــهِ(. ــع الأوََلُ-: )بعِِلْمَِّ ــيُّّ- في المَّوض ــيِّبة وَالدٍّارم ــيُّ شُ ــنِ أب ــةَ واب خَُثيِّمَّ
قُلْــتُُ: وَهَــذّا لا يَضــرُ؛ إذَِ الْمََّعْنَــى واحــدٌٍ، وهُــو ذَمُ إعِْجَــابِِّ الْمََّــرءَِ بنِفَْسَّــهِ، 
كمََّــا هِــيَُّ لَفْظََــةُ البَيِّْهقــيُِّ في)الجامــع()9( في مَوْضِــعٍ منِـْـهُ؛ وذَلــكَ الإِعجــابُِّ: إمَــا 

بعِْلــمٍ أو بعَِمََّــلٍِ، والله أعلــم.
الحَسََّــنِ  الإِمــامِ  عــن  ثَابــتٍُ  بسََِّــندٍٍَ  في)الشُــعبَ()0)(  البيِّهقــيُُّ  4/أخُــرجَِ 

))( )كتابِّ الزَُهدٍ/ كلامُ مسَّروقِ()3)/ رقم 6)67)/405(.
))( )بــابٌِّ في اجتنــابِّ الأهــواءَ/ رقــم 9)09/3)( و)بــابٌِّ في التّوبيِّــخُ لمَّــن يطلــبَُ العلــم لغْيِّــر الله/ 

رقــم4/387))(.
.)95/(( )3(

)4( ))/ رقم 6/734)4(.

)5( ))/ رقم )569/96(.
.)4(9-4(8/57( )6(

)7( )ص4)/ حاشُيِّة رقم 0)(.
.)68/4( )8(

)9( ))/ رقــم 6/733)4( ولفظَــه قــالُ مسَّــروقِ: "كفــى بالمَّــرءَِ علــمَّاً أنَّ يخشــى الله، وكفــى بالمَّــرءَ جــهلاً 
أنَّ يُعجــبََ بنفسَّــه".

)0)( )0)/ رقم 578/6870(.
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ــناً،  ــهُ حَسََّ ــهُ كُلُ ــا، وَعَمََّلُ ــهُ صِدٍْقً ــيُّ آدَمَ كُلُ ــوْ كَانََّ كَلَامُ بَنِ ــالَُ: "لَ ــه ق البَصّــريّ أنَ
يُوشُِــكُ أَنَّْ يَخْسََّــرَ. قَــالَُ: وَكَيِّْــفَِ يَخْسََّــرُ؟ قَــالَُ: يُعْجَــبَُ بنِفَْسَِّــهِ".

ــدٍِ  ــنْ خَُالِ ــنٍ عَ ــندٍٍَ حَسََّ ــاوئ الأخُلاقِِ())( بسََّ ــيُُّ في )مسَّ ــرجَِ الخرائط 5/ أخُ
ــباً  ــارِياً مُعْجَ ــا مُمََّ ــلَِ لَجُوجً ــتَُ الرَجُ ــالَُ: "إذََِا رَأَيْ ــةَ قَ ــنِ مُعاوي ــدٍَ بْ ــنِ يَزَِي بْ

ــارَتُهُ". ــتُْ خَُسََّ ــدٍْ تَمََّ ــهِ؛ فَقَ بنِفَْسَِّ

ــن  ــحٍُ ع ــندٍٍ صَحيِّ ــنِ())( بسَّ ــروزُي في )الفت ــاد الْمََّ ــن حمَّّ ــم ب ــدٍَ نُعيِّ ــو عِنْ  وَه
ــدٍٍ. خَُال

وهذّا القولُُ مأثورٌ أيضاً عن الإِمامِ بلالُ بن سعدٍٍ بسَّندٍٍ جيِّّدٍٍ.
أخُرجَــهُ ابــنُ حبَــانَّ في)روضــةِ العُــقلاءَ()3( وابــن بطَــة في )الإِبانــة الــكبرَىَ()4( 
ــرَانَّ في )فوائــدٍه()5( وأبــو نعيِّــم في )الحليِّــة()6( والبيِّهقــيُُّ في )الجامــع  ــنُ بشِْ واب

لشُــعبَ الإِيمَّــانَّ()7( كلُهــم مـِـنْ طَُريقيِّــن عــن الإِمــام الأوزُاعــيُّّ عَنْــهُ بـِـه.
ــاذٍَ  ــن مع ــى ب ــن يحيِّ ــنٍ ع ــعبَِ()8( بسَّــندٍٍ حَسَّ ــيُُّ في )الشُ ــرجَِ البيِّهق  6/ أخُ
ــه، وإنََِّ  ــةٌ لأهل ــبََ مَهْلَكَ ــإنََِّ العُجْ ــبَ؛ فَ ــمْ والعُجْ ــالَُ: "إيَِاكُ ــه ق ــظُِ أنَ الواع

ــبََ". ــارُ الحَطَ ــأْكُلُِ النَ ــا تَ ــناَتِِ كَمََّ ــأْكُلُِ الحَسََّ ــبََ لَيَِّ العُجْ

))( )رقم 0/598))(.
))( ))/ رقــم 654/)3)(، إلا أنََّ اللفــظُ ورد في مطبوعــة )الفتــن( مختصّــراً وَ محــرَفاً؛ إذَ جــاءَ فيِّــه ) 
ــاملة( عــن الطبعــة نفسَّــها!!  ــدٍ تمَّــتُ خُسَّــارته(، وورد في )الشَ ــه فق ــا، مُعجــباً برأي ــتُ الرجــلِ بالحرم إذَا رأي
مُحــرَفاً أيــضاً عمََّــا في المَّطبــوعِ! إذَ جــاءَ فيِّهــا )إذََِا رَأَيْــتَُ الرَجُــلَِ مُمََّاريًــا لَحُوصًــا، مُعْجَبًــا برَِأْيــهِ، فَقَــدٍْ تَمََّــتُْ 
خُُسََّــارَتُهُ(!! ففــيُّ المَّطبــوعِ )بالحرمــا( ولا مَعنــى لهــا!! وليِّسَّــتُ في )الشــاملة(، وفي )الشَــاملة( )ممَّــارياً 
ــصُِ؟! ــنْ أيــن أقحمَّهــا أصحــابُِّ الشَــاملةِ في النّ لحــوصاً(، والجمَّلــة كلهــا ليِّسَّــتُ في المَّطبــوعِ، ولا أدري مِ

وعمَّوماً نصُُ الخرائطيُّ هو الصّّوابُِّ، والله أعلمُ.
)3( )ص 79(.

)4( ))/ رقم )59 و9)0/6)5 و4)5(.
)5( )رقم 4)6/)0)(.

.)((8/5( )6(
)7( )))/ رقم 356/8077(.
)8( )0)/ رقم )686/)57(.
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8/ أخُــرجَِ أبــو نُعيِّــمٍ في )الحِلْيَِّــةِ())( وابــنُ عَسَّْــاكَر في )تأريــخُ دِمَشــقٌ())( مـِـن 
طُريقيِّــنِ عَــن الإِمَــامِ عَبْدٍِالرحمَّــن بــنِ مَهْــدٍيّ عَــنْ طَُالــوتِ قَــالَُ: ســمَّعتُُ 

إبْراهِيِّْــمَ بــن أَدْهَــمٍ يقــولُُ: "مَــا صَــدٍَقَِ الَله عَبْــدٌٍ أَحَــبََ الشُــهْرَةَُ".

عَلَــقٌَ الحافــظُُ الذَّهبــيُُّ بقَِولــه: "قُلْــتُُ: عَلامََــةُ الْمَُّخْلِــصُِ الَــذِّي قَــدٍْ يُحــبَُ 
شُُــهرَةًُ، ولَا يَشــعُرُ بهَِــا، أَنَــهُ إذََِا عُوتـِـبََ فـِـيُّ ذََلـِـكَ، لَا يَحــرَدُ وَلَا يُبرَِئُ نَفْسََّــه، بَــلِْ 
يَــعترِفُُ، وَيَقُــوْلُُ: رَحِــمَ الُله مَــنْ أَهــدٍَىَ إلَِــيَُّ عُيُِّوبـِـيُّ، وَلَا يَكُــنْ مُعجَــباً بنِفَْسَِّــهِ، 

لَا يَشــعرُ بعُِيُِّوبهَِــا، بَــلِْ لَا يَشــعرُ أَنَــهُ لَا يَشــعرُ!؛ فَــإنََِّ هَــذَّا دَاءٌَ مُزَْمـِـنٌ".
7/ أخُــرجَِ ابــنُ أبــيُّ خُيِّثمَّــة في )التأريــخُ()3( بسََِّــندٍٍ صَحيِّــحٍُ عَــنِ الفُضَيِّــلِِ بــنِ 

عِيَِّــاضٍِ قــالَُ: "آفَــةُ الْعِلْــمِ: النسَِّــيِّانَُّ، وآفَــةُ القُــرَاءَِ: العُجْــبَُ".

ــه قــالَُ: "كانََّ بَعْضُهــم إذَا جلــسَ إليِّــهِ  ــندٍٍَ صَحيِّــحٍُ أنَ ــهُ أيــضاً بسََِّ وفيِّــهِ)4( عَنْ
ــةَ الشُــهرةُِ". أربعَــةٌ أو أكثــر مــن أربعــةٍ: قــامَ؛ مخافَ

8/ أخُــرجَِ ابــنُ أبــيُّ الدٍُنيِّــا في كتــابِّ )الصّّمَّــتُِ()5( بسَّــندٍه إلــى الحجــاجِ بــن 
شُــدٍّادٍ أَنَــهُ سَــمَِّعَ عُبَيْــدَ اللهِ بْــنَْ أَبـِـي جَِعْفَــرٍ، - وَكَانََّ أَحَــدَ الْحُكَِمَــاءِ - يَقُــولُُ 
فِــيُّ بَعْــضُِّ قَوْلـِـهِ: "إذََِا كَانََّ الْمََّــرْءَُ يُحَــدٍِثُُ فِــيُّ مَجْلِــسٍ فَأَعْجَبَــهُ الْحَدٍِيــثُِ، 

فَلْيَِّسَّْــكُتُْ، وَإنَِّْ كَانََّ سَــاكتًِا فَأَعْجَبَــهُ السَُّــكُوتُِ فَلْيَِّتَحَــدٍَثُْ".

في)السَِّــيِّر()7(وابنُ  الكمَّالُ()6(والذَّهبــيُُّ  في)تهذّيــبَ  الْمَِّــزَّيُ  عنــه:  ونقلَــه 
الألبــابِّ()9(. )غــذّاءَ  في  العلوم()8(والسَّّــفارينيُّ  في)جامــع  رجَــبٍَ 

))( )8/)3( و)35/9(.
))( )7/6)3(، وذَكرهُ الإِمام البخاري في )التأريخُ الكبيِّر()4/ ترجمَّة طُالوتِ رقم 56)363/3(.

)3( )رقم 76/375)(، ونقله الذّهبيُُّ عنه في )سيِّر أعلام النبلاءَ()8/)44(.
)4( )رقم 76/376)(.

)5( )رقم 88/97(.
.)(0/(9( )6(

.)(0/6( )7(
.)34(/(( )8(

.)75/(( )9(
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ــا  ــامُ ابــنُ رجــبٍَ في بــدٍءَِ نَقلــهِ عَــنْ عُبيِّــدٍِ الله بــنِ أبــيُّ جَعفــر: "وَمَ قــالَُ الإِمَ
أَحْسََّــنَ مَــا قَــالَُ عُبَيِّْــدٍُ اللهِ بْــنُ أَبـِـيُّ جَعْفَــرٍ فَقِيِّــهُ أَهْــلِِ مصِّْــرَ فـِـيُّ وَقْتـِـهِ، وَكَانََّ أَحَــدٍَ 

الْحُكَمََّاءَِ...-فذّكَــرَهُ، ثــم علَــقٌ قــائلاً-:
وَهَــذَّا حَسََّــنٌ؛ فَــإنََِّ مَــنْ كَانََّ كَذَّلـِـكَ، كَانََّ سُــكُوتُهُ وَحَدٍِيثُــهُ لمَُِّخَالَفَــةِ هَــوَاهُ 
ــدٍِيدٍِهِ  ــاهُ، وَتَسَّْ ــقٌِ اللهِ إيَِ ــرًا بتَِوْفيِِّ ــكَ، كَانََّ جَدٍِي ــنْ كَانََّ كَذَّلِ ــهِ، وَمَ ــهِ بنِفَْسَِّ وَإعِْجَابِ

ــهِ عَــزََ وَجَــلَِ"))(. ــهُ وَسُــكُوتَهُ يَكُــونَُّ للَِ ــهِ وَسُــكُوتهِِ؛ لِأنَََّ كَلَامَ فِــيُّ نُطْقِ
قــالَُ الحافــظُُ الذَّهبــيُُّ: "قُلْــتُُ: يَنبَْغِْــيُّ للِْعَالـِـمِ أَنََّ يَتَكَلَــمَ بنِيَِِّــةٍ وَحُسَّْــنِ قَصّْدٍٍ، 

فَــإنَِّْ أَعْجَبَــهُ كَلامَُــهُ؛ فَلْيَِّصّْمَُّتُْ.
فَــإنَِّْ أَعْجَبَــهُ الصَّمَّْــتُُ؛ فَلْيَِّنطْـِـقٌْ، وَلَا يَفْتُــرْ عَــنْ مُحَاسَــبَةِ نَفْسَِّــهِ، فَإنَِهَــا تُحِــبَُ 

ــوْرَ وَالثَناَءََ"))(. الظَُهُ
ــبَُ  ــاسُ: العُجْــبَُ وَطَُلَ ــكَ النَ ــسٍ: "إنَمَّــا أَهْلَ ــنُ أن ــكُ ب ــامُ مَالِ ــالَُ الِإِمَ 9/ قَ

الرِئَاسَــةِ"، نقلــهُ القاضــيُّ عيِّــاضِ في )تَرْتيِِّــبَِ الْمََّــدٍَارِكَِ()3(.
0)/ قَــالَُ الإِمــامُ محمََّــدٍُ بــنُ إدريــسَ الشَــافعيُُّ: "إذََِا خُِفْــتَُ عَلَــى عَمََّلِــكَ 
العُجْــبََ فَاذَكُــرْ رِضَــى مَــنْ تَطْلُــبَُ، وَفـِـيُّ أَيِ نَعِيِّْــمٍ تَرْغَــبَُ، وَمـِـنْ أَيِ عِقَــابٍِّ 

تَرْهَــبَُ؛ فَمََّــنْ فَكَــرَ فـِـيُّ ذََلـِـكَ صَغُْــرَ عِنـْـدٍَهُ عَمََّلُــهُ".

ــظُُ  ــره الحاف ــقٌ()4(، وذَك ــخُ دِمَشْ ــاكرٍ في )تأري ــنُ عَسَّ ــظُُ اب ــه الحاف ــندٍَهُ عن أس
ــيِّر()5(. ــيُُّ في )السَِّ الذَّهب

))/ قــالَُ الإِمــامُ عَلــيُُّ بــنُ الْمََّدٍينــيُّّ: "عَهْــدٍِي بأَِصْحَابنِـَـا، وَأَحْفَظَُهُــم 
ــابٍِّ. ــنْ كتَِ ــدٍِثُُ إلَا مِ ــكَادُ يُحَ ــدٍِثَُ لاَ ي ــاجَِ أَنَّْ يُحَ ــا احْتَ ــلٍِ، فَلَمََّ ــنُ حَنبَْ ــدٍُ ب أَحْمََّ

))( )جامع العلوم والحكم())/)34(، ونقله عنه السََّفارينيُّ في )غذّاءَ الألبابِّ())/75(.
))( )سيِّر أعلام النبلاءَ()494/4(.

.)6(/(( )3(
)4( ))3/5)4( مطولًا.

.)4(/(0( )5(
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قُلْــتُُ- القائــلُِ الذَّهبــيُُّ-: لأنَََّ ذََلـِـكَ أَقْــرَبِّ إلَِــى التَحــرَي وَالــوَرَعِِ، وَأَبْعَــدٍ 
عَــنِ العُجْــبَِ"))(.

عْجَــابُِّ  ))/ قــالُ العلّامــةُ المَّــاورديُ في )أدبِّ الدٍُنيِّــا والدٍِيــن())(: "أَمَــا الْإِِ
عَــنْ  وَيَصُّــدٍُ  الْمََّــذَّامَ  وَيُكْسَِّــبَُ  الْمََّسََّــاوِئَ  وَيُظَْهِــرُ  الْمََّحَاسِــنَ  فَيُِّخْفِــيُّ 
ــهِ  ــرْءَِ بنِفَْسَِّ ــالَُ: "عُجْــبَُ الْمََّ ــه ق ــلِِ"، ونقــلَِ عــن بعــضُِّ الحُكمَّــاءَ أنَ الْفَضَائِ
أَحَــدٍُ حُسََّــادِ عَقْلـِـهِ، وَلَيِّْــسَ إلَــى مَــا يُكْسَِّــبُهُ الْكبِْــرُ مـِـنْ الْمََّقْــتُِ حَــدٌٍ، وَلَا إلَــى 
مَــا يَنتَْهِــيُّ إلَيِّْــهِ الْعُجْــبَُ مـِـنْ الْجَهْــلِِ غَايَــةٌ، حَتَــى إنَــهُ لَيُِّطْفِــئََ مـِـنْ الْمََّحَاسِــنِ 

ــلِِ مَــا اشُْــتَهَرَ. مَــا انْتَشَــرَ، وَيَسَّْــلُبََ مِــنْ الْفَضَائِ

وَنَاهِيَِّــك بسََِّــيِِّئََةٍ تُحْبـِـطُ كُلَِ حَسََّــنةٍَ، وَبمََِّذَّمَــةِ تَهْــدٍِمُ كُلَِ فَضِيِّلَــةٍ، مَــعَ مَــا يُثيِِّــرُهُ 
مـِـنْ حَنـَـقٌٍ وَيُكْسَِّــبُهُ مـِـنْ حِقْــدٍٍ")3(.

3)/ قــالَُ الإِمــامُ ابــنُ رجــبٍَ في)لطَِائـِـفِِ الْمََّعَــارِفُِ()4(: "إنَمَّــا أَهْلَــكَ 
نِٰٰۡهُِسجى)5(، وإنَِمَّــا كَمَُّلَــتُْ  �ٰٰٰا۠ ٰ�يۡۡرٗٞ مَ�

ٰ
إبِْليِِّْــسَ العُجْــبَُ بنِفَْسَِّــهِ، وَ لذَِّلــكَ قَــالُ سمحأَ

ٰٰناٰسجى)6(". �فَُٰ�
ٰ
ٰٰنآٰ أۡ ٰٰا ظُٰلَّمُٰۡ ٰٰالَٰا رٰٗبِ�نٰ ــهِ عَلَــى نَفْسَّــهِ سمح�ٰ ــلُِ آدَمَ باِعْترَِافِ فَضِائِ

ــمْ أَنَّْ كَانََّ  ــبَِ عَلَــى بَعْضِهِ ــدْ عِيْ ــهُِ قََ ــا: إلــى أَنََ وَمِِمَــا تَجْــدُرُ الإشَــارةُ إليــهِ هُنَ
ــثَّلاً: مُِعْجَْــبَاً بنِفَســهِِ، فَمَ

أ/ أَحْمََّــدٍ بْــن كامــلِ بْــن خَُلَــفِِ الْقَاضِــيُّ، الحافــظُُ الدٍَارقطنــيُُّ ممََِّــنْ رَوَىََ 
ــدٍَهُ  ــهِ مَــا لَيِّْــسَ عِنْ ــهِ: "كَانََّ مُتَسََّــاهِلاً، رُبَمََّــا حَــدٍَثَُ مِــنْ حِفْظَِ ــهُ، وَقَــالَُ فيِِّْ عَنْ

))( )سيِّرُ أعلام النبّلاءَ( )))/89)(.
))( )ص37)(.

)3( )المَّصّدٍر السَّّابقٌ(.
)4( )ص8))(.

)5( )الأعرافُ/))(.

)6( )الأعرافُ/3)(.
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فـِـيُّ كتَِابـِـهِ، وَأَهْلَكُــهُ العُجْــبَُ؛ فإنَــهُ كَانََّ يَخْتَــارُ وَلَا يَضْــعُ لِأحََــدٍٍ مـِـنَ العُلْمََّاءَِ 
الأئَمََّــةَ أَصْلَاً..."))(.

قلــتُُ: وَمُــرَادُ الدٍَارقطنــيُّّ بقَِولــهِ: )ولا يضــعُ لأحــدٍ مــن العلمَّــاءَ...(: أيْ؛ 
ــالَُ  ــالَُ: "قَ ــيِّر())(حيِّثُِ قَ ــيُّّ في )السَِّ ــدٍَ الذَّهب ــاءََ عِنْ ــا جَ ــمْ وَزُْنَاً، كمََّ ــمُ لَهُ لا يُقيِّ

ــاءَ وَزِْنَاً...". ــنَ الفُقَهَ ــدٍٍ مِ ــدٍُ لأحَ ــضاً: كَانََّ لَا يَعُ ــيُُّ أَيْ الدٍَارَقُطْنِ
وقَــالَُ الحافــظُُ الذَّهبــيُُّ مُترجِــمََّاً لَــهُ: "تلِْمَِّيِّْــذُّ مُحَمََّــدٍِ بــنِ جَرِيْــرٍ الطَبَــرِيِ...

وكَانََّ مـِـنْ بحــورِ العِلْــم، فَأَخُْمَّلَــهُ العُجْبَ")3(.
بِّ/ النعَُيِّْمَِّيُُّ أَبُو الحَسََّنِ عَليُُِّ بنُ أَحْمََّدٍَ بنِ الحَسََّنِ البَصّْريُ.

قــالَُ فيِّــه الخطيِّــبَُ في )تأريــخُ بغْــدٍاد()4(: "كَتَبْــتُُ عَنـْـهُ، وَكَانََّ حَافـِـظَاً عَــارِفاً 
ــدٍَادَ  ــمْ أَرَ ببَِغْْ ــولُُ: لَ ــوْرِيَ يَقُ ــيُِّ الصُّ ــنَ عَلِ ــدٍَ بْ ــمَِّعْتُُ مُحَمََّ ــمَّاً شَُاعِراً...سَ مُتَكَلِ
ــاني  ــرٍ البرَق ــو بَكْ ــوريُ-: وكَانََّ أَبُ ــالَُ- أيْ الصُّ ــنَ النعَُيِّْمَِّيُِّ...قَ ــلَِ مِ ــدًٍا أَكْمََّ أَحَ

ــهِ")5(. يَقُــولُُ: هُــو كَامِــلٌِ فِــيُّ كُلِِ شَُــيُّءٍَ لَــولَا بَــأوٌ فيِِّْ
يَحيِّــى  "قَــالَُ  الشَــافعِيَِّةِ()6(:  الفُقَهَــاءَِ  )طَُبَقَــاتِِ  في  الــصَّلاحِِ  ابــنُ  قــالَُ 

الْعُجْــبَُ". هُــوَ:  همَّــزََةٌُ،  بَعْدٍهَــا  الْمَُّوَحَــدٍَةُِ،  باِلْبَــاءَِ  البَــأْوُ:  النـَـواويُ: 

ــخُ  ــبَُ في )تأري ))( )ســؤالاتِ حمَّــزَةُ السَّــهمَّيُّ للدٍارقطنيُّ()رقــم 76)/64)(، وأســندٍهُ مــن طُريقــه الخطيِّ
ــن  ــعِبرَ في خُبرَ م ــم ))435/7( و)ال ــة رق ــخُ الإِسلام()5)/ترجمَّ ــر: )تأري ــدٍاد()358/4-359(، وينظَ بغْ

ــيُّ))/83(. ــا للذّهب غبرَ(كلاهمَّ
.)546/(5( )((

)3( )سيِّرُ أعلام النبلاءَ()5)/546-545(.
.)33(/((( )4(

)5( )المَّصّــدٍر السَّــابقٌ(، وينظَــرُ: )طُبقــاتُِ الفقهــاءَ الشــافعيِّة(لابن الصّلاحِ))مــرقِ)3)/597( و)السَّّــيِّر( 
للذّهبــيُّ)7)/445( و)طُبقــاتِ الشــافعيِّة الــكبرَىَ()38/5)(.

)6( ))/ رقم )3)/597(، ونقله أيضاً السَُّبكيُُّ في )طُبقاتِ الشافعيِّة الكبرَىَ()38/5)(.
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الخَاتمَِةُ
رحمَّــةً  المَّبعــوثُِ  علــى  والــسََّلام  والــصّّلاةُُ  العالمَّيِّــن  ربِِّ  لله  الحمَّــدٍُ 

آلــه وصحبــه أجمَّعيِّــن، وبعــدٍُ: نبيِِّنــا محمََّــدٍٍ وعلــى  للعالمَّيِّــن 
فَظَهــرَ ممَّــا ســبقٌَ أنََّ هــذّا الخُلــقٌَ الْمََّشــيِّن، جَــاءََ ذََمُــه والنهّــيُُّ عنــه في 
ــن  ــه أئمََّــة الدٍّيــن مِ ــنَ الكتــابِّ والسَُّــنةَ الْمَُّطهَــرةُِ، وحــذّّرَ منِْ نُصّــوص كثيِّــرةُ مِ

ــم. ــر له ــم الله وغف ــم رحمَّه ــاءَ بعدٍه ــنْ ج ــن، ومَ ــة الصّّالحيِّ ــلَفِِ الأمَ سْ
والعُجــبَُ لــهُ صــورٌ عدٍيــدٍةٌُ أبانهــا ابــن حزَمٍ-كمَّــا مضــى- منهــا: العُجــبَُ 
ــم، وبالشــجاعةِ، وبالجــاه  ــرأي، وبالعمَّــلِ، وبالعل ــلِِ، وبال ــلِِ، وبالعق بالفضائ
ــه، وبالنسَّّــبَِ، وبقــوّةُ الجسَّــمِ،  ــاس ل ــويّ، وبحُسَّــنِ منظَــرهِ، وبمَّــدٍحِِ النّ الدٍّنيِّ
وبالخفّــةِ؛ لــذّا يجــبَُ علــى المَّؤمــن الرّاغــبَِ في نجــاةُِ نفسَّــه أنَّْ يَصّــونََّ نفسََّــهُ 
عَنـْـهُ، وليِّسَّــتصّحبَْ في  الانْفِــكَاكََ  يُجاهدٍَهــا علــى  وأنَّْ  فيِّــه،  الوقــوعِِ  مـِـنَ 
ــمُ  ــسِ، وأعظَ ــن النفّ ــابِِّ ع ــيُّ الإِعج ــرقِِ نف ــنْ طُُ ــره مِ ــدٍَم ذَك ــا تق ــا م مُعالجته

ــرقِِ: الطُ
ــة،  ــو والعافيِّ ــه، وسُــؤالهِ العَفْ صــدٍقُِ الُلجــوءَُ إلــى الله تعالــى بالضّراعــةِ إليِّ
علــى مــا تقــدٍّم تَفصّيِّلُــه، ثــم يُتابــعُ مــا ذَكرنَــاهُ عَــن أهــلِِ العلــم في طُــرقِِ الــعِلاجِِ 

يُفلــحُُ وينجــحُُ بــإذَنَّ الله.
ثــم ليَِّعْلَــمَ مَــنْ أُصيِّــبََ بهــذّا الــدٍّاءَ: "أَنََّ إعِْجَــابَِّ الْمََّــرءَِ بنِفَسَّــهِ دَليِّــلٌِ عَلَــى 

ــهِ"))(. ضَعْــفِِ عَقْلِ
ــيُّءٍَ  ــامَ لشِ ــتُُ"))(، ولا تمَّ ــبَِ الْمََّقْ ــرةَُ العُجْ ــامَ الِإِدْرَاكَِ: "أنََّ ثَمََّ ــدٍركََ تَمَّ وَليُِّ

ــبَِ)3(. ــعَ العُجْ مَ
ــرِفُْ  ــتَُ، وَاصْ ــنهَِا إلَِا أَنْ ــدٍِي لِأحَْسََّ ــنِ الْأخَُْلَاقِِ لَا يَهْ ــا  لِأحَْسََّ ــمَ اهْدٍِنَ فَالَلهُ
ــا أنَّ الحمَّــدٍُ لله ربِِّ  ــتَُ، وأخُــرُ دعوان ــيِِّئََهَا إلَِا أَنْ ــا سَ ــيِِّئََهَا لَا يَصّْــرِفُُ عَنَ ــا سَ عَنَ

ــه وســلَم. ــدٍٍ وعلــى آلــه وصحب ــا محمََّ العالمَّيِّــن، وصلــى الله علــى نبيِّن

))( )جامع بيِّانَّ العلم وفضله())/رقم 569/967(.
))( )التمَّثيِّلِ و المَّحاضرةُ( للثعالبيُّ )ص444(.

)3( )أمثالُ الحدٍيثِ النبّوي(لأبيُّ الشيِّخُ )رقم 373/ص7)4(.



 

71 التََحذيرُُ مَِنْْ آفةِ العُُجْْبِِ في الكِتََِابِِ والسُُّنََّةِ  ومََقََالاتِِ الأئمََّة

فهرسُُ المصَادر والمراجِعُِ
القرآنَّ الكريم. 

الإِبانــة عــن شُــريعة الفرقــة الناجيِّــة ومجانبــة الفــرقِ المَّذّمومــة، لعبيِّــدٍ الله بــن 
بطة،تحقيِّــقٌ جمَّاعــة، دار الرايــة-طِ )/ 409)هـ-الرياضِ-السَّــعودية.

ــقٌ شُــعيِّبَ  ــانَّ، تحقيِّ ــن بلب ــن حبانَّ،ترتيِّــبَ اب ــحُ اب الإِحسَّــانَّ في ترتيِّــبَ صحيِّ
ــانَّ. ــروتِ- لبن ــالة -بيِّ ــة الرس ــؤوطِ، طِ)/ 408)هـ/مؤسسَّ الأرن

ريــاضِ- إيفــار  تحقيِّــقٌ:  حــزَم،  ابــن  محمَّــدٍ  لأبــيُّ  والسَِّــيِّر  الأخُلاقِ 
لبنــانَّ. -بيِّــروتِ-  حــزَم  ابــن  دار  طِ)/))4)هـ/نشــر: 

البيِّهقــيُّ، تحقيِّــقٌ محمَّــدٍ عبدٍالقــادر عطــا- الحسَّــيِّن  بــن  الآدابِّ أحمَّــدٍ 
. العلمَّيِّة-بيِّروتِ-لبنــانَّ  الكتــبَ  طِ)/406)هـــ/دار 

أدبُِّ الدٍّنيِّــا والدٍّيــن لعلــيُّ بــن محمَّــدٍ، الشــهيِّر بالمَّــاوردي، نشــر:دار مكتبــة 
الحيِّــاةُ، تاريــخُ النشــر: 986)م)بــدٍونَّ رقــم طُبعــة(.

الحسَّــيِّن  بــن  ليِّحيِّــى  الخمَّيِّسَّــيِّة(  بالأمالــيُّ  الأماليُّ)الشــهيِّرةُ 
ولا  طُبعــة  رقــم  الكتبَ-ببيِّروتِ-لبنانَّ)بــدٍونَّ  الشّجريّ،نشــر:عالم 

. ) يخهــا ر تأ

الأمثــالُ في الحدٍيــثِ النبوي،لأبــيُّ الشــيِّخُ الأصبهــاني، تحقيِّــقٌ: عبدٍالعلــيُّ 
عبدٍالحمَّيِّــدٍ، طِ)/ )40)هـــ، الــدٍار السَّــلفيِّة-بومباي-الهندٍ.

تــاجِ العــروس مــن جواهــر القامــوس، لمَّحمَّّــدٍ مرتضــى الحسَّــيِّنيُّ الزََبيِّــدٍي، 
الإِرشُــاد  وزُارةُ  إصــدٍاراتِ  مــن  المَّختصّيِّــن،  مــن  جمَّاعــة  تحقيِّــقٌ: 
للثقافــة والفنــونَّ والآدابِّ- الوطُنــيُّ  الكويتُ-المَّجلــس  والأنبــاءَ في 

النشــر)385)- ))4)هـــ(. أعــوام 

ــيُّ- ــابِّ العرب ــبَ البغْــدٍادي، دار الكت ــيُّ الخطيِّ ــن عل ــخُ بغْــدٍاد لأحمَّــدٍ ب تأري
بيِّــروتِ- لبنانَّ)بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا تأريخهــا(.
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تأريــخُ دمشــقٌ، لعلــيُّ بــن الحسَّــن المَّعــروفُ بابــن عسَّــاكر، تحقيِّــقٌ: عمَّــرو بن 
غرامــة العمَّروي،طِ)، 5)4)هـ/ الناشُــر: دار الفكر-بيِّروتِ-لبنانَّ.

بــن إســمَّاعيِّلِ البخاري،تحقيِّــقٌ عبــدٍ الرحمَّــن  التَأريــخُ الكبيِّــر، لمَّحمَّــدٍ 
المَّعلمَّــيُّّ، دار الكتــبَ العلمَّيِّة-بيِّــروتِ- لبنــانَّ -مصّــورةُ عــن طُبعــة 

دائــرةُ المَّعــارفُ العثمَّانيِّــة بالهندٍ)بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا تأريخهــا(.

ــن  ــعدٍ وأيمَّ ــادلُ س ــن حربِّ،تحقيِّقٌ:ع ــر ب ــن زُهيِّ ــدٍ ب ــر، لأحمَّ ــخُ الكبيِّ التأري
غراس-الكويــتُ. دار  شُعبانَّ،طِ)/5)4)هـ،نشــر: 

التَحريــر والتَنويــر، لمَّحمََّــدٍ الطَاهــر بــن عاشُور،نشــر: الــدٍار التونسَّــيِّة للنشــر/
984)م/تونس. عام 

الإِسلامــيُّ- التراثُ  إحيِّــاءَ  الذّهبــيُّ-دار  الله  عبــدٍ  لأبــيُّ  الحفــاظ  تذّكــرةُ 
بيِّــروتِ- لبنــانَّ )بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا تأريخهــا(.

ترتيِّــبَ المَّــدٍاركَ وتقريــبَ المَّسَّــالك لمَّعرفــة أعلام مذّهــبَ مالــك للقاضــيُّ 
عيِّــاضِ اليَِّحصّبــيُّ، تحقيِّــقٌ محمَّدٍ بــن تاويــتُ الطنجيُّ-طِ)/403)هـ/

نشــر وزُارةُ الأوقــافُ المَّغْربيِّة.

ــقٌ  ــط وتعليِّ ــذّري، ضب ــوي المَّن ــن عبدٍالق ــم ب ــبَ لعبدٍالعظَيِّ ــبَ والترهيِّ الترغيِّ
العلمَّيِّــة- الكتــبَ  406)هـــ-دار  طِ)/  عمَّارهـــ،  محمَّــدٍ  مصّطفــى 

بيِّروتِ-لبنــانَّ.

الترغيِّــبَ والترهيِّــبَ لإِســمَّاعيِّلِ بــن محمَّــدٍ الأصبهــاني، طِ)/ 4)4)هـــ، 
اعتنــى بــه صالــحُ شُــعبانَّ،دار الحدٍيــثِ -القاهرةُ-مصّــر.

ــة- ــبَ العلمَّيِّّ ــر: دار الكت ــاني، طِ )/ 403)هـ-نش ــيُّّ الجرج ــاتِ لعَل التّعريف
بيِّروتِ-لبنانَّ.

التَفسَّــيِّرُ مــن ســنن ســعيِّدٍ بــن منصّــور، دراســة وتحقيِّــقٌ: د ســعدٍ آلُ حمَّيِّــدٍ، طِ 
)/ 7)4)هـ، نشــر:دار الصِّمَّيِّعيُّّ-الرّياضِ-السَّّعوديّة.
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تفسَّــيِّر القــرآنَّ العزَيــزَ، لمَّحمَّــدٍ بــن أبــيُّ زُمنيِّــن، تحقيِّــقٌ: عبــدٍالله حسَّــيِّن 
عكاشُــة ومحمَّــدٍ مصّطفــى، طِ)/ 3)4)هـ-مكتبــة الفــاروقِ الحدٍيثــة-

القاهرةُ-مصّــر.

ــدٍ  ــن محمَّ ــاميُّ ب ــقٌ: س ــر، تحقيِّ ــن كثيِّ ــدٍاءَ اب ــيُّ الف ــم لأب ــرآنَّ العظَيِّ ــيِّر الق تفسَّ
سلامــة،طِ )/ 0)4)هـــ، دار طُيِّبــة- الرياضِ-السَّــعودية.

تقريــبَ التهذّيــبَ لأحمَّــدٍ بــن علــيُّ بــن حجــر، تحقيِّــقٌ أبــيُّ الأشُــبالُ صغْيِّــر 
أحمَّــدٍ،طِ)/ 6)4)هـــ/دار العاصمَّــة - الريــاضِ- السَّــعودية.

التَمَّثيِّــلِ والمَّحاضــرةُ، لأبــيُّ منصّــور الثعالبــيُّ، تحقيِّــقٌ: عبــدٍ الفتــاحِ محمَّــدٍ 
الحلــو-طِ )/)40)هـــ، نشــر: الــدٍَار العربيَِّــة للكتابِّ-لبنــانَّ.

بنشــره  عُنيِّــتُ  النــووي،  شُــرفُ  بــن  ليِّحيِّــى  واللغْــاتِ  الأســمَّاءَ  تهذّيــبَ 
العلمَّيِّة-بيِّــروتِ- الكتــبَ  دار  المَّنيِّريــة،  الطباعــة  إدارةُ  وتصّحيِّحــه 

تأريخهــا(. ولا  طُبعــة  رقــم  لبنانَّ)بــدٍونَّ 

تهذّيــبَ التّهذّيــبَ لأحمَّــدٍ بــن علــيُّ بــن حجــر،طِ )/ 5)3)هـــ/ مطبعــة دائــرةُ 
المَّعــارفُ العثمَّانيِّــة الهنــدٍ.

تهذّيــبَ الكمَّــالُ في أســمَّاءَ الرجــالُ ليِّوســفِ بــن عبــدٍ الرحمَّــن المَّــزَي-
تحقيِّقٌ:د.بشــار عــواد، طِ)/8)4)هـــ/ مؤسسَّــة الرســالة -بيِّــروتِ- 

ــانَّ. لبن

 /( طِ  عــوضِ،  محمَّــدٍ  الأزُهري،تحقيِّــقٌ:  منصّــور  لأبــيُّ  الُلغْــة  تهذّيــبَ 
-بيِّروتِ-لبنــانَّ. العربــيُّ  التراثُ  إحيِّــاءَ  دار  نشــر:  )00)م/ 

تيِّسَّــيِّر الكريــم الرَحمَّــن في تفسَّــيِّر كلامِ المَّنـّـانَّ، لعبدٍالرحمَّــن بــن ناصــر 
السَّّــعدٍيّ،طِ)/9)4)هـ، نشــر: دار المَّغْنــيُّ للنشــر والتوزُيع-الريــاضِ-

السَّعودية.

الثقــاتِ لمَّحمَّــدٍ بــن حبــانَّ البسَّــتيُّ، مــن مطبوعــاتِ دائــرةُ المَّعــارفُ العثمَّانيِّــة 
- الهنــدٍ - )40)هـــ، تصّويــر ونشــر دار الفكر-بيِّروتِ-لبنانَّ.
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جامــع الأصــولُ في أحاديــثِ الرســولُ لأبيُّ السَّــعاداتِ ابن الأثيِّــر، تحقيِّقٌ:عبدٍ 
القــادر الأرنــؤوطِ،طِ)/ في بعضهــا 390)هـــ، وبعضهــا 398)هـ/نشــر 

وتوزُيــع مكتبــة الحلواني-بيِّروتِ-لبنــانَّ.

جامــع الترمــذّي لمَّحمَّــدٍ بــن عيِّسَّــى الترمــذّي، حَقــقٌ أجــزَاءَ منــه الشــيِّخُ أحمَّدٍ 
شُاكر، طِ)/395)هـ/مطبعة الحلبيُّ-القاهرةُ-مصّر.

المَّطبعــة  البخــاري،  إســمَّاعيِّلِ  محمَّــدٍ  عبــدٍالله  لأبــيُّ  الصّحيِّــحُ  الجامــع 
السَّــلفيِّة،تصّوير دار المَّعرفــة -بيِّروتِ-لبنــانَّ، مــع فتــحُ البــاري، توزُيــع 
مكتبــة المَّعارفُ-الرياضِ-السَّــعودية، ترقيِّــم محمَّــدٍ فــؤاد عبدٍالباقــيُّ 

-بيِّروتِ-لبنــانَّ.

جامــع العلــوم والحكــم لا بــن رجــبَ الحنبلــيُّ، تحقيِّــقٌ شُــعيِّبَ الأرنــاؤوطِ 
وإبراهيِّــم باجس-طِ)/))4)هـــ/ مؤسسَّــة الرســالة-بيِّروتِ- لبنــانَّ.

جامــع بيِّــانَّ العلــم وفضلــه لأبــيُّ عمَّرابــن عبــدٍالبرَ، تحقيِّــقٌ أبــيُّ الأشُــبالُ 
الجوزُي-الدٍمام-السَّــعودية. ابــن  طِ)/4)4)هـــ/دار  الزَهيِّــري، 

الجامــع لأحــكام القــرآنَّ لمَّحمَّــدٍ بن أحمَّــدٍ القرطُبــيُُّ، تحقيِّقٌ:أحمَّــدٍ البرَدوني 
المَّصّريــة  الكتــبَ  الناشُــر/دار  أطُفيِّشِ،طِ)/384)هـــ/  وإبراهيِّــم 

-القاهرةُ-مصّــر.

الجامــع لشــعبَ الإِيمَّــانَّ لأحمَّــدٍ بــن الحسَّــيِّن البيِّهقــيُّ، تحقيِّقٌ: مختــار أحمَّدٍ 
ــدٍوي، تأريخهــا 9)4)هـ/إصــدٍار: إدارةُ الشــؤونَّ الإِسلاميِّة،بــوزُارةُ  النَ

الأوقــافُ والشــؤونَّ الإِسلاميِّة-قطر)بــدٍونَّ رقــم طُبعــة(.

الجــرحِ والتّعدٍيــلِ لعبــدٍ الرحمَّــن بــن أبــيُّ حاتــم الــرازُي، تحقيِّــقٌ عبدٍالرحمَّن 
المَّعلمَّــيُّ،طِ)، مصّــوّرةُ عــن دائــرةُ المَّعــارفُ العثمَّانيِّــة/ 408)هـــ/دار 

الكتــابِّ العربــيُّ -بيِّــروتِ- لبنــانَّ.

جــزَءَ الحسَّــن بــن عرفــة العبــدٍيّ، تحقيِّقٌ:عبــدٍ الرحمَّــن بــن عبــدٍ الجبــار 
الكويــتُ. الأقصّــى،  نشــر:دار  406)هـــ،   /( الفريوائــيُّ،طِ 
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ــكرِيّ،  ــربِّ العَسَّ ــن ح ــم ب ــرةُ ،لِإِبراهِيِّ ــيُّ هري ــندٍ أب ــن مسَّ ــاني م ــزَءَُ الثّ الج
الإِسلاميِّة-بيِّروتِ-لبنــانَّ. البشــائر  صبرَي-دار  حسَّــن  تحقيِّقٌ:د/عامــر 

ــوحِ  ــن فت ــدٍ ب ــدٍالله محمََّ ــن البُخــاريِ ومُسَّــلم،لأبيُّ عب ــن الصّّحيِّحيِّ الجمَّــع بيِّ
ــوابِّ،طِ )/ 3)4)هـــ،  ــيِّن الب ــيُّ حسَّ ــدٍيّ، تحقيِّقٌ:د/عل الأزُدي الحُمََّيِّْ

ــانَّ. ــزَم - بيِّروتِ-لبن ــن ح ــر:دار اب الناشُ

جمَّهــرةُ الُلغْة،لأبــيُّ بكــر محمَّــدٍ بــن الحسَّــن بــن دريدٍ،تحقيِّــقٌ: رمــزَي منيِّــر 
ــانَّ. ــم للمَّلاييِّن-بيِّروتِ-لبن ــيُّ، طِ )/ 987)م-دار العل بعلبك

حليِّــة الأوليِّــاءَ وطُبقــاتِ الأصفيِّــاءَ لأبــيُّ نعيِّــم الأصبهــاني-ط3ِ/ 400)هـــ/
دار الكتــبَ العلمَّيِّــة -بيِّــروتِ- لبنــانَّ.

خَُلــقٌُ أفعــالُ العبــاد والــرَدُ علــى الجهمَّيِّّــة وأصحــابِِّ التَعطيِّــلِِ، للإمــام محمََّــدٍ 
بــن إســمَّاعيِّلِ البخــاري، تحقيِّــقٌ: د:فهــدٍ بــن ســليِّمَّانَّ الفهيِّــدٍ، طِ)/ 

5)4)هـــ، دار أطُلــس الخضراءَ-الرياضِ-السَُّــعودية.

رجــالُ صحيِّــحُ مسَّــلم، لأبــيُّ بكــر ابــن مَنجُْويَه-تحقيِّقٌ:عبــدٍ الله الليِّثــيُّ،طِ)/ 
407)هـ-دار المَّعرفــة- بيِّروتِ-لبنانَّ.

رســائلِ ابــن حَــزَمٍ، لأبــيُّ محمَّــدٍ علــيُّ بــن أحمَّــدٍ بــن حــزَم الأندٍلسَّــيُّّ، 
والنشّــر-  للدٍراســاتِ  العربيِّــة  عباس-المَّؤسسَّــة  تحقيِّقٌ:د/إحسَّــانَّ 

بيِّــروتِ- لبنــانَّ )ليِّــس عليِّهــا رقــم الطبعــة ولا تأريخهــا(.

الــرُوحِ، للإمــام أبــيُّ عبــدٍالله ابــن القيِّّم،تحقيِّــقٌ: محمَّــدٍ أجمَّــلِ أيــوبِّ، وكمَّالُ 
محمَّــدٍ قالمَّــيُّ، طِ )/ )43)هـــ/ دار عالــم الفوائدٍ-مكــة المَّكرمــة-

السَّعودية.

ــتيُّّ-  ــانَّ البُسَّ ــن حب ــدٍ ب ــم محمََّ ــيُّ حات ــضلاءَ، لأب ــة الف ــقلاءَ ونزَه ــة الع روض
 - العلمَّيِّــة  الكتــبَ  الحمَّيِّــدٍ-دار  عبــدٍ  الدٍيــن  محــيُّ  تحقيِّقٌ:محمَّــدٍ 

بيِّــروتِ- لبنــانَّ.
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ــم، تحقيِّــقٌ شُــعيِّبَ  ــاد، لأبــيُّ عبــدٍ الله ابــن القيِّّ زُاد المَّعــاد في هــدٍي خُيِّــر العب
ــدٍ القــادر الأرنؤوطِ،طِ)/405)هـ/مؤسسَّــة الرســالة- ــؤوطِ وعب الأرن

بيِّروتِ-لبنانَّ.

بــن  لنعُيِّــم  زُوائــدٍه  المَّروزُيّ،مــع  المَّبــاركَ  بــن  عبــدٍالله  الزَُهدٍ،للإمــامِ 
العلمَّيِّــة- الكتــبَ  الأعظَمَّــيُّ،دار  الرحمَّــن  حبيِّــبَ  حمَّاّد،تحقيِّــقٌ: 

تأريخهــا(. أو  طُبعــة  رقــم  )بــدٍونَّ  بيِّروتِ-لبنــانَّ 

الكتــبَ  403)هـــ-دار   /( الشــيِّباني،طِ  حنبــلِ  بــن  أحمَّــدٍ  الزَُهدٍ،للإمــام 
بيِّروتِ-لبنــانَّ. العلمَّيِّّــة- 

الزَُهدٍ،للإمــام أبــيُّ دَاود ســليِّمَّانَّ بــن الأشُــعثِ السَّجسَّــتاني، تحقيِّقٌ:ياســر 
إبراهيِّــم وغنيِّــم عبــاس غنيِّــم، طِ )، 4)4)هـــ-دار المَّشــكاةُ، القاهــرةُ-

مصّر.

ــر  ــن حج ــدٍ ب ــن محمَّ ــدٍ ب ــاس أحمَّ ــيُّ العب ــر، لأب ــن اقترافُ الكبائ ــر ع الزَّواج
الهيِّتمَّيُّّ،طِ)/407)هـــ/دار الفكــر، بيِّــروتِ- لبنــانَّ )بــدٍونَّ رقــم طُبعــة 

ــا(. أو تأريخه

الجــرحِ  في  المَّشــايخُ  مــن  وغيِّــره  للدٍَارقطنــيُّ  السََّــهمَّيُّ  حمَّــزَةُ  ســؤالاتِ 
والتَعدٍيلِ،تحقيِّــقٌ د/موفــقٌ بــن عبدٍالله بــن عبدٍ القــادر، طِ )/404)هـ/

مكتبــة المَّعارفُ-الرياضِ-السَّــعودية.

والتّعدٍيــلِ،  الجــرحِ  في  للدٍّارقطنــيُّّ  السَّّــلمَّيُّّ  عبدٍالرّحمَّــن  أبــيُّ  سُــؤالاتُِ 
تحقيِّقٌ:د/ســليِّمَّانَّ آتشِ،طُبــع عــام 408)هـــ، عــن دار العلــوم للطباعــة 

والنشر-الرياضِ-السَّــعودية.

ــدٍ ســعيِّدٍ  ــقٌ: د/ محمَّ ــيِّباني، تحقيِّ ــلِ الشَ ــن أحمَّــدٍ بــن حنب السَُّــنةَ،لعبدٍ الله ب
القيِّم-الدٍَمام-السَّّــعودية. ابــن  406)هـــ-دار  طِ)/  القحطــاني، 

عــزَتِ  تحقيِّــقٌ  السَّجسَّــتاني،  الأشُــعثِ  بــن  ســليِّمَّانَّ  داود  لأبــيُّ  السَُّــنن 
لبنــانَّ. بيِّــروتِ-  الحدٍيــثِ-  الدٍعاس،طِ)/)39)هـــ/دار 
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ســنن الدٍّارمــيُّ لعبــدٍ الله بــن عبــدٍ الرحمَّــن الدٍّارمــيُّ، تحقيِّقٌ:محمَّــود أحمَّــدٍ 
ــانَّ. عبدٍالمَّحسَّــن-طِ)/))4)هـ-دار المَّعرفة-بيِّروتِ-لبن

السَُّــنن الكُبرَىَ،لأبــيُّ بكــر أحمَّــدٍ بــن الحسَّــيِّن البيِّهقــيُّّ-طِ)/ 406)هـــ/دار 
المَّعرفــة -بيِّروتِ-لبنــانَّ.

السَُّــنن الــكبرَىَ لأحمَّــدٍ بــن شُــعيِّبَ النسَّّــائيُّّ، تحقيِّقٌ:حسَّــن عبدٍالمَّنعــم 
الرســالة-بيِّروتِ-لبنانَّ. شُلبيُّ/طِ)/))4)هـ-مؤسسَّــة 

السَُّــنن-المَّجتبى-للإمام أبــيُّ عبدٍالرحمَّــن النسَّّــائيُّّ، تحقيِّــقٌ مكتــبَ تحقيِّــقٌ 
-بيِّــروتِ-  المَّعرفــة  دار  مطبعــة  الإِسلاميُّ-طِ)/))4)هـــ،  التراثُ 

المَّؤيدٍ-الرياضِ-السَّّــعودية. لبنانَّ-توزُيــع مكتبــة 

تحقيِّــقٌ:  الذَّهبــيُّّ،  أحمَّــدٍ  بــن  محمَّــدٍ  الله  عبــدٍ  النبُلاءَ،لأبــيُّ  أعلام  ســيِّر 
/مؤسسَّــة  )40)هـــ  الأرنــؤوطِ،طِ)/  شُــعيِّبَ  بإشُــرافُ  مجمَّوعــة 

لبنــانَّ. -بيِّــروتِ-  الرســالة 

شُــرحِ السَُّنةَ،للحسَّــيِّن بــن مسَّــعود البغْــويّ، تحقيِّقٌ شُــعيِّبَ الأرنــاؤوطِ وزُهيِّر 
الشاويشِ،طِ)/ 403)هـ- المَّكتبَ الإِسلاميُّ-بيِّروتِ-لبنانَّ.

شُــرحِ صحيِّــحُ البخــاري لعلــيُّ بــن خُلــفِ ابــنِ بطّــالُ، تحقيِّــقٌ ياســر بــن 
الرشُدٍ-الرياضِ-السَّــعودية. طِ)/0)4)هـ-مكتبــة  إبراهيِّــم، 

شُــرحِ صحيِّــحُ مسَّــلم ليِّحيِّــى بــن شُــرفُ النـّـووي الشــافعيُّّ، المَّطبعــة المَّصّرية 
ومكتبتهــا -الأزُهر-مصّر)بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا تأريخها(.

شُــرحِ علــلِ الترمــذّي للإمــام ابــن رجــبَ الحنبلــيُّ، تحقيِّقٌ/د.همَّــام عبــدٍ 
المَّنار-الزَّرقــاءَ-الأردنَّ. ســعيِّدٍ-طِ)/407)هـ/مكتبة  الرحيِّــم 

شُــرحِ مشــكلِ الاثــار لأبــيُّ جعفــر أحمَّــدٍ بــن محمَّــدٍ بــن سلامــة الطحــاوي، 
تحقيِّــقٌ: شُــعيِّبَ الأرنــؤوطِ،طِ )/ 5)4)هـ/نشر:مؤسسَّــة الرســالة-

بيِّروتِ-لبنانَّ.
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ــريّ،  ــاد الجوه ــن حمَّّ ــمَّاعيِّلِ ب ــة لإِس ــاحِ العربيِّ ــة وصح ــاجِ اللغْ ــاحِ ت الصِّح
تحقيِّــقٌ أحمَّــدٍ عبدٍالغْفــور عطّــار،ط3ِ/ 404)هـــ/دار العلــم للمَّلاييِّــن 

-بيِّروتِ-لبنــانَّ.

الدٍيــن  ناصــر  الكبيِّر(لمَّحمَّّــدٍ  داود)الكتــابِّ  أبــيُّ  ســنن  صحيِّــحُ 
غراس-الجهراءَ-الكويــتُ. مؤسسَّــة  الألباني،طِ)/3)4)هـ-نشــر 

صحيِّــحُ ســنن النسَّّــائيُّ، لمَّحمَّــدٍ ناصــر الدٍيــن الألبــاني، طِ)/9)4)هـــ-
للنشــر والتوزُيع-الرياضِ-السَّــعودية. المَّعــارفُ  مكتبــة 

صحيِّــحُ مسَّــلم للإمــام مسَّــلم بــن الحجّــاجِ النيِّّسَّــابوريّ، تحقيِّــقٌ محمَّــدٍ فــؤاد 
عبــدٍ الباقيُّ،طِ)/375)هـ/دار إحيِّــاءَ التراثُ العربيُّ-بيِّروتِ-لبنانَّ.

الدٍُنيِّــا، تحقيِّــقٌ:  أبــيُّ  بــن  بــن محمَّــدٍ  لعبــدٍالله  الّلسَّــانَّ،  الصَّمَّــتُُ وآدابُِّ 
العربيُّ-بيِّروتِ-لبنــانَّ. الكتــابِّ  0)4)هـــ-دار   /( الحوينــيُّّ،طِ 

صيِّــدٍُ الخاطُــر، لأبــيُّ الفــرجِ ابــن الجــوزُيّ- تحقيِّــقٌ: محمَّــدٍ الغْزَالــيُّ،طِ )/ 
408)هـــ-دار التوفيِّــقٌ النمَّوذَجيِّة-القاهرةُ-مصّر.

تحقيِّــقٌ/  السَُّــبكيُّّ،  علــيُّ  بــن  لعبدٍالوهــابِّ  الــكبرَىَ  الشَــافعيِّة  طُبقــاتِ 
عبدٍالفتــاحِ الحلــو ومحمَّــود الطناحــيُّ، طُبعــة مكتبــة فيِّصّــلِ عيِّسَّــى 

ولاتأريخهــا(. طُبعــة  رقــم  مصّر)بــدٍونَّ  الحلبيُّ-القاهــرةُ-  البابــيُّ 

طُبقــاتِ الفقهــاءَ الشــافعيِّة،لعثمَّانَّ بــن عبدٍالرحمَّن ابــن الصّلاحِ،تحقيِّقٌ:محيُّ 
الدٍيــن علــيُّ نجيِّــبَ/طِ)/ 3)4)هـــ-دار البشــائر الإِسلاميِّة-بيِّــروتِ-

لبنانَّ.

الطّبقــاتِ الــكبرَىَ لمَّحمَّــدٍ بــن ســعدٍ، نشــر دار صادر-بيِّروتِ-لبنانَّ)بــدٍونَّ 
رقــم طُبعــة ولاتأريخهــا(.

طُــرحِ التثريــبَ في شُــرحِ التقريــبَ لأبــيُّ الفضــلِ العراقــيُّ وابنــه أبــيُّ زُرعة-دار 
إحيِّــاءَ التراثُ العربيُّ-بيِّروتِ-لبنانَّ)بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا تأريخها(.
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الــعبرَ في خُبرَ مــن غبرَ لأبــيُّ عبــدٍالله الذّّهبــيُّّ، تحقيِّــقٌ محمَّــدٍ السََّــعيِّدٍ بسَّ يِّــوني 
العلمَّيِّة-بيِّروتِ-لبنــانَّ )بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا  الكتــبَ  زُغلــولُ-دار 

ــا(. تأريخه

العلــلِ ومعرفــة الرجــالُ للإمــام أحمَّــدٍ بــن حنبــلِ الشــيِّبانيّ،رواية ابنــه عبــدٍالله، 
408)هـ/المَّكتــبَ  طِ)/  عبّــاس،  محمَّــدٍ  الله  وصــيُّّ  د/  تحقيِّــقٌ 

الإِسلاميُّ-بيِّروتِ-لبنــانَّ.

العلــلُِ ومعرفــة الرجــالُ للإمــام أحمَّــدٍ بــن حنبــلِ الشــيِّباني، روايــة: الْمََّــرُوذَيّ 
408)هـــ،  عبَــاس،طِ)/  محمََّــدٍ  بــن  الله  د/وصــيُُّ  وغيِّره،تحقيِّــقٌ: 

بومباي-الهنــدٍ. السَّــلفيِّة،  نشــر:الدٍّار 

ــود بــن أحمَّــدٍ  ــيُّ محمَّــدٍ محمَّ ــاري شُــرحِ صحيِّــحُ البخــاري لأب عمَّــدٍةُ الق
العيِّنــيُّ، دار الفكر-بيِّــروتِ- لبنــانَّ )بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا تأريخهــا(.

العلــم، لأبــيُّ خُيِّثمَّــة زُهيِّــر بــن حــربٍِّ، تحقيِّــقٌ: محمَّــدٍ ناصــر الدٍيــن الألبــاني، 
طِ)/)40)هـ-المَّكتبَ الإِسلاميُّ-بيِّروتِ-لبنانَّ.

العيِّــن، للخليِّــلِ بــن أحمَّــدٍ الفراهيِّــدٍيّ، تحقيِّــقٌ: د/ مهــدٍي المَّخزَومــيُّ و د/ 
إبراهيِّــم السََّــامرائيُّّ، الناشُــر: دار ومكتبــة الــهلالُ.

ــفَارينيُّ- ــدٍ السََّ ــن أحمَّ ــدٍ ب ــة الآدابِّ، لمَّحمَّّ ــرحِ منظَوم ــابِّ في شُ ــذّاءَ الألب غ
طِ)/4)4)هـ-مؤسسَّــة قرطُبــة- مصّــر.

ــم إبراهيِّــم  ــقٌ عبدٍالكري ــيُّ، تحقيِّ ــن محمَّــدٍ الخطاب غريــبَ الحدٍيــثِ لحمَّــدٍ ب
العزَبــاوي، طِ)/ 40)هـ/مركــزَ البحــثِ العلمَّيُّّ-جامعــة أم القــرىَ-

مكــة المَّكرمة-السَّــعودية.

غريــبَ الحدٍيــثِ، لعبدٍالرحمَّــن بــن علــيُّ ابــن الجــوزُي، تحقيِّــقٌ عبدٍالمَّعطــيُّ 
القلعجــيُّ، طِ)/045)هـــ،دار الكتــبَ العلمَّيِّة-بيِّروتِ-لبنانَّ.

الله  د.عبــدٍ  تحقيِّــقٌ:  قتيِّبــة،  بــن  مسَّــلم  بــن  الله  لعبــدٍ  الحدٍيــثِ،  غريــبَ 
العاني-بغْدٍاد-العــراقِ. 397)هـ/مطبعــة  الجبــوري،طِ)/ 
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الفتــاوىَ الــكبرَىَ، لشــيِّخُ الإِسلام أحمَّــدٍ بــن عبــدٍ الحليِّــم بــن تيِّمَّيِّــة-طِ )/ 
408)هـــ-دار الكتــبَ العلمَّيِّة-بيِّروتِ-لبنــانَّ.

فتــحُ البــاري بشــرحِ صحيِّــحُ البخــاري لأحمَّــدٍ بــن علــيُّ بــن حجر العسَّــقلاني، 
حَقّــقٌ أجــزَاءَ منــه العلامّــة عبــدٍ العزَيــزَ بــن بــازُ، رقّــم كتبــه وأبوابــه 
ــلفيِّة،دار  ــة السَّ ــن الطبع ــورةُ ع ــيُّ، مصّ ــدٍ الباق ــؤاد عب ــدٍ ف ــه محمَّ وأحاديث

المَّعرفة-بيِّروتِ-لبنــانَّ )بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا تأريخهــا(.

فتــحُ القَدٍيــر لمَّحمَّــدٍ بــن علــيُّ بــن محمَّــدٍ الشّــوكانيّ، طِ)/4)4)هـــ، نشــر-
دار ابــن كثيِّــر-دار الكلــم الطيِّبَ-دمشقٌ/ســوريا-بيِّروتِ-لبنانَّ.

الزَّهيِّــري- أميِّــن  ســمَّيِّر  تحقيِّــقٌ:  المَّــروزُيّ،  حمَّــاد  بــن  لنعيِّــم  الفتــن، 
مصّــر. -القاهــرةُ-  التوحيِّــدٍ  -مكتبــة  طِ)/))4)هـــ 

الفوائــدٍ، للإمــام محمَّــدٍ بن أبيُّ بكر، الشّــهيِّر بابنِ قيِّّــم الجوزُية،تحقيِّقٌ:محمَّدٍ 
المَّكرمــة- الفوائدٍ-مكــة  دار عالــم  عزَيــزَ شُــمَّس، طِ )/437)هـــ/ 

السَّعودية.

ــن  ــدٍ اب ــن فوائ ــاني م ــزَءَ الأولُ والثّ ــارةُ عن)الج ــو عب ــرانَّ، وه ــنُ بش ــدٍ اب فوائ
ــقٌ:  ــوي، تحقيِّ ــرانَّ الأم ــن بش ــدٍ ب ــن محمَّ ــيُّ ب ــيِّوخُه( لعل ــن شُ ــرانَّ ع بش
ــة- ــبَ العلمَّيِّ ــمَّيِّع،طِ )/ 3)4)هـــ-دار الكت ــدٍ السََّ ــود عب خُلافُ محمَّ

بيِّروتِ-لبنــانَّ.

القامــوس المَّحيِّــط، لأبــيُّ طُاهــر محمَّــدٍ بــن يعقــوبِّ الفيِّــروزُ آبــادي، تحقيِّــقٌ: 
مكتــبَ تحقيِّــقٌ التراثُ في مؤسسَّــة الرســالة، بإشُــرافُ: محمَّــدٍ نعيِّــم 

العرقسَُّوســيُّ/طِ 8/ 6)4)هـ-مؤسسَّــة الرســالة-بيِّروتِ-لبنانَّ.

الكاشُــفِ في معرفــة مــن لَــه روايــة في الكتــبَ السَّــتة لمَّحمَّــدٍ بن أحمَّــدٍ الذّهبيُّ، 
ومعــه حاشُــيِّة ســبط بــن العجمَّــيُّ، تحقيِّــقٌ محمَّــدٍ عوّامــة وأحمَّــدٍ محمَّــدٍ 
علــوم  القبلة-مؤسسَّــة  دار  3)4)هـ/شُــركة  طِ)/  الخطيِّــبَ-  نمَّــر 

ــانَّ. القرآنَّ-بيِّروتِ-لبن
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الكبائــر، للإمــام محمَّــدٍ بــن عبــدٍ الوهــابِّ التمَّيِّمَّــيُّ، تحقيِّــقٌُ: إســمَّاعيِّلِ 
بــن محمَّــدٍ الأنصّاري-جامعــة الإِمــام محمَّــدٍ بــن ســعود-الرياضِ-

السَّــعودية.

ــن  ــدٍ ب ــاتِ لمَّحمَّ ــرواةُ الثق ــن ال ــط م ــن اخُتل ــة م ــراتِ في معرف ــبَ النيِّّ الكواك
أحمَّــدٍ المَّعــروفُ بابــن الكيِّّالُ،تحقيِّــقٌ عبــدٍ القيِّــوم عبــدٍ ربِّ النبّــيُّ-

المَّكرمة-السَّــعودية. القرىَ-مكــة  أم  طِ)/)40)هـ/جامعــة 

لسَّــانَّ العــربِّ لجمَّــالُ الدٍيــن محمَّــدٍ بــن منظَــور الإِفريقــيُّ، طِ 3/ 4)4)هـــ-
دار صادر-بيِّروتِ-لبنــانَّ.

ــبَ  ــن رج ــام اب ــفِ، للإم ــن الوظَائ ــام م ــم الع ــا لمَّواس ــارفُ فيِّمَّ ــفِ المَّع لطائ
الحنبلــيُّ، تحقيِّــقٌ: ياســيِّن محمَّــدٍ السَّّــواس-طِ 0/5)4)هـــ، نشــر: دار 

ابــن كثيِّر-دمشقٌ-ســوريا-بيِّروتِ-لبنانَّ.

المَّجمَّــوعِ شُــرحِ المَّهــذّبِّ ليِّحيِّــى بــن شُــرفُ النــوويَ، حققــه وأكمَّلــه محمَّــدٍ 
نجيِّــبَ المَّطيِّعــيُّ -مكتبــة الإِرشُــاد -جــدٍةُ- السَّــعودية )بــدٍونَّ رقــم 

ــا(. ــة ولاتأريخه طُبع

المَّحكــم والمَّحيِّــط الأعظَــم لعلــيُّ بــن ســليِّمَّانَّ بــن ســيِّدٍه، تحقيِّــقٌ جمَّاعــة 
الحلبــيُّ-  البابــيُّ  مصّطفــى  -مكتبــة  المَّحققيِّن-طِ)/377)هـــ  مــن 

ــر. مصّ

مختصّــر قيِّــام الليِّــلِ، لمَّحمَّــدٍ بــن نصّــر المََّــرْوَزُِي، اخُتصّرهُ:أحمَّــدٍ بــن علــيُّ 
المَّقريــزَي -طِ)/ 408)هـــ- حدٍيــثِ أكاديمَّيُّ،فيِّصّــلِ آبــاد -باكسَّــتانَّ.

ــم  ــن قيِّ ــام اب ــتعيِّن، للإم ــاكَ نسَّ ــدٍ وإي ــاكَ نعب ــازُلُ إي ــن من ــالكيِّن بيِّ ــدٍارجِ السَّ م
الجوزُيــة، تحقيِّــقٌ: محمََّــدٍ حامــدٍ الفقــيُّ-دار الرشُــاد الحدٍيثة)بــدٍونَّ 

ــا(. ــة ولا تأريخه ــم طُبع رق

مَسَّــاوئ الأخُلاقِ ومذّمومهــا، لمَّحمَّــدٍ بن جعفــر الخرائطــيُّّ، تحقيِّقٌ: مجدٍي 
السَّــيِّدٍ،مكتبة القــرآنَّ -القاهــرةُ- مصّر)بدٍونَّ رقم طُبعــة ولاتأريخها(.
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المَُّسَّــندٍ لأبــيُّ يعلــى أحمَّــدٍ بــن علــيُّ المَّوصلــيُّّ، تحقيِّــقٌ حسَّــيِّن ســليِّم 
. -دمشقٌ-ســوريا  العربيِّــة  الثقافــة  هـــ/دار  أســدٍ-طِ)/))4) 

المَُّسَّــندٍ الإِمــام أحمَّــدٍ بــن حنبــلِ الشّــيِّبانيّ، تحقيِّــقٌ شُــعيِّبَ الأرنــؤوطِ-
طِ)/3)4)هـــ، مؤسسَّــة الرســالة علــى نفقــة خُــادم الحرميِّــن الشــريفيِّن 

المَّلــك فهــدٍ بــن عبدٍالعزَيــزَ رحمَّــه الله-بيِّروتِ-لبنــانَّ.

مُسَّــندٍ البــزَار )المَّسَّــمَّّى بالبحــر الزَّخُّــار( لأحمَّــدٍ بــن عمَّــرو البــزَار، تحقيِّقٌ د/
محفــوظ الرحمَّــن زُيــن الله، طِ)/ 409) هـ/مكتبــة العلــوم والحكــم-

المَّدٍينة-السَّعودية.

ــلفيُّ-  ــدٍي السَّّ ــقٌ حمَّ ــطبرَاني، تحقيِّ ــدٍ ال ــن أحمَّ ــليِّمَّانَّ ب ــاميِّيِّن لسَّ ــندٍ الشَ مسَّ
الرســالة-بيِّروتِ-لبنانَّ. طِ)/7)4)هـ/مؤسسَّــة 

موســى  بــن  عيِّــاضِ  للقاضــيُّ  الآثــار،  صحــاحِ  علــى  الأنــوار  مشــارقِ 
اليِّحصّبيُّ-المَّكتبــة العتيِّقــة بتونــس-ودار التراثُ بالقاهــرةُ، مصّر)بــدٍونَّ 

رقــم طُبعــة ولاتأريخهــا(.

المَّصّنَــفِ في الأحاديــثِ والآثــار لعبــدٍ الله بــن محمَّــدٍ ابــن أبــيُّ شُــيِّبة، تحقيِّــقٌ 
ولا  طُبعــة  رقــم  المَّدٍني-مصّر)بــدٍونَّ  الأفغْاني-مطبعــة  الخالــقٌ  عبــدٍ 

تأريخهــا(.

معالــم السَّــنن لأبــيُّ ســليِّمَّانَّ حمَّــدٍ بــن محمَّــدٍ الخطابــيُّ، مــع مختصّــر ســنن 
أبــيُّ داود للمَّنــذّري، تحقيِّــقٌ أحمَّــدٍ شُــاكر و محمَّــدٍ حامــدٍ الفقــيُّ/ 

399)هـ/المَّكتبــة الأثرية-باكسَّــتانَّ.

المَّعجــم الأوســط لسَّــليِّمَّانَّ بــن أحمَّــدٍ الــطبرَاني، تحقيِّــقٌ: طُــارقِ بــن عــوضِ 
الله بــن محمَّــدٍ و عبــدٍ المَّحسَّــن بــن إبراهيِّــم الحسَّــيِّنيُّ-طِ )/5)4)هـ/

نشــر: دار الحرميِّن-القاهرةُ-مصّر.
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ــقٌ: د/ محمَّــدٍ  ــيُّّ، تحقيِّ ــدٍ الله الذَّهب ــيُّ عب ــن أب ــيِّوخِ، لشــمَّس الدٍي معجــم الشُ
408)هـــ، نشــر: مكتبــة الصّدٍيقٌ-الطائــفِ- الحبيِّــبَ الهيِّلــة، طِ )/ 

السَّعودية.

ــلفيُّ-  ــدٍي السَّ ــقٌ حمَّ ــطبرَاني، تحقيِّ ــدٍ ال ــن أحمَّ ــليِّمَّانَّ ب ــر لسَّ ــم الكبيِّ المَّعج
طِ)، مصّــورةُ عــن وزُارةُ الشــؤونَّ الدٍينيِّــة بالعــراقِ.

معرفــة الثَقــاتِ لأحمَّــدٍ بــن عبــدٍ الله العجلــيُّ، بترتيِّــبَ الهيِّثمَّــيُّ والسَّــبكيُّ مــع 
ــم البسَّــتوي-  ــدٍ العظَيِّ ــن عب ــم ب ــدٍ العليِّ ــقٌ عب ــن حجــر- تحقيِّ ــاداتِ اب زُي

طِ)/ 405)هـ/مكتبــة الدٍار-المَّدٍينة-السَّــعودية.

المَّعرفــة والتَأريــخُ ليِّعقــوبِّ بــن ســفيِّانَّ الفسَّــوي، تحقيِّقٌ:د.أكــرم العمَّــري،- 
عــام 394)هـــ، الجمَّهوريــة العراقيِّــة، رئاســة ديــوانَّ الأوقافُ-إحيِّــاءَ 

التراثُ الإِسلامــيُّ.

عدٍنــانَّ  صفــوانَّ  الأصفهاني-تحقيِّــقٌ:  للراغــبَ  القــرآنَّ،  ألفــاظ  مفــرداتِ 
داوودي-طِ)/8)4)هـــ-دار القلــم/ دمشقٌ-ســوريا/ و الــدٍار الشــاميِّة 

ــانَّ. ــروتِ- لبن -بيِّ

ــن  ــدٍ ب ــاس أحمَّ ــيُّ العب ــلم لأب ــابِّ مسَّ ــصُ كت ــن تلخيِّ ــكلِ م ــا أشُ ــم لمَّ المَّفه
عمَّــر القرطُبــيُّ، تحقيِّــقٌ جمَّاعــةٍ مــن الباحثيِّن-طِ)/0)4)هـــ/ دار ابــن 

ــانَّ. ــوريا- لبن ــروتِ -س ــقٌ وبيِّ كثيِّر-دمش

مقاييِّــس اللغْــة لأبــيُّ الحسَّــيِّن أحمَّــدٍ بــن فــارس، تحقيِّــقٌ عبدٍالــسَّلام هــارونَّ، 
دار الكتــبَ العلمَّيِّة-قــم- إيرانَّ)بــدٍونَّ رقــم طُبعــة ولا تأريخهــا(.

ميِّــزَانَّ الاعتــدٍالُ في نقــدٍ الرجــالُ لأبــيُّ عبــدٍ الله شُــمَّس الدٍّيــن الذّّهبــيُّّ، تحقيِّقٌ 
علــيُّ محمَّــدٍ البجــاوي-دار المَّعرفــة -بيِّروتِ-لبنــانَّ )بــدٍونَّ رقــم طُبعــة 

تأريخها(. ولا 
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نتائــجُُ الأفــكار في تخريــجُ أحاديــثِ الأذَكار؛ لأحمَّــدٍ بــن علــيُّ بــن حجــر 
العسَّــقلاني، تحقيِّــقٌ: حمَّــدٍي السَّــلفيُّ، طِ)/ ))4)هـ-نشــر مكتبــة ابــن 

ــر. ــرةُ -مصّ تيِّمَّيِّة-القاه

النهِايــة في غريــبَ الحدٍيــثِ والأثــر لمَّجــدٍ الدٍيــن أبــيُّ السَّــعاداتِ ابــن الأثيِّــر، 
تحقيِّــقٌ محمَّــود محمَّــدٍ الطناحــيُّ ، دار الفكر-بيِّروتِ-لبنانَّ)بــدٍونَّ رقــم 

طُبعــة ولاتأريخهــا(.

الوابــلُِ الصَّيِِّــبَُ ورافــعُ الكلــم الطّيِِّــبَ، للإمــام أبــيُّ عبــدٍالله ابــن القيِّّــم، 
تحقيِّــقٌ: عبدٍالرحمَّــن بــن حسَّــن بــن قائــدٍ، )بــدٍونَّ رقــم وتأريــخُ طُبــع(،  

دار عالــم الفوائــدٍ للنشــر والتوزُيــع -مكــة المَّكرمــة- السَُّــعودية.



 الجرح
 و

التعديل

 باب يعنى بالمباحث المتعلقة برواة السنة النبوية و تراجمهم، ومعرفة أحوالهم 
. ا وتعديلًاا جرحا
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 الرواة الذين رُُمُوا بالاعتزال 
 من رُجال الكتب الستة 

جمعاً ودرُاسة

د. عبد الرحمن بن أنيس بن أحمد جمال

 الأستاذ المشارُك بقسم علوم الحديث 
بكلية الحديث بالجامعة الإسلًامية
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ملخص البحث

ــن رواة  ــزال م ــن اتهــم بالاعت ــة م ــع ودراس ــث في جم ــذا البح ــرة ه تبرز فك
الكتــب الســتة، ذكــرت فيــه اثنــي عشــر راوياً، تســعة منهــم مــن رجــال الكتــب 
ــان  ــم الحافظ ــم له ــن ترج ــث، مم ــم في البح ــرون أدخلته ــة آخ ــتة، وثلاث الس
-المــزي وابــن حجــر- في -تهذيبيهمــا-، علــى أنهــم مــن رجــال الكتــب 
الســتة، لكنهــم مخــرج لهــم في غيرهــا، أخــرج لأحدهــم البخــاري في -الأدب 
ــن  ــه اب ــرّج ل ــث خ ــدر-، والثال ــو داود في -الق ــه أب ــرج ل ــاني خ ــرد-، والث المف
ماجــه في -التفســير-، ثــم ذكــرت مــن اتهمهــم بالاعتــزال، وناقشــت كلامهــم، 
وهــل صحــت نســبة الاعتــزال إليهــم، أم لا؟ ثــم ســردت أقــوال علمــاء الجــرح 
والتعديــل فيهــم، ثــم بينــت درجاتهــم في الحديــث قبــولًا ورداً، وكذلــك ذكرت 
عــدد أحاديــث كل راوٍ منهــم، وقــد عرّفــت في مقدمــة هــذا البحــث بالمعتزلــة 
ــرَق التــي ترتبــط بهــا مــن القدريــة، والجهميــة،  وذكــرت أبــرز عقائدهــم، والفف
ــرَق الثلاثــة، وبينــت توجيــه العلمــاء لإخــراج  ثــم عقــدت مقارنــة بيــن هــذه الفف

حديــث مــن كان هــذا حالــه في كتبهــم.
الكلمات المفتاحية:

رُواة - رُُمي - اتهم - بدعة - معتزلة - الكتب الستة
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¢
المقدمة 

الأنبيــاء  أشــرف  علــى  والــسلام  والــصلاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
وبعــد: أجمعيــن،  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  والمرســلين، 

ــة الســنة  ــه في خدم ــم أن يكــون عمل ــب العل ــإن مــن أعظــم الشــرف لطال ف
النبويــة علــى صاحبهــا أفضــل الــصلاة والــسلام، ولمــا كانــت الكتــب الســتة 
المعروفــة لــدى القاصــي والــداني هــي الركيــزة الأولــى، والوعــاء الأكبر 
ــا  ــارح له ــن ش ــث، فم ــم والحدي ــاء في القدي ــة العلم ــت عناي ــد نال ــنة، وق للس
ومبيّــن لغوامضهــا، ومــن مترجــم لرجالهــا ومبيّــن لأحوالهــم ودرجاتهــم، ولا 
زال أهــل العلــم يبحثــون عــن جوانــب خفيــة لــم يســبقهم إلــى طرقهــا أحــد، 
ليحظــى بشــرف خدمــة أعظــم دواويــن الســنة، وكانــت لــي رغبــة أن أشــارك في 
هــذا المضمــار المبــارك طالــباً الأجــر مــن الله تعالــى، وفقنــي الله تعالــى للنظــر 
ــرواة الذيــن رمــوا  في جماعــة مــن رجــال أصحــاب هــذه الدواويــن، مــن: )ال
بالاعتــزال مــن رجــال الكتــب الســتة(، وهــم تســعة رواة، بالإضافــة إلــى ثلاثــة 
آخريــن ترجــم لهــم الحافظــان -المــزي وابــن حجــر- في "تهذيبيهمــا"، علــى 
أنهــم مــن رجــال أصحــاب الكتــب الســتة، لكنهــم مــن رجالهــم خــارج الكتــب 
ــرواة،  ــؤلاء ال ــوال ه ــح أح ــتطاعتي في توضي ــدر اس ــدت ق ــد اجته ــتة، وق الس

ســائلاً الله التوفيــق والســداد والقبــول.

مشكلة البحث:
ــن . 	 ــوال م ــة أح ــت في دراس ــادر تخصص ــود مص ــدم وج ــا ع ــة أو ربم قل

ــتة. ــب الس ــيما رواة الكت ــة، لاس ــل الرواي ــن أه ــزال م ــم بالاعت اته
التمييــز بيــن مــن رمــي بالاعتــزال مــن الــرواة وثبتــت التهمــة في حقهــم، . 	

ومــن رمــي بالاعتــزال لمجــرد الاتهــام بالقــدر. 
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التداخــل الشــديد وقــوة الاشــتباه بيــن مصطلحــي القدريــة والمعتزلــة، . 	
إذ أن كل معتزلــي قــدري، وليــس العكــس.

طــرق إثبــات اعتــزال الــراوي، مــع قلــة محتــوى الــكلام عــن عقيــدة كل . 	
ــن  ــل كل م ــم، وه ــن تراجمه ــث ضم ــتهدفين بالبح ــرواة المس ــن ال راوٍ م
قيــل فيــه أنــه معتزلــي يلــزم أن يكــون كذلــك، أم أن مقصــد مــن رمــاه بذلــك 

التغليــظ والتعظيــم لشــأن البدعــة؟. 

أهمية البحث وأسباب اختيارُه:
	- الاعتنــاء بدراســة تتعلــق بالكتــب الســتة، لمــا لهــا مــن عظيــم الاهتمــام 

في نفــوس المســلمين.
	- بيــان منهــج علمــاء الحديــث في الروايــة عــن أهــل البــدع بشــروط 
وضوابــط، وأنهــم لا يقبلونهــا جملــة، وكذلــك لا يردونهــا جملــة، بــل الأمــر 

ــة. ــط دقيق ــك ضواب ــم في ذل ــل، وله ــى التفصي ــم عل عنده
هــم  بــل  واحــدة،  درجــة  علــى  ســواء  ليســوا  البــدع  أصحــاب  أن   -	
متفاوتــون، ففــرق بيــن مبتــدع يدعــوا لبدعتــه، رأس فيهــا، وآخــر ليــس 
ــف في تكفيــر صاحبهــا  بــداعٍ، وبيــن مبتــدع واقــع في بدعــة غليظــة مختل

وآخــر دونــه.
	- بيــان حــال مــن روى لــه العلمــاء مــن أهــل البــدع -وممــن رمــي ببدعــة 
الاعتــزال علــى الخصــوص، وهــي مــن أشــد البــدع- بذكــر أقــوال العلمــاء 

في أحوالهــم؛ حتــى يســهل علــى الطالــب معرفــة ذلــك.
ــم  ــع اتهامه ــرواة م ــؤلاء ال ــذة له ــاء الجهاب ــراج العلم ــباب إخ ــان أس 5- بي
لهــم  الأعــذار  مــن  التماســه  يمكــن  مــا  والتمــاس  الاعتــزال،  ببدعــة 

لإخراجهــم مرويــات مــن هــذا حالــه.

منهج العمل في البحث: 
- عرّفــت بالمعتزلــة باختصــار، وذكــرت شــيئاً مــن أصــول عقائدهــم، 
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ــرق المرتبطــة بهــم مــن القدريــة والجهميــة، ثــم قارنــت بيــن  وعرضــت للفف
مــا تــشترك فيــه كل فرقــة مــع الأخــرى مــن العقائــد، وكــذا أشــهر مــا تفــردت 

بــه كل فرقــة منهــم عــن غيرهــا.
ــتة،  ــب الس ــاب الكت ــن رواة أصح ــم م ــت عليه ــن وقف ــع م ــرت جمي - ذك

ــزال. ــوا بالاعت ــن اتهم الذي
- ذكــرت ثلاثــة رواة آخريــن ترجــم لهــم الحافظــان -المــزي وابــن حجــر- 
في -تهذيبيهمــا-، وهــم مــن رجــال أصحــاب الكتــب الســتة، لكــن خــارج 

الكتــب الســتة.
- بــدأت الترجمــة بذكــر رمــوز مــن أخــرج لــه مــن الأئمــة أصحــاب الكتــب 

الســتة، والكتــب التــي خــرّج فيهــا حديــث الــراوي.
- أوردت نصــوص الأئمــة الذيــن اتهموهــم بالاعتــزال، ومــن تكلــم في 

ــقاً. ــه مطل عقيدت
- جمعت كلام أئمة الجرح والتعديل في كل راوٍ باختصار.

- ناقشــت نصــوص العلمــاء الذيــن رموهــم بالاعتــزال، ثــم رجّحــت هــل 
صحــت نســبة الاعتــزال إليهــم، أم أنهــا مجــرد تهمــة.

- بيّنت درجة وحال الراوي في الحديث.
- ذكرت عدد ما لكل راوٍ من الأحاديث داخل الكتب الستة.

- وضّحــت وجهــة نظــر العلمــاء لقبــول مرويــات مــن اتهــم ببدعــة الاعتزال 
أو القــدر ونحوها.

- الرجــوع في كل ذلــك إلــى كتــب الأصــول ســواء في العقائــد، أو الفــرق، 
أو الجــرح والتعديــل، أو المصطلــح.

الدرُاسات السابقة:
بعــد البحــث والتقصــي؛ لــم أعثــر علــى مــن قــام بجمــع مــن اتهــم بالاعتــزال 
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ــرواة  ــزال مــن ال ــن اتهــم بالاعت ــع م ــتة، وبالتب ــب الس ــاب الكت ــن رواة أصح م
ــة، أو  ــا عام ــاب، إم ــذا الب ــا في ه ــت عليه ــي وقف ــاث الت ــوماً، وكل الأبح عم
بــدون  لكــن  بالاعتــزال  اتهمــوا  مــن  تناولــت  أو  معينــة،  كتــب  في  خاصــة 

ــب: ــك الكت ــن تل ــتيعاب، فم اس
	- مــن رمــي بمعتقــد ســيئ، ولــم يثبــت فيــه ذلــك، دراســة في رجــال 

الكشــبور. أ. صالــح  البخــاري ومســلم، 
وهــذا البحــث مقيــد برجــال البخــاري ومســلم، وذكــر فيــه بدعــة الإرجــاء، 
رمــي  ممــن  أحــداً  يذكــر  لــم  أنــه  إلا  ذلــك،  وغيــر  والقــدر،  والتشــيع 

بالاعتــزال.
في  ومروياتهــم  بالبدعــة،  رمــي  عمــن  الروايــة  في  البخــاري  منهــج   -	
الجامــع الصحيــح، إعــداد الطالبــة: إندونيســيا بنــت خالــد حســون، رســالة 

ــام 				هـــ. ــرى لع ــة أم الق ــتير، جامع ماجس
وهذا البحث خاص بمن رمي بالبدعة من رجال البخاري فقط. 

	- الــرواة الذيــن اتهمــوا بالقــدر، وتفــرد البخــاري أو مســلم بالروايــة 
علــوم  أحمــد رشــيد، ضمــن مجلــة  لمحمــود  نقديــة،  دراســة  عنهــم، 

5	0	م. لعــام   .	 العــدد   ،		 المجلــد  والقانــون،  الشــريعة 
وهــذا البحــث يناقــش مــن رمــي بالقــدر، ممــن انفــرد البخــاري أو مســلم 
بالروايــة لهــم، ومــن ثــم لــم يذكــر فيــه مــن رُمــي بالقدر ممــن اتفــق البخاري 
ــا يناقــش بدعــة أخــص مــن بدعــة  ومســلم علــى إخــراج حديثهــم، وبحثن

نفــي القــدر، وهــي بدعــة الاعتــزال.
ــات عنهــم في  ــرواة المتهمــون ببدعــة، وانفــرد الإمــام مســلم بالرواي 	- ال
صحيحــه؛ دراســة وتخريــج، لزينــب بنــت فيصــل مــسلاتي، قســم القــرآن 

ــام 		0	م. ــا. لع ــة ملاي ــتير، جامع ــالة ماجس ــث، رس والحدي
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ــكلام عــن البدعــة، وخــاص بمــن اتهــم بالبدعــة  ــذا البحــث عــام في ال وه
مــن رجــال مســلم فقــط.

5- الــرواة المبدعــون مــن رجــال الكتــب الســتة، لمحمــد بــن ســعيد 
				هـــ. عــام  طبعــت  دكتــوراه،  رســالة  رسلان، 

ــتة،  ــب الس ــال الكت ــن رج ــوماً م ــة عم ــي بالبدع ــن رم ــث فيم ــذا البح وه
وقــد أورد الباحــث عــدداً مــن الــرواة الذيــن ذكرتهــم في بحثنــا هــذا، إلا أنــه لــم 
يشــر إلــى بدعــة الاعتــزال، ســوى مــا ذكــره في راوييــن، ولــم يفصّــل كثيــراً فيمــا 

رُمُــوا بــه مــن البــدع.

خطة البحث: 
الموضــوع، ومشــكلته،  أهميــة  فيهــا  ذكــرت  بمقدمــة،  البحــث  بــدأت 
وأســباب اختيــاره، ومنهجــي فيــه، والدراســات الســابقة، والدراســة التطبيقيــة، 

ــب. ــه مطال ــث في ــث، وكل مبح ــة مباح ــى أربع ــمتها إل وقس
المبحــث الأول: التعريــف بالفــرق: المعتزلــة والقدريــة والجهميــة، وفيــه 

ثلاث مطالــب:
المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة.

المطلب الثاني: التعريف بالقدرية الأولى.
المطلب الثالث: التعريف بالجهمية.

المبحــث الثــاني: المقارنــة بيــن عقيــدة الفــرق الــثلاث مــن حيــث الاشتراك 
والاخــتلاف، وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: المقارنة بين عقيدة المعتزلة، ومن رمي بالقدر.
 المطلب الثاني: المقارنة بين عقيدة المعتزلة، والجهمية.

ــقاً،  ــدع مطل ــل الب ــات أه ــول مروي ــاء لقب ــه العلم ــث: توجي ــث الثال المبح
ــوص. ــه الخص ــى وج ــة عل والمعتزل
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المبحث الرابع: ذكر الرواة الذين رُموا بالاعتزال، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: من اتهم بالاعتزال من رجال الكتب الستة.

المطلــب الثــاني: مــن اتهــم بالاعتــزال مــن رجــال أصحــاب الكتــب الســتة 
في غيــر الكتــب الســتة.

والخاتمة، وفيها أبرز النتائج. 
ثم الفهارس، وتشمل:

فهرس المصادر والمراجع.
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المبحث الأول: التعريف بالفرق الثلًاث: المعتزلة، والقدرُية، 
والجهمية، وفيه ثلًاث مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالمعتزلة:

سبب التسمية بـالمعتزلة:
ــذا  ــة به ــميت المعتزل ــه سُ ــن أجل ــذي م ــبب ال ــول الس ــاء ح ــف العلم اختل

ــه. ــر بعض ــم، أذك الاس
القــول الأول: أن ســبب التســمية هــو اعتــزال واصــل بــن عطــاء حلقــة 

البصــري. الحســن 
ــا إمــام  قــال الشهرســتاني: "دخــل واحــد علــى الحســن البصــري، فقــال: ي
الديــن، لقــد ظهــرت في زماننــا جماعــة يكفــرون أصحــاب الكبائــر، والكبيــرة 
عندهــم كفــر يخــرج بــه عــن الملة؛ وهــم وعيديــة الخــوارج، وجماعــة يرجئون 
أصحــاب الكبائــر، والكبيــرة عندهــم لا تضــر مــع الإيمــان، بــل العمــل علــى 
مذهبهــم ليــس ركــناً مــن الإيمــان، ولا يضــر مــع الإيمــان معصية، كمــا لا ينفع 

مــع الكفــر طاعــة، وهــم مرجئــة الأمــة، فكيــف تحكــم لنــا في ذلــك اعتقــاداً؟
فتفكــر الحســن في ذلــك، وقبــل أن يجيــب قــال واصــل بــن عطــاء: أنــا 
ــو في  ــل ه ــقاً، ب ــر مطل ــقاً، ولا كاف ــن مطل ــرة مؤم ــب الكبي ــول إن صاح لا أق
منزلــة بيــن المنزلتيــن: لا مؤمــن ولا كافــر، ثــم قــام واعتــزل إلــى أســطوانة مــن 
أســطوانات المســجد يقــرر مــا أجــاب بــه علــى جماعــة مــن أصحاب الحســن، 

فقــال الحســن: اعتــزل عنــا واصــل، فســمي هــو وأصحابــه معتزلــة" )	( .
وقــال أبــو عمــرو بــن الــعلًاء: "كان قتــادة السدوســي مــن أنســب النــاس، 
وكان قــد أدرك دغــفلاً، وكان يــدور البصــرة أعلاهــا وأســفلها بغيــر قائــد، 
ــن  ــوا م ــد اعتزل ــه ق ــر مع ــد ونف ــن عبي ــرو ب ــإذا بعم ــرة، ف ــجد البص ــل مس فدخ

)	( الملل والنحل للشهرستاني )	/7	(.
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حلقــة الحســن البصــري، وحلقــوا وارتفعــت أصواتهــم، فأمهــم وهــو يظــن أنها 
حلقــة الحســن، فلمــا صــار معهــم عــرف أنهــا ليســت هــي، فقــال: إنمــا هــؤلاء 

المعتزلــة، ثــم قــام عنهــم، فمــذ يومئــذ ســموا المعتزلــة" )	( .
والناظــر في القصتيــن يجــد أن الأولــى منهمــا تقــول بــأن الــذي اعتــزل 
مجلــس الحســن البصــري، هــو واصــل بــن عطــاء، بينمــا الثانيــة فيهــا أن الــذي 
اعتــزل مجلــس الحســن البصــري، هــو عمــرو بــن عبيــد، ولا إشــكال فيحتمــل 
ــن، وأن  ــس الحس ــران مجل ــا يحض ــا كان ــد، وأنهم ــى رأي واح ــا عل ــا كان أنهم

أحدهمــا تــرك المجلــس لــذات الســبب الــذي تــرك مــن أجلــه الأول.
قــال أبــو منصــورُ البغــدادي: "لما ظهــرت فتنة الأزارقــة بالبصــرة والأهواز، 
واختلــف النــاس عنــد ذلــك في أصحــاب الذنــوب علــى الوجــوه الخمســة التي 
ذكرناهــا، خــرج واصــل بــن عطــاء، عــن قــول جميــع الفــرق المتقدمــة، وزعــم 
ــن  ــة بي ــق منزل ــل الفس ــر، وجع ــن ولا كاف ــة لا مؤم ــذه الأم ــن ه ــق م أن الفاس
ــه  ــر والإيمــان، فلمــا ســمع الحســن البصــري مــن واصــل بدعت ــي الكف منزلت
هــذه، التــي خالــف بهــا أقــوال الفــرق قبلــه، طــرده عــن مجلســه؛ فاعتــزل عنــد 
ــه قرينــه في الضلالــة عمــرو  ســارية مــن ســواري مســجد البصــرة، وانضــم إلي
بــن عبيــد بــن بــاب؛ فقــال النــاس يومئــذ فيهمــا: إنهمــا قــد اعتــزلا قــول الأمــة، 

وسُــمي أتباعَهمــا مــن يومئــذ معتزلــة" )	( .
وقــال أبــو المظفــر الأســفراييني: "ثــم ظهــر بعدهــم في زمــان الحســن 
البصــري بالبصــرة خلاف واصــل بــن عطــاء الغــزال في القــدر، وفي القــول 
ــة  ــن البدع ــه م ــا أحدث ــد فيم ــن عبي ــرو ب ــه عم ــن، ووافق ــن المنزلتي ــة بي بمنزل

فطردهــم الحســن البصــري مــن مجلســه فاعتزلــوه بأتباعهــم" )	( .

)	( وفيات الأعيان )	/85(.
)	( الفرق بين الفرق )ص98(.

)	( التبصير في الدين )ص		(، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي )ص9	(.
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وبعضهــم يــرى رأياً أخــر وهــو أنهــم ابتدعــوا قــول المنزلــة بيــن المنزلتيــن 
ففارقــوا بــه قــول المســلمين واعتزلوهــم بذلــك.

ــام الحســن البصــري، خلاف واصــل  ــو المظفــر: "ثــم حــدث في أي ــال أب ق
بــن عطــاء الغــزال في القــدر، وفى المنزلــة بيــن المنزلتيــن، وانضــم إليــه عمــرو 
بــن عبيــد بــن بــاب في بدعتــه، فطردهمــا الحســن عــن مجلســه، فاعتــزلا 
ــة؛  ــل لهمــا ولاتباعهمــا معتزل عــن ســارية مــن ســواري مســجد البصــرة، فقي
لاعتزالهــم قــول الأمــة في دعواهــا أن الفاســق مــن أمــة الإسلام لا مؤمــن ولا 

ــر" )	( . كاف
ــي حذيفــة- في  ــى بأب ــن عطــاء- ويكن ــعودي: "مــات واصــل ب ــال المس وق
ســنة إحــدى وثلاثيــن ومائــة، وهــو شــيخ المعتزلــة وقديمهــا، وأول مــن أظهــر 
القــول بالمنزلــة بيــن المنزلتيــن، وهــو أن الفاســق مــن أهــل الملــة ليــس بمؤمن 

ولا كافــر، وبــه ســميت المعتزلــة، وهــو الاعتــزال" )	( .
ــخ  ــب تاري ــهر في كت ــول الأش ــو الق ــو الأول، وه ــوال ه ــذه الأق ــرب ه وأق
الفــرق ونشــأتها، فلا يخلــوا مصــدر تكلــم عــن المعتزلــة إلا وذكــر أن هــذا هــو 

ســبب تســميتهم بذلــك.

أشــهر الأســماء التــي أُطلقــت علــى المعتزلــة، وعرفــوا بهــا بيــن 
الفــرق:

1- المعتزلة: وقد سبق الكلام عنه. 
2- القدرُيــة: ســموا بذلــك لتكذيبهــم بالقــدر، مــع أنهــم لا يعجبهــم أن 
يطلــق عليهــم قدريــة، وينفــون ذلــك عــن أنفســهم، ويقولــون: مثبتــة القــدر 

)	( التبصير في الدين )ص5	(.
)	( مروج الذهب ومعادن الجوهر )	/			(، )	/		(.
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مــن الجبريــة وغيرهــم أولــى بهــذا الاســم -القدريــة- منــا، أمــا نحــن 
ــه؟ )	( . ــول ب ــره ولا نق ــن ننك ــيء نح ــى ش ــبُ إل ــف نُنسْ ــدر، فكي ــول: لا ق فنق

ــأن مــن نفــى القــدر مــن  ــة والجوينــي علــى قولهــم ب ــن قتيب وقــد أجــاب اب
الله تعالــى وأضافــه إلــى نفســه يوجــب أن يُســمى قــدري، لأن مدعــي الشــيء 

لنفســه أحــق أن ينســب إليــه )	( .
"القدريــة"، مــا رُوي عــن  هــم لهــذا الاســم  ولا يخفــى أن ســبب بُغضف
النبــي، وصحابتــه الكــرام، مــن الأحاديــث والأخبــار في ذم القدريــة، و"أنهم 

ــه )	( . ــقاً علي ــه متف ــذم ب ــد كان ال ــة"، ولق ــذه الأم ــوس ه مج
قــال إمــام الحرميــن: "شــبههم بهــم يعنــي المجــوس- لتقســيمهم الخيــر 
والشــر في حكــم الإرادة كمــا قســمت المجــوس فصرفــت الخيــر إلــى يــزدان، 

والشــر إلــى أهرمــن، ولا خفــاء باختصــاص هــذا الحديــث بالقدريــة" )	( .
3- الوعيديــة: بســبب مــا اشــتهروا بــه مــن قولهــم بإنفــاذ الوعــد والوعيــد 
لا محالــة، وأن الله تعالــى لا خُلــف في وعــده ووعيــده، فلابــد مــن عقــاب 

المذنــب إلا أن يتــوب قبــل المــوت.
4- المعطلــة: بســبب نفيهــم الصفــات وتعطيلهــا وتأويــل مــا لا يتوافــق مــع 

مذهبهــم مــن نصــوص الكتــاب والســنة.

أصول مذهب المعتزلة: 
لقــد ارتكــزت عقيــد المعتزلــة علــى عــدة أصــول كلاميــة، جمعــوا تحــت 
هــذه الأصــول كل بدعــة وضلالــة خالفــوا بهــا أهــل القبلــة، وقــد تمثلــت هــذه 

)	( شرح الأصول الخمسة )ص760، 	76(.
)	( ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة )	/55	(، شرح مسلم للنووي )	/	5	(.

)	( الملل والنحل )	/		(، الإبانة الكبرى لابن بطة )	/			(.
)	( شرح النووي على مسلم )	/	5	(، معالم السنن للخطابي )	/7		(.
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الأصــول في خمســة، أذكرهــا مــع بيــان مــا يتضمنــه كل أصــل منهــا مــن البــدع 
اختصــاراً.

الأصل الأول: العدل.
قــال ابــن أبــي العــز الحنفــي: "أمــا العــدل، فــستروا تحتــه نفــي القــدر، 
وقالــوا: إن الله لا يخلــق الشــر ولا يقضــي بــه، إذ لــو خلقــه ثــم يعذبهــم عليــه 

ــون ذلــك جــورا!! والله تعالــى عــادل لا يجــور" )	( . يك

الأصل الثاني: التوحيد.
وقــال: "أمــا التوحيــد فــستروا تحتــه القــول بخلــق القــرآن، إذ لــو كان غيــر 

مخلــوق لــزم تعــدد القدمــاء!!".

الأصل الثالث: الوعد والوعيد.
وقــال: "وأمــا الوعيــد، فقالــوا: إذا أوعــد بعــض عبيــده وعيــداً فلا يجــوز أن 
لا يعذبهــم ويخلــف وعيــده، لأنــه لا يخلــف الميعــاد، فلا يعفــو عمــن يشــاء، 

ولا يغفــر لمــن يريــد، عندهــم!!".

الأصل الرابع: المنزلة بين المنزلتين.
وقــال: "فعندهــم أن مــن ارتكــب كبيــرة يخــرج مــن الإيمــان، ولا يدخــل في 

الكفر!!".

الأصل الخامس: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
وقــال: "قالــوا: علينــا أن نأمــر غيرنــا بمــا أمرنــا بــه، وأن نلزمــه بمــا يلزمنــا، 
وذلــك هــو الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وضمنــوه أنــه يجــوز 

ــاروا!!"  )	( . ــال إذا ج ــة بالقت ــى الأئم ــروج عل الخ

)	( شرح الطحاوية )	/	79(.
)	( شرح الطحاوية )	/	79، 	79(.
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قــال ابــن حــزم: "المعتزلة، ويســمون أصحــاب العــدل والتوحيــد، ويلقبون 
بالقدريــة، والعدلية" )	( .

قــال أبــو الحســين المَلَطــي: "واعلــم أن المعتزلــة التــي تحــب أن تعــرف مــا 
هــي عليــه كمــا ســألتني أن أشــرح لــك ذلــك لتعلمــه فاعلــم أنهــا بنيــت علــى 
ــول  ــكون بالق ــا متمس ــة كله ــك فالمعتزل ــا ذل ــي ذكرته ــة الت ــول الخمس الأص

ــه" )	( . بذلــك ويجادلــون علي
تعنيــه  ومــا  الخمســة  الأصــول  هــذه  ذكــر  أن  بعــد  المســعودي:  قــال 
ــن  ــا م ــا ذكرن ــد م ــن اعتق ــة، وم ــه المعتزل ــت علي ــا اجتمع ــذا م ــار: "فه باختص
هــذه الأصــول الخمســة كان معتزلــياً، فــإن اعتقــد الأكثــر أو الأقــل لم يســتحق 
اســم الاعتــزال، فلا يســتحقه إلا باعتقــاد هــذه الأصــول الخمســة، وقــد تُنـُـوزع 

فيمــا عــدا ذلــك مــن فروعهــم" )	( .

عقيدة المعتزلة: 
عقيدة المعتزلة في باب القدرُ -أفعال العباد-: 

ــام  ــان أقس ــن بي ــا م ــد فرغن ــد: "وإذ ق ــن أحم ــارُ ب ــد الجب ــي عب ــال القاض ق
الفعــل ومــا يتصــل بــه، نعــود إلــى الدلالــة علــى أن أفعــال العبــاد غيــر مخلوقــة 

فيهــم، وأنهــم هــم المحدثــون لهــا" )	( . 
قــال أبــو الحســن الأشــعري: "أجمعــت المعتزلــة علــى أن الله ســبحانه لــم 
ــه  يخلــق الكفــر والمعاصــي، ولا شــيئاً مــن أفعــال غيــره، إلا رجلاً منهــم فإن

)	( الملل والنحل )	/		(.
)	( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )ص7	(.

)	( مروج الذهب ومعادن الجوهر )	/			(.
وقــد تنــاول هــذه الاصــول بالشــرح والبيــان القاضــي عبــد الجبــار بــن أحمــد رأس الاعتــزال في وقتــه، ولــه فيهــا 

كتابــان، أحدهمــا "المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل"، والثــاني: "شــرح الأصــول الخمســة".
)	( شرح الأصول الخمسة )ص			(، وينظر: )ص			، 759، 766(.
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زعــم أن الله خلقهــا بــأن خلــق أســماءها وأحكامهــا حكــي ذلــك عــن صالــح 
قبــة" )	( .

عقيدة المعتزلة في باب الإيمان:
قــال القاضــي عبــد الجبــارُ بــن أحمــد: "وأمــا مــا أجمعــوا عليــه: فقــد 
. )	( وعمــل،..."  ومعرفــة  قــول  الإيمــان  وأن  علــى...  المعتزلــة  أجمعــت 

قــال أبــو محمــد ابــن حــزم: "ذهــب المعتزلــة والشــيعة وجميــع الخــوارج 
إلــى أن الإيمــان هــو المعرفــة بالقلــب بالديــن، والإقــرار بــه باللســان، والعمــل 
بالجــوارح، وأن كل طاعــة وعمــل خيــر فــرضاً كان أو نافلــة فهــي إيمــان" )	( .

عقيدة المعتزلة في باب الصفات:
اتفقــت كلمــت المعتزلــة بمختلــف طوائفهــا علــى نفــي جميــع الصفــات، 
لأنــه بزعمهــم لــو اتصــف بالصفــات، للــزم مــن ذلــك مماثلتــه في القــدم، ولــزم 
تعــدد القدمــاء، ومــن ثــم يقولــون: أن الله تعالــى عالــم بلا علــم، أو عالــم بعلــم 

هــو ذاتــه، وقــادر بقــدرة هــي ذاتــه.
قــال أبــو الحســين الخيــاط المعتزلــي: "إن الله تعالــى لــو كان عالــماً بعلــم، 
ــون  ــن أن يك ــا، ولا يمك ــون محدثً ــا، أو يك ــم قديمً ــك العل ــون ذل ــا أن يك فإم
قديمًــا، لأن هــذا يوجــب وجــود اثنيــن قديميــن، وهــو تعــدد، وهــو قــول 

ــد" )	( . فاس
وقــال القاضــي عبــد الجبــارُ بــن أحمــد: "الأصــل في ذلــك، أنــه تعالــى لــو 
كان يســتحق هــذه الصفــات لمعــان قديمــة، وقــد ثبــت أن القديــم إنمــا يخالــف 
مخالفَــه بكونــه قديــماً، وثبــت أن الصفــة التــي تقع بهــا المخالفة عنــد الافتراق 

)	( مقالات الإسلاميين )	/	8	(، الملل والنحل )	/		(.
)	( المنية والأمل )	/		(، شرح الأصول الخمسة )ص695(.

)	( الفصل في الملل والأهواء والنحل )	/06	(.
)	( الانتصار )ص	8(.
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بهــا تقــع المماثلــة عنــد الاتفــاق، وذلــك يوجــب أن تكــون هــذه المعــاني مــثلًا 
لله تعالــى، حتــى إذا كان القديــم تعالــى عالــماً لذاتــه، قــادراً لذاتــه، وجــب في 
هــذه المعــاني مثلــه، ولوجــب أن يكــون الله تعالــى مــثلاً لهــذه المعــاني، تعالــى 

الله عــن ذلــك علــواً كبيــرًا" )	( .

عقيدة المعتزلة في كلًام الله تعالى-القرآن-:
ــو أن  ــك، فه ــا في ذل ــا مذهبن ــد: "وأم ــن أحم ــارُ ب ــد الجب ــي عب ــال القاض ق
القــرآن كلام الله تعالــى ووحيــه، وهــو مخلــوق محــدث، أنزلــه الله علــى نبيــه 
... هــو الــذي نســمعه اليــوم ونتلــوه، وإن لــم يكــن محــدثاً مــن جهــة الله تعالــى 
فهــو مضــاف إليــه علــى الحقيقــة، كمــا يضــاف مــا ننشــده اليــوم مــن قصيــدة 

ثاً لهــا الآن" )	( . أمــرئ القيــس علــى الحقيقــة، وإن لــم يكــن محــدف

عقيدة المعتزلة في رُؤية الله -عز وجل-:
قــال القاضــي عبــد الجبــارُ بــن أحمــد: "فأمــا أهــل العــدل بأســرهم، 
ــرى الله  ــوز أن يُ ــوا: لا يج ــم قال ــة، فإنه ــر المرجئ ــوارج، وأكث ــة، والخ والزيدي
ــن لأن  ــع، ولك ــاب ومان ــه، لا لحج ــى وج ــه عل ــدرك ب ــر، ولا ي ــى بالبص تعال

ذلــك يســتحيل" )	( .

عقيدة المعتزلة في باب وعيد أصحاب الكبائر:
ــق  ــى أن الفاس ــدل عل ــذي ي ــد: "وال ــن أحم ــارُ ب ــد الجب ــي عب ــال القاض ق
يخلــد في النــار، ويعــذب فيهــا أبــداً، مــا ذكرنــاه مــن عمومــات الوعيــد، فإنهــا 
كمــا تــدل علــى أن الفاســق يُفعــل بــه مــا يســتحقه مــن العقوبــة، تــدل علــى أنــه 

والنحــل  والملــل   ،)		5 مقــالات الإسلامييــن )	/  الخمســة )ص86	، 87	(،  )	( شــرح الأصــول 
.)		/	(

)	( شرح الأصول الخمسة )ص7	5(، مقالات الإسلاميين )	/80	(، والملل والنحل )	/		(.
)	( المغنــي )	/9		(، شــرح الأصــول الخمســة )ص66	، 67	(، مقــالات الإسلامييــن )	/			(، 

والملــل والنحــل )	/		(.
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يخلــد، إذ مــا مــن آيــة مــن هــذه الآيــات التــي مــرت، إلا وفيهــا ذكــر الخلــود 
ــا يجــري مجراهمــا" )	( .  ــد وم والتأبي

عقيدة المعتزلة في باب الشفاعة:
قــال الإمــام الآجــري: "اعلمــوا رحمكــم الله أن المنكــر للشــفاعة يزعــم أن 
مــن دخــل النــار فليــس بخــارج منهــا، وهــذا مذهــب المعتزلــة يكذبون بهــا" )	( .

عقيدة المعتزلة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر
قــال أبــو الحســن الأشــعري: "وأجمعت المعتزلــة إلا الأصــم على وجوب 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــع الإمــكان والقــدرة: باللســان واليــد 

والســيف كيــف قــدروا علــى ذلــك" )	( .

المطلب الثاني: التعريف بالقدرُية الأولى ونشأتها:
ــم  ــى ل ــون: إن الله تعال ــدر، ويقول ــون الق ــن ينفُ ــم الذي ــة: ه ــف القدرُيي تعري
ــقَ ففعــل نفســه، ويقولــون: إن الله  ــد خال ــاد، ويجعلــون العب يخلــق أفعــال العب

ــم الشــيء إلا بعــد وقوعــه، وأن الأمــر أنــف. ــى لا يعل تعال
نشأة القدرُيية:

اختلفــت الأراء حــول نشــأة القــول بالقــدر، وعلــى يــد مــن نشــأ القــول بــه، 
وأهــم الأقــوال في ذلــك:

القــول الأول: أن أول ظهــور القــول بالقــدر كان في البصــرة، وكان في آخــر 
عصــر الصحابــة بعــد عصــر الخلفــاء الراشــدين، وفي زمــن صغــار الصحابــة، 
 ،مــن أمثــال ابــن عبــاس، وابــن عمــر، وأنــس بــن مالــك، وجابــر بــن عبــد الله
وكان أول ظهــوره علــى يــد رجــل مــن أهــل البصــرة يقــال لــه: سيســويه، 

)	( شرح الأصول الخمسة )ص656(، مقالات الإسلاميين )	/09	(، والملل والنحل )	/		(.
مقــالات  )ص678(،  الخمســة  الأصــول  شــرح  أيــضاً:  ذلــك  في  وينظــر   ،)		98/	( الشــريعة   )	(

.)	5	/	( الإسلامييــن 
)	( مقالات الإسلاميين )	/	5	(، الفصل في الملل والنحل )	/			(.
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وبعضهــم يســميه: سوســن، ثــم تلقفهــا عنــه معبــد الجهنــي، وأخــذ عــن معبــد 
غــيلان بــن مســلم الدمشــقي.

قــال أبــو عمــرو الأوزاعــي: "أول مــن نطــق في القــدر رجــل مــن أهــل 
ــه  ــذ عن ــر، فأخ ــم تنص ــلم، ث ــياً فأس ــن، وكان نصران ــه: سوس ــال ل ــراق يق الع

معبــد الجهنــي، وأخــذ غــيلان عــن معبــد" )	( .
ــن  ــم م ــا تكل ــول: أول م ــون، يق ــن ع ــمعت اب ــاذ: "س ــن مع ــاذ ب ــال مع وق

النــاس في القــدر بالبصــرة، معبــد الجهنــي، وأبــو يونــس الأســواري.
قــال معــاذ، قــال ابــن عــون: قــال هــذا القــول يــوماً، وصعــد إلينــا أبــو نعامــة 
العــدوي، وكان أكبر مــن ابــن عــون، فلمــا رآه ابــن عــون أجلســه إلــى جنبــه، 
ــه  ــوا في ــا تكلم ــال: إنم ــدر، ق ــاس في الق ــم الن ــى تكل ــة: مت ــا نعام ــا أب ــال: ي فق

ــد الجهنــي" )	( . ــم سنســويه، وتابعــه معب ــث تكل حي
ــاس، ومــا يتكلمــون إلا في علــي، وعثمــان  ــن عــون: "أدركــت الن ــال اب وق
ــن  ــكان أول م ــال: "ف ــال، ق ــويه البق ــه: سنس ــال ل ــر يق ــا حقي ــأ هاهن ــى نش حت

ــدر" )	( . ــم في الق تكل
ــويه،  ــدري إلا سنس ــا ق ــا به ــرة وم ــت البص ــد: "أدرك ــن عبي ــس ب ــال يون وق

ــة" )	( . ــي عواف ــون في بن ــر ملع ــي، وآخ ــد الجهن ومعب
وقــال أنــس بــن عيــاض: "أرســل إلــي عبــد الله بــن يزيــد بــن هرمــز، فقــال: 
لقــد أدركــت ومــا بالمدينــة أحــد يتهــم بالقــدر، إلا رجــل مــن جهينــة يقــال لــه 

معبــد، فعليكــم بديــن العواتــق اللاتي لا يعرفــن إلا الله" )5( .
ودليــل هــذا القــول مــا رواه الإمــام مســلم في "صحيحــه" مــن طريــق يحيــى 

ــة الــكبرى لابــن بطــة )	/رقــم 	95	(، شــرح أصــول اعتقــاد أهــل  )	( القــدر للفريابــي )ص06	(، الإبان
ــة )98		(. ــنة والجماع الس

)	( القدر للفريابي )ص06	(.
)	( الإبانة الكبرى لابن بطة )	/رقم 	95	(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )96		(.
)	( الإبانة الكبرى لابن بطة )	/رقم 956	(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )97		(.
)5( الإبانة الكبرى لابن بطة )	/رقم 	95	(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )96		(.
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بــن يعمــر، قــال: كان أول مــن قــال في القــدر بالبصــرة معبــد الجهنــي, فانطلقــت 
أنــا وحميــد بــن عبــد الرحمــن الحميــري حاجيــن، أو معتمريــن، فقلنا: لــو لقينا 
أحــداً مــن أصحــاب رســول الله  ، فســألناه عمــا يقــول هــؤلاء في القــدر، فوفــق 
لنــا عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب داخلاً المســجد، فاكتنفتــه أنــا وصاحبــي 
أحدنــا عــن يمينــه، والآخــر عــن شــماله، فظننــت أن صاحبــي ســيكل الــكلام 
ــاس يقــرؤون القــرآن،  ــا ن ــه قــد ظهــر قبلن ــد الرحمــن، إن ــا عب ــي، فقلــت: أب إل
ويتقفــرون العلــم، وذكــر مــن شــأنهم، وأنهــم يزعمــون أن لا قــدر، وأن الأمــر 
أنــف، فقــال ابــن عمــر: "فــإذا لقيــت أولئــك فأخبرهــم أني بــريء منهــم، وأنهــم 
بــرآء منــي"، والــذي يحلــف بــه عبــد الله بــن عمــر "لــو أن لأحدهــم مثــل أحــد 

ذهــباً، فأنفقــه مــا قبــل الله منــه حتــى يؤمــن بالقــدر" )	( .
قــال النــووي: "قولــه: "أول مــن قــال في القــدر" فمعنــاه: أول مــن قــال 
بنفــي القــدر فابتــدع وخالــف الصــواب الــذي عليــه أهــل الحــق،... وزعمــت 
القدريــة أنــه ســبحانه وتعالــى لــم يقدرهــا ولــم يتقــدم علمــه ســبحانه وتعالــى 
بهــا، وأنهــا مســتأنَفة العلــم؛ أي: إنمــا يعلمهــا ســبحانه بعــد وقوعهــا، وكذَبــوا 
علــى الله ســبحانه وتعالــى وجــل عــن أقوالهــم الباطلــة علــوّاً كبيــراً، وســميت 

هــذه الفرقــة قدريــةً لإنكارهــم القــدر" )	( . 
وقــال أيــضاً: "قولــه: "وأن الأمــر أُنــف"؛ أي: مســتأنَف، لــم يســبق بــه قــدر 
ولا علــم مــن الله تعالــى، وإنمــا يعلمــه بعــد وقوعــه، كمــا قدمنــا حكايتــه عــن 
ــة،  مذهبهــم الباطــل، وهــذا القــول قــول غلاتهــم، وليــس قــول جميــع القدريي

وكــذَب قائلــه وضــلي وافترى، عافانــا الله وســائر المســلمين" )	( .
ثــم تلقــى ذات الفكــرة عــن معبــد الجهنــي رجــل آخــر يقــال لــه غــيلان بــن 

مســلم الدمشــقي، ويعدونــه ثــاني مــن تكلــم في القــدر مــن المســلمين.

)	( مسلم، ح)8(.
)	( شرح النووي )	/	5	(.
)	( شرح النووي )	/56	(.
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القــول الثــاني: أن أول مــا حــدث القــول بالقــدر قبــل معبــد الجهنــي، وكان 
ــى"،  ــدر الله تعال ــت بق ــل: "احترق ــال رج ــة، فق ــت الكعب ــا احترق بالحجــاز لم

ــذا" )	( . ــدر الله ه ــم يق ــر: "ل ــال آخ فق
وهناك قول ثالث: لكنه أضعف من الثاني.

ــن  ــاء م ــار العلم ــه أث ــدل علي ــذي ت ــهر، وال ــح والأش ــول الأول الأرج والق
ــه. الســلف، كمــا ســبق بيان

 قــال شــيخ الاسلًام ابــن تيميــة: "وقــد ردّ علــى هــؤلاء مــن بقــى مــن 
ــقَع،  ــن الأسْ ــة ب ــاس، وواثفلَ ــن عب ــد الله ب ــر، وعب ــن عم ــد الله ب ــة، كعب الصحاب
وكان أكثــره بالبصــرة والشــام، وقليــل منــه بالحجــاز، فأكثــر كلام الســلف في 
اح: القدريــة يقولــون: الأمــر  ذم هــؤلاء القدريــة؛ ولهــذا قــال وَكفيــع بــن الجــري
ــكلام  ــتهر ال ــا اش ــن لم ــة والأعمال،...لك ــدر الكتاب ــم يق ــتقبل، وأن الله ل مس
في القــدر، ودخــل فيــه كثيــر مــن أهــل النظــر والعبــاد، صــار جمهــور القدريــة 

ــق" )	( . ــيئة والخل ــوم المش ــرون عم ــا ينك ــم، وإنم ــدم العل ــرون بتق يق
قــال الحافــظ ابــن كثيــر: "كان معبــد الجهنــي ممــن خــرج مع ابن الأشــعث، 
ــن  ــال ســعيد ب ــه، وق ــم قتل ــواع العــذاب ث ــة عظيمــة بأن ــه الحجــاج عقوب فعاقب
عفيــر: بــل صلبــه عبــد الملــك بــن مــروان في ســنة ثمانيــن بدمشــق ثــم قتلــه،... 

وقيــل إن الأقــرب قتــل عبــد الملــك لــه والله ســبحانه وتعالــى أعلــم" )	( .
وبمــوت هذيــن الرجليــن وكثيــر مــن أتباعهمــا كاد مــا كانــوا يدعــون إليــه 
"أن الامــر أُنــف"، وأن الله لــم يقــدر علــى العبــاد أفعالهــم" أن يندثــر وينقــرض، 
ــة" وتعــدل بعــض  ــدة تحمــل نفــس الاســم "القدري ــة جدي ــى ظهــرت فرق حت

الشــيء ممــا كان عليــه شــيوخهم الأول، وهــم مــا يســمون الآن بالمعتزلــة.
هــذا  انقــرض  قــد  القرطبــي وغيــره:  "قــال  ابــن حجــر:  الحافــظ  قــال 

)	( الإيمان لابن تيمية )ص	0	(.
)	( الإيمان )ص:302(.

)	( البداية والنهاية )36/9 - 37(، تاريخ الإسلام للذهبي )294/3(.
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المذهــب ولا نعــرف أحــداً يُنســب إليــه مــن المتأخريــن، قــال: والقدريــة 
اليــوم مطبقــون علــى أن الله عالــم بأفعــال العبــاد قبــل وقوعهــا، وإنمــا خالفــوا 
الســلف في زعمهــم بــأن أفعــال العبــاد مقــدورة لهــم، وواقعــة منهــم علــى جهــة 
ــاطلاً، أخــف مــن المذهــب الأول" )	( . ــا ب ــه مذهب الاســتقلال، وهــو مــع كون

المطلب الثالث: التعريف بالجهمية:
الجهميــة فرقــة كلاميــة ترجــع نســبتها إلــى رجــل مــن أهــل خراســان، ظهــر 
في المائــة الثانيــة مــن الهجــرة ســنة 	هـــ، يقــال لــه الجهــم بــن صفــوان الترمــذي 

. )	(

قــال شــيخ الإسلًام بــن تيميــة: "وقــد ذكرنــا في غيــر هــذا الموضــع، أن مبــدأ 
التجهــم في هــذه الأمــة كان أصلــه مــن المشــركين ومبدلــة الصابئيــن مــن الهنــد 
واليونــان، وكان مــن مبدلــة أهــل الكتــاب مــن اليهــود، وأن الجعــد بــن درهــم 
ــه بعــد ذلــك  ثــم الجهــم بــن صفــوان ومــن اتبعهمــا أخــذوا ذلــك عنهــم، وأن
أواخــر المائــة الثانيــة وقبيلهــا وبعدهــا، اجتلبــت كتــب اليونــان وغيرهــم مــن 
ــل  ــة مث ــة الصابئ ــب مبدل ــر مذه ــت، وانتش ــارى، وعرب ــن بلاد النص ــروم م ال

ــه" )	( . أرســطو وذوي
قــال الإمــام أحمــد وهــو يتكلــم عــن الجهــم: "أَضــلي بكلامــه بشــراً كثيــراً، 
ــن  ــة، وأصحــاب عمــرو ب ــي حنيف ــه رجــال مــن أصحــاب أب ــى قول وتبعــه عل

ــة" )	( . ــن الجهمي ــد بالبصــرة ووضــع دي عبي
ولعــل أبــرز الأســباب التــي ســاعدت علــى نشــر مذهــب الجهميــة في 
الأمــة، هــو ميــول الدولــة الإسلاميــة وحكامهــا إليهــم، وذلــك في أوائــل 
المائــة الثالثــة علــى عهــد المأمــون وأخيــه المعتصــم ثــم الواثــق، دعــوا النــاس 

)	( فتح الباري )119/1(.
)	( ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية )59/6	(.

)	( بيان تلبيس الجهمية )	/	7	(.
)	( الرد على الجهمية والزنادقة )ص0	(.
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ــه  ــذي ذهــب إلي ــى، وهــو المذهــب ال ــى التجهــم وإبطــال صفــات الله تعال إل
متأخــروا الرافضــة وكانــوا قــد أَدخلــوا معهــم مــن أَدخلــوه مــن ولاة الأمــور، 
وعتــوا واســتكبروا واضهــدوا المخالفيــن لهــم، حينمــا تمكنــوا منهــم كمــا هــي 
طريقــة أهــل البــدع في كل زمــان، إلا أن أهــل الســنة والجماعــة لــم يوافقوهــم 
ــة  ــدوا بعضهــم وعاقبوهــم وأخذوهــم بالرهب ــل، وقي ــة بالقت فهددهــم الجهمي
ــوه  ــى حبس ــر حت ــك الأم ــى ذل ــل عل ــن حنب ــد ب ــام أحم ــت الإم ــة، وثب والرغب

ــدة... )	( . م
وممــا ينبغــي أن يشــار إليــه أن الجهميــة ليســوا علــى درجــة واحــدة في 

جميــع مســائل المعتقــد، وإنمــا هــم درجــات.
قال شيخ الإسلًام: "الجهمية على ثلاث درجات:

فشــرها الغاليــة: الذيــن ينفــون أســماء الله وصفاتــه، وإن ســموه بشــيء مــن 
أســمائه الحســنى قالــوا: هــو مجــاز فهــو في الحقيقــة عندهــم ليــس بحــي ولا 
عالــم ولا قــادر ولا ســميع ولا بصيــر ولا متكلــم ولا يتكلــم... وهــذا القــول 
الــذي هــو قــول الغاليــة النفــاة للأســماء حقيقــة، هــو قــول القرامطــة الباطنيــة، 

ومــن ســبقهم مــن إخوانهــم الصابئــة الفلاســفة.
والدرُجــة الثانيــة: مــن التجهــم هــو تجهــم المعتزلــة ونحوهــم، الذيــن 
ــضاً  ــم أي ــه، وه ــون صفات ــن ينف ــة، لك ــنى في الجمل ــماء الله الحس ــرون بأس يق
لا يقــرون بأســماء الله الحســنى كلهــا علــى الحقيقــة، بــل يجعلــون كثيــراً منهــا 

ــهورون. ــة المش ــم الجهمي ــؤلاء ه ــاز، وه ــى المج عل
وأمــا الدرُجــة الثالثــة: فهــم الصفاتيــة المثبتــون المخالفــون للجهميــة، لكــن 
فيهــم نــوع مــن التجهــم، كالذيــن يقــرون بأســماء الله وصفاتــه في الجملــة، لكن 
يــردون طائفــة مــن أســمائه وصفاتــه الخبريــة، أو غيــر الخبريــة، ويتأولونهــا كما 
تــأول الأولــون صفاتــه كلهــا، ومــن هــؤلاء مــن يقــر بصفاتــه الخبريــة الــواردة 

)	( ينظر: منهاج السنة النبوية )	/	60( بتصرف يسير مع إضافة. 
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ــر مــن أهــل الــكلام والفقــه وطائفــة  ــه كثي في القــرآن دون الحديــث، كمــا علي
مــن أهــل الحديــث، ومنهــم مــن يقــر بالصفــات الــواردة في الأخبــار أيضــا في 
ــا ثبــت بالنصــوص وبالمعقــول،  ــل لبعــض م ــة، لكــن مــع نفــي وتعطي الجمل

وذلــك كأبــي محمــد بــن كلاب ومــن اتبعــه.
وفي هــذا القســم يدخــل أبــو الحســن الأشــعري وطوائــف مــن أهــل الفقــه 
والــكلام والحديــث والتصــوف، وهــؤلاء إلــى أهــل الســنة المحضــة أقــرب 
ــم  ــب إليه ــن انتس ــة، لك ــوارج والقدري ــة والخ ــة والرافض ــى الجهمي ــم إل منه
طائفــة هــم إلــى الجهميــة أقــرب منهــم إلــى أهــل الســنة المحضــة، فــإن هــؤلاء 
ينازعــون المعتزلــة نــزاعاً عظيــماً فيمــا يثبتونــه مــن الصفــات أعظــم مــن 

ــه" )	( . ــات فيمــا ينفون منازعتهــم لســائر أهــل الإثب

أشهر عقائد الجهمية إجمالاا:
في بــاب الإيمــان: الجهميــة هــم المرجئــة الــغلاة، وإنمــا ســموا مرجئــة 
المعرفــة  مجــر  الإيمــان  فعندهــم  الإيمــان،  مــن  العمــل  يؤخــرون  لأنهــم 
بالقلــب، والكفــر هــو الجهــل بــه فقــط، ولا علاقــة للأعمــال بمســمى الإيمان، 
ولا يتفاضــل أهلــه فيــه، فإيمــان الأنبيــاء وإيمــان الأمــة علــى نمــط واحــد، إذ 

المعــارف لا تتفاضــل.
الإيمــان  كاملــي  مؤمنــون  الكبائــر  أصحــاب  أن  أيــضاً:  قولهــم  ومــن 
موحــدون، فهــم مــن أهــل الجنــة، إذ لا يضــر مــع الإيمــان ذنــبٌ، كمــا لا ينفــع 

ــلٌ )	( . ــرك عم ــع الش م
ــور  ــد مجب ــأن العب ــوا ب ــغلاة، قال ــة ال ــم الجبري ــة ه ــدرُ: الجهمي ــاب الق في ب
علــى أفعالــه، ولا مشــيئة لــه ولا إرادة لــه في أفعالــه وكامــل تصرفاتــه، وأن 

الإرادة كلهــا لله، فهــو الخالــق لهــا والفاعــل كذلــك.

)	( الفتاوى الكبرى )70/6	(.
)	( مقــالات الإسلامييــن )	/			، 9		(، التبصيــر في معالــم الديــن للــطبري )ص97، 79	(، الفــرق بيــن 

الفــرق )ص99	(، الملــل والنحــل )	/85(.
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قــال الشهرســتاني: "منهــا: قولــه -الجهــم- في القــدرة الحادثــة: إن الإنســان 
ــه  ــور في أفعال ــو مجب ــا ه ــتطاعة وإنم ــف بالاس ــيء ولا يوص ــى ش ــدر عل لا يق
لا قــدرة لــه ولا إرادة ولا اختيــار، وإنمــا يخلــق الله تعالــى الأفعــال فيــه علــى 
حســب مــا يخلــق في ســائر الجمــادات وتنســب إليــه الأفعــال مجــازاً كمــا 

ــى الجمــادات" )	( . تنســب إل
في بــاب الأســماء والصفــات: قالــوا: "لا يجــوز أن يوصــف البــاري تعالــى 
بصفــة يوصــف بهــا خلقــه لأن ذلــك يقضــي تشــبيهاً، فنفــى كونــه حــياً عالــماً 
وأثبــت كونــه: قــادراً فــاعلاً خالــقاً لأنــه لا يوصــف بشــيء مــن خلقــه بالقــدرة 

والفعــل والخلــق" )	( .
ــر  ــى غي ــرآن عل ل الق ــأوي ــم: "ت ــن الجه ــم ع ــو يتكل ــد وه ــام أحم ــال الإم ق
ــيء  ــف الله بش ــن وص ــم أن م ــول الله  وزع ــث رس ــذب بأحادي ــه، وك تأويل
ــه رســوله كان كافــراً، وكان مــن  ــه أو حــدث عن ــه نفســه في كتاب ممــا وصــف ب

ــراً" )	( . ــراً كثي ــه بش ــل بكلام ــبهة، فأض المش
رؤيتــه  وأن  بالأبصــار،  يــرى  لا  تعالــى  الله  أن  جهــم:  ضلًالات  ومــن 

.  )	( التجســيم  يســتلزم  ذلــك  لان  مســتحيلة، 
ــار  ــة والن ــه إن الجن ــارُ: ومــن ضلالات جهــم قول ــة والن ــاء الجن ــول بفن الق

ــى ســائر الأشــياء )5( . ــان كمــا يفن يفني
ــن  ــل الخلدي ــركات أه ــه: إن ح ــم قول ــتاني: "ضلالات جه ــال الشهرس وق
تنقطــع والجنــة والنــار تفنيــان بعــد دخــول أهلهمــا فيهمــا وتلــذذ أهــل الجنــة 

)	( الفرق بين الفرق )ص99	(، التبصير في الدين )ص07	(، الملل والنحل )	/85(.
)	( الملل والنحل )	/85(، الفرق بين الفرق )ص99	(.

)	( الرد على الجهمية والزنادقة )ص0	(.
)	( ينظــر: مقــالات الإسلامييــن )	/0		(، المغنــي )	/9		(، شــرح الأصــول الخمســة )ص 66	، 

ــد. ــن أحم ــار ب ــد الجب 67	( لعب
)5( مقالات الإسلاميين )	/9		(، التبصير في الدين )ص08	(.
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ــار بجحيمهــا إذ لا تتصــور حــركات لا تتناهــى آخــراً  بنعيمهــا وتألــم أهــل الن
ــى أولًا" )	( .  ــركات لا تتناه ــور ح ــا لا تتص كم

ومــن ضلًالاتــه قولــه: إن علــم الله تعالــى حــادث، وإنــه لا يعلــم مــا يكــون 
حتــى يكــون )	( .

وكان يقــول كلام الله حــادث ولكــن لا يجــوز أن يســمى متكلــماً بكلامــه 
. )	(

ــع  ــلطان، وخــرج م ــل الس ــسلاح ويقات ــه كان يحمــل ال ــه: أن ــن ضلًالات وم
شــريح بــن الحــرث علــى نصــر بــن يســار، وقتلــه ســلم بــن اجــون المــازني في 

آخــر زمــان بنــى مــروان )	( .
"وكان جهــم ينتحــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن  قــال الأشــعري: 

.  )5( المنكــر" 
ومن ضلًالاته: أنه كان يقول بخلق القرآن )6( . 

ومن ضلًالاته: إنكار الصراط والميزان.
وقــال أبــو الحســين المَلَطــي: "وأنكــروا الميــزان: أنكــروا أن يكــون لله 
ميــزان يــزن فيــه الخلــق أعمالهــم، وأنكــروا الصــراط: أن يكــون الله عزوجــل 
يجيــز علــى الصــراط أحــداً، وأنكــروا الكــرام الكاتبيــن: أن يكــون الله عــز 

ــة" )7( .  ــاده حفظ ــى عب ــل عل ــل يجع وج
قــال الأشــعري: "قــال أهــل البــدع بإبطــال الميــزان وقالــوا: موازيــن وليــس 

)	( الملل والنحل )	/85(.
)	( مقالات الإسلاميين )	/0		(، الفرق بين الفرق )ص99	(، التبصير في الدين )ص08	(.

)	( الفرق بين الفرق )ص99	(، التبصير في الدين )ص08	(.

)	( الفرق بين الفرق )ص99	(، التبصير في الدين )ص08	(.
)5( مقالات الإسلاميين )	/0		(.

)6( مقالات الإسلاميين )	/0		(، الفرق بين الفرق )ص	9	(.
)7( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )ص98، 0		(.
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بمعنــى كفــات وألســن، ولكنهــا المجــازاة يجازيهــم الله بأعمالهــم وزناً بوزن، 
وأنكــروا الميــزان وقالــوا: يســتحيل وزن" )	( . 

وللجهميــة عقائــد أخــرى لــم أذكرهــا هنــا، بعضهــا ممــا انفــردت بــه، 
وبعضهــا شــاركت فيــه غيرهــا مــن أهــل البــدع، وإنمــا اكتفيــت بذكــر المســائل 

ــث. ــة البح ــب حاج ــا يناس ــول بم الأص

)	( مقالات الإسلاميين )ص	7	(.
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المبحث الثاني: المقارُنة بين عقيدة الفرق الثلًاث: المعتزلة، 
والقدرُية، والجهمية، من حيث الاشتراك والاختلًاف، وفيه 

مطلبان:

ــل  ــن أه ــدرُ م ــي بالق ــن رُم ــدة م ــن عقي ــة بي ــب الأول: المقارُن المطل
ــة: ــث، والمعتزل الحدي

معلــوم أن أول هــذه الفــرق ظهــوراً قــوم قالــوا بــأن لا قــدر وأن الأمــر 
أنــف، ومــن ثــم لقبــوا بالقدريــة، والأصــل في هــؤلاء أنهــم كانــوا في أصــل 
دينهــم وعقيدتهــم علــى عقيــدة الســلف في ســائر أصــول الديــن، إلا أنهــم شــذو 
ــلف في  ــم للس ــر خلافه ــل، فظه ــن قب ــه م ــوا علي ــا كان ــائل عم ــض المس في بع

ــن. ــول الدي ــن أص ــألتين م مس
المســألة الأولــى: نفيهــم للقــدر عــن الله، وأن الله لــم يخلــق أفعــال العبــاد، 

وأن العبــاد أنفســهم مــن يوجــد هــذه الأفعــال ويحدثهــا.
مــن  كبيــرة  يرتكــب  مــن  علــى  يطلــق  الــذي  الاســم  الثانيــة:  المســألة 
المســلمين، قالــوا: هــل نطلــق عليــه اســم الإيمــان فيقــال مؤمــن بمــا معــه مــن 
إيمــان، فاســقٌ بكبيرتــه كمــا هــو قــول مشــايخهم مــن علمــاء التابعيــن أمثــال 
ــه  ــه أزالــت عن ــراً لأن كبيرت الحســن البصــري وعامــة الســلف؟ أم نســميه كاف
كل خيــر كان فيــه، فمــن ثــم زال عنــه الإيمــان كمــا تقــول الخــوارج؟ فلمــا لــم 
يســعهم مــا كان عليــه الســلف، ووجــدوا أن وصــف الخــوارج لــه بالكفــر فيــه 
ــادة ظاهــرة، ابتدعــوا قــولًا ثالــثاً لا يعلــم لهــم فيــه ســلف، وهــو "المنزلــة  زي
ــر،  ــه كاف ــا لا نقــول أن ــه مؤمــن، كمــا أنن ــه أن ــن"، أي لا نقــول عن ــن المنزلتي بي

ــن الكفــر والإيمــان. ــة بي ونقــول هــو في منزل
فانخــدع بقــول هــؤلاء جماعــة مــن أهــل الحديــث، مثــل: عبــد الله بــن أبــى 
ــاد،  ــن عب ــبل ب ــي، وش ــة السدوس ــن دعام ــادة ب ــد، وقت ــن يزي ــور ب ــح، وث نجي
ــن  ــم م ــع برأته ــدر- م ــل الأول -الق ــؤلاء في الأص ــول ه ــوا بق ــة، فقال وجماع



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر114 محرم  1446 هـ

القــول بـــ: "المنزلــة بيــن المنزلتيــن"، والــذي هــو مــن أعظــم أصــول المعتزلــة، 
وعلــى ســبيل المثــال: هــذا قتــادة بــن دعامــة، أحــد مــن رُمــي بالقــدر، يــتبرأ مــن 

المعتزلــة ويذمهــم.
قــال الإمــام أحمــد: "حدثنــا عفــان حدثنــي معــاذ بــن معــاذ قــال: جــاء 
الأشــعث بــن عبــد الملــك إلــى قتــادة فقــال لــه قتــادة: مــن أيــن؟ لعلــك دخلــت 
ــال:  ــزم الحســن ومحمــداً، ق ــه ل ــه رجــل: إن ــال ل ــال: ق ــة؟ فق في هــذه المعتزل

ــا" )	( . ــا الله إذا فالزمهم ــي ه ه
وقــال أبــن أبــي العــز الحنفــي: "المعتزلــة هــم عمــرو بــن عبيــد، وواصــل 
بــن عطــاء وأصحابهمــا، ... وكانــوا يجلســون معتزليــن، فيقــول قتــادةُ وغيــرهُ: 

أولئــك المعتزلــة" )	( .
ــال بالقــدر مــن أهــل الحديــث لا يلزمهــم شــيء  فعُلــم مــن هــذا أن مــن ق
مــن أصــول المعتزلــة، التــي منهــا "المنزلــة بيــن المنزلتيــن"، وأن مــن رماهــم 
بالاعتــزال فــرضاً، إنمــا كان قصــده أنهــم في القــدر علــى طريقــة المعتزلــة 

ــم. ــابهتهم له ــم لمش ــماً في ذمه ــذا تعظي ــم به ــة، فرماه المذموم
 أمــا مــا يخالــف فيــه مــن رمــي بالقــدر مــن أهــل الحديــث لهــؤلاء المعتزلة، 
فقــد خالفوهــم في ســائر أصــول الديــن، كالإيمــان، والصفــات، والقــول بخلــق 
ــتدلال،  ــول الاس ــكام، وأص ــماء والأح ــفاعة، والأس ــة، والش ــرآن، والرؤي الق

... إلــخ.

المطلــب الثــاني: المقارُنــة بيــن عقيــدة المعتزلــة، والجهميــة، وبيــان 
مــا بينهــم مــن ارُتبــاط وثيــق.

فلــم  والجهميــة،  المعتزلــة،  بيــن عقيــدة  الاخــتلاف  عــن مواطــن  أمــا 
يحصــل إلا في مســائل قليلــة، ولهــذا الســبب بــدأت بمــا حصــل فيــه الــخلاف، 

)	( العلل ومعرفة الرجال )	/9		(، الإبانة الكبرى لابن بطة )	/05	(.
)	( شرح الطحاوية )ص7	5(.
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ولــم أتكلــم كثيــراً عــن مواطــن الاتفــاق؛ إذ أن غالــب عقائــد الفرقتيــن واحــدة، 
ولهــذا لــن نتعــرض كثيــراً لمــا اتفقــوا عليــه مــن مســائل أصــول الديــن.

وأول مواطن الاختلاف بينهم إجمالًا: 

أولا: القول في الإيمان:
المعتزلــة في بــاب الإيمــان: يــرون أن الإيمــان قــول وعمــل واعتقــاد كقــول 

الســلف ظاهــراً.
أمــا الجهميــة فقالــوا في بــاب الإيمــان: أنــه مجــرد المعرفــة، ولا علاقــة 

للأعمــال بالإيمــان.

ثانياً: حكم صاحب الكبيرة في الدنيا:
ــر  ــوه في الكف ــم يدخل ــةً، ول ــان كلي ــم الإيم ــه اس ــلبوا عن ــة: فس ــا المعتزل أم

ــان. ــر والإيم ــن الكف ــة بي ــو في منزل ــوا: ه ــك، وقال كذل
وأمــا الجهميــة فقالــوا: صاحــب الكبيــرة مؤمــن كامــل الإيمــان، إذ لا يضــر 
مــع الإيمــان ذنــبٌ، صغيــرةً كانــت أو كبيــرةً، كمــا لا ينفــع مــع الشــرك عمــلٌ 

. )	(

ثالثاً: حكم صاحب الكبيرة في الآخرة:
أمــا المعتزلــة فقالــوا: لــو مــات العبــد قبــل أن يتــوب مــن كبيرتــه، ولقــي الله 

بهــا كان مــن أهــل الخلــود في النــار )	( . 
الإيمــان  كاملــوا  مؤمنــون  الكبائــر  أصحــاب  فقالــوا:  الجهميــة  وأمــا 

الجنــة. أهــل  مــن  فهــم  موحــدون، 

رُابعاً: الفرق بينهما في القدرُ:

)	( التبصير في معالم الدين للطبري )ص179(.

)	( التبصير في معالم الدين للطبري )ص179(.
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أمــا المعتزلــة: فقدريــة ينفــون القــدر عــن الله، وينكــرون خلــق الله لأفعــال 
العبــاد، وينكــرون مشــيئة الله لهــا، وقــد ســبق.

ــه، ولا  ــد مجبــور علــى أفعال ــأن العب ــوا ب ــة: فهــم مــجبرة، قال وأمــا الجهمي
مشــيئة لــه ولا إرادة في أفعالــه، وأن الإرادة كلهــا لله، فهــو الخالــق لهــا والفاعــل 

كذلــك.

خامساً الفرق بينهما في باب الأسماء:
ــم هــو  ــم بعل ــم، أو عال ــم بلا عل ــى عال ــون: إن الله تعال ــة فيقول ــا المعتزل أم

ــه )	( . ــادر بقــدرة هــي ذات ــه، وق ذات
مســتلزم  إثباتهــا  أن  بدعــوى  الأســماء،  فعطلــوا حتــى  الجهميــة:  وأمــا 

القدمــاء. وتعــدد  للتجســيم، 
ــةَ، إلا أنهمــا وإن  ــةُ الجهمي هــذه أهــم الأصــول التــي فارقــت فيهــا المعتزل
افترقــا في هــذه المســائل وربمــا غيرهــا، إلا أن العلاقــة بينهمــا وثيقــة وقويــة، 

ــر مــن الأصــول. لاشتراكهمــا في كثي

)	( الانتصار )ص82(.
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المبحث الثالث: في توجيه العلماء لقبول مرويات أهل البدع:

اختلــف أهــل الســنة في الروايــة عــن المبتدعــة، فمنهــم مــن رد الروايــة 
عنهــم مطلــقاً )	( ، ومنهــم مــن أجــاز الروايــة عنهــم بشــروط، وهــو الصحيــح 

ــف. ــلف والخل ــن الس ــر م ــاره الجماهي ــذي اخت ــح ال والراج
وتتمثل شروط قبول ما يرويه أهل البدع في التالي:

ــرَهُ العلمــاء بعينــه، فهــذا  الشــرط الأول: ألا تكــون بدعتــه مُكَفــرة، فمــن كفي
لا يســتحقُ أن يذكــر في زمــرة المســلمين فــضلاً عــن أن يكــون مــن الــرواة 

. ــي ــة في عل ــول الألوهي ــن حل ــض المعتقدي ــغلاة الرواف ــن، ك المقبولي
قــال النــووي: "قــال العلمــاء مــن المحدثين والفقهــاء وأصحــاب الأصول: 

المبتــدع الــذي يكفــر ببدعتــه لا تقبــل روايته بالاتفــاق" )	( . 
الشــرط الثــاني: أن يكــون معــروفاً بالتقــوى والــورع، ومُعظــماً لحرمــات 

الديــن، صــادق اللهجــة، وضابــطاً لمروياتــه )	( . 
والمقصــود: أن يســتوفي شــروط قبــول الروايــة مــن العدالــة والضبــط 
ــب:  ــن تغل ــان ب ــي في أب ــال الذهب ــد ق ــدق، فق ــها الص ــى رأس ــا، وعل وغيرهم

. )	( "شــيعي جلــد، ولكنــه صــدوق، فلنــا صدقــه، وعليــه بدعتــه" 
الشرط الثالث: أن يكون غير معاندٍ ولا متبع للهوى داعية إليه )5( .

ــال الامــام مســلم: "اعلــم وفقــك الله تعالــى أن الواجــب علــى كل أحــد  ق
ــن لهــا مــن  ــات وســقيمها، وثقــات الناقلي ــح الرواي ــن صحي ــز بي عــرف التميي
المتهميــن، أن لا يــروي منهــا إلا مــا عــرف صحــة مخارجــه، والســتارة في 

)	( انظر: الكفاية )ص	9	(، علوم الحديث )ص8		(، شرح علل الترمذي )	/56	(.
)	( شرح مسلم )	/60(.

)	( الثقات لابن حبان )0/6		(، سير أعلام النبلاء )7/	5	(. 
)	( ميزان الاعتدال )	/5(.

ــاري  ــدى الس ــلم )	/60(، ه ــرح مس ــة )	/	0	(، ش ــم الرواي ــة في عل ــن )	/78(، الكفاي )5( المجروحي
)ص09	(.
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ــه، وأن يتقــي منهــا مــا كان منهــا عــن أهــل التهــم والمعانديــن مــن أهــل  ناقلي
ــدع" )	( . الب

ويظهــر مــن كلام الامــام مســلم أن الداعيــة الــذي تــرد روايتــه الداعيــة 
ــتكباراً  ــل اس ــى الباط ــرُ عل ــقي ويُص ــرف الح ــوى، فيع ــع اله ــذي يتب ــد ال المعان
وعنــاداً، فهــذا غيــر متــأول، فلا نقبــل روايتــه مطلــقاً، أمــا المتــأول فيُتســامح 

في روايتــه دون الأول.
الشرط الرابع: أن لا يروي حديثاً منكراً يؤيد بدعته )	( . 

ــغ  ــم زائ ــائي: "ومنه ــي داود والنس ــيخ أب ــاني ش ــحاق الجوزج ــو إس ــال أب ق
ــه حيلــة إلا أن يؤخــذ  عــن الحــق، أي عــن الســنة، صــادق اللهجــة، فليــس في

ــه بدعتــه" )	( . ــه مــا لا يكــون منكــراً إذا لــم يقــو ب مــن حديث
ومــن ثــم فإنــه لا يكفــي أن يكــون الحديــث مؤيــدًا لبدعتــه فحســب حتــى 
يــرد، فلابــد مــن قيــد النــكارة، فقــد يــروي المبتــدع حديــثاً يؤيــد بدعتــه، لكــن 
لا يكــون منكــراً، كمــا أخــرج الإمــام مســلم حديــث عــدي بــن ثابــت وهــو مــن 
ى فَلَــقَ الْحَبيــةَ وَبَــرَأَ النيسَــمَةَ إفنيــهُ لَعَهْــدُ  ــذف الرافضــة عــن زر قــال: قــال علــي: "وَالي

بينــي إفلاي مُؤْمفــنٌ وَلَا يُبْغفضَنفــي إفلاي مُناَففــقٌ". ــي  إفلَــىي أَنْ لَا يُحف النيبفــي الأمُم
ومن أبرز الأسباب للرواية عنهم، ما يلي:

ــن  ــه م ــوف علي ــه، والخ ــم، وتدوين ــظ العل ــى حف ــلف عل ــرص الس 1- ح
الضيــاع والانــدرُاس.

ــل  ــر أه ــا أكث ــة لتركن ــن القدري ــة ع ــو تركنــا الرواي ــد: "ل ــام أحم ــال الإم ق
. )	( البصــرة" 

ــة معلــقاً علــى قــول الإمــام أحمــد: "كذلــك  ــن تيمي قــال شــيخ الإسلًام اب

)	( صحيح مسلم )	/8(.
)	( تدريب الراوي )	/85	(، نزهة النظر: )ص: 8		(.

)	( تدريب الراوي )	/85	(.
)	( مجموع الفتاوى )86/7	(.
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ــدرس  ــة الحديــث عنهــم لا ن ــرك رواي ــو ت ــر القــدر في أهــل البصــرة فل لمــا كث
ــات مــن  ــة الواجب ــإذا تعــذر إقام ــار المحفوظــة فيهــم، ف ــم والســنن والآث العل
ــرك  ــرة ت ــا دون مض ــة مضرته ــه بدع ــن في ــك إلا بم ــر ذل ــاد وغي ــم والجه العل
ــل مصلحــة الواجــب مــع مفســدة مرجوحــة معــه  ــك الواجــب كان تحصي ذل

ــس" )	( . ــن العك ــرا م خي
ــدق وصلًاح  ــون بالص ــات موصوف ــم ثق ــذي رُووا عنه ــؤلاء ال ــون ه 2- ك

الحــال.
قــال ابــن حبــان: "وليــس بين أهــل الحديــث مــن أئمتنــا خلاف أن الصدوق 
المتقــن إذا كان فيــه بدعــة ولــم يكــن يدعــو إليهــا أن الاحتجــاج بأخبــاره جائــز 

فــإذا دعــا إلــى بدعتــه ســقط الاحتجــاج بأخبــاره" )	( . 
والمعتزلــي،  القــدري،  وهــي:  كبيــرة،  مســألة  "هــذه  الذهبــي:  وقــال 
والجهمــي، والرافضــي، إذا عُلــم صدقــه في الحديــث وتقــواه، ولــم يكــن 
داعــياً إلــى بدعتــه، فالــذي عليــه أكثــرُ العلمــاء قبــول روايتــه، والعمــل بحديثه، 

. )	( وتــرددوا في الداعيــة..." 
3- كون بعض هؤلاء الذي رُووا عنهم ليسوا من الدعاة لبدعتهم:

قــال أحمــد بــن أبــي يحيــى: "ســمعت أحمد بــن حنبــل وذُكــر شــبابةَ، فقال: 
تركتُــه، لــم أكتــب عنــه للإرجــاء، فقيــل لــه: يــا أبــا عبــد الله، وأبــو معاويــة كان 

مرجــئاً؟ فقــال: شــبابة كان داعيــة" )	( .
وقــال ابــن حبــان: "أخبرنــا مكحــول، حدثنــا جعفــر بــن أبــان، قــال: قلــت 
لأحمــد بــن حنبــل: نكتــب عــن المرجــئ والقــدري وغيرهمــا مــن أهــل 

)	( مجموع الفتاوى )212/28(.
)	( الثقات )140/6(. 

)	( سير أعلام النبلاء )154/7(.
)	( تهذيب الكمال )346/12(، هدي الساري )ص409(.
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الأهــواء؟ قــال: نعــم إذا لــم يكــن يدعــو إليــه، ويكثــر الــكلام فيــه، فأمــا إذا كان 
داعــياً فلا" )	( .

وقــال الخطيــب البغــدادي: "اختلــف أهــل العلــم في الســماع مــن أهــل 
بمــا  الاحتجــاج  وفي  والرافضــة،  والخــوارج  كالقدريــة  والأهــواء  البــدع 
يروونــه... وذهبــت طائفــة مــن أهــل العلــم إلــى قبــول أخبــار أهــل الأهــواء، 
الذيــن لا يعــرف منهــم اســتحلال الكــذب والشــهادة لمــن وافقهــم بمــا ليــس 
عندهــم فيــه شــهادة، وممــن قــال بهــذا القــول مــن الفقهــاء أبــو عبــد الله محمــد 
ــفيان  ــى وس ــي ليل ــن أب ــب اب ــذا مذه ــي أن ه ــافعي... وحك ــس الش ــن إدري ب

ــي. ــف القاض ــي يوس ــن أب ــه ع ــوري، وروي مثل الث
وقــال كثيــر مــن العلمــاء: تقبــل أخبــار غيــر الدعــاة مــن أهــل الأهــواء، فأمــا 
الدعــاة فلا يحتــج بأخبارهــم، وممــن ذهــب إلــى ذلــك أبــو عبــد الله أحمــد بــن 

محمــد بــن حنبــل" )	( .
ــه،  ــة إلــى بدعت ــم يكــن داعي وقــال النــووي: "ومنهــم مــن قــال: تقبــل إذا ل
ولا تقبــل إذا كان داعيــة، وهــذا مذهــب كثيريــن أو الأكثــر مــن العلمــاء، وهــو 
الأعــدل الصحيــح، ... ففــي الصحيحيــن وغيرهمــا مــن كتــب أئمــة الحديــث، 
الاحتجــاج بكثيريــن مــن المبتدعــة غيــر الدعــاة، ولــم يــزل الســلف والخلــف 
علــى قبــول الروايــة منهــم، والاحتجــاج بهــا والســماع منهــم، وإســماعهم مــن 

غيــر إنــكار منهــم والله أعلــم" )	( .
ــة  ــر داعي ــة أو غي ــال ابــن حجــر: "الثالــث التفصيــل بيــن أن يكــون داعي وق
ــدل  ــو الأع ــب ه ــذا المذه ــة، وه ــث الداعي ــرد حدي ــة، وي ــر الداعي ــل غي فيقب

)	( المجروحين )	/ 78(.
)	( الكفاية )	/	0	(.

)	( شرح مسلم )	/60، 	6(.
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ــل  ــل النق ــاع أه ــان إجم ــن حب ــى ب ــة، وادع ــن الأئم ــف م ــه طوائ ــارت إلي وص
ــر" )	( . ــك نظ ــوى ذل ــن في دع ــه لك علي

4- كــون هــؤلاء الــذي رُووا عنهــم عندهــم مــن المرويــات مــا ليــس عنــد 
غيرهــم فتقــدم مصلحــة حفــظ العلــم.

قــال ابــن دقيــق العيــد: "الثــاني أنــا نــرى أن مــن كان داعيــة لمذهبــه المبتــدع 
متعصــباً لــه متجاهــراً بباطلــه أن تترك الروايــة عنــه إهانــة لــه وإخمــاداً لبدعتــه 

فــإن تعظيــم المبتــدع تنويــهٌ لمذهبــه.
اللهــم إلا أن يكــون ذلــك الحديــث غيــر موجــود لنــا إلا مــن جهتــه، فحينئــذ 

تقــدم مصلحــة حفــظ الحديــث على مصلحــة إهانــة المبتــدع" )	( .
ــا  ــع فيه ــي وق ــة المســائل الت ــوا فيهــا مــن جمل ــي خالف 5- أن المســائل الت

ــك. ــى ذل ــم إل ــي دفعته ــبهة الت ــوة الش ــا، وق ــكالات لغموضه إش
ــل  ــر أه ــا أكث ــة لتركن ــن القدري ــة ع ــو تركنــا الرواي ــد: "ل ــام أحم ــال الإم ق

. )	( البصــرة" 
قــال شــيخ الإسلًام ابــن تيميــة معلــقاً كمــا ســبق: "هــذا لأن مســألة خلــق 
أفعــال العبــاد، وإرادة الكائنــات، مســألة مشــكلة، وكمــا أن القدريــة مــن 
ــم أو  ــن رد عليه ــر مم ــا كثي ــأ فيه ــد أخط ــا، فق ــوا فيه ــم أخطئ ــة وغيره المعتزل

أكثرهــم" )	( .
6- غالــباً لــم يخرجــوا لهــم أصــولاا، وإنمــا خرجــوا لهــم في المتابعــات، 

كمــا ذكــر الحافــظ ابــن حجــر حيــث قــال:
"عمران بن حطان أخرج له البخاري في المتابعات

ولا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعات والله أعلم.

)	( فتح الباري )	/85	(.
)	( الاقتراح في بيان الاصطلاح )ص59(.

)	( مجموع الفتاوى )86/7	(.

)	( مجموع الفتاوى )86/7	(.
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ثــم قــال: محمــد بــن إســحاق بــن يســار، مختلــف في الاحتجــاج بــه، 
ــه في  ــات، ول ــلم في المتابع ــه مس ــرج ل ــير، أخ ــه في الس ــى قبول ــور عل والجمه
البخــاري مواضــع عديــدة معلقــة عنــه" )	( ، ونقــل ابــن الملقــن عــن ابــن التيــن 
قــال: "عمــران بــن حطــان خارجــي، وإنمــا أدخلــه البخــاري في المتابعــة لا في 

الأصــول" )	( .
7- رُبمــا يكــون هــذا المبتــدع قــد تــاب قبــل موتــه مــن بدعتــه، مثــل عمــران 

ــان. بن حط
قال الحافظ ابن حجر:

ــر  ــن بش ــد ب ــن محم ــل" ع ــخ الموص ــي في "تاري ــا الموصل ــو زكري ــر أب "ذك
العبــدي الموصلــي، قــال: لــم يمــت عمــران بــن حطــان حتــى رجــع عــن رأى 

ــا". ــي زكري الخــوارج، انتهــى كلام أب
قال الحافظ: "هذا أحسن ما يعتذر به عن تخريج البخاري له" )	( .

)	( هدى الساري )ص			، 58	(.
)	( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )7	/675(.

)	( تهذيب التهذيب )8/8		(، هدى الساري )ص			(.
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المبحث الرابع: في ذكر الرواة الذين رُموا بالاعتزال، وفيه 
مطلبان:

المطلب الأول: من رُمي بالاعتزال من رُجال الكتب الستة:

1- )ق( إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني.

أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته: 
قال عبد الرزاق: "ناظرته فإذا هو معتزلي فلم أكتب عنه" )	( . 

وقال الشافعي، وعلي ابن المديني: "كان قدرياً" )	( . 
وقال أحمد بن حنبل: "كان قدرياً معتزلياً جهمياً، كل بلاء فيه" )	( . 

وقال يحيى بن معين: "كان قدرياً، وكان رافضياً" )	( . 
وقال البخارُي: "جهمي، كان يرى القدر" )5( .

وقال البزارُ: "كان قدرياً" )6( .
وقال العجلي: "كان قدرياً معتزلياً رافضياً" )7( . 

وقال ابن حبان: "كان يرى القدر، ويذهب إلى كلام جهم" )8( .

ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 
ــن  ــد ب ــعيد، ويزي ــن س ــى ب ــعد، ويحي ــن س ــم: اب ــه، منه ــى ضعف ــوا عل اتفق
ــو  ــي، وأب ــن المدين ــى ب ــن، وعل ــن معي ــى ب ــل، ويحي ــن حنب ــد ب ــع، وأحم زري

)	( إكمال تهذيب الكمال )	/85	(. 
)	( تهذيب التهذيب )	/59	(.

)	( الكامل في ضعفاء الرجال )	/	5	(.
)	( تهذيب التهذيب )	/59	(.

)5( التاريخ الكبير )	/			(.
)6( تهذيب التهذيب )	/59	(.

)7( إكمال تهذيب الكمال )	/86	(. 
)8( المجروحين لابن حبان )	/05	(.
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زرعــة، ويعقــوب بــن ســفيان، والنســائي، والبــزار، وابــن حبــان، والدارقطنــي، 
ــو إســحاق الحربــي: "رغــب المحدثــون عــن  ــو أحمــد الحاكــم، وقــال أب وأب
حديثــه"، وقــال ابــن عيينــة: "احــذروه لا تجالســوه"، وقــال بشــر بــن المفضــل: 

"ســألت فقهــاء أهــل المدينــة عنــه، فكلهــم يقولــون: كــذاب".
وكان الشــافعي حســن الظــن فيــه، يقــول: "لأن يخــر إبراهيــم مــن بعــد -أو 

مــن الســماء- أحــب إليــه مــن أن يكــذب، وكان ثقــة في الحديــث" )	( .

ثالثاً: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال:
ــياً  ــدرياً معتزل ــى كان ق ــي يحي ــن أب ــن محمــد ب ــم ب ــدو أن إبراهي ــذي يب  ال
جهمــياً، مجاهــراً بمذهبــه المنحــرف، وداعيــة إليــه، كمــا قــال ابــن المبــارك: 

ــدر. ــراً بالق كان مجاه

رُابعاً: درُجته في الحديث
ضعيــف الحديــث عنــد جمهــور المحدثيــن ســوى الإمــام الشــافعي؛ فلــه 

رأي فيــه، انفــرد بــه.

خامساً: مروياته:
ــه، ولفظــه: "مــن  ــه ببدعت ــن ماجــه، ولا علاقــة ل ــد اب ــه حديــث واحــد عن ل
مــات مريــضاً مــات شــهيداً، ووقــي فتنــة الــقبر، وغــدي وريــح عليــه برزقــه مــن 

الجنــة" )	( .

2- )خت ت ق( الربيع بن صَبيح السعدي، أبو بكر البصري.
أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:

)	( التاريــخ الكبيــر للبخــاري )	/			(، الضعفــاء الكبيــر للعقيلــي )	/	6(، الجــرح والتعديــل لابــن 
ــن )	/05	(، الكامــل في ضعفــاء الرجــال )	/	5	(، تهذيــب الكمــال  ــم )	/5		(، المجروحي ــي حات أب

)	/86	(، تهذيــب التهذيــب )	/59	(.
)	( السنن، ح )5	6	(.
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بيــع بــن صَبفيــح معتزلــياً، وكان خيــراً مــن  قــال أحمــد بــن حنبــل: "كان الري
عمــرو بــن عُبَيْــد" )	( .

ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 
ــح:  ــن صبي ــع ب ــن، الربي ــن معي ــى ب ــن يحي ــرز ع ــن مح ــدوري، واب ــال ال ق

ــة". "ثق
وقال شعبة، والعقيلي: "الربيع بن صبيح من سادات المسلمين".
وقال يعقوب بن شيبة: "رجل صالح صدوق ثقة، ضعيف جداً".

وقال أحمد بن حنبل: "لا بأس به، رجل صالح".
وقال علي بن المديني: "الربيع بن صبيح صالح، ليس بالقوي".

وقال أبو زرعة: "الربيع بن صبيح: شيخ صالح صدوق".
وقال الفلاس: "ليس بالقوي". 

وقال العجلي: "لا بأس به". 
ــأس،  ــه ب ــس ب ــال: لي ــح فق ــن صبي ــع ب ــن الربي ــألته ع ــي: "س ــال الدارم وق

ــره". ــم يُط ــه ل وكأن
ــن  ــارك ب ــن المب ــن ع ــن معي ــى ب ــألت يحي ــد: "س ــن أحم ــد الله ب ــال عب وق
ــف". ــح في الضع ــن صبي ــع ب ــل الربي ــث مث ــف الحدي ــال: ضعي ــة فق فضال

ــعيد لا  ــن س ــى ب ــى: "كان يحي ــن المثن ــد ب ــي، ومحم ــن عل ــرو ب ــال عم وق
ــه". ــدث عن ــن يح ــد الرحم ــه، وكان عب ــدث عن يح

وقال ابن سعد، والنسائي: "ربيع بن صبيح بصري ضعيف".
وقــال ابــن عــدي: "لــه أحاديــث صالحــة مســتقيمة، ولــم أر لــه حديــثاً 

ــه". ــه وبروايات ــأس ب ــه لا ب ــو أن ــداً وأرج ــراً ج منك

)	( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ )	90	(، تهذيب الكمال )89/9(.
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وقــال ابــن أبــي خيثمــه: "ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول: الربيــع بــن 
الحديــث". ضعيــف  صبيــح 

وقال عمرو بن علي: "الربيع بن صبيح ليس بالقوي".
ــة  ــارك بــن فضال ــع بــن صبيــح رجــل صالــح، ومب ــو حاتــم: "الربي وقــال أب

أحــب إلــيّ منــه".
وقــال خالــد بــن خــداش: "هــو في هديــه رجــل صالــح، وليــس عنــده حديث 

يحتــاج إليه".
عبــداً  وكان  يهــم،  كان  أحســبه  الحديــث،  "ضعيــف  الســاجي:  وقــال 

صالــحاً".
وقال أبو أحمد الحاكم: "ليس بالمتين عندهم". 

وقــال ابــن حبــان: "لــم يكــن الحديــث مــن صناعتــه، فــكان يهــم فيمــا يروى 
ــه المناكيــر مــن حيــث لا يشــعر، لا يعجبنــي  ــى وقــع في حديث كثيــراً، حت

الاحتجــاج بــه إذا انفــرد".
وقــال الذهبــي، وابــن حجــر: "صــدوق"، زاد ابــن حجــر: "ســيء الحفــظ" 

. )	(

ثالثاً: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال: 
لــم أقــف علــى أحــد رمــاه بالاعتــزال غيــر الإمــام أحمــد، فــالله أعلــم بمــراده 
ــه رجــل صالــح، وقــد  ــأس ب ــه فقــال: لا ب ــه!، لا ســيما وقــد سُــئل عن مــن قول

وصفــه بالــصلاح أيــضاً جماعــة مــن العلمــاء كمــا ســلف.
رُابعاً: درُجته في الحديث: صدوق سيء الحفظ. 

ــن المدينــي )ص59(، أحــوال الرجــال  ــي شــيبة لاب ــن أب ــن ســعد )77/7	(، ســؤالات اب )	( الطبقــات لاب
)ص			(، الجــرح والتعديــل )	/65	(، الضعفــاء للعقيلــي )	/	5(، المجروحيــن )	/96	(، المتفــق 
 ،)		8/	( التهذيــب  تهذيــب   ،)	9	/	( الكاشــف   ،)	7/	( الإسلام  تاريــخ   ،)909/	( والمــفترق 

التقريــب )895	(.
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خامــساً: مروياتــه: لــه عنــد الترمــذي حديثــان، أحدهمــا: "مــن كانــت 
، وهــو   )	( النــار..."  "كلاب  ، والآخــر في ذم الخــوارج   )	( الآخــرة همــه..." 
حديــث يخالــف بدعــة المعتزلــة، ولــه عنــد ابــن ماجــه حديثــان آخــران، 

أحدهمــا: في الربــاط في ســبيل الله )	( ، والثــاني في الحــج )	( .

ــن  ــب اب ــارُئ صاح ــي الق ــاد المك ــن عَبي ــبْل ب ــق( شِ 3- )خ د س )5(  ف
كثيــر.

أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:
قــال علًاء الديــن مغلطــاي: "ذكــره القاضــي عبــد الجبــار في "طبقــات 

. )6( المعتزلــة" 
وقال أبو داود: "ثقة، إلا أنه يرى القدر" )7( .

وقــال أبــو داود: "أصحــاب ابــن أبــي نجيــح يــرون القــدر عيســى الجرشــي، 
وشــبل بــن عبــاد" )8( .

وقال ابن خلفون: "تُكلم في مذهب شبل هذا، ونُسب إلى القدر" )9( .
وقــال الســاجي: "أصحــاب ابــن أبــي نجيــح عامتهــم قدريــة، ولــم يكونــوا 

أصحــاب كلام إلا شــبل بــن عبــاد" )0	( .

)	( الجامع، ح)65		(.

)	( الجامع، ح)000	(.
)	( السنن، ح)780	(.
)	( السنن، ح)890	(.

ــه، وإنمــا  ــه فــي "المجتبــى"، ولــم أقــف علي ــأن النســائي قــد أخــرج ل )5( هكــذا أشــار الحافــظ ابــن حجــر ب
"الــكبرى". في  عليــه  وقفــت 

)6( إكمال تهذيب الكمال )09/6	(.
)7( تهذيب التهذيب )	/06	(.

)8( سؤالات الآجري لأبي داود )66	(، إكمال تهذيب الكمال )0/6		(.
)9( إكمال تهذيب الكمال )0/6		(.

)0	( إكمال تهذيب الكمال )0/6		(.
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ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 
ــي:  ــاد المك ــن عب ــبل ب ــول: ش ــى يق ــمعت يحي ــدوري: "س ــاس ال ــال عب ق

ــة". ثق
وقال عبد الله بن أحمد: "قال أبي: شبل ثقة".

ــه  ــن ب ــم يك ــط ول ــي وس ــاد المك ــن عب ــبل ب ــي: "ش ــن المدين ــي ب ــال عل وق
ــأس". ب

وقال أبو حاتم: "هو أحب إليّ من ورقاء".
وقال أبو داود: "ثقة إلا أنه يرى القدر".

وقال يعقوب بن سفيان: "شبل بن عباد مكي ثقة".
وقال الدارقطني: "شبل بن عباد المكي ثقة".

وقد وثقه ابن خلفون، وذكره ابن حبان في "الثقات". 
وقال الحافظ ابن حجر: "ثقة رمي بالقدر" )	( .

ثالثاا: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال: 
ــه، وأصــرح  ــزال فلــم يثبــت أن أحــداً مــن العلمــاء نســبه إلي أمــا عــن الاعت
مــا وقفــت عليــه في رميــه بالقــدر قــول أبــي داود: "كان يــرى القــدر"، ولــو 
ســلمنا بنســبة القــدر إليــه، فلا يلــزم مــن كونــه نُســب إلــى القــدر أن يكــون 
مــن المعتزلــة، كمــا صنفــه القاضــي عبدالجبــار، وقــد ترجــم لــه عــدد مــن 
الأئمــة المنصفيــن، ووثقــوه، ولــم يشــيروا إلــى اتهامــه بالقــدر، فكيــف 

ــزال!؟. بالاعت
رُابعاً: درُجته في الحديث: متفق على توثيقة، ورمي بالقدر.

خامــساً: مروياتــه: روى لــه البخــاري في ثلاثــة مواضــع أصــولًا: أحدهــا في 

)	( ســؤالات ابــن أبــي شــيبة لابــن المدينــي )ص5		(، تاريــخ ابــن معيــن روايــة الــدوري )	/98(، 
ــؤالات  ــان )8/			(، س ــن حب ــات لاب ــل )	/80	(، الثق ــرح والتعدي ــخ )	/5		(، الج ــة والتاري المعرف

التقريــب )7	7	(. التهذيــب )	/06	(،  الحاكــم للدارقطنــي )ص			(، تهذيــب 
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الحــج )	( ، واثنــان في الــطلاق )	( ، وفي موضــع معلــقاً )	( ، ولــه عنــد أبــي داود 
ــد النســائي  ــه عن ــان: أحدهمــا في العــدة )	( ، والآخــر في الرجــم )5( ، ول حديث

ثلاثــة أحاديــث: في الــزكاة )6( ، واثنــان في التفســير )7( .

4- )ع( عبد الله بن أبي نَجِيح المكي، صاحب التفسير.
أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:

ــي  ــن أب ــد الله ب ــن عب ــي ع ــن المدين ــي ب ــألت عل ــيبة: "س ــي ش ــن أب ــال اب ق
ــكان  ــرأي ف ــا ال ــة، وأم ــه ثق ــو في ــث فه ــا الحدي ــال: أم ــي؟ فق ــح المك نجي

قــدرياً معتزلــياً" )8( .
وقال البخارُي: "عبد الله بن أبي نَجيح كان يُتهم بالاعتزال والقدر" )9( . 

وقــال جريــر بــن عبــد الحميــد: "رأيــت ابــن أبــي نجيــح ولــم أكتــب عنــه، 
ــرى القــدر" )0	( . كان ي

وقــال أحمــد بــن حنبــل: "كان يــرى القــدر، أفســدوه بآخــرة، وكان جالــس 
عمــرو بــن عبيــد فأفســدوه، وكان قــدرياً" )		( .

وقال يحيى بن معين: "كان مشهوراً بالقدر" )		( . 

)	( صحيح البخاري، ح)7	8	(.
)	( صحيح البخاري، ح)		5	( و ح)			5(.

)	( صحيح البخاري، )	/9(.
)	( السنن، ح)	0		(.
)5( السنن، ح)				(.

)6( السنن الكبرى، ح)8			(.
)7( السنن الكبرى، ح)6				( و ح)67			(.
)8( سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني )00	(.

)9( الضعفاء الكبير للعقيلي )	/7		(.
)0	( الضعفاء الكبير للعقيلي )	/7		(.

)		( تهذيب التهذيب )6/	5(.

)		( تهذيب التهذيب )6/	5(.
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وقال أبو حاتم: "إنما يقال في ابن أبي نجيح القدر" )	( .
وقال ابن سعد: "يذكرون أنه كان يقول بالقدر" )	( . 

وقال العجلي: "كان يرى القدر، أفسده عمرو بن عبيد" )	( . 
ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 

قــال عبــاس الــدوري، وإســحاق بــن منصــور عــن يحيــى بــن معيــن: "ابــن 
أبــي نجيــح ثقــة".

وقال أبو زرعة الرازي: "عبد الله بن أبي نجيح مكي ثقة".
وقال علي بن المديني: "أما الحديث فهو فيه ثقة".

ــح  ــي نجي ــن أب ــل: "اب ــن حنب ــد ب ــن أحم ــوني، ع ــن الميم ــو الحس ــال أب وق
ــة". ثق

وقال أبو حاتم الرازي: "ابن أبي نجيح، صالح الحديث".
وقال النسائي: "ثقة". 

وقــال العجلــي: "ثقــة، ويقــال: إنــه كان يــرى القــدر، ويقــال: إن عمــرو بــن 
عبيــد أفســده".

وقال الذهبي، وابن حجر: "ثقة" )	( .
ثالثاا: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال: 

ــا  ــة، وأم ــرى رأي القدري ــح كان ي ــي نجي ــن أب ــي أن اب ــدر فلا يخف ــا الق أم

)	( الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )5/	0	(.
)	( الطبقات الكبرى )5/	8	(.

)	( الثقات )	/	6(.
)	( الطبقــات الــكبرى )5/	8	(، ســؤالات ابــن أبــي شــيبة لابــن المدينــي )00	(، الضعفــاء الكبيــر 
للعقيلــي )	/7		(، الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم )5/	0	(، الثقــات للعجلــي )	/	6(، الكاشــف 

)	/	60(، تهذيــب التهذيــب )6/	5(، التقريــب )ص6		(.
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رميــه بالاعتــزال، فقــد رمــاه بــه علــي بــن المدينــي، وتلميــذه البخــاري، بــل 
كان مــن الدعــاة كمــا قــال يحيــى القطــان وغيــره )	( .

رُابــعاً: درُجتــه في الحديــث: اتفقــوا علــى توثيقــه، إلا أبــو حاتــم قــال: 
الحديــث". "صالــح 

خامــساً: مروياتــه: عبــد الله بــن أبــي نجيــح مــن الــرواة الثقــات الذيــن أكثــر 
البخــاري ومســلم والأربعــة مــن الإخــراج لــه، فقــد أخــرج لــه البخــاري مــا 
يقــارب ثلاثيــن حديــثاً، وأغلبهــا أصــولٌ، بينمــا أخــرج لــه مســلم مــا يقارب 
)		( موضــعاً، ولــه عنــد أبــي داود مــا يقــارب )8	( موضــعاً، ولــه عنــد 
الترمــذي مــا يقــارب )		( موضــعاً، ولــه عنــد النســائي مــا يقــارب )6	( 
موضــعاً، ولــه عنــد ابــن ماجــه خمســة مواضــع؛ )وكل رواياتــه في أبــواب 

مختلفــة وليــس في جميــع هــذه الروايــات مــا يؤيــد بدعــة القــدر(.

ــدة  ــو عبي ــري، أب ــن ذكــوان العَنبْ ــن ســعيد ب ــوارُث ب ــد ال 5- )ع( عب
ــورُي. التين

أولًاً: أقوال الأئمة في عقيدته:

قــال العقيلــي: "حدثنــا محمــد بــن مــروان القرشــي، حدثنــا أحمــد بــن المقــدام العجلــي، قــال: كنــا في 
مجلــس يزيــد بــن زريــع قــال: مــن أتــى جعفــر بــن ســليمان الضبعــي، وعبــد الــوارث التنــوري فلا يقــربني، 

وكان التنــوري ينســب إلى الاعتــزال، وكان جعفــر ينســب إلى الرفــض" )2( .

وقــال الحســن بــن الربيــع: "قيــل لابــن المبــارك: كيــف رويــت عــن عبــد الــوارث وتركــت عمــرو بــن 
عبيــد؟ قــال: إن عمــراً كان داعيــاً" )3( .

)	( الضعفاء الكبير للعقيلي )	/7		(.
)	( الضعفاء الكبير )	/507(.

)	( المعرفة والتاريخ )	/	6	(، وتاريخ بغداد )		/	8(.
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 وقــال عبيــد بــن محمــد التميمــي: "كنــا إذا جلســنا إلــى عبــد الــوارث كان 
أكثــر حديثــه عــن عمــرو بــن عبيــد" )	( .

ــان، والســاجي، ويحيــى  وقــد رمــاه بالقــدر الحســن بــن الربيــع، وابــن حب
ــرى القــدر ويظهــره" )	( .  ــن، وقــال: "كان ي ــن معي ب

ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته:
وثقــه محمــد بــن ســعد، ويحيــى بــن معيــن، وابــن نميــر، وأبــو زرعــة، 
ــان في  ــن حب ــره اب ــر، وذك ــن حج ــي، واب ــائي، والعجل ــم، والنس ــو حات وأب

"الثقــات"، وقــال: "كان متقــناً في الحديــث".
ــال:  ــه، وق ــاح من ــي التي ــث أب ــت أحــداً أحفــظ لحدي ــا رأي ــال شــعبة: "م وق

ــاه". ــان في قف ــرف الاتق تع
وقــال القواريــري: "كان يحيــى بــن ســعيد لا يحــدث عــن أحــد ممــن أدركنا 
مثــل حمــاد، وأصحابــه، إلا عــن عبــد الــوارث فإنــه كان يثبتــه، فــإذا خالفــه 

أحــد مــن أصحابــه، قــال: مــا قــال عبــد الــوارث".
وقــال ابــن عليــة: "إذا حدثــك عبــد الــوارث بحديــث وشــد إســماعيل يــده 

-أي خــذه-".
النــاس حديــثاً عــن حســين  الــوارث أصــح  "كان عبــد  وقــال أحمــد: 

الحديــث". في  صالــحاً  وكان  المعلــم، 
وقال الساجي: "كان قدرياً، صدوقاً متقناً، ذُم لبدعته".

ــدري  ــه ق ــت، إلا أن ــى في التثب ــه المنته ــاظ، إلي ــد الحف ــي: "أح ــال الذهب وق
ــب". متعص

وقال ابن حجر: "ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه" )	( .

)	( الكامل في ضعفاء الرجال )5/7	5(.
)	( تهذيب التهذيب )6/			(.

ــات  ــل )76/6(، الثق ــرح والتعدي ــي )	/07	(، الج ــات للعجل ــعد )90/9	(، الثق ــن س ــات لاب )	( الطبق
ــب )	5		(. ــب )6/			(، التقري ــب التهذي ــدال )	/589(، تهذي ــزان الاعت ــان )0/7		(، مي ــن حب لاب
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ثالثاا: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال: 
والــذي يظهــر أن الاعتــزال مجــرد تهمــة لحقــت بعبــد الــوارث بــن ســعيد 
بســبب مجالســته عمــرو بــن عبيــد، وكثــرة حديثــه عنــه، وأنــه بــريء منــه، 
قــال هدبــة بــن خالــد: ســمعت عبــد الــوارث يقــول: "مــا رأيــت الاعتــزال 
ــه لمكــذوب علــى أبــي،  ــد الصمــد: إن قــط" )	( ، وقــال البخــاري: "قــال عب
ومــا ســمعته يقــول قــط في القــدر، وكلام عمــرو بــن عبيــد"، وقــال الحافــظ 
ابــن حجــر: "يحتمــل أنــه رجــع عنــه، بــل الــذي اتضــح لــي أنهــم اتهمــوه بــه 
لأجــل ثنائــه علــى عمــرو بــن عبيــد، فإنــه كان يقــول: لــولا أننــي أعلــم أنــه 
صــدوق مــا حدثــتُ عنــه، وأئمــة الحديــث كانــوا يكذبــون عمــرو بــن عبيــد، 

وينهــون عــن مجالســته، فمــن هنــا اتُهــم عبــد الــوارث" )	( .
رُابعاً: درُجته في الحديث: ثقة ثبت.

خامــساً: مروياتــه: عبــد الــوارث بــن ســعيد مــن الــرواة الثقــات الذيــن أكثــر 
ــاري  ــه البخ ــرج ل ــد أخ ــه، فق ــراج ل ــن الإخ ــة م ــلم والأربع ــاري ومس البخ
)80( موضــعاً، في الأصــول، وفي أبــواب مختلفــة، بينمــا أخــرج لــه مســلم 
)65( موضــعاً في الأصــول، وفي أبــواب مختلفــة، ولــه عنــد أبــي داود في مــا 
يقــارب مــن )7	( موضــعاً، في أبــواب مختلفــة، ولــه عنــد الترمــذي )0	( 
موضــعاً، ولــه عنــد النســائي )5	( موضــعاً، في أبــواب مختلفــة، ولــه عنــد 
ابــن ماجــه )8	( موضــعاً ليــس في جميــع هــذه الروايــات مــا يشــيد بدعــة 

القــدر.

اب. 6- )د ت ق( الفضل بن دَلْهم الواسطي ثم البصري، القَصي
أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:

)	( إكمال تهذيب الكمال )69/8	(.
)	( فتح الباري )	/			(.
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قــال يزيــد بــن هــارُون: "كان الفضــل بــن دلهــم عندنــا قصــاباً شــاعراً 
.  )	( معتزلــياً" 

وقال أبو داود: "كان معتزلياً، له رأي سوء" )	( . 
وقال الحافظ ابن حجر: "رمي بالاعتزال" )	( . 
ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 

قال وكيع بن الجراح: "حدثنا الفضل بن دلهم وكان ثقة".
وقــال أبــو بكــر الأثــرم: "ســألت أحمــد بــن حنبــل عــن الفضــل بــن دلهــم 

فقــال: ليــس بــه بــأس".
ــن  ــل ب ــظ الفض ــد: "لا يحف ــن أحم ــواني، ع ــى الحل ــن عل ــن ب ــال الحس وق

ــا". ــأ فيه ــياء أخط ــر أش ــم، وذك دله
ــن دلهــم  ــن معيــن، عــن الفضــل ب ــى ب ــن أبــي خيثمــة: "ســئل يحي وقــال اب

ــح". ــه صال ــال: حديث فق
وقال أبو حاتم الرازي: "الفضل بن دلهم صالح الحديث".

وقــال أبــو داود: "ليــس بالقــوي، ولا بالحافــظ، حديثــه منكــر، وليــس هــو 
برضــي".

وقال ابن الجنيد: "في القلب من أحاديثه شيء".
وقال البزار: "لم يكن بالحافظ". 

وقال أبو الفتح الأزدي: "ضعيف جداً"  )	( .
وقال الحافظ ابن حجر: "ليّن، رمي بالاعتزال" )5( . 

)	( العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )	/	7	(.
)	( تهذيب التهذيب )77/8	(.

)	( التقريب )	0	5(. 
)	( الضعفــاء الكبيــر للعقيلــي )	/5		(، الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم )7/	6(، المجروحيــن لابــن 

حبــان )	/0		(، تاريــخ واســط )ص08	(، ميــزان الاعتــدال )	/	5	(، تهذيــب التهذيــب )77/8	(.
)5( التقريب )	0	5(. 
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ثالثاً: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال: 
ــم كان  ــن دَلهْ ــه أن الفضــل ب ــن لعقيدت ــوال العلمــاء الجارحي ــن مــن أق يتبي

ــه. ــة، ويذهــب إلي ــرى مذهــب المعتزل ي
رُابعاً: درُجته في الحديث: ليّن الحديث.

خامــساً: مروياتــه: لــه عنــد أبــي داود موضعــان: أحدهمــا في الوضــوء )	( ، 
ــد الترمــذي موضعــان: أحدهمــا في الإمامــة  ــه عن ــاني في الرجــم )	( ، ول والث
)	( ، والآخــر في الفرائــض )	( ، ولــه عنــد ابــن ماجــه موضــع واحــد: في بــاب 

الرجــل يجــد مــع امرأتــه رجلاً )5( .

قاشــي، أبــو عيســى البصري   7- )ق( الفضــل بــن عيســى بــن أبــان الري
الواعظ.

أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:
ــف  ــي ضعي ــي معتزل ــى الرقاش ــن عيس ــل ب ــوي: "الفض ــوب الفس ــال يعق ق

الحديــث" )6( .
وقال سفيان بن عيينة: "كان يرى القدر" )7( .

وقال يحيى بن معين: "قدري خبيث" )8( .
وقال أبو داود: "كان من أخبث الناس قولًا" )9( .

)	( السنن، ح)097	(.

)	( السنن، ح)7			(.
)	( الجامع، ح)58	(.
)	( السنن، ح)	09	(.
)5( السنن، ح)606	(.

)6( المعرفة والتاريخ )	/9		(.
)7( التاريخ الكبير للبخاري )8/7		(، الضعفاء الكبير للعقيلي )	/			(،

)8( المجروحين لابن حبان )	/			(.
)9( سؤالات الآجري لأبي داود )0	0	(.
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وقال العقيلي: "كان يرى القدر" )	( .
وقال الساجي: "كان قدرياً" )	( .

ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 
ــدر،  ــرى الق ــيء، كان ي ــة: لا ش ــن عيين ــفيان ب ــال س ــه، ق ــى ضعف ــق عل متف

وكان أهلاً ألا يــروى عنــه.
وقــال أيــوب الســختياني: "لــو أن فــضلاً الرقاشــي ولــد أخــرس كان خيــراً 

له".
وقال ابن المثنى: "كان يحيى، وعبد الرحمن لا يحدثان عنه".

وقــال أبــو بكــر بــن أبــى خيثمــة، عــن يحيــى بــن معيــن: "كان قــاصاً، وكان 
رجــل ســوء، قلــت: فحديثــه؟ قــال: لا تســأل عــن القــدري الخبيــث".

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: "ضعيف". 
وقال أبو زرعة، وأبو حاتم: "منكر الحديث". 

وقــال الآجــري: "قلــت لأبــي داود: أكتــب حديــث فضــل الرقاشــي؟ قــال: 
لا ولا كرامــة، وقــال: كان هالــكاً، وقــال: كان مــن أخبــث النــاس قــولًا".

وقال النسائي: "ضعيف، ليس بثقة". 
وقال ابن عدي: "الضعف بيّن على ما يرويه". 

وقال الساجي: "كان ضعيف الحديث قدرياً". 
وقال الذهبي: "ساقط".

وقال ابن حجر: "منكر الحديث، ورمي بالقدر" )	( . 
ثالثاً: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال: 

)	( الضعفاء الكبير للعقيلي )	/			(،
)	( تهذيب التهذيب )8/	8	(.

)	( التاريــخ الكبيــر )8/7		(، الضعفــاء الكبيــر للعقيلــي )	/			(، الجــرح والتعديــل )7/	6(، الكامــل 
في ضعفــاء الرجــال )9/7		(، الكاشــف )	/			(، تهذيــب التهذيــب )8/	8	(، التقريــب )			5(.
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ــه،  ــب إلي ــة، ويذه ــب المعتزل ــرى مذه ــى كان ي ــن عيس ــل ب ــت أن الفض ثب
ــى  ــة إل ــارة واضح ــولًا، إش ــاس ق ــث الن ــن أخب ــي داود: كان م ــول أب وفي ق

ــه. ســوء مذهب
رُابعاً: درُجته في الحديث: ضعيف منكر الحديث. 

خامساً: مروياته: له حديث واحد في الرد على الجهمية )	( .

8- )خــت م د ت س ق( محمــد بــن إســحاق بــن يَســارُ المــدني، أبــو 
بكــر المُطيلبــي، صاحــب المغازي.

أولاا: أ قوال الأئمة في عقيدته:
قال يزيد بن زرُيع: "كان محمد بن إسحاق معتزلياً" )	( .

الخيــف  مســجد  في  إســحاق  ابــن  "رأيــت  عيينــة:  بــن  ســفيان  وقــال 
.  )	( بالقــدر"  اتهمــوه  أحــد،  معــه  يــراني  أن  فاســتحييت 

وقال أبو داود: "محمد بن إسحاق قدري معتزلي" )	( .
وقال دحيم: "اتهمه مالك بالقدر" )5( .

وقال أبو بكر ابن المنذرُ: "كان يتشيع، وينسب إلى القدر" )6( .
وقال ابن حجر: "رمي بالتشيع والقدر" )7( .

قــال محمــد بــن عبــد الله بــن نميــر: "رمــي بالقــدر، وكان أبعــد النــاس منــه" 
 . )8(

)	( السنن، ح)	8	(.
)	( سؤالات البرذعي لأبي زرعة )ص	0	(.

)	( ميزان الاعتدال )	/69	(.
)	( تهذيب الكمال )6	/		5(.

)5( تهذيب التهذيب )5/9	(.

)6( تهذيب التهذيب )5/9	(.
)7( التقريب )5	57(.

)8( تهذيب التهذيب )45/9(.
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ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 
وثقــه محمــد بــن ســعد، ويحيــى بــن معيــن، والعجلــي، والبوشــنجي، وزاد 

ابــن معيــن: "ليــس بحجــة".
وقال شعبة: "أمير المؤمنين في الحديث". 

وقال شعبة، وأبو زرعة: "صدوق في الحديث".
وقال أحمد بن حنبل: "حسن الحديث".

وقال البخاري: "رأيت على بن المديني يحتج بحديثه".
وقال علي بن المديني: "صالح وسط". 

وقال يحيى بن معين، وأبو حاتم، والنسائي: "ضعيف". 
وقال يحيى بن معين: "لم يزل الناس يتقون حديثه، ليس هو بذاك". 

وكذّبــه هشــام بــن عــروة، ويحيــى القطــان، وســليمان التيمــي، ووهيــب بــن 
خالــد، واتهمــه مالــك.

وقــال ابــن عيينــة يســأل إبراهيــم بــن المنــذر: "ما يقــول أصحابــك في محمد 
بــن إســحاق؟ قــال يقولــون: أنه كــذاب، قــال: لا تقــل ذلك".

 وقال أحمد بن حنبل: "كثير التدليس جداً" )	( .
وقال ابن حجر: "صدوق يدلّس، رمي بالتشيع والقدر" )	( .

ثالثاً: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال:
الــذي يبــدو والله أعلــم أن محمــد بــن إســحاق بــريء مــن تهمــة الاعتــزال، 
إذ كيــف يكــون الرجــل معتزلــياً ثــم يجتمــع الأئمــة الكبــار مــن أهــل العلــم 
ــة، وحمــاد بــن زيــد، وحمــاد بــن  ــال الثــوري، وشــعبة، وابــن عيين مــن أمث

)	( تاريــخ ابــن معيــن روايــة الدارمــي )ص		(، روايــة الــدوري )	/5		(، ســؤالات ابــن أبــي شــيبة لابــن 
المدينــي )ص89(، الطبقــات الــكبرى )9/			(، الضعفــاء الكبيــر للعقيلــي )	/		(، الكامــل في ضعفــاء 
ــدال )	/68	(،  ــزان الاعت ــداد )	/0	(، مي ــخ بغ ــل )7/	9	(، تاري ــرح والتعدي ــال )7/	6	(، الج الرج

تهذيــب التهذيــب )5/9	(.
)	( التقريب )5	57(.
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ســلمة، وعبــد الله بــن المبــارك، وإبراهيــم بــن ســعد، وغيرهــم مــن الأئمــة 
ورؤوس الســنة علــى الأخــذ عنــه )	( ، والــذي يظهــر أن مــن نســبه إلــى 
الاعتــزال إنمــا اعتمــد علــى أن بعضهــم اتهمــه بالقــدر، ولــو ســلمنا بثبــوت 
ــى القــدر أن  ــداً مــن كــون الرجــل نُســب إل ــزم أب ــه، فلا يل القــول بالقــدر ل
يكــون مــن المعتزلــة، كيــف وقــد قــال محمــد بــن عبــد الله بــن نميــر الثقــة 
ــه" )	( ،  ــاس من ــد الن ــدر، وكان أبع ــي بالق ــحاق رُم ــن إس ــد ب ــت: "محم الثب
وابــن نميــر بهــذا يرفــع عنــه مــا يــراه مجــرد اتهــام رُمــي بــه الرجــل، ويُفهــم 
هــذا أيــضاً مــن قــول ابــن عيينــة: "فاســتحييت أن يــراني معــه أحــد، اتهمــوه 
بالقــدر"، ولــم يقــل كان قــدرياً، ولــو كان ابــن إســحاق قــدرياً لجهــر 
ببدعتــه في العــراق بيئــة القدريــة الخصبــة، ولــكان لــه فيهــا أتبــاع وتلاميــذ 
ينشــرون بدعتــه، قــال محمــد بــن ســعد: "كان ثقــة، ومــن النــاس مــن يتكلــم 
فيــه، وكان خــرج مــن المدينــة قديــماً فأتــى الكوفــة، والجزيــرة، والــري، 
ــذر:  ــن المن ــه اب ــر فيمــا قال ــذا يظه ــات" )	( ، وك ــى م ــا حت ــام به ــداد، فأق وبغ
"يُنســبُ إلــى القــدر"، ومــا قالــه ابــن حجــر: "رمــي بالتشــيع والقــدر"، 
ــه مــن أهــل الســنة وأهــل  ولــم يقــولا: "كان قــدرياً"، وليــس ذلــك إلا لأن
الحديــث والأثــر، قــال شــعبة: "محمــد بــن إســحاق أميــر المؤمنيــن في 
ــا  ــأ كم ــا أخط ــه: "ربم ــه بقول ــول في ــدي الق ــن ع ــم اب ــد خت ــث"، وق الحدي
يخطــئ غيــره، ولــم يتخلــف في الروايــة عنــه الثقــات والأئمــة، وهــو لا بــأس 

بــه" )	( .
ــن  ــظ اب ــه الحاف ــد جعل ــس، وق ــدوق يدل ــث: ص ــه في الحدي ــعاً: درُجت رُاب

ــين )5( . ــب المدلس ــن مرات ــة م ــة الرابع ــر في المرتب حج

)	( تهذيب التهذيب )5/9	(.

)	( تهذيب التهذيب )5/9	(.
)	( الطبقات الكبرى )7/			(.

)	( تهذيب التهذيب )5/9	(.
)5( تعريف أهل التقديس ص)	5(.
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ــا  ــع بعضه ــن )9( مواض ــارب م ــا يق ــلم م ــد مس ــه عن ــه: ل ــساً: مرويات خام
ــده  ــه عن ــزادت مرويات ــو داود، ف ــه أب ــراج لحديث ــن الإخ ــر م ــول، وأكث أص
علــى )00	(، أمــا الترمــذي فأخــرج لــه مــا يزيــد علــى )70( موضــعاً، ولــه 
عنــد النســائي مــا يقــارب )		( موضــعاً، ولــه عنــد ابــن ماجــه مــا يقــارب 

)79( موضــعاً، وليــس مــن هــذه الروايــات مــا يؤيــد بدعــة القــدر.

9- )د ت س ق( محمــد بــن رُاشــد الخزاعــي، أبــو عبــد الله الشــامي 
المكحولي.

أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:
ــاب  ــد ب ــت عن ــول: كن ــر يق ــا النض ــمعت أب ــيلًان: "س ــن غ ــود ب ــال محم ق
الرصافــة فســلم علــي شــعبة، فمــر بــي محمــد بــن راشــد الخزاعــي، فقــال 
لــي: كتبــت عــن هــذا شــيئاً؟ فقلــت: نعــم، حديــث كــذا وكــذا، فقــال: لا 

ــي خشــبي رافضــي" )	( . ــه معتزل ــه، فإن ــب عن تكت
وقال عبد الله بن المبارُك: "أراه اتهم بالقدر".

وقال ابن معين: "كان يقول بالقدر". 
وقــال عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم: "كان يُذكــر بالقــدر إلا أنــه مســتقيم 

الحديــث".
وقال الساجي: "إنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير" )	( . 

ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 
ــن  ــن ب ــد الرحم ــم عب ــن، ودحي ــن معي ــى ب ــل، ويحي ــن حنب ــد ب ــه أحم وثق
ــي  ــن أب ــان ب ــن عثم ــد ب ــائي، ومحم ــي، والنس ــن المدين ــي ب ــم، وعل إبراهي

الجماهــر.

)	( الضعفاء الكبير )	/65(.
)	( تهذيب التهذيب )60/9	(.
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ــرازي،  ــم ال ــو حات ــيبة، وأب ــن ش ــوب ب ــارك، ويعق ــن المب ــد الله ب ــال عب وق
"صــدوق". والســاجي: 

وقال عبد الرزاق: "ما رأيت رجلاً أورع في الحديث منه". 
ــمعت  ــا س ــة، وكان فيم ــر بدع ــى غي ــتملاً عل ــاني: "كان مش ــال الجوزج وق

ــه". ــدق في حديث ــرياً للص متح
وقــال ابــن حبــان: "كان مــن أهــل الــورع والنســك، ولــم يكــن الحديــث مــن 

صنعتــه، فكثــر المناكيــر في روايتــه، فاســتحق تــرك الاحتجــاج به".
وقال الدارقطني: "يعتبر به". 

وقال ابن خراش: "ضعيف الحديث" )	( .
وقال ابن حجر: "صدوق يهم، ورمي بالقدر" )	( . 

ثالثاً: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال:
ــو  ــن راشــد الخزاعــي؛ فقــد رواه أب ــزال لمحمــد ب أمــا نســبة القــول بالاعت

ــه: ــن القاســم، واختلــف علي النضــر هاشــم ب
ــعبة  ــيء ش ــت أوض ــر: "كن ــو النض ــال أب ــال: ق ــل، ق ــن حنب ــد ب ــرواه أحم ف
ــه،  ــتُ عن ــن راشــد هــذا، فقــال شــعبة: مــا كتب ــة، فدخــل محمــد ب بالرصاف

ــدري". ــيعي، أو ق ــه ش ــدوق، ولكن ــه ص ــا إن أم
أخرجه عبد الله بن أحمد )	( ، وابن أبي حاتم )	( ، والعقيلي )5( . 

ورواه الحســن بــن الصبــاح، عــن أبــي النضــر، قــال: "قــال لــي شــعبة: أيــن 

)	( التاريــخ الكبيــر )	/	8(، الضعفــاء الكبيــر للعقيلــي )	/65(، العلــل ومعرفــة الرجــال روايــة عبــد الله 
)				(، الكامــل في ضعفــاء الرجــال )	/	0	(، الجــرح والتعديــل )7/	5	(، المجروحيــن لابــن حبــان 

)	/	5	(، تاريــخ بغــداد )	/	8	(، تهذيــب التهذيــب )60/9	(.
)	( التقريب )5875(.

)	( العلل )	/75	، 70	(
)	( الجرح والتعديل )7/	5	(

)5( الضعفاء )57/5	(.
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كنــت؟ أو مــن أيــن جئــت؟ قلــت: مــن عنــد محمــد بــن راشــد، قــال: شــيعي 
قــدري"، أخرجــه العقيلــي )	( .

خالفهمــا محمــود بــن غــيلان، فــرواه عــن أبــي النضــر، عــن شــعبة، بلفــظ: 
لا تكتــب عنــه، فإنــه معتزلــي خشــبي رافضــي.

أخرجــه العقيلــي )	(  حدثنــا محمــد بــن إســماعيل الصائــغ، عــن محمــود... 
بــه، -وقــد تفــرد بذكــر الاعتــزال دون غيــره-.

وعليــه فــإن غايــة مــا يقــال في محمــد بــن راشــد، أنــه يــرى القــدر، كمــا قــال 
ــن مهــدي  ــن، ولمــا ذكــر بعضُهــم أن اب ــن معي ــارك، وأحمــد، واب ــن المب اب
ــه، فقــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي: "لــم؟ فقــال الســائل: كان  يحــدث عن
ــن  ــزم م ــدرياً؟"، ولا يل ــون ق ــره أن يك ــا يض ــال: فم ــب، وق ــدرياً؟ فغض ق

ــة. كــون الرجــل قــدرياً أن يكــون مــن المعتزل
رُابــعاً: درُجتــه في الحديــث: صــدوق يهــم، حديثــه حســن، مالــم يكــن مــن 

أوهامــه؛ كأن ينفــرد بلفــظ لا يتابــع عليــه.
خامــساً: مروياتــه: روى لــه أبــو داود في ســننه في ســبعة مواضــع، أمــا 
ــائي في  ــه النس ــد، وروى ل ــع واح ــه في موض ــه في جامع ــرج ل ــذي فأخ الترم
ــن ماجــه في الســنن في خمســة مواضــع،  ــد اب ــه عن ــن، ول الســنن في موضعي

ــه. ــوي بدعت ــا يق ــات م ــذه الرواي ــن ه ــس م لي

المطلــب الثــاني: مــن رُمــي بالاعتــزال مــن رُجــال أصحــاب الكتــب 
الســتة في غيــر الكتــب الســتة.

أبــو عمــارُ،  أبــو عمــارُة، ويقــال  نَجِيــح،  بــن  )بــخ( حمــزة   -1
البصــري.

)	( الضعفاء )57/5	(.
)	( الضعفاء )57/5	(
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أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:
قال البخارُي: "قال موسى بن إسماعيل: كان معتزلياً" )	( .

وقال أبو أحمد الحاكم: "يقال كان معتزلياً" )	( .
وقال ابن حبان: "كان قدرياً" )	( .

وقال ابن حجر: "لين، رمي بالاعتزال" )	( .
ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 

قــال أبــو بكــر الآجــري: "ســألت أبــا داود، عــن حمــزة بــن نجيــح؟ فقــال: 
ثقــة".

وذكره البخاري، والعقيلي في "الضعفاء". 
وقــال ابــن أبــي حاتــم: "ســمعت أبــي يقــول: هــو ضعيــف الحديــث، قلــت: 

يكتــب حديثــه؟ قــال زحــفاً".
وقال العجلي: "حمزة بن نَجيح أبو عمارة ضعيف".

وقال أبو الفتح الأزدي: "ضعيف الحديث".
وقال ابن حجر: "لين، رمي بالاعتزال" )5( . 
ثالثاً: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال: 

رُمــي حمــزة بــن نَجيــح بالاعتــزال مــن قبــل أئمــة منهــم: موســى بــن 
البخــاري. نقــل عنــه الإمــام  إســماعيل كمــا 

رُابعاً: درُجته في الحديث: ليّن الحديث.

)	( التاريخ الكبير )52/3(.
)	( تهذيب التهذيب )34/3(.

)	( الثقات )228/6(.
)	( التقريب )1536(.

)5( الضعفــاء الصغيــر للبخــاري )ص	5(، ســؤالات الآجــري لأبــي داود )9			(، الضعفــاء الكبيــر 
للعقيلــي )	/90	(، الثقــات للعجلــي )	/			(، الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم )	/6		(، تهذيــب 

التهذيــب )	/		(، التقريــب )6	5	(.
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ــه البخــاري في الأدب )	(  في موضــع واحــد، ولا  ــه: روى ل خامــساً: مرويات
علاقــة لــه ببدعتــه.

لــت العَيْشــي البصــري  2- )أبــو داود في القــدرُ( ســهل بــن أبــي الصي
اج. ــري السي

أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:
قــال يزيــد بــن هــارُون: "كان ســهل بــن أبــي الصلــت معتزلــياً، وكنــت أملي 

معــه في المســجد فلا أســمع منــه، وكنــت أعــرف ذاك فيــه" )	( .
ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته: 

قال يحيى بن معين: "ليس به بأس".
وقال مسلم بن إبراهيم: "هو ثقة".

وقــال الحافــظ ابــن حجــر: "قــال البخــاري، ومســلم: كان ثقــة"، وكــذا قــال 
الآجــري، عــن أبــي داود.

وقال مغلطاي: "قال عباس، عن ابن معين: بصري ثقة".
وقال أبو حاتم: "بصري صالح الحديث، لا بأس به".

وقــال أبــو داود عــن أحمــد: "مقــارب الحديــث إلا أن عنــده حديثيــن 
منكريــن".

وقــال الســاجي، وابــن حجــر: "صــدوق"، وزاد ابــن حجــر: "لــه أفــراد، كان 
القطــان لا يرضــاه".

وقــال ابــن عــدي: "هــو في عــداد مــن يجمــع حديثــه، ... وهــو غريــب 
الحديــث".

)	( الأدب المفرد ح)9		(.
)	( العلل ومعرفة الرجال رواية عبد الله )	/	7	(.
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وقــال عمــرو بــن علــي: "ســمعت يحيــى بــن ســعيد ذكــر ســهلاً الســراج، 
ــال: روى شــيئاً منكــراً". فق

وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الذهبي: "هو صالح الحديث" )	( .

ثالثاً: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال:
ــه  ــب إلي ــداً نس ــرف أح ــزال، ولا أع ــه بالاعت ــارون برمي ــن ه ــد ب ــرد يزي انف
القــول بالاعتــزال، أو حتــى بالقــدر، إلا مــا كان مــن قــول يزيــد بــن هــارون 
هــذا، وقولــه محتمــل، وقــد ترجــم لســهل هــذا ووثقــه جماعــة مــن الأئمــة، 

ولــم ينســب واحــد منهــم لــه القــول بالاعتــزال؟.
رُابعاً: درُجته في الحديث: صدوق، حسن الحديث.

3- )د: في القــدرُ، ق: في التفســير( عمــرو بــن عُبيــد بن بــاب التميمي، 
أبــو عثمــان البصري.

أولاا: أقوال الأئمة في عقيدته:
قال ابن سعد: "معتزلي صاحب رأي، ليس بشيء في الحديث" )	( .

وقــال أحمــد بــن حنبــل: "كان عمــرو بــن عُبَيْــد رأس المعتزلــة، وأولهــم في 
الاعتــزال" )	( .

وقــال العقيلــي: "حدثنــا معــاذ بــن المثنــى، حدثنــا أبــي، عــن أبيــه قــال: كان 
قــدرياً معتزلــياً" )	( .

ــي  ــر للعقيل ــاء الكبي ــدوري )	/00	(، الضعف ــة ال ــن رواي ــن معي ــخ اب ــر )	/	0	(، تاري ــخ الكبي )	( التاري
)	/56	(، الجــرح والتعديــل )	/00	(، الثقــات لابــن حبــان )06/6	(، الكامــل لابــن عــدي )9/6	(، 

ــب )	66	(. ــب )	/55	(، التقري ــب التهذي تهذي
)	( الطبقات الكبرى )7/	0	(.

)	( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ )	90	(.
)	( الضعفاء الكبير )	/79	(.
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ــه  ــن ومع ــس الحس ــزل مجل ــدع، واعت ــن الب ــدث م ــان: "أح ــن حب ــال اب وق
جماعــة، فســموه المعتزلــة، وكان عمــرو بــن عبيــد داعيــة إلــى الاعتــزال، 
ــماً لا  ــث توه ــك في الحدي ــع ذل ــذب م ــول الله  ويك ــاب رس ــتم أص يش

ــداً" )	( . تعم
وقال الطبراني: "عمرو بن عبيد كان معتزليًاً" )	( .

وقال مغلطاي: "شيخ القدرية والمعتزلة" )	( .
وقال المزي: "شيخ القدرية والمعتزلة" )	( .

وقال الذهبي: "القدري، كبير المعتزلة وأولهم" )5( .
وقال ابن حجر: "المعتزلي المشهور كان داعية إلى بدعته" )6( .

ثانياً: أقوال أئمة الجرح والتعديل في رُوايته:
ــن  ــد، واب ــن عبي ــس ب ــم: يون ــه، ومنه ــم كذب ــه، وبعضه ــى ضعف ــوا عل اتفق
ســعد، وأحمــد بــن حنبــل، ويحيــى بــن معيــن، وعلــي ابــن المدينــي، 
وعمــرو بــن علــي، وأبــو حاتــم الــرازي، وأبــو داود، والنســائي، ابــن حبــان، 
والنــاس، وقــال الســاجي: "كان الحســن، وأيــوب، وابــن عــون، وســليمان 
ــوا  ــه، وكان ــاس عن ــد يذمــون عمــرواً وينهــون الن ــن عبي التيمــي، ويونــس ب
أعلــم بــه، ولــه مثالــب يطــول ذكرهــا، وحديثــه لا يشــبه روايــة أهــل البيــت" 

 . )7(

)	( المجروحين )	/69(.
)	( تاريخ دمشق )		/	9	(.

)	( إكمال تهذيب الكمال )0	/			(.
)	( تهذيب الكمال )		/			(.

)5( المغني في الضعفاء )	/86	(، سير أعلام النبلاء )6/	0	(.
)6( هدى الساري )ص58	(، التقريب )	507(.

ــكبرى  ــر )	/79	(، الطبقــات ال ــاء الكبي ــئ )	90	(، الضعف ــن هان ــة اب ــل رواي ــن حنب )7( مســائل أحمــد ب
بغــداد  تاريــخ   ،)69/	( المجروحيــن   ،)		6/6( حاتــم  أبــي  لابــن  والتعديــل  الجــرح   ،)	0	/7(
)		/76(، تاريــخ دمشــق )		/	9	(، تهذيــب الكمــال )		/			(، ســير أعلام النــبلاء )6/	0	(، 

التهذيــب )70/8(. تهذيــب 
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ثالثاا: خلًاصة أقوال من اتهمه بالاعتزال: 
عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة، وإليه المنتهى في الاعتزال والقدر.

رُابعاً: درُجته في الحديث: ضعيف الحديث، متهم بالكذب.
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الخاتمة:

ــات التــي توصلــت إليهــا مــن خلال العمــل في  ــرز النتائــج والتوصي مــن أب
هــذا البحــث:

فُــوا بالاعتــزال مــن رجــال الكتــب الســتة: )تســع رُواة(، . 	 أن مــن وصف
و)ثلًاثــة آخــرون( رُمــوا بالاعتــزال وهــم مــن رواة أصحــاب الكتــب الســتة 
خــارج الكتــب الســتة، في الأدب المفــرد للبخــاري، وفي القــدر لأبــي داود، 

وفي التفســير لابــن ماجــه. 
ــى )أرُبعــة( منهــم، ممــن هــو مــن . 	 ــزال إل ــد ثبتــت نســبة بدعــة الاعت وق

رجــال الكتــب الســتة، وهــم: )إبراهيــم بــن محمــد بن أبــي يحي الأســلمي، 
يــح المكــي، والفضــل بــن دَلْهــم الواســطي، والفضــل  وعبــدالله بــن أبــي نَجف
قاشــي(، وإلــى )اثنيــن( مــن رجــال أصحــاب الكتب  بــن عيســى بــن أبــان الري
يــح البصــري، وعمــرو  الســتة، خــارج الكتــب الســتة وهمــا: )حمــزة بــن نَجف

بــن عُبيــد بــن بــاب التميمــي(. 
وهــؤلاء الذيــن ثبــت اعتزالهــم لــديّ؛ إمــا أن يكــون معروفــاً مشــهوراً . 	

ببدعتــه ورأســاً فيهــا، مثــل: عمــرو بــن عبيــد، أو نــصّ جماعــةٌ مــن العلمــاء 
علــى كونــه معتزليــاً، وليــس لقولهــم معــارض يدفــع بــه. 

فُــوا بالاعتــزال مــن رجــال الكتــب الســتة، . 	 بيــان أن غالــب مــن وصف
ــبَهاً  ــزال أن يبيــن أن فيهــم شَ ليســوا كذلــك، وأن مــراد مــن رماهــم بالاعت
مــن المعتزلــة، كمــا تقــدم في أول البحــث مــن أن مــن عقائــد المعتزلــة مــا 

ــة. ــه القدري ــوا في وافق
أن الأئمــة الذيــن رووا عمــن رمــي بالاعتــزال معــذورون، ولهــم تأويــل . 5

ســائغ: لئــلا يفــوت شــيء مــن الروايــة عــن هــؤلاء الذيــن رُمــوا بالاعتــزال، 
وأن بدعــة الاعتــزال ليســت بدعــة مكفــرة عندهــم وإلا لمــا رووا عنهــم.

أن وصــف الــراوي بالبدعــة لا يؤثــر في قبــول مروياتــه؛ طالمــا أنــه مــن . 6
أهــل الديانــة والضبــط والحفــظ لمــا يرويــه، مــا لــم يكــن مكفــراً ببدعتــه، أو 
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معانــداً مكابــراً لا يقبــل الحــق إذا بــان لــه، أو كان ممــن يســتحلون الكــذب 
ــذا  ــؤلاء، وه ــل ه ــة لمث ــاف الأئم ــى إنص ــذا عل ــدل ه ــه، وي ــج بدعت لتروي

شــأن غالــب مــن وقــع في البــدع مــن الــرواة المشــاهير.
مــن . 7 ســيما  لا  الــراوي  حــال  في  البحــث  مــن  العلــم  لطالــب  لابــد 

ــف ببدعــة كالاعتــزال، والوقــوف علــى حقيقــة بدعتــه، ووصفهــا،  وُصف
ــم  ــل أن يحك ــه، قب ــا يروي ــه لم ــم في ضبط ــل العل ــى كلام أه ــوف عل والوق

عليــه بمجــرد وصفــه بالبدعــة.
محمــد . 8 ســيدنا  علــى  وســلم  الله  وصلــى  وآخــراً،  أولًا  لله  والحمــد 

ــن. ــه أجمعي ــه وصحب ــى آل وعل
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فهرس المصادرُ والمراجع
ــق: رضــا معطــي،  ــة العــكبري، تحقي ــن بَطي ــد الله اب ــي عب ــكبرى. لأب ــة ال الإبان
وعثمــان الأثيوبــي، ويوســف الوابــل، والوليــد بــن ســيف النصــر، وحمــد 
التويجــري، الناشــر: دار الرايــة للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة: 

الثانيــة، 5			 هـــ.

أحــوال الرجــال. لإبراهيــم بــن يعقــوب الجوزجــاني، تحقيــق: صبحــي البدري 
الســامرائي الناشــر: مؤسســة الرســالة، بيروت، ســنة النشــر: 05		هـ.

ــو عمــر الأزهــري، نشــر:  ــق: أب ــرازي، تحقي ــي زرعــة ال أســامي الضعفــاء لأب
دار الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر - القاهــرة، الطبعــة: الأولــى 

0			 هـــ.

اعتقــادات فــرق المســلمين والمشــركين. لأبــي عبــد الله محمــد بــن عمــر 
  ــة ــب العلمي ــر: دار الكت ــار، الناش ــامي النش ــي س ــق: عل ــرازي، تحقي ال

بيــروت.

الاقتراح في بيــان الاصــطلاح. لتقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد، الناشــر: دار 
الكتــب العلميــة - بيــروت.

إكمــال تهذيــب الكمــال. لــعلاء الديــن مغلطــاي بــن قليــج الحنفــي، تحقيــق: 
عــادل بــن محمــد، وأســامة بــن إبراهيــم، نشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعة 

والنشــر - القاهــرة الطبعــة: الأولــى				 هـ.

الإيمــان. لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليم ابــن تيميــة الحراني، 
ــي،  ــب الإسلام ــر: المكت ــاني، الناش ــن الألب ــر الدي ــد ناص ــق: محم تحقي

عمــان، الأردن، الطبعــة: الخامســة، 6			هـــ.

البدايــة والنهايــة. لأبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر، تحقيــق: عبــد الله 
بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع 

والإعلان، الطبعــة: الأولــى، 8			هـ.
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بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة. لتقــي الديــن أبــو العبــاس 
أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، تحقيــق: مجموعــة مــن 
المحققيــن، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، 

الطبعــة: الأولــى، 6			هـــ.

الانتصــار في الــرد علــى المعتزلــة القدريــة الأشــرار. لأبــي الحســين يحيــى بــن 
أبــي الخيــر العمــراني، تحقيــق: ســعود بــن عبــد العزيــز الخلــف، الناشــر: 
أضــواء الســلف، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية، الطبعــة: الأولى، 

9			هـ.

الذهبــي،  الديــن  لشــمس  والأعلام.  المشــاهير  ووفيــات  الإسلام  تاريــخ 
ــي،  ــرب الإسلام ــر: دار الغ ــروف، نش ــوّاد مع ــار ع ــور بش ــق: الدكت تحقي

	00	م. الأولــى،  الطبعــة: 

التاريــخ. لأبــي زرعــة الدمشــقي، تحقيــق: شــكر الله بــن نعمــة الله القوجــاني، 
نشــر: مجمــع اللغــة العربيــة - دمشــق، الطبعــة: الأولــى، 980	م.

تاريــخ ابــن معيــن. روايــة الــدوري، تحقيــق: عبــد الله بــن أحمــد بــن حســن، 
نشــر: دار المأمــون لــلتراث بيــروت، الطبعــة: الطبعــة الأولــى ســنـ00		 

هـ.

ــر: دار  ــري، نش ــر الأزَه ــي عم ــق أب ــي تحقي ــة الدارم ــن. رواي ــن معي ــخ اب تاري
الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر بالقاهــرة، الطبعــة: الأولــى ســنة 

9			 هـــ.

ــق:  ــن إســماعيل البخــاري، تحقي ــد الله محمــد ب ــي عب ــخ الأوســط. لأب التاري
تيســير بــن ســعد، الناشــر: دار الرشــد - الريــاض، الطبعــة: الأولــى، 

6			هـــ.

ــدادي،  ــب البغ ــت الخطي ــن ثاب ــي ب ــن عل ــد ب ــر أحم ــي بك ــداد. لأب ــخ بغ تاري
تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، نشــر: دار الغــرب الإسلامــي - بيــروت، 

الطبعــة: الأولــى، 				 هـــ.
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ــم  ــد العظي ــم عب ــد العلي ــق: عب ــي الحســن العجلــى، تحقي ــخ الثقــات. لأب تاري
البســتوي، نشــر: مكتبــة الــدار - المدينــة المنــورة - الســعودية، الطبعــة: 

الأولــى، 05		هـــ.

بــن غرامــة  ابــن عســاكر، تحقيــق: عمــرو  القاســم  تاريــخ دمشــق، لأبــي 
العمــروي، نشــر: دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، عــام النشــر: 

هـــ.  			5

صالــح  بــن  محمــد  تحقيــق:  البخــاري،  الله  عبــد  لأبــي  الكبيــر.  التاريــخ 
الدباســي - محمــود النحــال، الناشــر: الناشــر المتميــز، الطبعــة: الأولــى، 

0			 هـــ.

التاريــخ الكبيــر. لابــن أبــي خيثمــة، تحقيــق: صلاح بــن فتحــي هلال، الناشــر: 
الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر - القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 7			 

هـ.

التبصيــر في الديــن وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفــرق الهالكيــن. لأبــي المظفــر 
طاهــر بــن محمــد الأســفراييني، تحقيــق: كمال يوســف الحوت، الناشــر: 

عالــم الكتــب - لبنــان، الطبعة: الأولــى، 	0		هـ.

تقريــب التهذيــب. لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، 
تحقيــق: محمــد عوامــة، نشــر: دار الرشــيد - ســوريا، الطبعــة: الأولــى، 

06		هـ.

التنبيــه والــرد علــى أهــل الأهــواء والبــدع. لأبــي الحســين المَلَطي العســقلاني، 
تحقيــق: محمــد زاهــد بــن الحســن الكوثــري، الناشــر: المكتبــة الأزهريــة 

لــلتراث - مصــر.

تهذيــب التهذيــب. لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، نشــر: 
مطبعــة مجلــس دائــرة المعــارف النظاميــة الكائنــة في الهنــد - حيــدر آبــاد 

الدكــن، الطبعــة: الأولــى: 5			هـ.
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تهذيــب الكمــال في أســماء الرجــال. لأبــي الحجــاج يوســف بــن عبــد الرحمــن 
ــة  ــر: مؤسس ــروف، نش ــواد مع ــار ع ــق: د. بش ــزي، تحقي ــف الم ــن يوس ب

الرســالة -بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 00		هـــ.

ــد  ــور محم ــق: الدكت ــتي، تحقي ــان البس ــن حب ــد ب ــم محم ــي حات ــات. لأب الثق
عبــد المعيــد خــان، الناشــر: دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد الدكن 

الهنــد، الطبعــة: الأولــى، 	9		 ه.

ــق: المعلمــي اليمــاني، نشــر: دار  ــم، تحقي ــي حات ــن أب ــل. لاب الجــرح والتعدي
ــة الطبعــة:  ــروت، مصــوراً مــن الطبعــة الهندي ــي - بي ــاء التراث العرب إحي

الأولــى، 	95	م إلــى 	95	م.

ــن.  ــم لي ــات فيه ــن وثق ــن المجهولي ــق م ــن وخل ــاء والمتروكي ــوان الضعف دي
ــن محمــد الأنصــاري، نشــر:  ــق: حمــاد ب ــي، تحقي ــن الذهب لشــمس الدي

ــة، 87		 هـــ. ــة - مكــة الطبعــة: الثاني ــة النهضــة الحديث مكتب

ــيباني،  ــل الش ــن حنب ــد ب ــد الله أحم ــي عب ــة. لأب ــة والجهمي ــى الزنادق ــرد عل ال
ــرة،  ــلفية - القاه ــة الس ــر: المطبع ــد، الناش ــن راش ــد حس ــق: محم تحقي

	9		هـــ.

ســؤالات أبــي داود السجســتاني للإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: أبــو عمــر 
الأزهــري، نشــر: دار الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر - القاهــرة، 

الطبعــة: الأولــى، 0			 هـــ.

ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري. لأبــي داود السجســتاني، تحقيــق أبــي عمــر 
بالقاهــرة،  والنشــر  للطباعــة  الحديثــة  الفــاروق  دار  نشــر  الازهــري، 

الطبعــة: الأولــى ســنة 				 هـــ.

ســؤالات البرذعــي لأبــي زرعــة الــرازي تحقيــق: أبــو عمــر الأزهــري، نشــر: 
دار الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر - القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 

0			 هـــ.
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ــر  ــو عم ــق: أب ــم، تحقي ــي. للحاك ــن الدارقطن ــي الحس ــم لأب ــؤالات الحاك س
الأزهــري، نشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر - القاهــرة، الطبعــة: 

الأولــى، 7			 هـــ.

ســؤالات محمــد بــن عثمــان بــن أبــي شــيبة للإمــام علــي بــن المدينــي. لأبــي 
جعفــر محمــد بــن عثمــان بــن أبــي شــيبة الكــوفي، تحقيــق: أبــو عمــر 
الأزهــري، نشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر - القاهــرة، الطبعــة: 

الأولــى، 7			هـــ.

ســؤالات يحيــى بــن معيــن، روايــة ابــن الجنيــد، تحقيــق أبــي عمــر الازهــري، 
نشــر دار الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر بالقاهــرة، الطبعــة: الأولــى 

ســنة 8			 هـ.

ــاؤوط،  ــعيب الأرن ــق: ش ــي، تحقي ــن الذهب ــمس الدي ــبلاء. لش ــير أعلام الن س
محمــد نعيــم العرقسوســي، نشــر: مؤسســة الرســالة - بيــروت، الطبعــة: 

التاســعة، 				هـــ.

شــرح الأصــول الخمســة. لعبــد الجبار بــن أحمد المعتزلــي، تحقيــق الدكتور: 
عبــد الكريــم عثمــان، القاهــرة - مكتبة وهبــة، الطبعة الثانيــة: 				هـ.

شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة. لأبــي القاســم هبــة الله بــن 
ــدي،  ــدان الغام ــن حم ــعد ب ــن س ــد ب ــق: أحم ــي، تحقي ــن اللالكائ الحس

الناشــر: دار طيبــة - الســعودية، الطبعــة: الثامنــة، 				هـــ.

المكتــب  الناشــر:  الحنفــي،  العــز  أبــي  لابــن  الطحاويــة.  العقيــدة  شــرح 
	9		هـــ. الرابعــة،  الطبعــة  بيــروت،   - الإسلامــي 

ــد  ــور عب ــق: الدكت يُ، تحقي ــرم ــن الحســين الآجُ ــي بكــر محمــد ب الشــريعة. لأب
ــاض/  ــن - الري ــر: دار الوط ــي، الناش ــليمان الدميج ــن س ــر ب ــن عم الله ب

الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 0			 هـــ.
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ــؤاد  ــد ف ــق: محم ــابوري. تحقي ــاج النيس ــن الحج ــلم ب ــلم. لمس ــح مس صحي
عبــد الباقــي، الناشــر: دار إحيــاء التراث العربــي - بيــروت.

ــي  ــق أب ــد الله، تحقي ــه عب ــة ابن ــد، رواي ــام أحم ــال. للإم ــة الرج ــل ومعرف العل
عمــر الازهــري، نشــر دار الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر بالقاهــرة، 

الطبعــة: الأولــى ســنة 				هـــ.

العلــل ومعرفــة الرجــال للإمــام أحمــد بــن حنبــل، روايــة الميمــوني، تحقيــق: 
أبــو عمــر محمــد بــن علــي الأزهــري، نشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعــة 

والنشــر- القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 0			هـــ.

العلــل ومعرفــة الرجــال للإمــام أحمــد بــن حنبــل، روايــة المــروذي، تحقيــق: 
أبــو عمــر محمــد بــن علــي الأزهــري، نشــر: الفــاروق الحديثــة للطباعــة 

والنشــر- القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 0			هـــ.

ــق:  ــي. تحقي ــن الدارقطن ــي الحس ــة. لأب ــث النبوي ــواردة في الأحادي ــل ال العل
ــة  ــروت. الطبع ــان - بي ــة الري ــر: مؤسس ــي، الناش ــح الدباس ــد صال محم

الثالثــة 				 هـــ.

غريــب الحديــث. لأبــي محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، 
تحقيــق: د. عبــد الله الجبــوري، الناشــر: مطبعــة العــاني - بغــداد، الطبعــة: 

الأولــى، 97		هـــ.

الضعفــاء، لأبــي عبــد الله البخــاري، تحقيــق: أحمــد بــن إبراهيــم بــن أبــي 
العينيــن، نشــر: مكتبــة ابــن عبــاس، الطبعــة الأولــى 6			هـــ.

الضعفــاء. للعقيلــي، تحقيــق: الدكتــور مــازن السرســاوي، الناشــر: دار الرشــد 
- الريــاض الطبعــة: الأولــى 7			 هـ.

ــة  ــر: مكتب ــر، الناش ــي عم ــق: عل ــعد، تحقي ــن س ــد ب ــر. لمحم ــات الكبي الطبق
ــى، 				 هـــ. ــة: الأول ــرة، الطبع ــي - القاه الخانج
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الفتــاوى الــكبرى. تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيمية، 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، الطبعة: الأولــى، 08		هـ.

ــن  ــي ب ــن عل ــد ب ــل أحم ــي الفض ــاري. لأب ــح البخ ــرح صحي ــاري ش ــح الب فت
حجــر العســقلاني الشــافعي، نشــر: المكتبــة الســلفية، المعرفــة - بيــروت، 

ــنة: 79		. س

الفــرق بيــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة. لعبــد القاهــر بــن طاهــر، أبــو منصــور 
البغــدادي، الناشــر: دار الآفــاق الجديــدة - بيــروت، الطبعــة: الثانيــة، 

977	م.

الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل. لأبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم 
الظاهــري، الناشــر: مكتبــة الخانجــي - القاهــرة.

ــن حمــد  ــد الله ب ــق: عب ــي، تحقي رْيابف ــن محمــد الفف ــر ب ــي بكــر جعف القــدر. لأب
الناشــر: أضــواء الســلف - الســعودية، الطبعــة: الأولــى،  المنصــور، 

8			هـــ.

الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة. لشــمس الديــن الذهبــي 
ــة  تحقيــق: محمــد عوامــة أحمــد محمــد نمــر الخطيــب، نشــر: دار القبل
ــى،  ــة: الأول ــدة، الطبع ــرآن، ج ــوم الق ــة عل ــة - مؤسس ــة الإسلامي للثقاف

هـ.  				

الكامــل في ضعفــاء الرجــال. لابــن عــدي، تحقيــق: الدكتــور مــازن بــن محمــد 
السرســاوي، الناشــر: مكتبــة الرشــد -الريــاض الطبعــة: الأولــى، 				 

هـ.

الكفايــة في علــم الروايــة. للخطيــب البغــدادي، تحقيــق: الدكتــور أحمــد عمــر 
ــي،  ــاب العرب ــر دار الكت ــر، الناش ــة الازه ــث بجامع ــتاد الحدي ــم أس هاش

بيــروت الطبعــة: الاولــى 05		 هـــ.
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المتفــق والمــفترق. لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، 
ــادري  ــر: دار الق ــدي، نش ــدن الحام ــادق آي ــد ص ــور محم ــق: الدكت تحقي

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق، الطبعــة: الأولــى، 7			هـــ.

المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء والمتروكيــن. لابــن حبــان، تحقيــق: 
محمــود إبراهيــم زايــد، الناشــر: دار الوعــي - حلــب، الطبعــة: الأولــى، 

96		هـ.

مجمــوع الفتــاوى. لتقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة 
الحــراني، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، الناشــر: مجمــع 
ــة  ــة، المملك ــة النبوي ــريف، المدين ــف الش ــة المصح ــد لطباع ــك فه المل

العربيــة الســعودية.

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر. لأبــي الحســن علــى بــن الحســين بــن علــى 
المســعودي، تحقيــق: أســعد داغــر، الناشــر: دار الهجــرة - تاريــخ النشــر: 

09		هـ.

مســائل أحمــد بــن حنبــل. -روايــة ابــن هانــئ-، روايــة: إســحاق بــن إبراهيــم 
بــن هانــئ النيســابوري، تحقيــق: أبــو عمــر الأزهــري، نشــر: دار الفــاروق 

الحديثــة للطباعــة والنشــر - القاهــرة، الطبعــة: الأولــى، 				 هـــ.

معالــم الســنن، لأبــي ســليمان الخطابــي، الناشــر: المطبعــة العلميــة - حلــب، 
الطبعــة: الأولــى 	5		 هـ.

المعرفــة والتاريــخ. لأبــي يوســف يعقــوب بــن ســفيان الفســوي، تحقيــق: د/ 
أكــرم العُمَــري، نشــر: مؤسســة الرســالة - بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

	98	هـ.

ــر  ــي عم ــق أب ــرز. تحقي ــن مح ــة اب ــن. رواي ــن معي ــى ب ــال. ليحي ــة الرج معرف
بالقاهــرة،  والنشــر  للطباعــة  الحديثــة  الفــاروق  دار  نشــر:  الأزَهــري، 

الطبعــة: الأولــى ســنة 0			 هـــ.
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المغنــي. لعبــد الجبــار بــن أحمــد المعتزلــي، المكتبــة الأزهريــة لــلتراث، 
ــم  ــة إبراهي ــار- مراجع ــم النج ــار، وعبدالحلي ــي النج ــد عل ــق محم تحقي

مدكــور- إشــراف طــه حســين. ســنة الطبــع:980	م.

مقــالات الإسلامييــن واخــتلاف المصليــن. لأبــي الحســن الأشــعري، تحقق: 
زرزور نعيم 

الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى، 6			هـ.

الملــل والنحــل. لمحمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني، تحقيــق: محمــد ســيد 
كــيلاني، الناشــر: دار المعرفــة - بيــروت، 	0		هـ.

منهــاج الســنة النبويــة. لأحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة الحــراني، تحقيــق: 
د/ محمــد رشــاد ســالم، الناشــر: مؤسســة قرطبــة، الطبعــة: الأولــى، 

06		هـ.

المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج. لأبــي زكريــا النــووي، دار إحيــاء 
التراث العربــي - بيــروت، الطبعــة: الثانيــة، 	9		هـ.

المنيــة والأمــل. القاضــى عبــد الجبــار بــن أحمــد الهمــذاني المعتزلــي، تحقيق: 
ــر: دار  ــد، الناش ــن محم ــام الدي ــور عص ــار - الدكت ــامي النش ــور س الدكت

المطبوعــات الجامعيــة - الإســكندرية، تاريــخ الطبــع: 	97	م.

ــق: محمــد  ــي، تحقي ــن الذهب ــد الرجــال. لشــمس الدي ــدال في نق ــزان الاعت مي
رضــوان عرقسوســي، ومحمــد بــركات،...، نشــر: مؤسســة الرســالة 

ــى، 0			هـــ. ــة: الأول ــق، الطبع ــة - دمش العالمي

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان. لأبــي العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن 
ــم ابــن خلــكان تحقيــق: إحســان عبــاس، الناشــر: دار  ــن إبراهي محمــد ب

صــادر - بيــروت، الطبعــة الاولــى: 	99	.

هُــدى الســاري مقدمــة فتــح البــاري. لأبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر 
العســقلاني، تحقيــق: نشــر: المكتبــة الســلفية، ســنة النشــر: 79		 هـــ.



 روايةٌٌ
 و

دِِرَايةٌٌ

  باب يعنى بالدراسات المتعلقةٌ بجمع وتخريج الأحادِيث 
والكلام عليها روايةًٌ ودِرايةًٌ.
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مرويات فضل الرَوْحَاء وما جاورها من 
 الأودِيةٌ والجبال 

جمعًا ودِراسةًٌ

دِ. أيمن بن أحمد بن صالح الرحيلي

الأستاذ المشارك في كليةٌ الحديث الشريف والدراسات 
الإسلاميةٌ بالجامعةٌ الإسلاميةٌ بالمدينةٌ المنورة
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ملخص البحث

 يعنــى البحــث بجمــع المرَّويــات الــواردة في فضــل وادي الرََّوْحََــاء ومــا 
ــه،  ــة تفصيلي ــة نقدي ــة حَديثي ــتها دراس ــال، ودراس ــة والجب ــن الأودي ــاوره م ج
ويهــدف إلــى جمــع مــا تفــرََّق مــن أحَاديــث موضــوع البحــث في مــكان واحَــد، 
مــع بيــان حَكمهــا، وتصحيــح بعــض الاعتقــادات الخاطئــة والتصرَّفــات 
المبتدعــة، المبنيــة علــى الأحَاديــث الضعيفــة جــدًا والمكذوبــة، ومــن أهميــة 
البحــث وســبب التأليــف فيــه: ورود أحَاديــث متعــددة جــاء فيها ذكــرَّ الرَّوحَاء، 
ومنهــا مــا هــو في فضلهــا ومــا جاورهــا، وتفرَّّقهــا في أبــواب شــتى وفي مصــادر 
ــة وغيرَّهــا،  ــخ المدين متعــددة مــن كتــب الحديــث والســيرَّة والمغــازي وتاري
مــع عــدم بيــان درجتهــا في تلــك المصــادر، وكــون هــذه الأماكــن علــى طرَّيــق 
ــع البحــث باتبــاع المنهــج الاســتقرَّائي، بحيــث  الحجــاج والزائرَّيــن. وقــد جُمم
جمعــت الأحَاديــث المرَّفوعــة والموقوفــة والمقطوعــة مــن كافــة المصــادر، 
ــه  ــاج إلي ــا يحت ــص بم ــة الن ــع خدم ــة، م ــة حَديثي ــتها دراس ــا ودراس وتخرَّيجه
ــات  ــرَّ ذلــك. وقــد بلــغ عــدد المرَّوي ــد بلــدان، وغي مــن شــرَّح غرَّيــب وتحدي
الــواردة في البحــث ســبعة عشــرَّ روايــة بغيــرَّ تكــرَّار، المرَّفوعــة منهــا إلــى 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ثلاثــة عشــرَّة. والموقوفــة علــى الصحابــة: 
ــح  ــم يص ــل ل ــذه الفضائ ــدة. وكل ه ــن: واحَ ــى التابعي ــة عل ــة. والمقطوع ثلاث
منهــا شــيء، ويغلــب عليهــا النــكارة والضعــف الشــديد. ويلاحَــظ عــدم عنايــة 
كتــب البلــدان والســيرَّة ببيــان مــا صــح وضعــف مــن أحَاديــث في فضائــل 

البقــاع والأماكــن التــي وقفــت عليهــا، بــل ربّمــا ذكــرَّوا مــا لا أصــل لــه.
الكلمات المفتاحيةٌ:

الروحاء - عِرُق الظََّبيةٌ - حَمْت - وَرِقُان - قُُدْس 
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¢
المقدمةٌ 

النبييــن  أشــرَّف  علــى  والــسلام  والــصلاة  العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
ــه والتابعيــن، ومــن تبعهــم إحَســان، واقتفــى  والمرَّســلين، وعلــى آلــه وصحب

أثرَّهــم، وترَّســم خطاهــم إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد:
فــإن جمــع المرَّويــات الــواردة في بــابٍ مــا، طرَّيقــة ســلكها العلمــاء، وســار 
علــى جادتهــا طلاب علــم الحديــث، وفيهــا مــن الفوائــد العلميــة، والنفائــس 
الحديثيــة؛ مــا يجــد فيــه الــطلاب بغيتهــم، مــن جمــع الشــتات، وبيــان الألفــاظ، 

وبيــان صحيــح الأحَاديــث مــن ســقيمها.
وكنــت أســمَع منــذ زمــن طويــل بعــض الأحَاديــث الــواردة في فضــل 
ــل  ــت، وجب ــة، وحَم ــرَّق الظبي ــا كع ــة منه ــن القرَّيب ــض الأماك ــاء، وبع الرَّوحَ
ورقــان، وقــدس، وربمــا سُــئلت عــن حَديثٍ مــرَّويٍ في فضــل بعضهــا، فأجبت 
الســائل باقتضــاب، وانضــاف إلــى ذلــك رغبــة قديمــة في جمــع مرَّويــات فضــل 
الرَّوحَــاء ومــا جاورهــا مــن الأوديــة والجبــال، فتــم لــي ذلــك في هــذا البحــث 

بحمــد الله تعالــى.
وهــذه البقــاع لهــا أهميــة كبيــرَّة في التاريــخ والســيرَّة، وفي مســيرَّ النــاس 
بيــن مكــة والمدينــة المدينتيــن العظيمتيــن المقدســتين التــي يؤمهمــا أهــلُ 
ــن  ــن المدينتي ــرَّ بي ــذي يم ــق ال ــان، والطرَّي ــخ والأزم ــرَّّ التاري ــى م الإسلام عل
هــو طرَّيــق القوافــل القديــم، مــارًا بقــرَّى وأوديــة مشــهورة، ســيأتي ذكرَّهــا 
وتحديــد موضعهــا، كملــل، والفُرَّيــش، والســيالة، والرَّوحَــاء، وعــرَّق الظبيــة، 

والمنصــرَّف، وغيرَّهــا.
ســلكه النبــيُ صلــى الله عليــه وســلم في ذهابــه إلــى مكــة وإيابــه منهــا، عَــدَا 

ســفرَّ الهجــرَّة.
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مشــى معــه في غــزوة بــدر، وعُمــرَّة الحديبيــة، وعُمــرَّة القضــاء، وفتــح مكــة، 
ــوداع. وحَجة ال

وسلكه الخلفاء الرَّاشدون وسائرَّ الصحابة ومَن بعدهم.
وقــد بقــي النــاس يســلكون الطرَّيــق القديــم إلــى نحــو 45 ســنة، لمــا افتتــح 
طرَّيــق الهجــرَّة الســرَّيع، فصــار هــو الطرَّيــق الســرَّيع إلــى مكــة، وإن بقــي 
الطرَّيــق الســابق علــى حَالــه، ولا يــكاد يســلكه ممــن أراد الذهــاب إلــى مكــة 

ــرََّاه. ــض قُ ــاكناً في بع ــن كان س إلا مَ

أهميةٌ الموضوع وأسباب اختياره:
يمكن إجمالها في الآتي:

كثــرَّة الأحَاديــث التــي ورد فيهــا ذكــرَّ الرَّوحَــاء خصوصًــا، منهــا مــا صــحّ . 	
في الصحيحيــن وغيرَّهمــا، ومنهــا مــا دون ذلــك، وممــا ورد فيهــا أحَاديــثُ 

في فضلهــا، وجمعهــا والنظــرَّ فيهــا لــه أهميــة بالغــة. 
أبــواب شــتى، وفي كتــب متعــددة، في . 	 الــواردة في  تفــرَّق الأحَاديــث 

ــع  ــا، وجم ــازي، وغيرَّه ــب المغ ــة، وكت ــخ المدين ــب تاري ــانيد، وكت المس
المتفــرَّّق أحَــد أنــواع التصنيــف.

عــدم بيــان درجــة هــذه الأحَاديــث في الكتــب التــي أوردتهــا ككتــب . 	
تاريــخ المدينــة، وكتــب البلــدان.

ــة . 4 ــن لمدين ــاج والزائرَّي ــق الحج ــى طرَّي ــن عل ــذه الأماك ــب ه ــون أغل ك
النبــي صلــى الله عليــه وســلم منــذ قــرَّون، وقــلّ ســلوك هــذا الطرَّيــق بعــد 

ــق الهجــرَّة. ــح طرَّي فت
تصحيــح الاعتقــادات الخاطئــة، والتصرَّّفــات المبتدعــة، مــن شــدّ الرَِّحَــال 
إلــى أماكــن لــم تثبــت فضيلتهــا، أو الــتبركّ بمــا لا يُشــرَّع فيــه الــتبرك، واعتقــاد 
مــا لا يصــح، بنــاءً علــى أحَاديــث مكذوبــة أو ضعيفــة جــدًا لا تقــوم بهــا الحجة.
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الدراسات السابقةٌ: 
الكتــب المؤلفــة في فضائــل البلــدان كثيــرَّة ومتعــددة، وهــو منهــج مســلوك 

عنــد أهــل العلــم، ومــن ذلــك:
فضائــل مكــة، وفضائــل المدينــة كلاهمــا لأبــي ســعيد الجنــدي )ت: 
55	هـــ(،  )ت:  الكنــدي  لابــن  المحرَّوســة،  مصــرَّ  وفضائــل  08	هـــ(، 
ــل  ــي )ت: 444هـــ(، وفضائ ــن الرَّبع ــي الحس ــق، لأب ــام ودمش ــل الش وفضائ
الشــام للســمعاني )ت: 	56هـــ(، ولابــن رجــب )ت: 795هـــ(، وفضائل بيت 
المقــدس لابــن الجــوزي )ت: 597هـــ(، ولضيــاء الديــن المقدســي )ت: 

ــا. وغيرَّه 	64هـــ(، 
وكتــاب: الأحَاديــث الــواردة في فضــل المدينــة. للدكتــور: صالــح الرَّفاعي، 
هــو كتــابٌ خــاص بمــا ورد مــن أحَاديــث في فضــل المدينــة خاصــة، وقد يشــتبه 

بموضــوع هــذا البحــث، إذ هــو في أماكــن قرَّيبــة مــن المدينــة وليســت منها.
ــة كتــب اشــتملت  ــي لهــا علاقــة بموضــوع البحــث، ثلاث ومــن الكتــب الت

ــة نفيســة: علــى مــادة تاريخي
الرَّوحَــاء تاريــخ ومعالــم، لعبــد الخالــق بــن ســلامة الرَّحَيلــي -رحَمــه  	

ــات  ــه: )دراس ــه الله- بقول ــه -رحَم ــه مؤلف ــا وصف ــاب كم ــو كت الله- وه
ميدانيــة عــن قرَّيــة الرَّوحَــاء بمنطقــة المدينــة المنــورة(. وســاق فيــه جملةً 
مــن الأحَاديــث الــواردة في الرَّوحَــاء دون دراســة حَديثيــة تخصصيــة)	(. 

ــة  	 ــا والتاريــخ والأدب، دراســة وصفي قــان في الجغرَّافي كتــاب: جبــل وَرم
ميدانيــة، تأليــف: فهــد عيــد الصاعــدي، وطــلال ســلمان الصاعــدي.

ــة  	 ــار والأشــعار، دراســة جغرَّافي ــار والأخب قــان في الآث ــل وَرم ــاب: جب كت
ــة، لبنــدر بــن حَســين الزُبالــي الحرَّبــي. ــة وأدبي وتاريخي

)	( )ص/		-8	(. 
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والكتابــان كمــا ظهــرَّ مــن الوصــف المكتــوب علــى الــغلاف: في الجغرَّافيــا 
والتاريــخ والأدب. 

وتطرَّقــا لذكــرَّ بعــض النصــوص الحديثيــة التــي ورد فيهــا ذكــرَّ ورقــان، مــع 
عــزو مختصــرَّ للأحَاديــث، وأورد الثــاني أحَــكام الهيثمــي علــى الأحَاديــث)	(.  

خطةٌ البحث: 
جعلت البحث في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحَث، وخاتمة. 

أما المقدمةٌ ففيها تقدمة للموضوع، وبيان أسباب البحث فيه.
وأما التمهيد ففيه تعرَّيف بالأماكن التي رُويت في فضلها مرَّوياتٌ. 

واشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالروحاء.

المطلب الثاني: التعريف بعرق الظَّبيةٌ.
المطلب الثالث: التعريف بوادِي حمت.
المطلب الرابع: التعريف بجبل ورقُان. 

المطلب الخامس: التعريف بقدس. 
أمَا موضوع البحث فمقسمٌ إلى خمسة مباحَث: 

المبحث الأول: ما رُوي في فضل وادِي الروحاء. 
المبحث الثاني: ما رُوي في فضل عِرْق الظَّبيةٌ. 

المبحث الثالث: ما رُوي في فضل وادِي حَمْت.
المبحث الرابع: ما رُوي في فضل جبل وَرِقُان. 

المبحث الخامس: ما رُوي في فضل جبل قُُدْس. 

قــان في الآثــار والأخبــار والأشــعار، )ص/55-60(. جبــل ورقــان في الجغرَّافيــا والتأريــخ  )	( جبــل وَرم
)ص/			-5		(. والأدب 
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منهج البحث:

أولاًً: جمع المادِة العلميةٌ، وحد الموضوع: 
الســيرَّ في إعــداد البحــث علــى المنهــج الاســتقرَّائي، بحيــث قمــتُ  	

البحــث. وردت في موضــوع  التــي  المرَّويــات  باســتقرَّاء 
جمــع الأحَاديــث المرَّفوعــة والموقوفــة والمقطوعــة مــن كافــة مصــادر  	

الســنة والســيرَّة والتاريــخ. 
ــى الفضيلــة، لأن بعــض أفرَّادهــا ممــا يُختلــف  	 مرَّاعــاة التوســعة في معن

ــه فضيلــة، وكــذا مــا يُظــن  ــه، ومقصــود البحــث جمــع كلُ مــا ثبــت أنَ في
أنــه فضيلــة وإن لــم يكــن كذلــك.

ثانــياً: ترتيــب الأحادِيــث وتخريجهــا والــكلام علــى رواتهــا ومــا 
يتعلــق بخدمــةٌ النــص:

ترَّقيــم كل حَديــثٍ مــن أحَاديــث البحــث بترقيمين، الأول عام تسلســلي . 	
لكافــة المباحَــث، والثــاني خــاص بالمبحث الــوارد فيه.

تخرَّيــج الحديــث والأثــرَّ مــن كافــة كتــب الســنة وغيرَّهــا، مــع بيــان مــا . 	
لــه مــن متابعــات وشــواهد حَســب الحاجــة إليهــا. 

إن كان . 	 إلا  للحديــث والأثــرَّ حَســب وفياتهــم،  المخرَّجيــن  ترَّتيــب 
الحديــث مرَّويــا مــن طرَّيــق أحَــد المصنفيــن فأقدمــه لهــذه المناســبة. 

الاقتصــار في الترجمــة للــرَّواة علــى مَــن لــه تأثيــرَّ في الحكــم علــى . 4
الحديــث.

العــزو إلــى الكتــب الســتة، وموطــأ مالــك، وســنن الدارمــي، بذكــرَّ اســم . 5
ــث.  ــف، والأحَادي ــزاء والصحائ ــام الأج ــاب، وأرق ــة الب ــاب، وترَّجم الكت
والعــزو إلــى مَــن عداهــم بذكــرَّ أرقــام الأجــزاء والصحائــف، والأحَاديــث.

ــتعانة . 6 ــع الاس ــث، م ــل الحدي ــد أه ــا لقواع ــث وفق ــة الحدي ــن درج تبيي
بأحَكامهــم. 
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شــرَّح الألفــاظ الغرَّيبــة مــن كتــب غرَّيــب الحديــث وشــرَّوحَه وغيرَّهــا . 7
عنــد الحاجــة.

التعليق على ما يحتاج إلى تعليق.. 8
ــا . 9 ــع كتابته ــة، م ــم الآي ــورة، ورق ــم الس ــرَّ اس ــة بذك ــات القرَّآني ــزو الآي ع

ــاني. ــم العثم بالرَّس
مــا . 0	 وكل  المشــهورة،  غيــرَّ  والوقائــع  بالبقــاع  الموجــز  التعرَّيــف 

إلــى تعرَّيــف. يحتــاج 
الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.. 		
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التمهيد

المطلب الأول: التعريف بالرَوْحَاء.
الرَوْحَــاء: بفتــح الــراَء، وســكون الــواو، والحاء المهملــة، زنــة فَــَـعْْلاء، مــن الراحــة 
والــرَّوح والاستراحَــة، ويــوم روح أي طيــب وبقــة روحَــاء أي ذات راحَــة 

وانبســاط.
ــع في وادي  ــطه، يق ــع في أوس ــه، واس ــق في أول ــلٌ ووادٍ ضيِ ــجٌ طوي ــي ف وه

ــي بالمنصــرَّف)	( "المســيجيد حَاليًــا". ــيالة وينته الصفــرَّاء)	(، يبــدأ مــن الس
 وتبعــد حَاليًــا عــن المدينــة بالتقديــرَّ الحالــي: ســبعون كيلــو متر )70 كــم( 
تحديــدًا مــن ميقــات ذي الحليفــة إلــى بئــرَّ الرَّوحَــاء عــن طرَّيــق خط الســيارات 

السرَّيع.
ــرَّ  ــة، وبئ وشــرَّف الرَّوحَــاء هــو آخــرَّ الســيالة)	(، وهــو يشــمل: عــرَّق الظبي

ــيجيد". ــرَّف "المس ــي بالمنص ــاء، وتنته الرَّوحَ

ــة  ــة فتجــاوزت قرَّي ــدأُ إذا خرَّجــت مــن المدين ــرَّى والخيــوف، يبت ــرَّ القُ ــة الحجــاز الفحــول كثي )	( مــن أودي
ــاوز  ــى تتج ــطة، حَت ــف، والواس ــيجيد، والخي ــاء، فالمس ــارًا بالرَّوحَ ــه م ــيرَّ في ــم تس ــه، ث ــذا أول ــش" فه "الفرَّي
ــى )	6	(  ــه عل ــم يفارق ــة، ث ــن المدين ــيلًا م ــى )	5( ك ــق عل ــذا الطرَّي ــن ه ــافرَّ م ــى المس ــه يلق ــدرًا، أي: أنَ ب
كــيلًا منهــا تقرَّيبًــا، ثــم يدفــع في البحــرَّ، علــى آثــار مدينــة الجــار التأريخيــة، ووُصــف في كتــب البلــدان قديمًــا 
بأنَــه واد كثيــرَّ النخــل والــزرع والخيــرَّ، ســلكه النبــي صلــى الله عليــه وســلم غيــرَّ مــرَّّة. وقرَّيــة الصفــرَّاء كانــت 
ــم  ــة )ص/	60(، ومعج ــن الأمكن ــماه م ــه وافترق مس ــق لفظ ــا اتف ــرَّ: م ــطة" يُنظ ــى "الواس ــا عل ــق قديمً تطل
البلــدان )	/		4(، معجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة النبويــة )ص/76	-77	(، بــدر التاريــخ الغــزوة 

المحافظــة )ص/0	-5	(.
)	( قرَّية عامرَّة في طرَّيق المدينة ينبع. بينها وبين المدينة 85 كيلًا. يُنظرَّ: معجم البلدان )5/			(،

ــي أول  ــح. وه ــبه الطل ــة تُش ــذه المنطق ــرَّ في ه ــوقية تكث ــوكية س ــجار ش ــي أش ــيال وه ــرَّد الس ــحَابة مف )	( كسَ
ــافة  ــا المس ــة. وحَاليً ــاء مرَّحَل ــرَّف القدم ــة في عُ ــن المدين ــا وبي ــة، بينه ــو مك ــة نح ــن المدين ــافرَّ م ــة للمس محط
ــي  ــم. وه ــا 40 ك ــم حَاليً ــم القائ ــط القدي ــق الخ ــن طرَّي ــة ع ــات ذي الحليف ــاءً بميق ــة انته ــن المدين ــا وبي بينه
ــام  ــرَّات اليم ــت صخي ــرَّب وكان ــو الغ ــه نح ــت متج ــش" وأن ــل "الفُرَّي ــرَّش مل ــع ف ــا تقط ــد بعدم ــى التحدي عل
عــن يمينــك، إلــى أن ينحنــي الطرَّيــق إلــى جهــة اليســار ويســتقبل القبلــة، فتلــك الســيالة، ونهايــة الســيالة هــو 
ــة عامــرَّة ومحطــة مهمــة يؤمهــا النــاس، وتنتشــرَّ فيهــا الأســواق،  ــدأ الرَّوحَــاء. وكانــت قرَّي ــه تبت شــرَّفها، ومن
ــة  ــم المطاب ــاء )96/4(، والمغان ــاء الوف ــي )ص/	44(، ووف ــون. يُنظــرَّ: المناســك للحرَّب وتجــرَّي بهــا العي
)ص/94	(، والتعرَّيــف بمــا أنســت الهجــرَّة مــن معالــم دار الهجــرَّة )ص/	9	-	9	(، ومعجــم مــا 

اســتعجم )	/770(، والطرَّيــق النبــوي إلــى بــدر )ص/4	-5	(.
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ــن  ــع م ــع تبّ ــا رج ــي: لم ــن الكلب ــال اب ــج)	(. ق ــج. وسَجاسم ــمَى سَجْسَ وتُس
قتــال أهــل المدينــة نــزل بالرَّوحَــاء، وأقــام بهــا وأراح، فســماها الرَّوحَــاء. 
وســئل كثيــرَّ: لــم ســميت الرَّوحَــاء؟ قــال: لانفتاحَهــا وروحَهــا، ويقــال: بقعــة 
روحَــاء، طيبــة ذات راحَــة. وكانــت بهــا آبــارٌ كثيــرَّة معرَّوفــة، منهــا بئــرَّ لعثمــان 
بــن عفــان، وبئــرَّ لعمــرَّ بــن عبــد العزيــز، وبرَّكتــان تعــرَّف بمحمــد بــن زبيــدة)	(.
وحَصــل عنــد المتقدميــن مــن المؤرخيــن والبلدانييــن اخــتلافٌ في تحديــد 
المســافة بينهــا وبيــن المدينــة، ابتــداءً بســتة وثلاثيــن مــيلًا وانتهــاءً باثنيــن 
وأربعيــن مــيلًا. وجمــع الســمهودي بيــن تلــك الأقــوال بقولــه: )فالجمــع 
بيــن ذلــك أن الرَّوحَــاء اســم للــوادي وفي أثنائــه منزلــة الحجــاج، فيُحمــل 
ــرَّه،  ــى آخ ــا عل ــة، وأكثرَّه ــي المدين ــا يل ــه مم ــى إرادة أول ــافات عل ــل المس أق

ومتوســطها علــى وســطه()	(.
ومما وردِ في ذكر الروحاء من الأحادِيث:

عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لقــي 
ركبــا بالرََّوْحََــاء، فقــال: »مَــنِ الْقَــوْمُ؟« قالــوا: المســلمون، فقالــوا: مــن أنــت؟ 
ــال:  ــج؟ ق ــذا حَ ــت: أله ــا، فقال ــرَّأة صبي ــه ام ــت إلي ــولُ اللهِِ«، فرَّفع ــال: »رَسُ ق

ــح)4(.  ــرٌ«. رواه مســلمٌ في الصحي ــكِِ أَجْ ــمْْ، وَلَ »نَعَ
حَديــثٌ آخــرَّ: روى البخــاري في الصحيــح)5(، مــن طرَّيــق موســى بــن عقبــة، 
ــا،  ــي فيه ــقم فيُصلِ ــن الطرَّي ــنَ مم ــرََّى أماك ــد الله يتح ــن عب ــالم ب ــت س ــال: رأي ق

ــا  ــم م ــرَّ: معج ــرَّد. يُنظ ــه ولا ب ــرَّّ في ــذي لا حَ ــواء ال ــو اله ــج: ه ــاء، والسَجْسَ ــرَّ الرَّوحَ ــم بئ ــي اس ــل: ه )	( قي
اســتعجم )	/4	7( ووفــاء الوفــاء )84/4، 90(، والمعالــم الأثيــرَّة )ص/8		(.

)	( يُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )	/	68(، ووفــاء الوفــاء )4/	8(، ومعجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة 
)ص/	4	(.

ــخ  ــاء تاري ــاب الرَّوحَ ــدر )ص/6	-7	(، وكت ــى ب ــوي إل ــق النب ــاب الطرَّي ــه كت ــدم وتفصيل ــا تق ــرَّ م )	( يُنظ
)ص/4-9	(. ومعالــم 

)4( ترَّجــم عليــه النــووي بقولــه: )كتــاب الحــج، بــاب صحــة حَــج الصبــيّ، وأجــرَّ مَــن حَــجّ بــه، 	/974، 
ــم: 6			(. رق

ــع التــي صلَــى فيهــا النبــيُ صلــى الله  )5(  )كتــاب الــصلاة، بــاب المســاجد التــي علــى طــرَّق المدينــة والمواضم
عليــه وســلم، 	/	0	-04	، رقــم: 	48، 485، 486(.
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ــلم  ــه وس ــى الله علي ــيَ صل ــه رأى النب ــا »وأن ــي فيه ــاهُ كان يُصلِ ــدِثُُ أنَ أب ويُح
يصلــي في تلــك الأمكنــة«. وحَدثنــي نافــعٌ، عــن ابــن عمــرَّ أنــه كان يصلــي في 
ــا في الأمكنــة كلهــا  تلــك الأمكنــة، وســألت ســالما، فلا أعلمــه إلا وافــق نافعً

ــاءِ. ــرَفِِ الرَوْحَ إلا أنهمــا اختلفــا في مســجد بشَ
ــة،  ــه بحديــثٍ- مــن طرَّيــق موســى بــن عُقب وروى البخــاري -كذلــك عقب
عــن نافــع أنَ عبــد الله بــن عمــرَّ حَدثــه " أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم صلــى 
حيــثُ المســجدِ الصََّغيــرِ الــذي دِونَ المســجد الــذي بشَــرَفِِ الرَوْحَــاء، وقــد 
كان عبــد الله يعلــمُ المــكان الــذي كان صَلَــى فيــه النبــيُ صلــى الله عليــه وســلم، 
يقــول: ثَــمَ عــن يمينــك حَيــن تقــوم في المســجد تصلــي، وذلــك المســجد علــى 
ــرَّم  دم الأكْبَ ــهُ وبيــنَ المسْــجم ــبٌ إلــى مكــة، بَيْنَ ــى، وأنــتَ ذَاهم ــةم الطَرَّيــقم اليُمْنَ حََافَ

رَمْيَــةٌ بحجَــرٍَّ، أو نحْــوُ ذلــكَ".
ــاء،  ــرَفِِ الرَوْحَ ــد مُنْصََّ ــذي عن ــرْقِ ال ــى العِ ــي إل ــرََّ: كان يُصَلِ ــنَ عُمَ وأنَ اب
ــهُ  ــذي بَيْنَ ــجد ال ــقم دونَ المس ي ــة الطَرَّم ــى حَافَ ــهم عل ــاءُ طَرََّفم ــرَّْقُ انته ــك العم وذل
دٌ، فلــم يَكُــن  ــبٌ إلــى مَكَــةَ، وقــد ابْتُنمــي ثَــمَ مَسْــجم ، وأنــتَ ذاهم وبَيْــنَ الـــمُنصَْرَّفم
ــي  هم ووَرَاءَهُ، ويُصَّلل ــهُ عــن يَســارم ــك المســجد، كان يَترُكُ ــي في ذل ــدُ الله يُصَلِ عب
أمامَــهٍُ إلــى العِــرْقِ نفسِــهٍٍ، وكان عبــد اللهِ يَــروحُُ مــن الروحــاءِ فلا يصَّلــي الظَُّهــرَ 
حتــى يأتــي ذلــكِ المــكان، فيصَّلــي فيــهٍ الظَُّهــرَ، وإذا أقبــل مــن مكــة، فــإن مَــرََّ 
بــه قبــلَ الصّبــحم بسَــاعَةٍ أو ممــن آخــرَّم السَــحَرَّم عَــرََّسَ حَتــى يُصلِــي بهــا الصُبْــحَ.
وهــذه المواضــع قُــد اندثــرت ولاً يٌعلمْ منها شــيء الآن إلاً مســجد الشــجرة 

"ميقــات ذي الحليفةٌ".
ــن حَجــرَّ )ت: 	85هـــ( )	( أن هــذه المســاجد لا يُعــرَّف  ــظ اب وذكــرَّ الحاف
اليــوم منهــا غيــرَّ مســجد ذي الحُلَيْفــة، والمســاجد التــي بالرََّوحَــاء يَعْرَّفهــا أهــلُ 

تلــك الناحَيــة.

)	( فتح الباري )ص/570(. 
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ــل الحافــظ ابــن حَجــرَّ،  ــة قب ــم تكــن معرَّوف إلا أن تلــك المســاجد أيضًــا ل
فقــد قــال جمــال الديــن المطــرَّي المــدني)	( )ت: 	74هـــ(: )والمســاجد التــي 
ــا  ــس منه ــا، ولي ــاح وغيرَّه ــب الصح ــورة في كت ــة مذك ــى مك ــاء إل ــن الرَّوحَ م

اليــوم شــيء يُعــرَّف(.
وهــي غيــرَّ معرَّوفــة اليــوم كذلــك، وإن حَدَدهــا بعضهــم بغيــرَّ مســتند 

صحيــح. واضــح 
ــا في   وقصــد الأماكــن التــي صلَــى فيهــا النبــيُ صلــى الله عليــه وســلم اتفاقً

الطرَّيــق نهــى عنــه ومنعــه جمهــور أهــل العلــم.
ومنهم من قال بأنه لا بأس باليسيرَّ من ذلك كما فعله ابن عمرَّ. 

ــه عــن ذلــك،  ــوت نهــي عمــرَّ الفــاروق رضــي الله عن وحَجــة الجمهــور ثب
وأمــرَّه بقطــع الشــجرَّة التــي بويــع تحتهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم، ولأن 
التتبــع يُشــبه الــصلاة عنــد المقابــرَّ إذ هــو ذريعــة إلــى اتخاذهــا أعيــادًا، وإلــى 

التشــبه بأهــل الكتــاب)	(.
قــال شــيخ الإسلام ابــن تيميــة)	(: )ولأنَ مــا فعلــه ابــنُ عمــرَّ لــم يوافقــه 
ــم  ــدين ولا غيرَّه ــاء الرَّاش ــن الخلف ــل ع ــم يُنق ــة، فل ــن الصحاب ــدٌ م ــه أحَ علي
مــن المهاجرَّيــن والأنصــار، أنَــه كان يتحــرََّى قصــد الأمكنــة التــي نزلهــا النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم. والصــواب مــع جمهــور الصحابــة، لأنَ متابعــة النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم تكــون بطاعــة أمــرَّه، وتكــون في فعلــه، بــأن يفعــل مثــل 
مــا فعــل علــى الوجــه الــذي فعلــه(. ثــم بيَــن أنّ مــا نزلــه النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم مــن غيــرَّ تحــرٍَّ لــه، ولــم يُعلــم أنَــه كان يتحــرَّى نزولــه والــصلاة فيــه، إن 

قصدنــاه لــم نكــن متبعيــن لــه.

)	( التعرَّيف بما أنست الهجرَّة من معالم دار الهجرَّة )ص/98	(. 
)	( يُنظــرَّ: اقتضــاء الصــرَّاط المســتقيم )	/	7	-79	(، ومجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة )	/80	-	8	(، 
وفتــح البــاري لابــن رجــب )	/78	، 7	4(، وفتــح البــاري لابــن حَجــرَّ )	/569(، وهــذه مفاهيمنــا 

)ص/06	-08	(، وحَكــم زيــارة أماكــن الســيرَّة النبويــة )ص/7-9	(.
)	( اقتضاء الصرَّاط المستقيم )	/	7	-76	(.
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ومــن الأحَاديــث في ذكــرَّ الرَّوحَــاء: مــا رواه مســلمٌ في صحيحــه)	(، مــن 
طرَّيــق الأعمــش -ســليمان بــن ممهْــرَّان- عــن أبــي ســفيان عــن جابــرَّ رضــي الله 
عنــه قــال: ســمعتُ النبــيَ صلــى الله عليــه وســلم يقــول: »إنَِ الشَــيْطَانَ إذَِا سَــمِعَ 

ــدَاءَ باِلــصََّلَاةِ ذَهَــبَ حَتَــى يَكُــونَ مَــكَانَ الرَوْحَــاءِ«  النل
ووردت أحَاديث أخرَّى)	(.

المطلب الثاني: التعريف بعرق الظَّبيةٌ.
العمرَّْق: صخرَّة أو كهف. 

ــاء ســاكنة.  ــم ب ــح الظــاء المعجمــة، ث ــة" بفت ــا أن يكــون "الظَبْيَ ــة: إمَ والظُبَي
هكــذا ضبطــه ابــن إســحاق. وهكــذا ينطقــه النــاسُ اليــوم، ويســمونه: "طَــرََّف 
الظبــاء،  إلــى واحَــدة  نســبة  ــرَّق والنعــف: واحَــدٌ.  ظَبْيَــة". والطــرََّف والعم

ــة. ــة بقل ــال المنطق ــزال يعيــش في جب ــا ي ــوان المعــرَّوف، وم الحي
أو يكــون "الظُبْيَــة" بظــاء معجمــة مضمومــة، ثــم بــاء ســاكنة، ثــم يــاء مثنــاة 
تحــت، ثــم هــاء. كــذا ضبطــه الحازمــي في كتابــه المؤتلــف في الأماكــن)	(، 
ونقلــه عنــه النــووي في شــرَّح مســلم)4(، وذكــرَّ ابــن هشــام)5( أن غيــرَّ ابن إســحاق 

يضبطــه بضــم الهمــزة. وهــو علــمٌ مرَّتجــل لا معنــى لــه.
ويقــع هــذا المــكان: علــى يميــن طرَّيــق القــادم مــن المدينــة والمتجــه إلــى 

)	( )كتاب الصلاة، باب فضل الأذان، وهرَّوب الشيطان عند سماعه، 	/90	-	9	، رقم: 88	(.
)	( تنبيــه: وقــع في روايــة عنــد البخــاري )	/84، رقــم: 5			( في قصــة قــدوم النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــدَ الرَوحــاء حَلَــت،  ــا سَ ــه )فخــرَّج بهــا حَتــى بلغن ــة أم المؤمنيــن رضــي الله عن مــن خــيبر، وزواجــه مــن صفي
فبنــى بهــا، ثــم صنــع حَيسًــا في نطــع صغيــرَّ( الحديــث. هكــذا وقــع في روايــة واحَــدة عنــد البخــاري فقــط، وفي 
ــاري  ــح الب ــن حَجــرَّ في فت ــن ذلــك الحافــظ اب ــاء" وهــو الصــواب. وبيَ ــرَّه "الصهب ــات غي ــه ورواي ســائرَّ روايات
)480/7(. والصَهْبــاء: سُــمّيت بذلــك لصهوبــة لونهــا وهــو حَمرَّتهــا أو شــقرَّتها، وهــو اســم موضــع قرَّيــب 
مــن خــيبر، وقيــل: جبــلٌ يطــل علــى خــيبر مــن الجنــوب، ويُســمى اليــوم بجبــل: "عطــوة" يُشــرَّف علــى بلــدة 
ــد الاطلاع )	/858(،  ــدان )	/5	4(، ومرَّاص ــم البل ــرَّ: معج ــوب. يُنظ ــن الجن ــيبر م ــدة خ ــرَّيف، قاع الش

ــم )ص/0	-		(.   ــخ ومعال ــاء تاري ــرَّة )ص/	6	(، والرَّوحَ ــم الأثي ــاء )4/	9(، والمعال ــاء الوف ووف
)	( الأماكن، أو ما اتفق لفظه وافترق مسمَاه من الأمكنة )ص/	64(. 

 .)	5	/6( )4(
)5( )	/644( لكن في المطبوع لم يفرَّق بينهما. 



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر174 محرم  1446 هـ

مكــة أو ينبــع، عنــد انحنــاء الطرَّيــق إلــى جهــة الغــرَّب، وقبــل وصولــك إليــه 
ــرَّ  ــفى، ويظه ــا" وادي س ــارك "جنوبً ــى يس ــو متر، سترى عل ــف كيل ــو نص بنح
جبــل ورقــان بــارزًا بقمتــه الشــامخة، وبيــن عــرَّق الظبيــة وبئــرَّ الرَّوحَــاء أربعــة 

ــو مترات)	(. كيل
ــم  ــده: )ث ــدني )ت: 	74هـــ( )	( في تحدي ــرَّي الم ــن المط ــال الدي ــال جم ق
ــالم  ــي س ــوادي بن ــوم ب ــرَّف الي ــة، ويُع ــتقبل القبل ــاء مس ــط في وادي الرَّوحَ تهب
ــي  ــعب عل ــة، وش ــتقبلَ القبل ــي مس ــاز، فتمش ــرَّب الحج ــرَّب ع ــن حَ ــنٌ م بط
رضــي الله عنــه علــى يســارك إلــى أن تــدور الطرَّيــق بــك إلــى المغــرَّب وأنــت 
مــع أصــل الجبــل الــذي علــى يمينــك( إلــى أن قــال: )ويعــرَّف ذلــك المــكان 

ــى يســارك(. ــان عل ــل ورق ــة، ويبقــى جب بعــرَّق الظبي
ــرَّْق الظبيــة فيــه كانت مشــاورة  وذكــرَّ إبرَّاهيــم الحرَّبــي في المناســك)	(، أن عم

النبــي صلــى الله عليــه وســلم أصحابــه لقتــال أهــل بدر.
وفيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي مُعَيط)4(. 

وروى إبرَّاهيــمُ الحرَّبــيُ في غرَّيــب الحديــث)5(، عــن محمــد بــن صالح، عن 
محمــد بــن عمــرَّ، عــن معمــرَّ، وأســامة، عــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- قالــت: 
ــيَالَة،  ــرََّفم السَ ــى بشَ ــم راح وتعش ــمَلَل)6( ، ث ــه بـ ــى الله علي ــيُ صل ــحَ النب »أصب

)	( يُنظــرَّ في تحديــد المــكان والــكلام عليــه: مغــازي الواقــدي )	/40(، ومعجــم مــا اســتعجم )	/	90(، 
ــن معالــم دار  ــف بمــا أنســت الهجــرَّة م ــن )	/44	(، معجــم البلــدان )58/4(، التعرَّي والجبــال والأماك
الهجــرَّة )ص/	9	(، ووفــاء الوفــاء )	/64	(، ومعجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة )ص/04	(، 

ــرَّة )ص/	8	(. ــم الأثي ــدر )ص/8	(، المعال ــى ب ــق إل والطرَّي
)	( التعرَّيف بما أَنست الهجرَّة من معالم دار الهجرَّة )ص/94	(.  

)	( )ص/	44(.  
)4( يُنظــرَّ: ســيرَّة ابــن هشــام )	/644(، تاريــخ الــطبري )	/459(، والســنن الــكبرى )6/			( والفصــول 

في ســيرَّة الرَّســول صلــى الله عليــه وســلم )ص/6		(.  
 .)		5/	( )5(

ــى  ــوب إل ــن الجن ــه م ــا، يتج ــيلًا تقرَّيبً ــة 40 ك ــن المدين ــد م ــدر، يبع ــق ب ــى طرَّي ــرََّكًا، واد عل ــن مح )6( بلامي
الشــمال، ينحــدر مــن ورقــان حَتــى يصــب في فــرَّش ملــل، ثــم ينحــدر فيصــب في إضــم، ويلقــى إضــم بــذي 
خشــب. قيــل: إن تبعًــا لـــمَا صــدر عــن المدينــة نــزل ملــل، وقــد أعيــا ومــلَ فســمَاه ملــل. وقيــل: لأن ســاكنه مــلّ 

ــه. يُنظــرَّ: وفــاء الوفــاء )50/4	(، والمعالــم الأثيــرَّة )ص/79	(. المقــام ب
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ــةٌِ دِون الروحــاء، في  ــرْقِ الظََّبْيَ ــحَ بعِ ــى الصَّّب ــى المغــرَّبَ والعمشــاءَ، وصَلَ وصَلَ
مســجد عــن يَسَــار الطَريِــقِ«.

والحديــث في مغــازي الواقــدي)	(، في بيــان مســيرَّ النبــي صلــى الله عليــه 
ــال: قالــت عائشــة،  ــم يذكــرَّ إســناده، إنمــا ق ــوداع، لكــن ل وســلم في حَجــة ال
وفي بعــض لفظــه اخــتلافٌ عمَــا ذكــرَّه الحرَّبــي عــن الواقــدي، ولفظــه هكــذا 
مطــولٌ: )قَالَــتْ عَائمشَــةُ: وَأَصْبَــحَ رَسُــولُ اللهم صَلَــى الُله عَلَيْــهم وَسَــلَمَ يَــوْمَ الْأحََدِ 
شَــاءَ،  بَ وَالْعم بمَِلَــلٍ، ثُــمّ رَاحَ فَتَعَشّــى بمشَــرََّفم السّــيّالَةٌِ، وَصَلّــى باِلشّــرَفِِ الْمَغْــرَّم
 ، - وَهُــوَ دُونَ الرَّّوْحََــاءم وَصَلّــى الصّبْــحَ بعِِــرْقِ الظَّّبْيَــةٌِ -بَيْــنَ الرَّّوْحََــاءم وَالسّــيالَةم
ــهم  ــزَلَ رَسُــولُ اللهم صَلَــى الُله عَلَيْ ــمّ نَ ــقِ. ثُ ــذِي عَــنْ يَمِيــنِ الطّريِ دم الّ فمــي الْمَسْــجم
ــم راح  ــال: )ث ــم ق ــث، ث ــرَّ الحدي ــرٍَّ( فذك ي ــارٍ عَقم مَ ــإمذَا بمحم ــاءَ، فَ ــلَمَ الرَّّوْحََ وَسَ
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن الرََّوحَــاء فَصَلَــى العصْــرََّ بالـــمُنْصََّرفِ، 
ثــم صلَــى المغــرَّب والعشــاءَ وتَعشَــى بــه، وصلَــى الصبــحَ بالأثايــةٌ)	(، وأصبــح 

يــوم الثلاثــاء بالعَــرْج()	(.
ويُلاحَــظ الاخــتلاف في تحديــد "المســجد" ففــي روايــة الحرَّبــي أنــه يســار 

الطرَّيــق، وفي مغــازي الواقــدي: "يميــن الطرَّيــق". 
وسيأتي أن الواقدي مجمع على ترَّكه، فالحديث ضعيفٌ جدًا. 

 .)	09	/	( )	(
)	( بالفتــح، وبعــد الألــف يــاء مفتوحَــة. وقيــل: بضــم الهمــزة. وتُعــرَّف اليــوم بالشّــفَيّة، تقــع بعــد المســيجيد 
ــا  ــه بينه ــاء بأن ــا القدم ــا، ويحدّه ــيلًا تقرَّيبً ــو 4	 ك ــيجيد نح ــن المس ــا وبي ــدر، وبينه ــي ب ــا يل ــرَّف" مم "المنص
وبيــن الجحفــة خمســة وعشــرَّون فرَّســخًا. يُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )	/06	(، ووفــاء الوفــاء )	/67	(، 

ومعجــم معالــم الحجــاز )	/50(، والمعالــم الأثيــرَّة في الســنة والســيرَّة )ص/6	(.
)	( بفتــح أولــه، وإســكان ثانيــه، واد فحــل مــن أوديــة الحجــاز الغرَّبيــة روافــده عديــدة، يَســيلُ مــن مجموعــة 
جبــالٍ عنــد الشُــفَيَة )شــرَّف الأثايــة( حَيــث يقطعــه طرَّيــق الحــاج القديــم مــن رأســه، علــى بعــد 			 كــيلًا، 
ثــم ينحــدر غرَّبًــا فيُســمَى الملــف، ويمــرَّ الملــف بيــن سلســلتين جبليتيــن: ثافــل الأكبر مــن الجنــوب، وفمعْــرََّى 
مــن الشــمال، فــإذا تجــاوز هــذه الجبــال توســع الــوادي وبعــدت عنــه الجبــال نوعًــا فســمي )غَيْقَــة(.  يُنظــرَّ: 
ــاز )	/				- ــم الحج ــم معال ــتعجم )	/0	9(، ومعج ــا اس ــم م ــي )ص/448( ومعج ــك للحرَّب المناس

ــم الســيرَّة )ص/	0	(. 				(، معجــم معال
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المطلب الثالث: التعريف بوادِي حمت.
حََمْــت: بفتــح أوّلــه وإســكان ثانيــه، وبالتــاء المعجمــة باثنتيــن. كــذا ضبطــه 
البكــرَّي )ت: 487هـــ()	(. ويذكرَّهــا القدمــاء كعــرَّام)	( ومَــن بعــده)	( بأنَهــا عقبة 
بيــن قــدس الأبيــض وقــدس الأســود. وعلــى هــذا القــول قيــل هــي مــا تُســمّى 

اليــوم: خَضْلَــة)4(.
وزعــم الســمهودي)5( أن "حَمــت" اســم لجبــل ورقــان، ثــم نقــل عــن 
ــدور  ــن ص ــوَرَى م ــتُ وصَ ــرَّ: حََمْ ــال الزبي ــال: ق ــم ق ــدم، ث ــه المتق ــرََّام، قول ع

ــة". ــي: "اليتم ــن أعال ــي م ــرَّ. يعن ــن الزبي ــة اب أَتَم
ويبــدو أن مســتند الســمهودي في كــون "حَمــت" اســم لجبــل ورقــان، 
ــة،  ــرَّْقم الظبي ــزل بعم ــاء ن ــا بالرَّوحَ ــى إذا كن ــه: )حَت ــيأتي وفي ــذي س ــث ال الحدي
فصلَــى بهــا، ثــم قــال: »هَــلْ تَــدْرُونَ مَــا اسْــمُْ هَــذَا الْجَبَــلِ؟« قالــوا: الله ورســوله 
أعلــم، قــال: »هَــذَا حَمْــتٌ، جَبَــلٌ مِــنْ جِبَــالِ الْجَنَــةٌِ(. والواقُــف في عــرق الظَّبيــةٌ 

ــرى جبــل ورقُــان بوضــوحُ. ولكــن الحديــث ضعيــف جــدًا. يَ
ولعل ذلك الاسم غلب على ما جاوره غرَّبًا فاكتسب منه الاسم.

والمشــهور اليــوم أن "حََمْــت" وادي كبيــرَّ تصــب فيــه مجموعــة كبيــرَّة مــن 
الأوديــة والشــعاب ويفيــض في وادي الرَّوحَــاء "سجاســج" بيــن عــرَّق الظبيــة 
ــرَّق الظبيــة  وبئــرَّ الرَّوحَــاء، موقعــه علــى جهــة التحديــد بعدمــا تتجــاوز عم
ــوادي الــذي عــن يســارك  ــإنَ ال ــو مترٍ واحَــدٍ ف ــرَّ الرَّوحَــاء بكيل ــى بئ ــا إل متجهً
ــا. مــن جهــة القبلــة "الجنــوب". هــذا وادي حَمْــت، ويبلــغ طولــه 8كــم تقرَّيبً
وينطقــه النــاس اليــوم: "هَبْــت" بالهــاء المفتوحَــة، ثــم بــاء موحَــدة ســاكنة، 

)	( معجم ما استعجم )	/468(. 
)	( أسماء جبال تهامة )ص/5	(.

)	( معجم ما استعجم )	/468(، والمغانم المطابة )	/5	0	(. 
)4( نص على هذا صاحَب كتاب: جبل ورقان في الآثار )ص/55(.

)5( وفاء الوفاء )64/4(. 
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وآخــرَّه تــاء مثنــاة مــن فــوق)	(، ولا يُــدرى متــى تغيــرَّ اســمها. ويبــدو أن الحــاء 
اســتبدلت هــاء لقــرَّب مخرَّجهمــا، وكــذا البــاء اســتبدلت ميمًــا لقــرَّب المخرَّج 

كذلــك. والله أعلــم.
قَال حََسَانُ)	(:

 (((
ــوََرََى صََ وََلا  ــتِِ  حََمْح وَلا   

(((
�ـِـرِِيــمٍٍ نََا  سْح

َ
ــرُوسِلَ ــغْ ــنَ الـــجَـــوْلاًن)5( مَ لــكـِـنْ بــمــرجٍ مِ

مِِعةٍٍ وََمُُسْح �ـِـــرَِاوَوٍَ�  ينََا 
َ
عََلَ ــدََى  ــ�ح ــوْسُِ� ــبُ وال ــجُــوع  ال ــع  رَضِــي الــحِــجَــاز  إنَِ 

المطلب الرابع: التعريف بجبل ورقُان. 
يضبطــه  هكــذا  القــاف،  وفتــح  الــرََّاء،  وكســرَّ  الــواو،  بفتــح  قَــان:  وَرم
ــواو  ــرَّ ال ــه: بكس ــوم ينطقون ــه الي ــرَّاء، وأهلُ ــكون ال ــرَّوى بس ــون. ويُ الجغرَّافي

رْقَــان". "وم الــرَّاء  وإســكان 
ــد  ــرََّة والسُــمْرََّة يتــدرج لونــه للانفتــاح كلمــا صُعم جبــلٌ يضــرَّب إلــى الحُمْ
إلــى أعلــى، شــاهقٌ الارتفــاع، يتكــون مــن كتلــة جبليــة وسلســلة متصلــة 
ذات  الطــول  تتفــاوت في  رؤوس  بهــا  وقمــم  هيئــة ســفوح  علــى  ببعضهــا 
شــناخيب عســيرَّة المرَّتقــى، يبلــغ طولــه 0	 كــيلًا، وعرَّضــه حَوالــي 0	 كــيلًا، 

)	( يُنظــرَّ: معجــم معالــم الحجــاز )0	/		8	(، والرَّوحَــاء تاريــخ ومعالــم )ص/67-68(، وجبــل ورقــان 
في الآثار )ص/49-48(.

ــمهودي  ــا الس ــدان )	/4		(، ونقله ــم البل ــه: معج ــوي في كتاب ــوتُ الحم ــت ياق ــن ثاب ــان ب ــبه لحس )	( نس
ــا في  ــا قاله ــه ربم ــل: إن ــة )	/7	8(، وقي ــم المطاب ــادي في المغان ــرَّوز آب ــاء )6/4			(، والفي ــاء الوف في وف

ــه. ــبتها إلي ــت نس ــة إن ثبت الجاهلي
ئْــم" اســم  )	( بكســرَّ أولــه، وســكون اليــاء، علــى اســم الغــزال، وكــذا تنطــق اليــوم، أو بهمــز ثانيــه وســكونه "رم
وادٍ يصــب فيــه ورقــان، وهــو مــن روافــد وادي النقيــع، بينــه وبيــن المدينــة مــن جهــة الجنــوب الغرَّبــي نحــو 

60 كلــم، يُنظــرَّ: معجــم البلــدان )	/4		(، ووفــاء الوفــاء )86/4(، المعالــم الأثيــرَّة )ص/			(.
ــرَّ:  )4( بفتــح أولــه وثانيــه وثالثــه، بجهــة النقيــع، أعلــى اليَتَمــة "الأتمــة" كان يُعــرَّف بصوريّــة، ونطقــه المعاصم
ي، وهــو شــعب ينحــدر ســيلُه مــن سلســلة جبــل قُــدس الأســود المعــرَّوف اليــوم بـ"أُدْقــس" إلــى ناحَيــة  صــوَرم
الشــمال الغرَّبــي، ويتجــه إلــى فرَّشــة الشــامي، ثــم ينعطــف بعدهــا إلــى جهــة الشــرَّق، ويلتقــي بعــدة روافــد 
منحــدرة باتجــاه الأتََمــة، ومنهــا تفيــض جميعًــا في وادي النقيــع شــرَّقًا. يُنظــرَّ: معجــم البلــدان )87/4( ووفــاء 
الوفــاء )07/4	(، وعمــدة الأخبــار في مدينــة المختــار )ص/56	(، ومعجم معالم الحجــاز )0	/850	(، 

وجبــل ورقــان في الآثــار والأخبــار )ص/55(.
)5( قرَّيبة بدمشق. وفاء الوفاء )87/4(. 
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ــة حَيــث يبلــغ ارتفاعــه 400	مترًا عــن  ــن مكــة والمدين ــلٍ بي ويعــد أعلــى جب
ــرَّى  ــات، ولارتفاعــه يُ ــرَّة مــن الأشــجار والنبات ــواعٌ كثي ــه أن ســطح البحــرَّ، وب
مــن أماكــن متعــددة، منهــا: يُــرَّى عــن يســار الآتي مــن المدينــة إذا أقبــل علــى 
ــرَّْق الظبيــة، مــن الجهــة الجنوبيــة "القبلــة"، ويبــدو واضحًــا  الرَّوحَــاء، قبيــل عم

ــيلًا)	(. ــو 70 ك ــا نح ــة جنوبً ــن المدين ــد ع ــاء، ويبع ــة الرَّوحَ ــد منطق عن
ومــن الأحَاديــث التــي ورد فيهــا ذكــرَّ ورقــان: عــن أبــي هرَّيــرَّة رضــي الله 
ــةٌِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــرِ يَ ــه وســلم قــال: ضِــرْسُ الْكَافِ ــه أن رســول الله صلــى الله علي عن
ــدُهُ  ــانَ، وَمَقْعَ ــلُ وَرِقَُ ــذُهُ مِثْ ــا ، وَفَخِ ــبْعُونَ ذِرَاعً ــدِهِ سَ ــرْضُُ جِلْ ــدٍ، وَعَ ــلُ أُحُ مِثْ
مِــنَ النَــارِ مِثْــلُ مَــا بَيْنـِـي وَبَيْــنَ الرَبَــذَةِ)	(. رواه أحَمــد)	(، والحاكــم)4(. وصححــه 

الحاكــم. 

المطلب الخامس: التعريف بقُدْس. 
قُــدْس: بضــم أولــه، وإســكان الــدال، بعــده ســين مهملــة، سلســلة جبليــة في 
الحجــاز تُشــرَّف علــى مضيــق الفــرَّع جنوبًــا، وتمتــد شــمالًا إلــى قــرَّب الطرَّيــق 
مــن مكــة إلــى المدينــة، بيــن ملــل والعقيــق، يبلــغ طولهــا قرَّابــة: )50	 كــيلًا( 
وارتفاعهــا )049	م( جنوبهــا جبــال المعــرَّض، وتُســمى عنــد النــاس اليــوم: 

"أُدْقُــس" وهــي لغتهــم في قــدس)5(.

ــه وافترق  ــق لفظ ــا اتف ــتعجم )77/4		(، وم ــا اس ــم م ــة )ص/5	(، ومعج ــال تهام ــماء جب ــرَّ: أس )	( يُنظ
المطابــة  والمغانــم   ،)	4	4/	( الاطلاع  ومرَّاصــد   ،)	7	/5( البلــدان  ومعجــم  )ص/		9(،  معنــاه 
)	/45		(، ووفــاء الوفــاء )4/	6	(، ومعجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة النبويــة )ص/			(، وجبــل 

ــعار )ص/0	-4	(. ــار والأش ــار والأخب ــان في الآث ورق
)	( قرَّيــة ســكنها الصحابــي الجليــل أبــو ذر الغفــاري بأطــرَّاف الحجــاز ممــا يلــي نجــدًا، ومنهــم مــن 
ــة  ــوب شــرَّق الحناكي ــت ســنة: 9		هـــ، تقــع جن ــل: خرَّب ــة، قي ــل الصدق عدَهــا مــن نجــد، حَماهــا عمــرَّ لإب
ــا. يُنظــرَّ: معجــم البلــدان  "بيــن الحناكيــة وبيــن المدينــة 00	كــيلًا"، وبيــن الرَّبــذة والحناكيــة 80 كــيلًا تقرَّيبً

الجغرَّافيــة )ص/5		(. المعالــم  )	/4	(، ومعجــم 
)	( )4	/87، رقم: 45	8(.

)4( )59/5، رقم: 0	88(.
)5( معجــم معالــم الحجــاز )/	5		(، ويُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )	/050	(، والمعالــم الأثيــرَّة 

 
 
 
.
)ص/			(
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قَــان، وينقــاد إلــى الـــمُتَعَشَى بين  ويصفهــا القدمــاء بجبــل العــرََّجْ يتصــل بوَرم
العَــرَّْج والسُــقْيَا، ويقطــع بينــه وبيــن قُــدْس الآخــرَّ الأســود عقبــة: حََمْــت)	(.

وذكــرَّ المطــرَّي)	( أنهمــا جــبلان يقــال لهمــا: القــدس، قُــدْس الأبيــض، 
وقــدس الأســود، وهمــا عنــد ورقــان. أمَــا الأبيــض فيقطــع بينــه وبيــن ورقــان 
عَقَبــة يُقــال لهــا: رَكُوبــة. وهــو جبــلٌ شــامخ يناقــد بيــن العــرَّج والسُــقيا. وأمَــا 

قــان عَقَبــة يقــال لهــا: حََمْــت. قُــدس الأســود فيقطــع بينــه وبيــن وَرم

المطابــة  والمغانــم   ،)	050/	( اســتعجم  مــا  ومعجــم  )ص/5	(،  تهامــة  جبــال  أســماء  يُنظــرَّ:   )	(
.)	0	5 /	 (

 
 
 
.
)	( يُنظرَّ: المغانم المطابة )	/5	0	(
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المبحث الأول: ما رُوي في فضل وادِي الروحاء. 

)1/1( عــن كثيــرَّ بــن عبــد الله بــن عمــرَّو عــوف بــن زيــد بــن ملحــة المــزني، 
عــن أبيــه، عــن جــده قــال: غزونــا مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أول 
ــرَّْقم الظبيــة، فصلَــى بهــا،  غــزاة غزاهــا الأبــواء)	(، حَتــى إذا كنــا بالرَّوحَــاء نــزل بعم
ثــم قــال: »هَــلْ تَــدْرُونَ مَــا اسْــمُْ هَــذَا الْجَبَــلِ؟« قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قال: 
ــهٍِ«  ــهٍِ فيِ ــارِكْ لِأهَْلِ ــهٍِ وَبَ ــارِكْ فيِ ــمَْ بَ ــةٌِ، اللهُ ــالِ الْجَنَ ــنْ جِبَ ــلٌ مِ ــتٌ، جَبَ ــذَا حَمْ »هَ
ثــم قــال للرََّوْحَــاء: »هَــذَا سَجَاسِــجُ، وَادٍِ مِــنْ أَوْدِِيــةٌِ الجَنَــةٌِ، لَقَــد صَلَــى في هَــذَا 
المسْــجِدِ قَُبْلِــي سَــبْعُونَ نَبيِيــا، وَلَقَــد مَــرَ بهِــا مُوْسَــى عَليــهٍِ الــسَلامُ عَلَيــهٍ عَبَاءَتَــانِ 
ــي  قَُطْوَانيَِتــان)	(، وَعَلــى نَاقَُــةٌٍ وَرْقَُــاءَ)	(، في سَــبْعِينَ أَلْفًــا مِــنْ بَنــي إسِْــرائِيِلَ، حَاجل
ــدُ اللهِِ  ــمَْ، عَبْ ــنُ مَرْيَ ــى ب ــا عِيْسَ ــرَ بهِ ــى يَمُ ــاعَةٌُ حَتَ ــومُ السَ ــقِ، ولاً تَقُ ــتِ العَتيِ البي

ــا أو مُعْتَمٍــرًا، أو يَجْمَــعُ اللهُِ لَــهٍُ ذَلِــكَِ«. وَرَســولُهٍُ، حَاجي
هــذا الحديــث رواه إبرَّاهيــم الحرَّبــي في المناســك)4(، والــطبراني في المعجم 
الكبيــرَّ)5(، وابــن عــدي في الكامــل في الضعفــاء)6( واللفــظ لــه- وابــن عســاكرَّ في 

تاريــخ دمشــق)7(، مــن طــرَّق عــن إســماعيل بــن أبــي أويــس.
ــبَه  ــن شَ ــز. واب ــد العزي ــن عب ــي ب ــن عل ــرَّ)8(، ع ــم الكبي ــطبراني في المعج وال

ــرَُّع والقاحَــة فيتكــوّن مــن  ــا الفُ ــه وادي ــزرع، يلتقــي في ــاه وال ــرَّ المي ــة، كثي ــة الحجــاز التهامي )	( وادٍ مــن أودي
التقائهمــا وادي الأبــواء، وينحــدر إلــى البحــرَّ، ويُســمى اليــوم: "وادي الخُرََّيْبَــة". والمســافة بيــن الأبــواء 
ورابــغ 	4 كــيلًا. يُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )	/	0	(، ومعجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة )ص/4	(، 

ــرَّة )ص/7	(.  ــم الأثي والمعال
ــوزي )	/55	(، والنهايــة في  )	( هــي عبــاءة بيضــاء قصيــرَّة الخَمْــل. يُنظــرَّ: غرَّيــب الحديــث لابــن الج

غرَّيــب الحديــث )85/4(.
الحديــث  غرَّيــب  في  والنهايــة   ،)	990/6( والحديــث  القــرَّآن  في  الغرَّيبيــن  يُنظــرَّ:  سَــمْرََّاء.  أي:   )	(

.)	75 /5 (
)4( )ص/446(.

)5( )7	/6	-7	، رقم: 		(.
.)649/8( )6(

 .)	67-	66/	( )7(
)8( )7	/7	، رقم: 		(.
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ــن  ــن روي ــن شــبه( عــن محمــد ب ــة)	(. كلاهمــا )البغــوي، واب ــار المدين في أخب
ــد. ــن خال البصــرَّي، عــن عطــاف ب

وابن شبه في أخبار المدينة)	( كذلك من طرَّيق معن بن عيسى.  
ورواه الزبيرَّ بن بكار)	(، عن محمد بن الحسن بن زبالة، عن أخيه.

والواقدي في مغازيه)4(.  
خمســتهم )إســماعيل، والعطــاف، ومعــن، وأخــي محمــد، والواقــدي( 

ــه. ــد الله، ب ــن عب ــرَّ ب عــن كثي
ــم يذكــرَّ الــطبراني لفــظ  ــق إســماعيل بنحــوه، ول ولفــظ للــطبراني مــن طرَّي

ــه نحــوه. محمــد بــن رويــن، وذكــرَّ أن
ولفــظ إبرَّاهيــم الحرَّبــي: )أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم صلَى في مســجد 
ــا  ــرَّْق الظبيــة(. وفيــه )مــرََّ بــه موســى بــن عمــرَّان حاجي الرَّوحَــاء الــذي عنــد عم

أو معتمــرًا(
وســاقُهٍ ابــن شــبهٍ في تاريخــهٍ، ولفظَّــهٍ مختصَّــرٌ: صلــى رســول الله صلــى الله 
ــال  ــم ق ــة ث ــرَّق الظبي ــد ع ــاء عن ــن الرَّوحَ ــذي ببط ــجد ال ــلم في المس ــه وس علي

ــةٌِ«. ــةٌِ الْجَنَ ــنْ أَوْدِِيَ ــذَا سَجَاسِــجُ وَادٍِ مِ »هَ
وفي لفــظ معــنٌ: )نــزل بعــرَّق الظبيــة، وهــو المســجد الــذي دون الرَّوحَــاء 

فقــال: »أتــدرون(. ثــم ذكــرَّ باقيــه، وليــس فيــه ذكــرَّ موســى وعيســى.
وفي لفــظ أخــي محمــد بــن الحســن بــن زبالــة )أول غــزاة غزاهــا رســول الله 

صلــى الله عليــه وســلم وأنــا معــهٍ غــزوة الأبــواء(.

)	( )	/78-79(. وفيــه تســمية شــيخه: )زويــن( والصــواب: رويــن. كمــا في المصــادر الأخــرَّى، ومصــادر 
ترَّجمتــه، يُنظــرَّ: الجــرَّح والتعديــل )54/7	(.

 .)80/	( )	(
)	( كما في التعرَّيف بما أنست الهجرَّة من معالم دار الهجرَّة )ص/94	(. 

)4( )ص/40(. 
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ولفــظ الواقــدي: )لَقَــدْ سَــلَكَِ فَــجّ الرّوْحَــاءِ مُوسَــى النّبـِـيّ عَلَيْــهٍِ الــسّلَامُ فـِـي 
سَــبْعِينَ أَلْفًــا مِــنْ بَنـِـي إسْــرَائِيِلَ، وَصَلّــوْا فـِـي الْمَسْــجِدِ الّــذِي بعِِــرْقِ الظَّّبْيَــةٌِ(.

ــو  ــة، وه ــن زبال ــن ب ــن الحس ــن ب ــد ب ــة محم ــانيد المتقدم ــض الأس وفي بع
ــن  ــى ب ــم: يحي ــم، منه ــل العل ــن أه ــعٌ م ــه جم ــد كَذَب ــهور وق ــاري المش الإخب
بــن صالــح المصــرَّي  معيــن)	(، وأبــو داود)	(، والســاجي)	(، وذكــرَّ أحَمــد 
الحافــظ)4( أنــه كتــب عنــه مئــة ألــف حَديــث، ثــم تبيَــن لــه أنــه يضــع الحديــث، 

ــك.  ــام مال ــى الإم ــا عل ــع حَديثً ــه وض ــاجي)5( أنَ ــرَّ الس ــه، وذك فترك حَديث
وضعَفــه جــدًا آخــرَّون)6( منهــم: مســلم)7(، وأبــو زرعــة)8(، والنســائي)9(، 
والدارقطنــي)0	(، والذهبــي)		(. وممــا ذُكــرَّ مــن أســباب ذلــك: أنــه كان يســرَّق 
ــن  ــرَّوي محمــد ب ــم يســمعه منهــم. ويَ الحديــث، ويُحــدَثُ عــن الثقــات مــا ل
الحســن بــن زبالــة هــذا الحديــث عــن أخيــه هكــذا مهمــلٌ، ويُشــبه أن يكــون: 
عبــد العزيــز بــن محمــد بــن زبالــة المــدني، ذكــرَّ ابــن حَبــان في المجرَّوحَيــن)		(، 
أنــه يــرَّوي عــن الــرَّواة المدنييــن الثقــات المرَّويــات الموضوعــة المعــضلات.
وفي بعــض أســانيده -كذلــك-: الواقــدي، وهــو متروك، وســيأتي تفصيــل 

الــكلام عليــه في الحديــث الآتي.

)	( تاريخ ابن معين رواية الدوري )	/7		(، والضعفاء للعقيلي )48/5	(. 
)	( تهذيب التهذيب )	/	54(.
)	( تهذيب التهذيب )	/	54(.

)4( تهذيب الكمال )5	/65(.
)5( تهذيب التهذيب )	/	54(.

)6( يُنظرَّ: ميزان الاعتدال )	/4	5(. 
)7( تهذيب التهذيب )	/	54(.   
)8( الجرَّح والتعديل )7/7		(.

)9( الضعفاء والمتروكين )ص/8		(. 
)0	( سؤالات البرقاني للدارقطني )ص/59(.  

)		( الكاشف )ص/64	(. 
)		( )	/			(، ويُنظرَّ: لسان الميزان )5/	0	(.  
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وهــذه الطــرَّق مدارهــا علــى كثيــرَّ بــن عبــد الله المــزني، وقــد أورد ابــن عدي 
حَديثــه هــذا في ترَّجمتــه في الكامــل في الضعفــاء فيمــا أنكــرَّ عليــه، وذكــرَّ أنَــه لا 

يُتابــع علــى أحَاديثــه.
وأورد الحديــث الهيثمــي في المجمــع)	(، وعــزاه للــطبراني في المعجــم 
الكبيــرَّ، وذكــرَّ أنَ فيــه كثيــرًَّا وهــو ضعيــف عنــد الجمهــور، وأن الترمــذي 

حَســن حَديثــه، وباقــي رجــال الحديــث ثقــات.
وليُعلــم أن الترمــذي لــم يــشترط لتحســين الحديــث ثقــة رجالــه، ولا كونهم 
ــا  ــي ذكرَّه ــن الت ــث الحس ــرَّوط الحدي ــرَّت ش ــل إذا توف ــدق، ب ــل الص ــن أه م

حَكــم بحســنه، ولــو كان ذلــك مــن روايــة الضعفــاء)	(. 
ــد  ــن عب ــال اب ــه، ق ــى تضعيف ــاد عل ــع النقََ ــد الله المــزني، أجم ــن عب ــرَّ ب وكثي
ــعد)4(،  ــنُ س ــديد: اب ــرَّ ش ــا غي ــه تضعيفً ــه(. وضعف ــى ضعف ــع عل البر)	(: )مجم

ــم. ــرَّ)6(، وغيرَّه ــن حَج ــم)5(، واب ــو حَات وأب
ــو داود)8(،  ــافعي)7(، وأب ــه الش ــد كذَب ــدًا، وق ــه ج ــى تضعيف ــاد عل ــرَّ النقَّ وأكث
حَديثــه، علــى  بالضــرَّب  -وأمــرَّ  أحَمــد)9(  الإمــام  جــدًا  ضعَفــه   وممــن 

 .)68/6( )	(
)	( يُنظرَّ: شرَّح علل الترمذي )	/606(. 

)	( تهذيب التهذيب )	/	46(. 
)4( الطبقات )5/		4(. 

)5( الجرَّح والتعديل )54/7	(.
)6( التقرَّيب )ص/460(.

)7( ميزان الاعتدال )	/407(.

)8( ميزان الاعتدال )	/407(.
)9( العلل ومعرَّفة الرَّجال، رواية ابنه عبد الله )	/			(. 
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الــرَّازي)	(،  زرعــة  وأبــو  معيــن)	(،  وابــن  المســند-  في  بهــا  يحــدّثُ  ولــم 
)واهٍ(. وقــال:  والذهبــي)5(،  والدارقطنــي)4(،  والنســائي)	(، 

وأورد ابــن عــدي هــذا الحديــث فيُمــا أنكــرَّ عليــه، ذكــرَّ أنَ عامــة أحَاديثــه لا 
يُتابــع عليهــا. وقــال ابــن حَبــان: )روى عــن أبيــه عــن جــده نســخة موضوعــة لا 

يحــل ذكرَّهــا في الكتــب ولا الرَّوايــة إلا علــى جهــة التعجــب(.
وحَكــم أبــو زرعــة الــرَّازي)6( علــى أحَاديثــه عــن أبيــه عــن جــده، بأنَهــا 

واهيــة، وجعــل كثيــرًَّا هــو ســبب وهائهــا.
وهــذا الحديــث منهــا. والحديــث ضعَفــه جــدًا الألبــاني)7(، وأعلــه بكثيــرَّ بــن 

عبــد الله.
وقــد جــاء بعــض مــا ورد في هــذا الحديــث مــن أحَاديــث صحيحــة فقولــه 
ــى  ــمَْ...( إل ــنُ مَرْيَ ــى ب ــا عِيْسَ ــرَ بهِ ــى يَمُ ــاعَةٌُ حَتَ ــومُ السَ ــث: )ولاً تَقُ في الحدي
آخــرَّه. ورد نحــوه في حَديــثٍ صحيــح رواه مســلمٌ في الصحيــح)8(، مــن طرَّيــق 
الزهــرَّي، عــن حَنظلــة الأســلمي قــال: ســمعتُ أبــا هُرَّيــرَّة يُحــدِثُ عــن النبــي 
ــجل  ــمَْ بفَِ ــنُ مَرْيَ ــنَ ابْ ــدِهِ، لَيُهِلَ ــي بيَِ ــذِي نَفْسِ ــال: »وَالَ ــلم ق ــه وس ــى الله علي صل
ــا أَوْ مُعْتَمِــرًا، أَوْ لَيَثْنيَِنَهُمَــا«. وفي لفــظ لــه قــال في أولــه: »وَالَــذِي  الرَوْحَــاءِ، حَاجي

ــدِهِ«. نَفْــسُ مُحَمَــدٍ بيَِ
ــه  )2/2( قــال الواقــدي: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأصحاب

)	( تاريــخ ابــن معيــن، روايــة الــدوري )	/			(، وســؤالات ابــن محــرَّز )ص/	6(، وتاريــخ ابــن معيــن، 
روايــة الدارمــي )ص/95	(.

)	( الجرَّح والتعديل )54/7	(. 
)	( )ص/8		(. 

)4( سؤالات السلمي )ص/	7	(. 
)5( الكاشف )	/45	(.  

)6( الضعفاء له )	/	50(. 
)7( سلسلة الأحَاديث الضعيفة )		/9، رقم: 5508(.  

)8( فيمــا ترَّجــم عليــه النــووي )كتــاب الحــج، بــاب إهلال النبــي صلــى الله عليــه وســلم وهديــه، 	/5	9، 
ــم: 	5		(.  رق
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أَوْدِِيــةٌِ  أَفْضَــلُ  -يعنــي وادي الرََّوْحََــاء- هَــذَا  »هَــذِهِ سَجَاسِــجُ  بالرََّوْحََــاء: 
العَــرَبِ«. 

هكــذا ذكــرَّه الواقــدي في مغازيــه)	( بغيــرَّ إســناد، والواقــدي تــوفي ســنة 
ــى  ــي صل ــن النب ــدي وبي ــن الواق ــل، بي ــقٌ، ومعض ــث معل )07	هـــ(. فالحدي
ــن عمــرَّ  ــإنّ محمــد ب ــن مــن الزمــان، ومــع ذلــك ف ــه وســلم نحــو قرَّني الله علي
الواقــدي نفســه إخبــاري عالــمٌ بالســيرَّ والمغــازي، أثنــى عليــه بعضهــم)	(، إلا 
ــث،  ــع الحدي ــه كان يض ــرَّوا أن ــة أجلاء، وذك ــه أئم ــث وكذب ــه متروك الحدي أنَ
وقــد تفــرََّد بنحــو عشــرَّين ألــف حَديــث لــم يرَّوهــا غيــرَّه، وليــس لهــا أصــلٌ)	(.
 وقــد ضعَفــه جــدًا جماعــةٌ مــن النقــاد، منهــم الإمــام البخــاري)4(، وحَــكاه 
عــن الإمــام أحَمــد، وابــن نميــرَّ، وابــن المبــارك، ومنهــم كذلــك: ابــن معيــن)5(، 
والنســائي)9(،  الــرَّازي)8(،  زرعــة  وأبــو  ومســلم)7(،  المدينــي)6(،  بــن  وعلــي 

ــةٌ.  ــرَّ)		(، وجماع ــن حَج ــي)0	(، واب والذهب
وأحَمــد)		(،  الشــافعي)		(،  الأئمــة:  منهــم:  العلــم  أهــل  بعــض  وكذَبــه 

.)47-46/	( )	(
)	( يُنظرَّ: تهذيب التهذيب )	/656(.  

)	( يُنظرَّ: ميزان الاعتدال )	/	666-66(.
)4( الضعفاء الصغيرَّ )ص/09	(، وتهذيب الكمال )6	/88	(. 

)5( تهذيب الكمال )6	/88	(.
)6( تهذيب التهذيب )	/656(.   

)7( تهذيب الكمال )6	/88	(.
)8( الجرَّح والتعديل )0/8	(.

)9( تهذيب التهذيب )	/656(. 
)0	( الكاشف )	/05	(.  
)		( التقرَّيب )ص/	88(.

)		( الجرَّح والتعديل )8/		(.
)		( تهذيب الكمال )6	/88	(.
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وإســحاق)	(، وأبــو حَاتــم الــرَّازي)	(، وأبــو داود)	(، والنســائي)4(.  وذكرَّ النســائي 
ــلم. ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــى رس ــذب عل ــن بالك ــن المعرَّوفي ــه كان م أن

وقال الذهبي)5(: )استقرَّّ الإجماع على وهن الواقدي(. 
)3/3( عــن ســالم بــن عبــد الله بــن عمــرَّ، عــن أبيه -رضــي الله عنــه- رفعه: 

"نعِْــمَْ أَوْدِِيَةٌ المدِيْنَةٌِ سَجَاسِــجْ، وَنعِْمَْ وَادِِي الـــمَاشِيَةٌِ".
رواه أبــو منصــور شــهرَّدار بــن شــيرَّويه الدَيْلَمــي في مســند الفــرَّدوس)6(، قال 
أخبرنــا أبــي، أخبرنــا أبــو محمــد أحَمــد بــن علــي بــن عثمــان الدقــاق ببغــداد، 
ــد  ــا عب ــا المحاملــي، حَدثن ــن الحســن الصرَّصــرَّي، حَدثن ــا إســماعيل ب أخبرن
ــان،  ــى آل عثم ــب مول ــي وه ــرَّ، حَدثن ــن عم ــد ب ــا محم ــبيب، حَدثن ــن ش الله ب

عــن ســالم، بــه.
للديلمــي  وعــزاه  الجوامــع)7(،  جمــع  في  الســيوطي  أورده  والحديــث 

. فحســب
ــال  ــاري، ق ــدني الإخب ــي الم ــو الرَّبع ــبميب وه ــن شَ ــد الله ب ــناد: عب وفي الإس
فيــه ابــن حَبــان)8(: )يقلــب الأخبــار ويســرَّقها، لا يجــوز الاحَتجــاج بــه؛ لكثــرَّة 
ــو أحَمــد الحاكــم)9(:  ــه في الرَّوايــات عــن الأثبــات(. وقــال أب مــا خالــف أقرَّان
)ذاهــب الحديــث(. وبيّــن الذهبــي)0	( أنــه واهٍ. ومحمــد بــن عمــرَّ هــو الواقدي، 

وهــو متروك كمــا تقــدم.

)	( الجرَّح والتعديل )8/		(.

)	( الجرَّح والتعديل )0/8	(.
)	( تهذيب التهذيب )	/658(.    

)4( الضعفاء للنسائي )ص/			(.
)5( ميزان الاعتدال )	/666(.

)6( كما في زهرَّ الفرَّدوس )6/		4-		4، رقم: 		5	(. 
)7( )0	/470، رقم: 865		(.

)8( المجرَّوحَين )	/		(. 
)9( كما في ميزان الاعتدال )	/8	4(. 

)0	( ميزان الاعتدال )	/8	4(، ويُنظرَّ: لسان الميزان )499/4(. 
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وأحَمــد بــن علــي بــن عثمــان الدقــاق، ووهــب مولــى آل عثمــان لــم أقــف 
عليهمــا بعــد البحــث.

)4/4( عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍِ رضــي اللهِ عنــهٍ قَُــالَ رَسُــولُ اللهِِ صلــى اللهِ عليــهٍ 
وســلمْ: »لَقَــدْ مَــرَ باِلصََّخْــرَةِ)	( مِــنِ الرَوْحَــاءِ سَــبْعُونَ نَبيِيا حُفَــاةً، عَلَيْهِــمُْ الْعَبَاءَةُ، 

يَؤُُمُــونَ بَيْــتَ اللهِِ الْعَتيِــقَ، مِنْهُــمْْ مُوسَــى نَبـِـيُ اللهِِ صلــى اللهِ عليهٍ وســلمْ«.
رواه أبــو يعلــى في المســند)	(، مــن طرَّيــق يونــس بــن بكيــرَّ، عــن ســعيد بــن 

ميســرَّة، عــن أنــس، بــه.
وســعيد بــن ميســرَّة ضعيــفٌ جــدًا، ويــرَّوي عــن أنس بــن مالــك المناكيــرَّ)	(. 
وكذبــه يحيــى القطــان)4(، وذكــرَّ ابــن حَبــان)5( أنــه يــرَّوي الموضوعــات، وبيَــن 

الحاكــم)6( أنــه يــرَّوي عــن أنــس الموضوعــات. وقيــل: إنَــه ضعيــفٌ)7(.
وهذا الحديث من روايته عن أنس، وأقلّ أحَواله أنه ضعيفٌ جدًا. 

ــال رســول الله صلــى الله  ــال: ق ــه ق ــي موســى رضــي الله عن )5/5( عــن أب
ــمْْ مُوسَــى  ــا، مِنْهُ ــبْعُونَ نَبيِي ــاءِ سَ ــنَ الرَوْحَ ــرَةِ مِ ــرَ باِلصََّخْ ــدْ مَ ــه وســلم: »لَقَ علي

ــقَ«. ــتَ اللهِِ الْعَتيِ ــونَ بَيْ ــاءُ، يَؤُُمُ ــمُْ الْعَبَ ــاةً عَلَيْهِ ــيُ اللهِِ، حُفَ نَبِ
ــن عســاكرَّ في  ــه اب ــه، ومــن طرَّيق ــو يعلــى في المســند)8(، -واللفــظ ل رواه أب
تاريــخ دمشــق)9(- وأحَمــد بــن عبــد الجبــار العطــاردي في روايتــه لســيرَّة ابــن 

إســحاق)0	(، مــن طرَّيــق يونــس بــن بُكيــرَّ. 

)	( لم أقف على مَن عيَنها. 
)	( )7/	6	، رقم: 75	4(.

)	( الكامل في ضعفاء الرَّجال )5/	50(.  
)4( لسان الميزان )78/4(.   
)5( المجرَّوحَين )	/96	(. 

)6( يُنظرَّ: لسان الميزان )78/4(.  
)7( يُنظرَّ: الجرَّح والتعديل )4/	6(، ولسان الميزان )78/4(.  

)8( )		/	0	، رقم: 			7(. 
 .)	66/	( )9(

)0	( )ص/96(.  
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تاريــخ  في  عســاكرَّ  ابــن  طرَّيقــه  -ومــن  المســند)	(  في  يعلــى  أبــو  ووراه 
دمشــق)	(- والعقيلــي في  الضعفــاء)	(، وأبــو نعيــم في الحليــة)4(، مــن طرَّيــق عُبيــد 

ــى. ــن موس الله ب
كلاهمــا )يُونــس وعُبيــد الله( عــن إبرَّاهيــم بــن إســماعيل، عــن صالــح بــن 

كيســان، عــن يزيــد الرََّقَاشــي، عــن أبيــه، عــن أبــي موســى، بــه.
وليس في رواية يونس: )عن صالح بن كيسان(.

ــن إســماعيل  ــم ب ــة إســناد الحديــث مــن إبرَّاهي وهــذا الاضطــرَّابُ في رواي
ــه يــدور الإســناد، وهــو ضعيــفٌ  وهــو ابــن مجمــع الأنصــاري المــدني، وعلي

ــرَّ الوهــم(.  ــال البخــاري)6(: )كثي ــرَّ الوهــم)5(. ق كثي
ويزيد الرَّقاشي ضعيف)7(.

ووالــده أبــان الرَّقاشــي، لا راوي عنــه إلا ابنـُـه، ولــم يــرَّو عنــه إلا هــذا 
الحديــث الواحَــد فيمــا ذكــرَّه جمــعٌ مــن أهــل العلــم)8(، وحَكــم بجهالتــه 

الدارقطنــي)9(.

)	( )		/55	، رقم: 	7	7(. 
 .)	66/	( )	(
 .)			/	( )	(

)4( )	/59	-60	(. والحديــث عــزاه للــطبراني في معجمــه الكبيــرَّ، ابــن الملقن في البــدر المنيرَّ )76/6	(، 
والهيثمــي في المجمــع )	/0		( ويبــدو أن هــذا الحديــث مــن الجــزء المفقــود من المعجــم الكبيرَّ.

)5( يُنظرَّ: الجرَّح والتعديل )	/84(، وميزان الاعتدال )	/9	(، وتقرَّيب التهذيب )ص/04	(. 
)6( الضعفاء له )ص/6	(.  

)7( يُنظــرَّ: التاريــخ الكبيــرَّ )0/8		(، والكامــل في الضعفــاء )57/7	(، وميــزان الاعتــدال )8/4	4(، 
وتقرَّيــب التهذيــب )ص/	07	(.

ــل )9/	5	(، والكامــل في الضعفــاء )	/	8	(،  ــرَّ )	/	45(، والجــرَّح والتعدي ــخ الكبي )8( يُنظــرَّ: التاري
ــزان )	/5		(. ولســان المي

)9( الضعفاء والمتروكين )ص/49	(. 
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وأورد العقيلــي في الضعفــاء)	( قــول البخــاري)	( فيــه: )لــم يصــح حَديثــه(. 
ثــم بيَــن أنــه هــو هــذا الحديــث، وأســنده.

وكذا حَكم أبو حَاتم الرَّازي على حَديثه الواحَد بأنَه لم يصح)	(. 
والحديث ضعفه ابن الملقن)4(، والبوصيرَّي)5(. 

   )6/6( قــال عثمــان: وأخبرني صــادقٌ أنَــه بلغــه أن رســول الله صلــى الله 
ــجل  ــذَا الْفَ ــرَ بهَِ ــدْ مَ ــالَ: لَقَ ــاءم - أَوْ قَ ــجِ الرََّوْحََ ــرََّ بمفَ ــدْ مَ ــال: " لَقَ ــلم ق ــه وس علي
ــمْْ  ــاءُ، وَتَلْبيَِتُهُ ــهُمُْ الْعَبَ ــفُ، وَلَبُوسُ ي ــا اللل ــرٍ خُطُمُهَ ــوقٍ حُمْ ــى نُ ــا عَلَ ــبْعُونَ نَبيِي سَ
شَــتَى، مِنْهُــمْْ يُونُــسُ بْــنُ مَتَــى، فَــكَانَ يُونُــسُ يَقُــولُ: لَبَيْــكَِ فَــرَاجَ الْكَــرْبِ 
ــةٌُ  ــالَ: - وَتَلْبيَِ ــكَِ - قَُ ــكَِ لَبَيْ ــدُكَ لَبَيْ ــا عَبْ ــكَِ أَنَ ــولُ: لَبَيْ ــى يَقُ ــكَِ، وَكَانَ مُوسَ لَبَيْ

ــكَِ ". ــكَِ لَبَيْ ــتِ عَبْدَيْ ــكَِ، بنِْ ــنُ أَمَتِ ــدُكَ، ابْ ــا عَبْ ــكَِ أَنَ ــى: لَبَيْ عِيسَ
ــن  ــالم، ع ــن س ــعيد ب ــن س ــده، ع ــن ج ــة)6(، ع ــار مك ــي في أخب رواه الأزرق

ــه. ــان، ب عثم
وعثمــان هــو ابــن عَمــرَّو بــن ســاج القرَّشــي، فيــه ضعــفٌ. ذكــرَّه ابــن حَبــان 
ــه.  ــج ب ــه ولا يحت ــب حَديث ــه يكت ــم)8( بأنَ ــو حَات ــه أب ــم علي ــات)7(، وحَك في الثق

ــن العقيلــي)9( أنــه لا يُتابــع علــى حَديثــه)0	(. وبيَ
ــل  ــو، ولا يقب ــن ه ــم مَ ــم لا يُعل ــن مُبه ــه ع ــه يَرَّوي ــان فإن ــف عثم ــع ضع وم
الإبهــام مــع التعديــل علــى الصحيــح. ثــم إنَ هــذا المبهــم بلغــه هــذا الحديــث 

 .)			/	( )	(
)	( قاله في التاريخ الكبيرَّ )	/	45(، والضعفاء )ص/		(. 

)	( الجرَّح والتعديل )9/	5	(.
)4( خلاصة البدر المنيرَّ )	/4(. 

)5( إتحاف الخيرَّة )	/	5	(. 
 .)7	/	( )6(

.)449/8( )7(
)8( الجرَّح والتعديل )6/	6	(.

)9( الضعفاء له )	/69(. 
)0	( يُنظرَّ: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )	/	7	(، وميزان الاعتدال )	/49(. 
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ــم،  ــن مبه ــه ع ــف، يرَّوي ــث راوي ضعي ــذا الحدي ــع في ه ــمعه، فاجتم ــم يَس ول
ــفٌ جــدًا. ــا. فالحديــث ضعي ــه بلاغً ويحكي

ــي بإســنادٍ  ــخ مكــة للأزرق ــي)	(: )وفي تاري ــب للعرَّاق  وجــاء في طــرَّح التثرَّي
مفصَّــل( ثــم ذكــرَّه. هكــذا في المطبــوع، والظاهــرَّ أنــه خطــأ مطبعــي، وصوابــه: 

ــدة. ــن واحَ ــورة الكلمتي ــل". وص "معض
)7/7( عــن عثمــان بــن الأســود أَنَــهُ بَلَغَهُ أَنَ رَسُــولَ اللهم صَلَــى عَلَيْهم وَسَــلَمَ، 
يــفُ،  قَــالَ: " لَقَــدْ مَــرَ بفَِــجل الرَوْحَــاءِ سَــبْعُونَ نَبيِيــا عَلَــى نُــوقٍ حُمْــرٍ، خِطَمُهَــا اللل
ــسَلامُ،  ــهٍِ ال ــى عَلَيْ ــنُ مَتَ ــسُ بْ ــائِقِِهُمْْ يُونُ ــتَى، سَ ــمْْ شَ ــاءُ وَتَلْبيَِتُهُ ــهُمُْ الْعَبَ وَلبَِاسُ

يَقُــولُ: لَبَيْــكَِ فَــارِجَ الْكَــرْبِ لَبَيْــكَِ ".
رواه إســحاق بــن بشــرَّ القرَّشــي، في الرَّابــع مــن كتــاب المبتــدأ)	(، عــن 

ــه. ــان، ب عثم
وعلَقه ابن عساكرَّ في تاريخ دمشق)	(، عن إسحاق، به.

وإســحاق بــن بشــرَّ هــو البخــاري أبــو حَذيفــة معــرَّوف بأنــه صاحَــب كتــاب 
المبتــدأ، كــذابٌ يضــع الحديــث. حَكــم عليــه علــي بــن المدينــي)4(، وابــن أبــي 

شــيبة)5(، والدارقطنــي)6(، بأنــه كــذاب)7(.
فالحديث مع كونه معضًلا هو موضوع من هذا الوجه. 

)8/8( عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال: )لَقَــدْ سَــلَكَ فَــجَ 

.)95/5( )	(
)	( رقم: )		(.

 .)	94/74( )	(
)4( ميزان الاعتدال )	/84	(.

)5( لسان الميزان )	/46(.
)6( الضعفاء والمتروكين )ص/	4	(. 

)7( يُنظــرَّ كذلــك: الكنــى لمســلم )	/65	(، ولســان الميــزان )	/44-46( الكشــف الحثيــث عمــن رمــي 
بوضــع الحديــث )ص/	6(.
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ــي  ــى فم ــدْ صَلَ ــوفم ، وَلَقَ ــابُ الصُ ــمْ ثميَ ــا، عَلَيْهم ــا حَُجَاجً ــبْعُونَ نَبميً ــاءم سَ الرََّوْحََ
)	( سَــبْعُونَ نَبميًــا(. دم الْخَيْــفم مَسْــجم

رواه الحاكــم في المســتدرك)	( -واللفــظ لــه، وعنــه البيهقــي في الســنن 
الكبيــرَّ)	(- عــن أبــي العبــاس محمــد بــن يعقــوب، عــن أحَمــد بــن عبــد الجبــار، 
ثنــا يونــس بــن بكيــرَّ، عــن محمــد بــن إســحاق، عــن الحســن بــن مســلمْ، عــن 

مِقْسَــمْ، عــن ابــن عبــاس، بــه.
وفي الإســناد: أحَمــد بــن عبــد الجبــار، وهــو العطــاردي ضعيــف)4(. ومحمد 

بــن إســحاق صــدوق مدلــس)5( وقــد رواه بالعنعنة.
واختلف على ابن إسحاق في إسنادِه: 

فــرَّواه الأزرقــي في أخبــار مكــة)6( مــن طرَّيــق عثمــان بــن ســاج. وإســحاق 
ــدأ)7(. كلاهمــا عــن محمــد بــن إســحاق، قُــال: حدثنــي مــن  بــن بشــرَّ في المبت
ــال  ــمْ بحب ــي إبله ــه: )مخطم ــرَّه، وفي ــاس، فذك ــن عب ــد الله ب ــن عب ــمْ، ع لاً أته

ــف(.  اللي
ــه  ــى أنَ ــرَّ مض ــن بش ــحاق ب ــا. وإس ــه ضعفً ــى أنَ في ــاج مض ــن س ــان ب وعثم

ــذابٌ. ك
فالوجــه الأول عــن ابــن إســحاق -مــع ضعفــه- هــو أشــبه، فالأثــرَّ موقــوف 

. ضعيفٌ

)	( المسجد المعرَّوف بمنى. يُنظرَّ: معالم مكة التأريخية والأثرَّية )ص/	7	(.
)	()	/	70، رقم: 8		4(.

)	( )0	/68	، رقم: 5	99(.
ــدال )	/			(،  ــزان الاعت ــاء )	/	9	(، ومي ــل في الضعف ــل )	/	6(، والكام ــرَّح والتعدي ــرَّ: الج )4( يُنظ

والتقرَّيــب )ص/	9(. 
التهذيــب )	/504(،  والتعديــل )7/	9	(، وتهذيــب  والجــرَّح  الكبيــرَّ )	/40(،  التاريــخ  يُنظــرَّ:   )5(

)ص/5	8(.  والتقرَّيــب 
.)7	-7	/	( )6(

)7( رقم: )5	(. 
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ــى  ــتَ عَلَ ــجَ الْبَيْ ــى حَ ــاس رضــي الله عنهمــا: أَنَ مُوسَ ــن عب )9/9( عــن اب
جَمَــلٍ أَحْمَــرَ، عَلَيْــهٍِ عَبَــاءَةٌ قَُطَوَانيَِــةٌٌ)	(، وَهُــوَ يُلَبلــي وَتُجَاوِبُــهٍُ جِبَــالُ الرَوْحَــاءِ". 
رواه أبــو الشــيخ في العظمــة)	(، عــن جعفــرَّ -هــو ابــن أحَمــد بــن فــارس- 
حَدثنــا ابــن حَميــد، حَدثنــا تميــم بــن عبــد المؤمــن، حَدثنــا أشــعث، عــن 

ــه. ــاس، ب ــن عب ــن اب ــة، ع عكرَّم
ــفٌ في  ــرَّازي، مختل ــد ال ــن حَمي ــد ب ــو محم ــد: وه ــن حَمي ــناد: اب وفي الإس
حَالــه، وثقــه بعضهــم)	(، وضعفــه آخــرَّون منهــم ابــن حَجــرَّ)4(.  وقــال فيــه 
البخــاري)5(: )فيــه نظــرَّ(. وقــال يعقــوب بــن شــيبة)6(: )كثيــرَّ المناكيــرَّ(. وضعَفه 
جــدًا النســائي وجماعةٌ)7(.وقــال الذهبــي)8(: )الأولــى ترَّكــه(. وهــو كمــا قــال، 

ــه متروك.  ــه أنَ فالأشــبه في حَال
وشــيخه تميــم بــن عبــد المؤمــن هــو التميمــي، ترَّجــم لــه ابــن بــي حَاتــم في 
ــه جرَّحًَــا ولا  ــم يذكــرَّا في ــان في الثقــات)0	(، ول ــل)9(، وابــن حَب الجــرَّح والتعدي
تعــديلًا، وذكــرَّوا أنــه يــرَّوي عنــه أهــل بلــده، وذكــرَّ ابــن أبــي حَاتــم أنــه ســكن 

الــرَّي. وقــال ابــن حَبــان: )يــرَّوي المقاطيــع(.
وأشعث هو ابن سَوَار الكندي ضعيف)		(. 

فالأثرَّ ضعيفٌ جدًا. 

)	( تقدم معناها. 
 .)	704/5( )	(

)	( يُنظرَّ: الجرَّح والتعديل )7/			(، وتهذيب التهذيب )	/548-546(. 
)4( التقرَّيب )ص/9	8(.

)5( التاريخ الكبيرَّ )	/69(. 
)6( تهذيب الكمال )5	/	0	(.

)7( يُنظرَّ: أحَوال الرَّجال )ص/50	(، وتهذيب الكمال )5	/	0	( وميزان الاعتدال )	/0	5(. 
)8( الكاشف )	/66	(.

 .)444/	( )9(
 .)	56/8( )	0(

)		( يُنظرَّ: الكامل في الضعفاء )	/	7	(، وميزان الاعتدال )	/	6	(، والتقرَّيب )ص/49	(. 
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ــلم في  ــا رواه مس ــاب، م ــذا الب ــاس في ه ــن عبَ ــث اب ــن حَدي ــت م ــذي ثب وال
ــى  ــاس، أَنَ رَسُــولَ اللهم صَلَ ــن عَبَ ــة، عــن اب صحيحــه)	(، مــن طرَّيــق أبــي العالي
، فَقَــالَ: »أَيُ وَادٍِ هَــذَا؟« فَقَالُــوا: هَــذَا وَادمي  الُله عَلَيْــهم وَسَــلَمَ مَــرََّ بمــوَادمي الْأزَْرَقم
ــةٌِ)	(،  ــنَ الثَنيَِ ــا مِ ــسَلَامُ هَابطًِ ــهٍِ ال ــى عَلَيْ ــى مُوسَ ــرُ إلَِ ــي أَنْظَُّ ــالَ: »كَأَنل ، قَ الْأزَْرَقم
وَلَــهٍُ جُــؤَُارٌ)	( إلَِــى اللهِِ باِلتَلْبيَِــةٌِ«، ثُــمَ أَتَــى عَلَــى ثَنميَــةم هَرَّْشَــى)4(، فَقَــالَ: »أَيُ ثَنيَِــةٌٍ 
ــهٍِ  ــى عَلَيْ ــنِ مَتَ ــسَ بْ ــى يُونُ ــرُ إلَِ ــي أَنْظَُّ ــالَ: »كَأَنل ــى، قَ ــةُ هَرَّْشَ ــوا: ثَنميَ ــذِهِ؟« قَالُ هَ
ــهٍِ  ــامُ)7( نَاقَُتِ ــنْ صُــوفٍِ، خِطَ ــةٌٌ)6( مِ ــهٍِ جُبَ ــدَةٍ)5( عَلَيْ ــرَاءَ جَعْ ــةٌٍ حَمْ ــى نَاقَُ ــسَلَامُ عَلَ ال

ــي«. ــوَ يُلَبل ــةٌٌ)8( وَهُ خُلْبَ
ــرَّْنَا مَــعَ رَسُــولم اللهم صَلَــى الُله عَلَيْــهم وَسَــلَمَ بَيْــنَ مَكَــةَ  وفي لفــظ لــه: »سم

ـوَادٍ«. ثــم ذكــرَّه. ، فَمَرََّرْنَــا بمـ ينـَـةم وَالْمَدم
ــن  ــرَُّ ع ــدًا يَذك ــمعتُ مجاه ــال: س ــد الله ق ــن عُبي ــب ب ــن غال )10/10( ع
ــتُونَ  ــاءِ سِ ــاحُِ)9( الرَوْحَ ــرَ بصَُِّفَ ــال: »مَ ــا ق ــي الله عنهم ــاس رض ــن عب ــد الله ب عب

ــفِ«. ي ــةٌٌ باِللل ــمْْ مُخَطَمَ ــا، إبِلُِهُ نَبيِي

)	( )كتــاب الإيمــان، بــاب الإســرَّاء برَّســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلــى الســماوات، وفــرَّض الصلــوات، 
	/	5	-	5	، رقــم: 66	(.

)	( الطرَّيــق المرَّتفــع بيــن جبليــن. وقيــل: الطرَّيــق المرَّتفــع في الجبــل. وقيــل: أعلــى المســيل في رأســه. يُنظــرَّ: 
كشــف المشــكل مــن أحَاديــث الصحيحيــن )	/06	(، والنهايــة في غرَّيب الحديــث )	/6		(.

ــب  ــة في غرَّي ــن )	/49	(، والنهاي ــث الصحيحي ــن أحَادي ــكل م ــف المش ــوت. كش ــع الصَ ــؤَار: رَفْ )	( الجُ
.)			/	( الحديــث 

ــتعجم )50/4		(،  ــا اس ــم م ــرَّ: معج ــرَّ. يُنظ ــا البح ــرَّى منه ــة، ي ــن الجحف ــة م ــة قرَّيب ــق مك ــة في طرَّي )4( ثني
ومعجــم البلــدان )97/5	(، والمعالــم الأثيــرَّة )ص/94	(.

عَة الخَلْق شديدة. النهاية في غرَّيب الحديث )	/75	(. )5( أي: مُجْتَمم
)6( الجُبَــة: ثوبــان يُطارَقَــان ويُجعَــل بينهمــا قُطــن، فــإن كانــت مــن صُــوفٍ جــاز أن يكــون واحَــدًا غيرَّ مَحْشُــوٍ. 

المجمــوع المغيــث في غرَّيبــي القرَّآن والحديــث )	/	9	(.
)7( هــو حَبــلٌ يجعــل في طرَّفــه حَلقــة، ثــم يقلّــد البعيــرَّ بــه، ويُثنــى علــى مخطمــه. وسُــمِي خطامًــا لأنــه علــى 
ــة )6/7		(،  ــب اللغ ــرَّ: تهذي ــام. يُنظ ــو الزم ــا فه ــف دقيقً ــل في الأن ــذي يجع ــا ال ــف، فأم ــو الأن ــم وه الخط

ــن )	/5		(. ــث الصحيحي ــن أحَادي ــكل م ــف المش وكش
)8( أي: ليف. يُنظرَّ: الدلائل في غرَّيب الحديث )	/986(، والنهاية في غرَّيب الحديث )	/58(. 

ــرَّي )	/	8	(،  ــاح للجوه ــرَّ: الصح ــة. يُنظ يح ــض: صَفم ــرَّ عرَّي ــض. وكل حَج ــرَّ العرَّي ــاح: الحج )9( الصِفَ
ــارس )ص/6	5(. ــن ف ــة لاب ــل اللغ ومجم
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ــق  ــه- مــن طرَّي ــار مكــة)	( -واللفــظ ل هــذا الحديــث رواه الأزرقــي في أخب
عثمــان بــن ســاج. ورواه إســحاق بــن بشــرَّ في المبتــدأ)	(، عــن عثمــان بــن 

ــه. ــد الله، ب ــن عُبي ــب ب ــن غال ــا ع ــود. كلاهم الأس
وفي لفظ إسحاق "بصَّفائِح". 

ــه  ــى أنَ ــرَّ مض ــن بش ــحاق ب ــا. وإس ــه ضعفً ــى أنَ في ــاج مض ــن س ــان ب وعثم
ــذابٌ. ك

ــه الإســناد هــو الجــزري العقيلــي:  ــد الله الــذي يــدور علي ــن عُبي وغالــب ب
متروك الحديــث. ضعَفــه جــدًا ابــن المدينــي)	(، والبخــاري)4(، وأبــو حَاتــم)5(، 

وغيرَّهــم)6(. 
وخُولف غالبٌ في روايتهٍ هذا الحديث عن مجاهد إسنادًِا ومتناً. 

ــه مــن قــول مجاهــد، واختلفــا  ــفٌ والأعمــش، فاتفقــا في كون خالفــهٍ خُصَّي
في لفظــه:

أمَــا روايــةٌ خُصَّيــف: فرَّواهــا الأزرقــي في أخبــار مكــة)7(، مــن طرَّيــق عثمــان 
ــى  ــيُ عَلَ ــه قــال: )حََــجَ مُوسَــى النبَم بــن ســاج، عــن خُصيــف،  عــن مجاهــد أنَ
مَــا،  هم جَمَــلٍ أَحَْمَــرََّ، فَمَــرَ باِلرَوْحَــاءِ، عَلَيْــهم عَبَاءَتَــانم قَطَوَانميَتَــانم مُتَــزرٌ بمأَحََدم
، ثُــمَ طَــافَ بَيْــنَ الصَفَــا وَالْمَــرَّْوَةم، فَبَيْنَــا هُــوَ  ي بمالْأخُْــرََّى، فَطَــافَ بمالْبَيْــتم مُرَّْتَــدم
ي  ، وَهُــوَ يَقُــولُ: لَبَيْــكَ عَبْــدم عَ صَوْتًــا ممــنَ السَــمَاءم بَيْــنَ الصَفَــا وَالْمَــرَّْوَةم إمذْ سَــمم

دًا ". ــا مَعَــكَ، فَخَــرََّ مُوسَــى سَــاجم أَنَ

.)7	/	( )	(
)	( رقم: )9	(.

)	( سؤالات عثمان بن أبي شيبة للابن المديني )ص/	7	(.

)4( الضعفاء الصغيرَّ )ص/96(، والتاريخ الكبيرَّ )7/	0	(.
)5( الجرَّح والتعديل )48/7(.

)6( يُنظرَّ: الضعفاء للعقيلي )	/7		(، ولسان الميزان )97/6	(. 
.)69-68/	( )7(
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وعثمــان بــن ســاج تقــدم أنَــه فيــه ضعــفٌ، وشــيخه خُصيــف هــو ابــن عبــد 
الرَّحَمــن ضعيــف الحديــث)	(.

وأمَــا روايــةٌ الأعمــش فرَّواهــا الإمــام أحَمــد في الزهــد)	(، مــن طرَّيــق يحيــى 
بــن ســعيد، وأبــي معاويــة. وأبــو الشــيخ في العظمــة)	(، مــن طرَّيــق عبــد الرَّحَمن 
بــن عمــرَّ عــن محمــد بــن ســعيد)4(. ثلاثتهــم عــن الأعمــش، عــن مجاهــد أنَــه 
قــال: »حَــجَ الْبَيْــتَ سَــبْعُونَ نَبيِيــا؛ مِنْهُــمْْ مُوسَــى بْــنُ عِمْــرَانَ عَلَيْــهٍِ الــسَلَامُ، عَلَيْــهٍِ 

عَبَاءَتَــانِ قَُطَوَانيَِتَــانِ، فَــكَانَ يُلَبلــي وَالْجِبَــالُ تُجَاوِبُــهٍُ«. 
ــم يذكــرَّ  ــه ل ــن ســعيد إلا أن ــه لفــظ محمــد ب ــبٌ من ــى، وقرَّي هــذا لفــظ يحي
"قطوانيتــان" والجملــة الأخيــرَّة فيــه: )كلمــا أتــى جاوبــه الجبــال(. ويبــدو أن 

ــاب خــللًا. ــة للكت في النســخة الخطي
ــهٍِ الــسَلَامُ؛ يَقُــولُ: لَبَيْــكَِ  وفي لفــظ أبــي معاويــة زيــادة: "وَفيِهِــمْْ يُونُــسُ عَلَيْ

ــى آخــرَّه. ــي..." إل ــكان يلب ــكَِ". وليــس في لفظَّــهٍ: "ف ــرَبِ، لَبَيْ ــفَ الْكُ كَاشِ
ــذا  ــت في ه ــو الثاب ــذا ه ــد، فه ــن مجاه ــة ع ــد صحيح ــام أحَم ــة الإم ورواي

ــاء.  ــر الروح ــهٍ ذك ــس في ــد، ولي ــول مجاه ــن ق ــه م ــث أن الحدي
ولا يُعلم من أين أخذه مجاهد. والله أعلم.    

ــهٍ الــسلام-  ــرَ موســى -علي )11/11( عــن ســعيد بــن المســيب قــال: " مَ
ــاء، وهــو  ــاحُُ الرَوْحَ ــهٍ صِفَ ــان، تُجَاوِبُ ــان قَطَوَانميّت ــه عباءت ــاء، وعلي ــجل الرَوْحَ بفَ
ــرَ عيســى ابــن مريــمْ عليهمــا الــسلام  ــكَ، وَمَ ــنُ عَبْدَي ــدُك واب ــكَ عَب يقــول: لَبّي
يُلَبلــي، وهــو يقــول: لبَيْــكَ عبْــدُك وابــنُ أمَتمــكم بنــتم عَبْدَيــكَ، وممــنْ قَبْــلُ أو ممــنُ 

)	( يُنظــرَّ: الجــرَّح والتعديــل )	/	40(، والكامــل في الضعفــاء )	/69(، والميــزان )	/	65(، والتقرَّيــب 
)ص/97	(.

)	( )ص/	7، رقم: 448( )ص/		، رقم: 	8	(.
)	( )5/	70	، رقم: 58		(. 

)4( كــذا في المطبــوع. ولــم أقــف علــى راوٍ في هــذه الطبقــة اســمه "محمــد بــن ســعيد". ويظهــرَّ لــي أن محمــد 
ــرَّوف  ــاني المع ــد الأصبه ــن يزي ــرَّ ب ــن عم ــن ب ــد الرَّحَم ــو عب ــا ه ــه هُن ــرََّاوي عن ــى" لأن ال ــن "يحي ــة ع مصحف
برَُّسْــتَه، يــرَّوي عــن يحيــى بــن ســعيد القطــان. تهذيــب الكمــال )7	/96	(. وتقــدم أن الحديــث عنــد أحَمــد 

مــن روايــة يحيــى القطــان. والله أعلــم.
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ــوا في مســجد  ــال اللميــفم حَتــى صَلَ بَ لمهــم بحم ــا خَاطممــي رَوَاحَم ــدُ سَــبعون نَبيً بَعْ
 ." ــفم الخَيْ

ــا  ــال: ثن ــي عمــرَّ ق ــن أب ــار مكــة)	(، عــن اب ــرَّ رواه الفاكهــي في أخب هــذا الأث
ــه. ــن المســيّب، ب ــن جدعــان، عــن ســعيد ب ســفيان، عــن اب

ــف)	(.   ــان ضعي ــن جدع ــد ب ــن زي ــي ب ــو عل ــان، وه ــن جدع ــناد اب وفي الإس
ــوع. ــرَّ مرَّف ــث غي ــن، والحدي ــار التابعي ــن كب ــيب م ــن المس ــعيد ب وس

ــح  ــث الصَّحي ــف الحدي ــذا يخال ــي. وه ــرَ يُلبل ــى مَ ــر أنَ عيس ــذا الأث وفي ه
الــذي تقــدم في التمهيــد أن عيســى ســيمر في آخــر الزمــان، فعــن أبــي هرَّيــرَّة عــن 
ــمَْ  ــنُ مَرْيَ ــنَ ابْ ــدِهِ، لَيُهِلَ ــي بيَِ ــذِي نَفْسِ ــال: »وَالَ ــه وســلم ق ــى الله علي ــي صل النب

ــا«. رواه مســلم. ــرًا، أَوْ لَيَثْنيَِنَهُمَ ــا أَوْ مُعْتَمِ ــاءِ، حَاجي ــجل الرَوْحَ بفَِ

المبحث الثاني: ما رُوي في فضل عِرق الظَّبيةٌ. 

ــة  ــن ملح ــد ب ــن زي ــوف ب ــرَّو ع ــن عم ــد الله ب ــن عب ــرَّ ب ــن كثي )1/000( ع
المــزني، عــن أبيــه، عــن جــده قــال: غزونــا مع رســول الله صلــى الله عليه وســلم 
ــرَّْقم الظبيــة، فصلَــى  أول غــزاة غزاهــا الأبــواء، حَتــى إذا كنــا بالرَّوحَــاء نــزل بعم
بهــا، ثــم قــال: »هَــلْ تَــدْرُونَ مَــا اسْــمُْ هَــذَا الْجَبَــلِ؟« قالــوا: الله ورســوله أعلــم، 
ــهٍِ  ــارِكْ لِأهَْلِ ــهٍِ وَبَ ــارِكْ فيِ ــمَْ بَ ــةٌِ، اللهُ ــالِ الْجَنَ ــنْ جِبَ ــلٌ مِ قــال: »هَــذَا حَمْــتٌ، جَبَ
ــى  ــد صَلَ ــةٌِ، لَقَ ــةٌِ الجَنَ ــنْ أَوْدِِي ــجُ، وَادٍِ مِ ــذَا سَجَاسِ ــم قــال للرََّوْحَــاء: »هَ ــهٍِ« ث فيِ
في هَــذَا المسْــجِدِ قَُبْلِــي سَــبْعُونَ نَبيِيــا، وَلَقَــد مَــرَ بهِــا مُوْسَــى عَليــهٍِ الــسَلامُ عَلَيــهٍ 
ــرائِيِلَ،  ــي إسِْ ــنْ بَن ــا مِ ــبْعِينَ أَلْفً ــاءَ، في سَ ــةٌٍ وَرْقَُ ــان، وَعَلــى نَاقَُ ــانِ قَُطْوَانيَِت عَبَاءَتَ
ــمَْ،  ــنُ مَرْيَ ــى ب ــا عِيْسَ ــرَ بهِ ــى يَمُ ــاعَةٌُ حَتَ ــومُ السَ ــقِ، ولاً تَقُ ــتِ العَتيِ ــي البي حَاجل

ــكَِ«. ــهٍُ ذَلِ ــا أو مُعْتَمٍــرًا، أو يَجْمَــعُ اللهُِ لَ ــدُ اللهِِ وَرَســولُهٍُ، حَاجي عَبْ

)	( )69/4	-70	، رقم: 	60	(. 
)	( يُنظــرَّ: الجــرَّح والتعديــل )86/6	(، والكامــل في الضعفــاء )95/5	(، وميــزان الاعتــدال )	/7		(، 

وتهذيــب التهذيــب )	/	6	(، والتقرَّيــب )ص/696(. 
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وفي لفــظ: )أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم صلَــى في مســجد الرَّوحَــاء 
ــا أو  ــرَّان حاجي ــن عم ــى ب ــه موس ــرََّ ب ــظ: )م ــة(. وفي لف ــرَّْق الظبي ــد عم ــذي عن ال

ــرًا( معتم
ــه وســلم في المســجد  وفي لفــظٍٍ مختصَّــرٍ: صلــى رســول الله صلــى الله علي
ــنْ  ــجُ وَادٍِ مِ ــذَا سَجَاسِ ــال »هَ ــم ق ــة ث ــرَّق الظبي ــد ع ــاء عن ــن الرَّوحَ ــذي ببط ال

ــةٌِ«. ــةٌِ الْجَنَ أَوْدِِيَ
وفي لفــظ: )نــزل بعــرَّق الظبيــة، وهــو المســجد الــذي دون الرَّوحَــاء فقــال: 

)أتــدرون(.
وفي لفــظ الواقــدي: )لَقَــدْ سَــلَكَِ فَــجّ الرّوْحَــاءِ مُوسَــى النّبِــيّ عَلَيْــهٍِ الــسّلَامُ 
فـِـي سَــبْعِينَ أَلْفًــا مِــنْ بَنـِـي إسْــرَائِيِلَ، وَصَلّــوْا فـِـي الْمَسْــجِدِ الّــذِي بعِِــرْقِ 

ــةٌِ(. الظَّّبْيَ
تقدم تخرَّيج هذا الحديث برَّقم: )	(، وهو حَديثٌ ضعيفٌ جدًا. 

المبحث الثالث: ما رُوي في فضل وادِي حمت. 

ــة  ــن ملح ــد ب ــن زي ــوف ب ــرَّو ع ــن عم ــد الله ب ــن عب ــرَّ ب ــن كثي )1/000( ع
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــع رس ــا م ــال: غزون ــده ق ــن ج ــه، ع ــن أبي ــزني، ع الم
ــرَّْقم الظبيــة،  وســلم أول غــزاة غزاهــا الأبــواء، حَتــى إذا كنــا بالرَّوحَــاء نــزل بعم
فصلَــى بهــا، ثــم قــال: »هَــلْ تَــدْرُونَ مَــا اسْــمُْ هَــذَا الْجَبَــلِ؟« قالــوا: الله ورســوله 
ــارِكْ  ــهٍِ وَبَ ــارِكْ فيِ ــةٌِ، اللهُــمَْ بَ ــالِ الْجَنَ ــلٌ مِــنْ جِبَ أعلــم، قــال: »هَــذَا حَمْــتٌ، جَبَ

ــهٍِ«. ــهٍِ فيِ لِأهَْلِ
تقدم تخرَّيج هذا الحديث برَّقم: )	(، وهو حَديثٌ ضعيفٌ جدًا. 



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر198 محرم  1446 هـ

المبحث الرابع: ما رُوي في فضل جبل وَرقُان 

ــول الله  ــال رس ــال: ق ــه- ق ــي الله عن ــك -رض ــن مال ــس ب ــن أن )1/12( ع
صلــى الله عليــه وســلم: "لَمَــا تَجَلَــى اللهِ عَــزَ وَجَــلّ للِْجَبَــلِ طََــارَتْ لعَِظََّمَتهٍِِ سِــتَةٌُ 
ــةٌِ أُحُــدٌ وَوَرِقَُــانُ  ــةٌِ، وَثَلَاثــةٌٌ بمَِكَــةٌَ، وَقَُــعَ بالْمَدِينَ أَجْبُــلٍ، فَوَقَُعَــتْ ثَلَاثَــةٌ بالْمَدِينَ

ــوْرُ)4(".  ــرُ)	( وَثَ وَرَضْــوى)	(، وَوَقَُــعَ بمَِكَــةٌ حِــرَاءُ)	( وثَبيِ
هــذا الحديــث رواه ابــن شــبه في تاريــخ المدينــة)5( -واللفــظ لــه- والفاكهــي 
في أخبــار مكــة)6(، وإبرَّاهيــم الحرَّبــي في المناســك)7(، وابــن أبــي حَاتــم في 
البغــدادي  الخطيــب  طرَّيقــه  -ومــن  أماليــه)9(  في  والمحاملــي  التفســيرَّ)8(، 
في  حَبــان  وابــن  المعجــم)		(،  في  الأعرَّابــي  وابــن  بغــداد)0	(-  تاريــخ  في 

)	( جبــل ضخــم شــامخ يضــرَّب إلــى الحُمْــرَّة، ذو شــعاب وأوديــة، يقــع علــى الضفــة اليمنــى لــوادي ينبــع، 
ثــم يُشــرَّف علــى الســاحَل، يُــرَّى بوضــوح مــن ينبــع شــمالًا شــرَّقيًا. يُنظــرَّ: معجــم البلــدان )	/	5(، ومعجــم 

المعالــم الجغرَّافيــة )ص/	4	(، والمعالــم الأثيــرَّة )ص/8		(. 
ــه وســلم  ــي صلــى الله علي ــى الشــمال، كان النب ــال مكــة، يقــع في شــرَّقيها إل ــال، أشــهرَّ جب )	( علــى وزن فمعَ
يتعبَــدُ الله في غــاره، وفيــه أول مــا نــزل عليــه مــن القُــرَّْآن. يُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )	/		4(، ومعالــم مكــة 

ــة )ص/	8(. ــة والأثرَّي التأريخي
ــمال،  ــن الش ــى م ــى من ــرَّف عل ــرَّقيها، ويُش ــن ش ــة م ــى مك ــرَّف عل ــذي يُش ــل ال ــو الجب ــرٌَّ فه ــق ثبي )	( إذا أُطل
ــرَّ  ــرَّق ثبي ــون: "أش ــه، ويقول ــوق رأس ــمس ف ــع الش ــى تطل ــة حَت ــن مزدلف ــون م ــة لا يفيض ــل الجاهلي وكان أه
كيمــا نغيــرَّ". ويُســميه أهــل مكــة اليــوم: "جبــل الرَّخــم". يُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )	/5		(، ومعالــم مكــة 

ــيرَّة )	/	7(. ــة في الس ــم الجغرَّافي ــم المعال ــة )ص/55(، ومعج ــة والأثرَّي التأريخي
)4( جبــل يقــع جنــوب مكــة عــالٍ يُــرَّى مــن المزدلفــة ومــن المســفلة، ومــن جميــع جوانبهــا المرَّتفعــة، يُشــبه 
ثــورًا مســتقبل الجنــوب، وبــه غــار ثــور الــذي اختبــأ فيــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وصاحَبــه أبــو بكــرَّ 
الصديــق رضــي الله عنــه. يُنظــرَّ: مرَّاصــد الاطلاع )	/	0	(، ومعالــم مكــة التأريخيــة والأثرَّيــة )ص/57(، 

ومعجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة )ص/	7(.
.)79/	( )5(

)6( )/	8، رقم: 5	4	(.
)7( )ص/406(. 
.)	560/5( )8(

)9( )ص/		، رقم: 		(.
 .)	0	/		( )	0(

)		( )	/		8، رقم: 	68	(.
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ــو الشــيخ وابــن مرَّدويــه في تفســيرَّهما)	(، مــن طــرَّق عــن  المجرَّوحَيــن)	(، وأب
عبــد العزيــز بــن عمــرَّان، عــن معاويــة بــن عبــد الله الأودي.

ورواه الفاكهــي في أخبــار مكــة)	(، وأبــو نعيــم في الحليــة)4(، مــن طرَّيــق 
محمــد بــن الحســن بــن زبالــة، عــن معاويــة بــن عبــد الكرَّيــم الضَــال)5(.

كلاهمــا )الأودي، وابــن عبــد الكرَّيــم( عــن الجلــد بــن أيــوب)6(، عــن 
ــه. ــك، ب ــن مال ــس ب ــن أن ــرَّة، ع ــن ق ــة ب معاوي

ــة  ــة بــن قــرََّة، والجلــد ومعاوي قــال أبــو نعيــم: )غرَّيــبٌ مــن حَديــث معاوي
ــة المخزومــي(. ــه عنــه محمــد بــن الحســن بــن زبال الضــال، تفــرََّد ب

وقــال الخطيــب البغــدادي: )هــذا الحديــث غرَّيــب جــدًا، لــم أكتبــه إلا بهــذا 
الإسناد(.

وقال ابن كثيرَّ)7(: )حَديث غرَّيب، بل منكرَّ(.
وفي الإســناد الأول: عبــد العزيــز بــن عمــرَّان بــن أبــي ثابــت المــدني، وهــو 
ــث أورد  ــان حَي ــن حَب ــه اب ــه أعلّ ــه)8(. وب ــى ضعف ــع عل ــث، مجم متروك الحدي
ــد  ــى عب ــرَّ عل ــا أُنك ــدم- فيم ــا تق ــن -كم ــه المجرَّوحَي ــث في كتاب ــذا الحدي ه

ــه(.  ــال: )موضــوع لا أصــل ل ــن عمــرَّان، وق ــز ب العزي
وأورده ابــن الجــوزي في الموضوعــات)9(، وأعلــه بعبــد العزيــز، ونقــل 

.)	49/	( )	(
)	( كما في اللآلئ المصنوعة )	/8	(. 

)	( )/	8-	8، رقم: 4	4	(.
.)		4/6( )4(

)5( سُــمي في أخبــار مكــة: معاويــة بــن عبــد اللهِ بــدل: معاويــة بــن عبــد الكريــمْ. ويُشــبه أنــه خطــأ؛ لقــول أبــي 
نعيــم الآتي، أنَ ابــن زبالــة تفــرََّد بــه عــن معاويــة الضــال.

)6( في طبعة تاريخ ابن شبة: "خالد" بدل: جلد.
)7( تفسيرَّ القرَّآن العظيم )	/	47(. 

)8( يُنظــرَّ: الضعفــاء للبخــاري )ص/78(، والضعفــاء للعقيلــي )	/	50(، وميــزان الاعتــدال )	/		6(، 
وديــوان الضعفــاء والمتروكيــن )ص/	5	(،

.)	48/	( )9(
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ــه المعلمــي في حَاشــية  حَكــم ابــن حَبــان، وكــذا حَكــم عليــه الألبــاني)	(. وأعلَ
الفوائــد المجموعــة في الأحَاديــث الموضوعــة)	( بــأن عبــد العزيــز تالــفٌ جــدًا، 
فــإن لــم يكــن يتعمــد الكــذب صرَّاحًَــا فقــد كان لا يُبالــي مــا حَــدَثُ بــه، فيقــع 

منــه الكــذب بكثــرَّة.
ــم  ــوزي، وأنَ الحك ــنَ الج ــة)	(، اب ــئ المصنوع ــيوطيُ في اللآل ــب الس وتعق
بوضعــه فيــه نظــرٌَّ، وأن عبــد العزيــز بــن عمــرَّان لــم يُتهــم بكــذب. ثــم ذكــرَّ أنَــه 
وجــد متابمعًــا لعبــد العزيــز. ثــمْ ذكــر الطريــق الثانيــةٌ لهــذا الحديــث. وأنَ ابــن 

ــة متروك. زبال
وتعقَبَــه ابــن عــرَّّاق في تنزيــه الشــرَّيعة)4( فقــال: )قلــت: بــل كــذابٌ، فلا 
يصلــح تابمعًــا(. وهــو كمــا قــال، وقــد تقــدم أنَ ابــن زبالــة كذَبــه جماعــةٌ، فــإن 

ــار.  ــح للاعتب ــث لا يصل ــو متروك. والحدي ــا، فه ــن كذابً ــم يك ل
فالحديــث بإســناديه ضعيــفٌ جــدًا ولــم يصحــا عــن جلــد بــن أيــوب، ومــع 
ــعبة  ــه ش ــدًا. ترَّك ــه ج ــى تضعيف ــاء عل ــرَّ العلم ــوب أكث ــن أي ــد ب ــإن جل ــك ف ذل
ويحيــى القطــان، وعبــد الرَّحَمــن بــن مهــدي)5(، وقــال الإمــام أحَمــد)6(: )ليــس 

يســوي حَديثــه شــيئًا(.
)2/13( عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، أن رســول الله صلــى الله عليــه 
ــالٍ،  ــبْعَةٌُ أَجْبَ ــرَتْ سَ ــرَانَ تَطَايَ ــنِ عِمْ ــى بْ ــى اللهُِ لمُِوسَ ــا تَجَلَ ــال: »لَمَ ــلم ق وس

)	( سلسلة الأحَاديث الضعيفة )	/00	، رقم: 	6	(. 
)	( )ص/445(. 

 .)	9-	8/	( )	(
 .)	4	/	( )4(

)5( يُنظرَّ: الضعفاء للبخاري )ص/		(، والضعفاء للعقيلي )	/404(، ولسان الميزان )	/	48(. 
)6( العلل، رواية عبد الله )	/	9	(. 
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ــرٌ،  ــي الْحِجَــازِ: أُحُــدٌ، وَثَبيِ ــانِ، فِ ــي الْيَمَــنِ اثْنَ ــا خَمْسَــةٌٌ، وَفِ فَفِــي الْحِجَــازِ مِنْهَ
ــرٌ)	(«.  ــنِ: حَصَُّــورٌ)	(، وَصَبيِ ــي الْيَمَ ــانُ، وَفِ ــوْرٌ، وَوَرِقَُ ــرَاءُ، وَثَ وَحِ

رواه الــطبراني في المعجــم الأوســط)	( -واللفــظ لــه- عــن موســى بــن 
جمهــور، عــن هشــام بــن خالــد الأزرق.

ورواه الأصــم في جــزءٍ مــن حَديثــه)4(، عــن بكــرَّ بــن ســهل، عــن عبــد الله بــن 
يوسف.

وابن الجوزي في الموضوعات)5(، من طرَّيق أبي مسهرَّ. 
ثلاثتهــم )هشــام، وعبــد الله، وأبــو مســهرَّ( عــن خالــد بــن يزيــد بــن صبيــح 
الـــمُرَِّي، عــن طلحــة بــن عَمــرَّو المكــي، عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح، عــن ابــن 

عبــاس، بــه.
وفي لفــظ الأصــم: )مِنْهَــا باِلْمَدِينـَـةٌِ أُحُــدٌ وَوَرِقُــان، وبمكــةٌ ثــور وثَبيــر 

وحــراء(.
وفيه: )وباليمن صَبرِ وحَضُور(.

قال الطبراني: )لم يرَّوم هذا الحديث عن عطاء إلا طلحةُ بن عمرَّو(. 
والحديــث أورده ابــن الجــوزي في الموضوعــات، وحَكــم بعــدم صحتــه، 
وأعلــه بطلحــة بــن عَمــرَّو، وذكــرَّ أقــوال العلمــاء فيــه، وبــه أعلــه الذهبــي 

)	( كــذا بالصــاد المهملــة، وذكــرَّ ابــن الجــوزي في الموضوعــات أن أبــا مســهرَّ رواه كــذا بالصــاد المهملــة، 
ــم  ــة، ث ــاء المهمل ــح الح ــوْر: بفت ــدان، فحَضُ ــب البل ــو في كت ــذا ه ــة. وك ــاد المعجم ــم: بالض ــزء الأص وفي ج
ضــاد معجمــة مضمومــة، ثــم ســكون الــواو، وآخــرَّه راء مهملــة. جبــلٌ شــامخٌ غرَّبــي صنعــاء، ويُعــرَّف بجبــل 
شُــعَيب. يُنظــرَّ: مرَّاصــد الاطلاع )	/0	4(، ومعجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة )ص/479(، والمعالــم 

الأثيــرَّة )ص/	0	(. 
ــزء  ــو في ج ــذا ه ــكبر، وك ــرَّ" م ــد "صَبم ــع الزوائ ــذي في مجم ــرًَّا. وال ــرَّاء مصغ ــل ال ــة قب ــاء تحتاني ــذا: بي )	( ك
ــن،  ــم باليم ــامخ عظي ــل ش ــه، جب ــرَّ ثاني ــه، وكس ــح أول ــرَّ: بفت ــدان، فصَبم ــب البل ــو في كت ــك ه ــم ، وكذل الأص
ارتفاعــه: 000	متر، تقــع في ســفح منحــدره الشــمالي مدينــة تعــزّ، فيــه عــدّة حَصــون وقــرَّى. يُنظــرَّ: مرَّاصــد 

الاطلاع )	/		8(، معجــم البلــدان والقبائــل اليمنيــة )ص/894(.
)	( )58/8	، رقم: 	6	8(.
)4( )ص/9		، رقم: 9		(.

.)			/	( )5(
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كذلــك في تلخيــص الموضوعــات)	(، وقــال: )تالــفٌ(.  وأورده الهيثمــي في 
المجمــع)	(، وعــزاه إلــى معجــم الــطبراني الأوســط، وأعلــه بطلحــة بــن عمــرَّو 

ــه متروك. ــال إن ــي وق المك
وهو متروك كما قالوا)	(. فالحديث ضعيفٌ جدًا. 

ــم  ــوزي، وأنَ الحك ــنَ الج ــة)4(، اب ــئ المصنوع ــيوطيُ في اللآل ــب الس وتعق
بوضعــه فيــه نظــرٌَّ، وأن طلحــة مــع تضعيــف العلمــاء لــه إلا أنَــه لــم يُتهــم 
بكــذب، ثــم ذكــرَّ بعــض كلام العلمــاء فيــه وأنــه ضعيــفٌ فحســب، ونقــل 
بعــض الثنــاء عليــه مــن جهــة حَفظــه. وأعلَــه المعلمــي في حَاشــية الفوائــد 
المجموعــة في الأحَاديــث الموضوعــة)5( بــأن طلحــةَ تالــفٌ جــدًا، فــإن لــم يكــن 
يتعمــد الكــذب صرَّاحًَــا فقــد كان لا يُبالــي مــا حَــدَثُ بــه، فيقــع منــه الكــذب 

ــرَّة. بكث
ا لما تقدم.  فالحديث ضعيفٌ جدي

)3/14( عــن عمــرو بــن عــوفِ المــزني -رضــي اللهِ عنــهٍ- قال: قال رســول 
ــلٌ  ــةٌِ: -أُحُدٌ-جَبَ ــالِ الْجَنَ ــنْ جِبَ ــلٍ مِ ــةٌُ أَجْبُ ــه وســلم: - أَرْبَعَ ــى الله علي الله صل
ــةٌِ،  ــالِ الْجَنَ ــلٌ مِــنْ جِبَ ــةٌِ، وَ-وَرِقَُــانُ- جَبَ ــالِ الْجَنَ ــلٌ مِــنْ جِبَ ــهٍُ، جَبَ ــا وَنُحِبُ يُحِبُنَ

ــةٌِ، وَ-طَُــورٌ)7(- جَبَــلٌ مِــنْ جِبَــالِ الْجَنَــةٌِ-. وَ-لُبْنَــانُ)6( جَبَــلٌ مِــنْ جِبَــالِ الْجَنَ

)	( )ص/		، رقم: 7	(. 
 .)	4/7( )	(

)	( يُنظــرَّ: التاريــخ الكبيــرَّ )50/4	(، والجــرَّح والتعديــل )478/4(، وميــزان الاعتــدال )	/40	(، 
)ص/464(.  والتقرَّيــب 

 .)	9-	8/	( )4(
)5( )ص/445(. 

البلــدان )5/		(،  يُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )50/4		(، ومعجــم  )6( جبــلٌ مطــل علــى حَمــص. 
.)		97/	( الاطلاع  ومرَّاصــد 

ــام:  ــبلاد الش ــال ل ــجرَّ. ويُق ــون ذا ش ــى يك ــورًا حَت ــمى ط ــل: لا يُس ــل. وقي ــرَّب: الجب ــور في كلام الع )7( الط
ــه يطلــق علــى الجبــل  ــا مطلــق غيــرَّ مضــاف. فمــن ذلــك أن الطــور. ويُطلــق علــى مواضــع متعــددة، وهــو هُن
ــم  ــرَّ: معج ــك. يُنظ ــرَّ ذل ــن، وغي ــد مدي ــرَّ عن ــن مص ــرَّب م ــيْناء بالق ــور سَ ــى ط ــس. وعل ــى نابل ــرَّف عل المش

البلــدان )47/4(، ومرَّاصــد الاطلاع )	/896(، والمعالــم الأثيــرَّة )ص/76	(.
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رواه ابــن شَــبَه في تاريــخ المدينــة)	( -واللفــظ لــه- عــن محمــد بــن خالــد. 
والــطبراني في المعجــم الكبيــرَّ)	(، وابــن عــدي في الكامــل في الضعفــاء)	( -ومــن 
طرَّيقــه ابــن عســاكرَّ في تاريــخ دمشــق)4(، وابــن الجــوزي في الموضوعــات)5(، 
ــي  ــد الله المقدس ــو عب ــب)6(- وأب ــخ حَل ــب في تاري ــة الطل ــم في بغي ــن العدي واب
البشــاري في أحَســن التقاســيم في معرَّفــة الأقاليــم)7(، كلاهمــا )محمــد بــن 
خالــد، وإســماعيل( مــن طرَّيــق إســماعيل بــن أبــي أويــس. كلاهمــا عــن كثيــرَّ 

بــن عبــد الله، قــال: حَدثنــي أبــي، عــن أبيــه بــه.
وفي لفــظ ابــن أبــي أويــس: )وأربعــةٌ أنهــار مــن أنهــار الجنــةٌ، وأربعــةٌ 
ملاحــمْ مــن ملاحــمْ الجنــةٌ، قُيــل: فمــا الأجبــل يــا رســول اللهِ؟ قُــال( فذكرَّهــا، 
وليــس فيــه ذكــرَّ الجبــل الرَّابــع. ولــذا قــال ابــن العديــم: )وســقط ذكــرَّ الجبــل 

ــع(. الرَّاب

.)8	-80/	( )	(
)	( )7	/8	-9	، رقم: 9	(.

.)65	/8( )	(

.)	46/	( )4(

.)	48/	( )5(
 .)	86/	( )6(

.)		7-		6/	( )7(
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وتمــام اللفــظٍ )والأنهــارُ: النيــلُ)	( والفُــراتُ)	(، وسَــيْحَان)	( وجَيْحَــان)4(، 
والملاحــمْ: بــدرٌ)5(، وأُحُــدٌ)6(، والخنــدق)7( وخيبــر)8((. كــذا في لفــظ ابــن عــدي، 

وابــن الجــوزي، وعنــد الــطبراني "حَنيــن" بــدل "خــيبر".

ــد خــط الاســتواء  ــرَّات عن ــة البحي ــع مــن هضب ــل مــن عجائــب مصــرَّ، ومــن نعــم الله عليهــا، ينب )	( نهــرَّ الني
مــن بحيــرَّات فكتوريــة، وغيرَّهــا ويتجــه شــمالًا، ويمــرَّّ بــدول كأثيوبيــا والســودان ثــم مصــرَّ حَتــى يصــب في 
البحــرَّ الأبيــض المتوســط، ويبلــغ طولــه: 6695كــم. يُنظــرَّ: معجــم البلــدان )4/5		(، ومرَّاصــد الاطلاع 

ــوي )ص/64	(. ــث النب ــس الحدي )	/		4	(، وأطل
ــا، ويــخترق  ــع مــن شــمال شــرَّق ترَّكي ــاه، وهــو نهــرَّ ينب ــد العــرَّب: أعــذب المي ــى الفــرَّات عن )	( أصــل معن
جبــال طــوروس، ثــم يمــرَّ بســوريا عنــد بلــدة جرَّابلــس، إلــى أن يصــل العــرَّاق عنــد بلــدة البوكمــال، ويلتقــي 
ــدان  ــم البل ــرَّ: معج ــي. يُنظ ــج العرَّب ــب في الخلي ــذي يص ــرَّب" ال ــط الع ــا "ش ــة ليكون ــد القُرَّْنَ ــة عن ــرَّ دمجْلَ بنه

)4/	4	(، وأطلــس الحديــث النبــوي )ص/	9	(. 
ــال،  ــيح إذا س ــاء يس ــاح الم ــن س ــعْلان م ــون، فَ ــرَّه ن ــة، وآخ ــاء مهمل ــم حَ ــه، ث ــكون ثاني ــه، وس ــح أول )	( بفت
وهــو نهــرَّ كبيــرٌَّ مــن نواحَــي المصيصــة، وهــو نهــرَّ أذنــة بيــن أنطاكيــة والــرَّوم، وهــو غيــرَّ ســيحون الــذي بمــا 

ــد الاطلاع )	/764(. ــدان )	/	9	(، ومرَّاص ــم البل ــرَّ: معج ــار. يُنظ وراء النه
)4( بالفتــح، ثــم الســكون، والحــاء مهملــة، وألــف، ونــون: نهــرَّ بالمصيصــة، ومخرَّجــه مــن بلاد الــرَّوم 
ــدان  ــم البل ــرَّ: معج ــون. يُنظ ــرَّ جيح ــو غي ــة، وه ــإزاء المصيص ــا ب ــرَّف بكفرَّبيّ ــة تع ــبّ بمدين ــى يص ــرَّّ حَت ويم

.)	64/	( الاطلاع  ومرَّاصــد   ،)	96/	(
)5( بلــدة مشــهورة معرَّوفــة، تقــع أســفل وادي الصفــرَّاء، بينهــا وبيــن المدينــة 55	كــيلًا، وتبعــد عــن البحــرَّ: 
نحــوًا مــن 45 كــيلًا، فيهــا حَدثــت معرَّكــة الفصــل والفرَّقــان بيــن المســلمين وكفــار قرَّيــش الســنة الثانيــة مــن 
الهجــرَّة. يُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )	/			(، ومعجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة النبويــة )ص/	4(، 

وأطلــس الحديــث )ص/65(.
ــوح،  ــرَّى بوض ــل، يُ ــرَُّ جمي ــه أحَم ــا، لونُ ــرَّفًا عليه ــة مش ــمال المدين ــع ش ــة، يق ــرَّوف بالمدين ــل المع )6( الجب
وهــو داخــل حَــرَّم المدينــة، ويحبــه أهــل المدينــة، وردت في شــأنه أحَاديــث، ووقعــت بجــواره معرَّكــة أحَــد 
الســنة الثالثــة مــن الهجــرَّة. يُنظــرَّ: معجــم مــا اســتعجم )	/7		(، ومعجــم المعالــم الجغرَّافيــة )ص/9	(، 

ــوي )ص/		(. ــث النب وأطلــس الحدي
)7( ويُقــال للغــزوة: الأحَــزاب، وقــد اجتمعــت الأحَــزاب وتآلبــت لقتــال المســلمين بالمدينــة، فحفــرَّ 
المســلمون بالمدينــة خندقًــا، واختُلــف في تحديــده، وقــد حَــدَه الســمهودي -بعــد حَكايــة مــا قيــل فيــه- بــأن 
الهمــدق كان شــامي المدينــة -أي: مــن الجهــة الشــمالية- مــن طــرَّف الحــرََّة الشــرَّقية "الوبــرَّة" إلــى طــرَّف 
الحــرََّة الغرَّبيــة. وأمَــا الجهــات الأخــرَّى فكانــت محاطــة بالحــرَّار، ويُقــدّر طولــه: 5544م، وتوســط عرَّضــه: 
	4،6م وعمقــه: 4			م، فُــرَّغ مــن حَفــرَّه بعــد ســتة أيــام، وقيــل: قرَّيــب مــن عشــرَّين ليلــة، وقيــل: خمســة 
عشــرَّ يومًــا، وعمــل فيــه جميــع المســلمين وهــم يومئــذٍ ثلاثــة آلاف، وقــد عَفَــا أثــرَّه منــذ زمــن، ولــم يبــق منــه 
ــرَّة  ــت الهج ــا أنس ــف بم ــرَّ: التعرَّي ــرَّة. يُنظ ــن الهج ــة م ــنة الخامس ــة في الس ــت الوقع ــم. وكان ــيء؛ والله أعل ش
الخنــدق  غــزوة  الوفــاء )70/4-	7(، ومرَّويــات  المطابــة )	/	78(، ووفــاء  والمغانــم  )ص/	7	(، 

)ص/	8	-	0	(، والمعالــم الأثيــرَّة )ص/09	(، وأطلــس الحديــث )ص/64	(.
)8( بلــدٌ يقــع شــمالي المدينــة علــى طرَّيــق تبــوك المــؤدي إلــى الشــام، بينــه وبيــن المدينــة نحــو 70	 كــيلًا، 
وهــو بلــد نخــلٍ وعيــون، عامــرٌَّ بالســكان، وغــزوة خــيبر كانــت في الســنة الســابعة مــن الهجــرَّة. يُنظــرَّ: معجــم 
مــا اســتعجم )	/		5(، والمغانــم المطابــة )	/	78(، ومعجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة النبويــة 

)ص/8		(، وأطلــس الحديــث )ص/68	(.
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ــال: )لا يصــح عــن  ــن الجــوزي في الموضوعــات، وق والحديــث ذكــرَّه اب
ــه.  ــاد في ــوال النق ــرًَّا أق ــرَّ، ذاك ــه بكثي ــلم( وأعل ــه وس ــى الله علي ــول الله صل رس
قــال ابــن حَبــان: )روى عــن أبيــه عــن جــده نســخةً موضوعــةً لا يحــل ذكرَّهــا 

ــه إلا علــى جهــة التعجــب(. ــة عن في الكتــب ولا الرَّواي
وتعقــب الســيوطي في اللآلــئ المصنوعــة)	( ابــنَ الجــوزيَ بــأنَ حَديــث كثيــرَّ 
لا يصــل إلــى درجــة الوضــع أو الضعــف الشــديد، وأنَ حَديثــه هــذا لا ينحــط 

إلــى درجــة الموضــوع.
والحديــث أورده الهيثمــي في المجمــع)	(، وعــزاه للــطبراني، وأعلــه بكثيــرَّ، 

وقــال: )وهــو ضعيــف(. وهــذا تســاهلٌ منــه، فقــد تقــدم أنــه ضعيــفٌ جــدًا.
فالحديث ضعيفٌ جدًا. 

)4/15( عــن أبــي هريــرة رضــي اللهِ عنــهٍ قُــال: قُــال رســول اللهِ صلــى اللهِ 
ــي  ــمَْ فِ ــعُ مَلَاحِ ــلٍ، وَأَرْبَ ــةٌُ أَجْبُ ــةٌِ، وَأَرْبَعَ ــي الْجَنَ ــارٍ فِ ــةٌُ أَنْهَ ــلمْ: "أَرْبَعَ ــهٍ وس علي
الْجَنـَـةٌِ: فَأَمَــا الْأنَْهَــارُ فَسَــيْحَانُ وَجَيْحَــانُ وَالنليــلُ وَالْفُــرَاتُ، وَأَمَــا الْأجَْبُــلُ 

. ــمم ــنم الْمَلَاحَم ــكَتَ عَ ــانُ«. وَسَ ــدٌ وَوَرِقَُ ــانُ وَأُحُ ــورُ وَلُبْنَ فَالطُ
رواه ابــن شــبه في تاريــخ المدينــة)	(، عــن أبــي غســان، قــال: وأخبرني عبــد 
ــي  ــن أب ــه، ع ــن أبي ــعيد، ع ــي س ــن أب ــعيد ب ــن س ــرَّ، ع ــي معش ــن أب ــز، ع العزي

ــه. ــرَّة، ب هرَّي
ــت  ــي ثاب ــن أب ــرَّان ب ــن عم ــز ب ــد العزي ــو عب ــز وه ــد العزي ــناد: عب وفي الإس

المــدني، وهــو متروك الحديــث كمــا تقــدم.
وخولف في روايتهٍ: 

فقــد علَقــه الدارقطنــي في العلــل)4( عــن سَــوْرةم بــن الحكــم، عــن أبــي معشــرَّ، 

.)86/	( )	(

.)	4/4( )	(

.)85/	( )	(
.)	97/	0( )4(
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ــمْ يذكــر "عــن  ــا. ول ــه، مرَّفوعً ــرَّة ب ــن أبــي ســعيد، عــن أبــي هرَّي عــن ســعيد ب
أبيــهٍ". 

ــه  ــا. علَق ــه. موقُوفً ــي معشــرَّ، ب ــرَّواه عــن أب ــك، ف ــي فُدي ــنُ أب وخالفهمــا اب
عنــه الدارقطنــي في العلــل)	(. ولــمْ يذكــر الدارقُطنــي لفظَّهمــا في الموضعيــن.
وسَــوْرة بــن الحكــم هــو الكــوفي الفقيــه، ترَّجــم لــه ابــن أبــي حَاتــم في 
تاريــخ  والذهبــي في  بغــداد)	(،  تاريــخ  والتعديــل)	(، والخطيــب في  الجــرَّح 
الإسلام)4(، وذكــرَّوا روايــة جماعــةٍ عنــه، ولــم يذكــرَّوا فيــه جرَّحًَــا ولا تعــديلًا، 

ــة.  ــار الحنفي ــن كب ــه م ــي أن ــرَّ الذهب وذك
قُال الدارقُطني: )والموقُوفِ أشبهٍ بالصَّواب(. 

وأبــو معشــرَّ المختلــف عنــه: هــو نجيــح بــن عبــد الرَّحَمــن، قــال فيــه الإمــام 
أحَمــد)5(: )عنــدي حَديثــه مضطــرَّب لا يُقيــم الإســناد(. وضعَفــه بعــض النقّّــاد 

تضعيفًــا شــديدًا، ومــع ضعفــه فقــد اختلــط)6(. 
والحديــثُ ذكــرَّ طرَّفــه الأول الدارقطنــي في العلــل)7(، مــن طرَّيــق فــرَّج بــن 
فضالــة، عــن أبــي رافــع إســماعيل بــن رافــع، عــن المــقبري، عــن أبــي هرَّيــرَّة، 

بــه. ولــم يذكــرَّ إلا طرَّفــه الأول -كمــا تقــدم.
ثم ذكرَّ الخلاف على أبي معشرَّ، ورجَح الموقوف.  

ورواه الــطبراني في الأوســط)8(، عــن محمــد بــن موســى الاصطخــرَّي، عــن 
الحســن بــن كثيــرَّ، عــن يحيــى بــن ســعيد اليمامــي، عــن نصــرَّ بــن يحيــى بــن 

.)	97/	0( )	(
.)		7/4( )	(

.)		4/	0( )	(
.)88/5( )4(

)5( تاريخ بغداد )5	/596(.
)6( ينظرَّ: المجرَّوحَين )	/404(، وتهذيب التهذيب )4/4		(، ومعجم المختلطين )ص/6		(.

.)	97/	0( )7(
)8( )7/	4	، رقم: 	767(.
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أبــي كثيــرَّ، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن أبــي ســعيد، عــن أبــي هرَّيــرَّة، بــه مرَّفوعًــا 
 ، ــةم ــارم الْجَنَ ــنْ أَنْهَ ــارٍ مم ــةُ أَنْهَ ــةٌِ، وَأَرْبَعَ ــالِ الْجَنَ ــنْ أَجْبَ ــالٍ مِ ــةٌُ أَجْبَ ولفظــه: »أَرْبَعَ
ــانُ، وطَــورُ سَــيْنَاءَ، وطَــورُ زَيْتًــا)	(، وَالْأنَْهَــارُ ممــنَ  فَأَمَــا الْأجَْبَــالُ: فَالطُــورُ، ولُبْنَ

ــلُ، وَسَــيْحَانُ، وَجَيْحَــانُ«. ــرََّاتُ، وَالنيِ : الْفُ ــةم الْجَنَ
وفي الطريــق الأول: فــرَّج بــن فضالــة ضعيــف الحديــث، وتُكلّــم فيــه بــكلام 
ــة  ــون الواهي ــزق المت ــانيد، ويل ــب الأس ــان)	(: )يقل ــن حَب ــه اب ــال في ــديد. ق ش
بالأســانيد الصحيحــة، لا يحــل الاحَتجــاج بــه(. وشــيخُه أبــو رافــع إســماعيل 
بــن رافــع مختلــفٌ فيــه، فقــد ضعّفــه بعضهــم تضعيفًــا ليــس بشــديد)	(، وبــه قــال 
ــه  ــد ترَّك ــه متروكٌ فق ــه أنَ ــبه في حَال ــب)4(، والأش ــرَّ في التقرَّي ــن حَج ــظ اب الحاف
جماعــةٌ)5(، وحَكــم الإمــام أحَمــد)6( وأبــو حَاتــم)7( وعمــرَّو بــن علــي الــفلاس)8( 
ــه كان  ــا إلا أن ــه كان رجلًا صالحً ــان)9( أنَ ــن حَب ــه منكــرَّ الحديــث. وذكــرَّ اب بأن
ــوي)0	( في  ــرَّه الفس ــرَّ، وذك ــه المناكي ــى أحَاديث ــب عل ــى غل ــار حَت ــب الأخب يقل

بــاب مَــن يُرَّغــب عــن الرَّوايــة عنــه، وقــال الذهبــي)		(: )متروك الحديــث(.
وأمــا طَريــق الطبــراني: فشــيخه محمــد بــن موســى الاصطخــرَّي قــال 

)	( جبــل بقــرَّب رأس عيــن، عنــد قنطــرَّة الخابــور، علــى رأســه شــجرَّ زيتــون يســقيه المطــرَّ. وجبــلٌ مشــرَّفٌ 
ــم  ــرَّ: معج ــلْوان. يُنظ ــن سُ ــه عي ــذي في ــم ال ــه وادي جهن ــه وبين ــرَّقيه، بين ــن ش ــدس م ــت المق ــجد بي ــى مس عل

البلــدان )47/4-48(، ومرَّاصــد الاطلاع )	/896(.
)	( المجرَّوحَين )	/07	(.

)	( يُنظرَّ: تهذيب التهذيب )4/4		(. 
)4( )ص/9		(. 

)5( يُنظرَّ: ميزان الاعتدال )	/7		(. 
)6( تهذيــب الكمــال )	/87(. ويُنظــرَّ: الجــرَّح والتعديــل )	/69	(، وموســوعة أقــوال الإمــام أحَمــد 

.)	0	/	(
)7( الجرَّح والتعديل )	/69	(. 

)8( المجرَّوحَين )	/			(، والكامل في الضعفاء )	/	8	(. 
)9( المجرَّوحَين )	/			(. 

)0	( المعرَّفة والتاريخ )	/40(. 
)		( ديوان الضعفاء والمتروكين )ص/		(. ويُنظرَّ: الكاشف )	/45	(. 
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موضوعًــا.  حَديثًــا  روى  أنَــه  وذكــرَّ  مجهــول(  )شــيخ  حَجــرَّ)	(:  ابــن  فيــه 
وشــيخه الحســن بــن كثيــرَّ مــن آل يحيــى بــن أبــي كثيــرَّ قــال فيــه أبــو حَاتــم)	(: 
)مجهــول(. وشــيخه يحيــى بــن ســعيد اليمامــي، لــم أقــف علــى ترَّجمتــه إلا 
عنــد ابــن حَبــان في الثقــات)	(، ذكــرَّ أنــه يــرَّوي عــن أبيــه، ويــرَّوي عنــه عمــرَّ بــن 
يونــس اليمامــي. وكــذا شــيخه نصــرَّ بــن يحيــى بــن أبــي كثيــرَّ لــم أقــف علــى 
مَــن ذكــرَّه ســوى ابــن حَبــان في الثقــات)4(، وذكــرَّ لــه روايــةً يرَّويهــا عنــه يحيــى 

ــن ســعيد اليمامــي. ب
فالإسناد مسلسل بالمتروكين والمجهولين. واللفظٍ ليس فيهٍ الشاهد.

والحاصــل أن ذكــر جبــل ورقُــان لــمْ يــردِ إلاً في الطريــق الأول، وفيــهٍ 
ا.  جــدي ضعيــفٌ  فالحديــث  متــروك. 

والثابــت في الحديــث مــا رواه مســلمٌ في صحيحــه)5(، مــن طرَّيــق حَفــص بــن 
عاصــم عــن أبــي هرَّيــرَّة رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم: »سَــيْحَانُ وَجَيْحَــانُ، وَالْفُــرَاتُ وَالنليــلُ كُلٌ مِــنْ أَنْهَــارِ الْجَنَــةٌِ«.
ــه  ــى الله علي ــي صل ــة، أن النب ــن طلح ــى ب ــن يحي ــحاق ب ــن إس )5/16( ع

ــةٌِ«. ــالِ الْجَنَ ــنْ جِبَ ــوَى، مِ ــدْسٌ، وَرَضْ ــانُ، وَقُُ ــدٌ، وَوَرِقَُ ــال: »أُحُ ــلم ق وس
ــى  ــن يحي ــد ب ــان محم ــي غس ــن أب ــة)6(، ع ــخ المدين ــبه في تاري ــن ش رواه اب

ــه. ــحاق ب ــن إس ــي، ع ــة التيم ــن طلح ــد ب ــن محم ــاني، ع الكن
ــاد  في الإســناد: إســحاق ابــن يحيــى بــن طلحــة بــن عُبيــد الله، اختلــف النقّّ

ــا. فيــه فضعَفــه جــدًا جماعــةٌ، وآخــرَّون جعلــوه ضعيفً

)	( لسان الميزان )7/	54(، ويُنظرَّ: إرشاد القاصي والداني إلى ترَّاجم شيوخ الطبراني )ص/		6(. 
)	( الجرَّح والتعديل )	/4	(، ويُنظرَّ: لسان الميزان )	/08	(. 

 .)	5	/9( )	(
 .)		6/9( )4(

)5( )كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها، باب ما في الدنيا من أنهار الجنة، 4/	8		، رقم: 9	8	(.
 .)8	/	( )6(



 

209 مرَّويات فضل الرََّوْحََاء وما جاورها من الأوديةً والجبال جمعًًا ودراسةًً

فضعَفــه جــدًا ابــنُ مهــدي)	(، وابــن القطــان)	(، وابــن معيــن)	(، والإمــام 
ــي)7(، وغيرَّهــم )8(. ــم)5(، والنســائي)6(، والذهب ــو حَات ــو زرعــة وأب أحَمــد)4(، وأب

وضعفه البخاري)9(، والعجلي)0	(، وابن حَجرَّ)		(.
وقــول الجماعــة هــو الأشــبه فهــو متروك الحديــث، وهــو يــرَّوي عــن 

التابعيــن، فرَّوايتــه هــذه معضلــة.
فالحديث ضعيفٌ جدًا.  

المبحث الخامس: ما رُوي في فضل جبل قُُدْس. 

)1/000( عــن إســحاق بــن يحيــى بــن طلحــة، أن النبــي صلــى الله عليــه 
ــةٌِ«. ــالِ الْجَنَ ــنْ جِبَ ــدْسٌ، وَرَضْــوَى، مِ ــانُ، وَقُُ وســلم قــال: »أُحُــدٌ، وَوَرِقَُ

هذا الحديث تقدم تخرَّيجه برَّقم: )6	( وهو حَديث ضعيفٌ جدًا.
)2/17( قــال ابــن الفقيــه )ت: 65	هـــ( في كتــاب البلــدان)		(: قــال رســول 
ــهٍُ،  ــا وَنُحِبُ ــهٍ، وقُُــدْسٌ قَُدَسَــهٍُ اللهُِ، وأُحُــدٌ جَبــلٌ يُحبّنَ الله: رَضْــوَى رَضِــيَ اللهُِ عنْ

ــا.  ــدًا، لَــهٍُ تَسْــبيِحٌ يــزفٌِ زَفي جَاءَنــا سَــائِرًِا إلَِيْنــا مُتَعَبل

)	( إكمال تهذيب الكمال )ص/8		(. 
)	( تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين لابن شاهين )ص/55(.

)	( الجرَّح والتعديل )	/7		(.
)4( العلل، رواية عبد الله )	/	48(. 

)5( الجرَّح والتعديل )	/7		(.
)6( الضعفاء )ص/	5(.
)7( الكاشف )	/9		(.

الاعتــدال  وميــزان   ،)	05/	( الجــوزي  لابــن  والضعفــاء   ،)		7/	( والتعديــل  الجــرَّح  يُنظــرَّ:   )8(
.)	04 /	 (

)9( الضعفاء )ص/9	(. 
)0	( الثقات )ص/			(.

)		( التقرَّيب )ص/			(. 
)		( )ص/	8(. 
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هــذا الحديــث المنســوب إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم أقــدمُ مَــن ذكــرَّه 
-فيمــا وقفــتُ عليــه- ابــنُ الفقيــه في كتابــه البلــدان، وذكــرَّه ياقــوت الحمــوي 
)ت: 6	6هـــ( في معجــم البلــدان)	(، والفيرَّوزآبــادي )ت: 7	8هـــ( في المغانم 
المطابــة)	(، والســمهودي )ت: 		9هـــ( في وفــاء الوفــاء)	(، والديــار بكــرَّي 
ــس)4(، والعصامــي  ــخ الخميــس في أحَــوال أنفــس النفي )ت: 966هـــ( في تاري

المكــي )ت: 				هـــ( في ســمط النجــوم العالــي)5(. 
ولــم أقــف لــه علــى إســناد، ولــم أره في كتــب الحديــث المســندة، فيُشــبه أنــه 

لا أصــل لــه، وأمــارات الوضــع عليــه لائحة.
والله أعلم.

.)5	/	( )	(
.)8		/	( )	(

.)8	/	( )	(
.)	6	/	( )4(

.)	4/	( )5(
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الخاتمةٌ: 

بعد جمع ودراسة هذه المرَّويات خلصت إلى جملة من النتائج: 
عــدد المرَّويــات الــواردة في البحــث بلغــت بالتكرَّار: 0	 مرَّوية، وســبعة  	

ــه  ــى الله علي ــي صل ــى النب ــا إل ــة منه ــرَّار، المرَّفوع ــرَّ تك ــة بغي ــرَّ مرَّوي عش
ــة: ثلاثــة. والمقطوعــة  وســلم: ثلاثــة عشــرَّة. والموقوفــة علــى الصحاب

علــى التابعيــن: واحَــدة. 
أمَــا مــن حَيــث درجاتهــا: فرَّوايــة واحَــدة موضوعــة. وروايتــان ضعيفتــان: 
واحَــدة موقوفــة علــى ابــن عبــاس، والأخــرَّى مقطوعــة عــن ابــن المســيب. 

وبقيــة الرَّوايــات وعددهــا: "4	" ضعيفــة جــدًا.

ــات  	 ــة، ســت رواي ــرَّة رواي ــا ورد في فضــل الرَّوحَــاء إحَــدى عش عــدد م
ــة. ــدة مقطوع ــة واحَ ــة، ورواي ــة موقوف ــة، وثلاث مرَّفوع

أمــا مــن حَيــث درجاتهــا: فرَّوايــة واحَــدة مرَّفوعــة موضوعــة، وروايــة 
وبقيــة  ضعيفــة،  مقطوعــة  واحَــدة  وروايــة  ضعيفــة،  موقوفــة  واحَــدة 

جــدًا. ضعيفــة  الرَّوايــات 
والفضيلــة المرَّويــة: أن الرَّوحَــاء وادي مــن أوديــة الجنــة، وأنَــه أفضــل 
أوديــة العــرَّب، وأنّــه نعــم أوديــة المدينــة، ونعــم وادي الماشــية، وأنــه 
صلّــى في مســجدها ســبعون نبيًــا، وأنَــه مــرَّّ بالصخــرَّة مــن الرَّوحَــاء ســبعون 
نبيًــا يَؤمُــونَ بيــت الله العتيــق، وأنَــه مــرَّّ بفــج الرَّوحَــاء ســبعون نبيًــا تلبيتهــم 
شــتى منهــم يونــس بــن متَــى، وأن موســى مــرََّ بهــا في ســبعين ألفًــا مــن بنــي 
ــالُ  ــه جب ــي وتجاوب ــى كان يُلب ــق، وأن موس ــت العتي ــي البي ــرَّائيل حَاج إس
فَــاحُ الرَّوحَــاء، وأن عيســى ابــن مرَّيــم مــرََّ بــه يلبــي، وأنَــهٍ لاً تقــوم  وصم
ــا،  ــرًا أو قُارنً ــا أو معتم ــسلام حاجي ــهٍ ال ــى علي ــا عيس ــرّ به ــى يم ــاعةٌ حت الس

ــلمْ.   ــح مس ــت في صحي ــر ثاب ــذا الأخي وه
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ــة  	 ــة ضعيف ــدة مرَّفوع ــة واحَ ــة: رواي ــرَّق الظبي ــل ع ــا ورد في فض ــدد م ع
جــدًا. والفضيلــة المرَّويــة: أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم صلَــى في 
مســجد عــرَّق الظبيــة، وذكــرَّ للنــاس أنَ موســى عليــه الســلام ومعــه 
ــة.  ــرَّق الظبي ــذي بع ــجد ال ــوا في المس ــرَّائيل صلَ ــي إس ــن بن ــا م ــبعون ألفً س

ــة  	 ــة ضعيف ــدة مرَّفوع ــة واحَ ــت: رواي ــل وادي حََمْ ــا ورد في فض ــدد م ع
جــدًا. والفضيلــة: حََمْــت جبــلٌ مــن جبــال الجنــة، ودعــا لأهلــه: اللهــم 

ــارك فيــه وبــارك لأهلــه فيــه.  بَ
ــا  	 ــة كله ــات مرَّفوع ــس رواي ــان: خم ــل ورق ــل جب ــا ورد في فض ــدد م ع

ضعيفــة جــدًا. والفضيلــة: أنَــه لـــمَا تجلَــى الله عــز وجــل طــارت لعظمتــه 
ســتةٌ أجبــل: منهــا ورقــان ووقــع بالمدينــة، وأنــه جبــلٌ مــن جبــال الجنــة. 

عــدد مــا ورد في فضــل جبــل قُــدْس: روايتــان مرَّفوعتــان: واحَــدة ضعيفة  	
جــدًا. والأخــرَّى لا أصــل لهــا. والفضيلــة: أنَــه جبــلٌ مــن جبــال الجنــة. 

وأنَ الله قدَســه. 
كل هــذه الفضائــل لــم يصــح منهــا شــيء، ويغلــب عليهــا النــكارة  	

الشــديد.  والضعــف 
المصــادر التــي خرََّجــت هــذه الأحَاديــث ليــس فيهــا مصــدرٌ واحَــدٌ مــن  	

ــي اشــترطت الصحــة أو انتقــت أحَاديثهــا، أو مــن المصــادر  ــب الت الكت
الأصــول المشــهورة كالكتــب الســتة، ومســند أحَمــد، وســنن الدارمــي 

وموطــأ مالــك.
عــدم عنايــة كتــب البلــدان والســيرَّة ببيــان مــا صــح وضعف مــن أحَاديث  	

في فضائــل البقــاع والأماكــن التــي وقفــت عليهــا، بــل ربّمــا ذكــرَّوا مــا لا 
أصــل لــه. 

ــا  	 ــان. أمَ ــذا ورق ــاء، وك ــرَّ الرَّوحَ ــا ذك ــددة ورد فيه ــث متع ــت أحَادي ثبت
ــورة  ــة المذك ــلًا إلا في الرَّواي ــث أص ــرَّا في حَدي ــم يذك ــدس فل ــت وق حَم
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ــث.  ــذا البح في ه
وادي الرَّوحَــاء ومــا جــاوره مــن الأوديــة والجبــال لهــا مكانــة تاريخيــة  	

في كتــب التاريــخ والســيرَّ، والرَّحَــلات، والشــعرَّ، فإنهــا كانــت في طرَّيــق 
النــاس والقوافــل منــذ عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم وقبلــه، وإلــى 
آخــرَّ الزمــان -فيمــا يظهــرَّ- بدليــل أنــه قــد ثبــت في صحيــح مســلم -كمــا 
مضــى- أن عيســى عليــه الســلام ســيمرَّّ بالرَّوحَــاء حَاجَــا أو معتمــرًَّا، أو 

قارنًــا بهمــا.  
ــخ المــدن مــن  ــع مــا ورد في كتــب البلــدان وتواري ــن: بتتب وأوصــي الباحثي
ــا لحكمهــا. ــا لهــا وبيانً ــان فضلهــا، جمعً أحَاديــث في ذكــرَّ تلــك البقــاع أو بي

ــن  ــا ع ــي توارثوه ــمياتها الت ــا ومس ــن تاريخه ــاع بتدوي ــل البقِ ــي أه  وأوص
ــال. ــهُ الأجي ــخٌ تناقَلَتْ ــرَّ تاري ــى لا يندث ــم حَت آبائه

كمــا أوصــي المســلمين بالتمســك بالســنة، والحــذر مــن البــدع صغيرَّهــا 
ــدل  ــح ي ــصٌ صحي ــا ن ــرَّد فيه ــم ي ــي ل ــن الت ــتبرك بالأماك ــا: ال ــا، ومنه وكبيرَّه
علــى فضلهــا وبرَّكتهــا، وأمَــا مــا صــحّ مــن ذلــك فإنمــا يكــون الــتبركّ بــه علــى 

ــه. ــه وســلم وأصحاب ــه النبــي صلــى الله علي الوجــه الشــرَّعي الــذي فعل
واللهِ أعلــمْ، وصلَــى اللهِ وســلّمْ علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــهٍ وصحبــهٍ 

أجمعيــن.
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ثبت المصَّادِر والمراجع.
القرَّآن الكرَّيم. 

إتحــاف الخيــرَّة المهــرَّة بزوائــد المســانيد العشــرَّة، لأحَمــد بــن أبــي بكــرَّ 
العلمــي،  للبحــث  المشــكاة  دار  البوصيــرَّي )ت: 840هـــ(، تحقيــق: 

ـــ 999	م. نشــرَّ: دار الوطــن، الرَّيــاض، ط: 	، 0	4	هـــ 

إتحــاف المهــرَّة بالفوائــد المبتكــرَّة مــن أطــرَّاف العشــرَّة، لأحَمــد بــن علــي بــن 
حَجــرَّ، )ت: 	85هـــ(، حَققــه: زهيــرَّ الناصــرَّ، وآخــرَّون، نشــرَّ: مجمــع 
الملــك لطباعــة المصحــف الشــرَّيف، بالتعــاون مــع الجامعــة الإسلاميــة 

بالمدينــة المنــورة، ط: 	، مــن عــام: 5	4	هــــ 5	4	هـــ.

أحَســن التقاســيم في معرَّفــة الأقاليــم، لمحمــد بــن أحَمــد المقســي البشــاري، 
نشــرَّ: مكتبــة مدبولــي القاهــرَّة، ط: 	، 		4	هـــ.

الرَّجــال،  أحَــوال  في  الشــجرَّة  باســم  طبــع  للجوزجــاني،  الرَّجــال  أحَــوال 
ــاد، فيصــل  تحقيــق: عبــد العليــم البســتوي، حَديــث أكاديمــي، نشــاط أب

آبــاد بباكســتان. 

أخبــار مكــة في قديــم الدهــرَّ وحَديثــه، لأبــي عبــد الله محمــد بــن إســحاق 
الفاكهــي، تحقيــق: د. عبــد الملــك بــن دهيش، نشــرَّ: دار خضــرَّ، بيرَّوت، 

ط: 	، 4	4	هـــ ـــ 994	م.

أخبــار مكــة ومــا جــاء فيهــا مــن الآثــار، لأبــي الوليــد محمــد بــن عبــد الله 
الأزرقــي، )ت: 50	هـــ(، تحقيــق: رشــدي الصالح، نشــرَّ: دار الأندلس، 

بيــرَّوت، ط: 	، 	40	هـــ.

إرشــاد القاصــي والــداني إلــى ترَّاجــم شــيوخ الــطبراني، لنايــف بــن صلاح 
المنصــوري، نشــرَّ: دار الكيــان، الرَّيــاض، ط: 	، 7	4	هـــ.
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فيمــا  الأقطــار  وعلمــاء  الأمصــار  فقهــاء  لمذاهــب  الجامــع  الاســتذكار 
ــار وشــرَّح ذلــك كلــه بالإيجــاز  ــرَّأي والآث ــه الموطــأ مــن معــاني ال تضمن
ــق:  ــرَّي، )ت: 	46هـــ(، تحقي ــد البر النم ــن عب ــف ب ــار، ليوس والاختص
عبــد المعطــي قلعجــي، نشــرَّ: دار قتيبــة، دمشــق ـــ دار الوعــي، حَلــب، ط: 

	، 4	4	هـــ ـــ 	99	م.

ــد  ــق: عب ــلمي، تحقي ــغ الس ــن الأصب ــرَّام ب ــكانها، لع ــة وس ــال تهام ــماء جب أس
الــسلام هــارون، نشــرَّ: مطبعــة أميــن عبــد الرَّحَمــن، القاهــرَّة، ط: 	، 

	7		هـــ.

أطلــس الحديــث النبــوي، مــن الكتــب الصحــاح الســتة، للدكتــور: شــوقي أبــو 
خليــل، نشــرَّ: دار الفكــرَّ، بيــرَّوت، دمشــق، ط: 	، 		4	هـ ـــ 	00	م.

اقتضــاء الصــرَّاط المســتقيم لمخافــة أصحــاب الجحيــم، لشــيخ الإسلام 
ــرَّ  ــق: د. ناص ــة، )ت: 8	7هـــ(، تحقي ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب أحَم
بــن عبــد الكرَّيــم العقــل، نشــرَّ: دار إشــبيليا، الرَّيــاض، ط: 	، 9	4	هـــ ـــ 

998	م.

)ت:  قليــج،  بــن  لمغلطــاي  الرَّجــال،  أســماء  في  الكمــال  تهذيــب  إكمــال 
نشــرَّ:  إبرَّاهيــم،  بــن  بــن محمــد، وأســامة  	76هـــ(، تحقيــق: عــادل 

000	م. 		4	هـــ    ط:  القاهــرَّة،  الحديثــة،  الفــاروق 

أمالــي المحاملــي، الحســين بــن إســماعيل المحاملــي )ت: 0		هـــ(، روايــة 
ابــن مهــدي الفارســي )ت: 6	4هـــ(، تحقيــق: حَمــدي الســلفي، نشــرَّ: 

دار النــوادر، دمشــق، ط: 	، 7	4	هـــ ـــ 006	م

ــدي، ط:  ــن عــواده الفاي ــور تنيضــب ب ــخ الغــزوة المحافــظ، للدكت ــدر التاري ب
7	4	هـ  ،	

البــدر المنيــرَّ في تخرَّيــج الأحَاديــث والآثــار الواقعــة في الشــرَّح الكبيــرَّ، لعمــرَّ 
بــن علــي بــن الملقــن، )ت: 804هـــ(، حَققــه: مصطفــى أبــو الغيــط، 

ــاض، ط: 	، 5	4	هـــ ـــ 004	م. ــرَّة، الرَّي ــرَّ: دار الهج ــرَّون، نش وآخ
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بغيــة الطلــب في تاريــخ حَلــب، لابــن العديــم، عمــرَّ بــن أحَمــد بــن أبــي جــرَّداة، 
تحقيــق: د. ســهيل زكار، نشــرَّ: دار الفكــرَّ، بيــرَّوت.

البلــدان، لأحَمــد بــن محمــد الهمــداني المعــرَّوف بابــن الفقيــه )ت: 65	هـــ(، 
تحقيــق: يوســف الهــادي، نشــرَّ: عالــم الكتــب، بيــرَّوت، ط: 	، 6	4	هـــ.

تاريــخ أســماء الضعفــاء والكذابيــن، لعمــرَّ بــن أحَمــد بــن شــاهين، تحقيــق: د. 
عبــد الرَّحَيم القشــقرَّي، ط: 	، 409	هـــ ـ 989	م.

الغــرَّب  دار  نشــرَّ:  عــواد،  بشــار  د.  تحقيــق:  للذهبــي،  الإسلام،  تاريــخ 
4	4	هـــ.  ،	 ط:  بيــرَّوت،  الإسلامــي، 

تاريــخ الخميــس في أحَــوال أنفــس النفيــس، لحســين بــن محمــد الدِيَــار بكْــرَّي 
)ت: 966هـــ(، نشــرَّ: دار صــادر، بيرَّوت.

التاريــخ الكبيــرَّ، لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري، )ت: 56	هـــ(، نشــرَّ: 
مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بيــرَّوت، )مصــورة عــن الطبعــة الهنديــة(.

ــد  ــو زي ــرَّي البصــرَّي أب ــدة النمي ــن عبي ــد ب ــن شــبة زي ــة، لعمــرَّ ب ــخ المدين تاري
ــم محمــد شــلتوت، ســنة النشــرَّ: 99		هـــ. ــق: فهي )ت: 	6	هـــ(، تحقي

تاريــخ بغــداد، )تاريــخ مدينــة الــسلام وأخبــار محدثيهــا وذكــرَّ قطَانهــا العلمــاء 
مــن غيــرَّ أهلهــا ووارديهــا(، لأبــي بكــرَّ أحَمــد بــن علــي بــن ثابــت 
الخطيــب البغــدادي، )ت: 	46هـــ(، تحقيــق: د. بشــار عــواد، نشــرَّ: دار 

ــرَّوت، ط: 	، 		4	هـــ ـــ 	00	م. الغــرَّب الإسلامــي، بي

تاريــخ دمشــق، لأبــي القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــرَّوف بابــن 
عســاكرَّ، )ت: 	57هـــ(، تحقيــق: عمــرَّ بــن غرَّامــة العمــرَّوي، نشــرَّ: دار 

الفكــرَّ، بيــرَّوت، ط: 	، 5	4	هـــ ـــ 995	م.

تاريــخ عثمــان بــن ســعيد الدارمــي )ت: 80	هـــ(، عــن أبــي زكرَّيــا يحيــى بــن 
معيــن )ت: 			هـــ(، تحقيــق: د. أحَمــد محمــد نــور ســيف، نشــرَّ: دار 

المأمــون لــلتراثُ، دمشــق، بيــرَّوت. 
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التاريــخ، ليحيــى بــن معيــن، روايــة الــدوري، دراســة وترَّتيــب وتحقيــق، 
للدكتــور: أحَمــد محمــد نــور ســيف، نشــرَّ: مرَّكز البحــث العلمــي وإحَياء 
التراثُ الإسلامــي، بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، بمكــة المكرَّمــة، ط: 	، 

99		هـ ـ 979	م.

ــد  ــن أحَم ــد ب ــرَّة، لمحم ــم دار الهج ــن معال ــرَّة م ــت الهج ــا أَنسَ ــف بم التعرَّي
المطــرَّي، تحقيــق: أ.د. ســليمان الرَّحَيلــي، نشــرَّ: دارة الملــك عبــد 

العزيــز، الرَّيــاض، ط: 	، 6	4	هـــ.

تفســيرَّ القــرَّآن العظيــم، لإســماعيل بــن عمــرَّ بــن كثيــرَّ الدمشــقي، )ت: 
ــاض، ط: 	،  ــة، الرَّي ــة، نشــرَّ: دار طيب ــق: ســامي السلام 774هـــ(، تحقي

0	4	هـــ ـــ 999	م.

تفســيرَّ القــرَّآن العظيــم، لعبــد الرَّحَمــن بــن أبي حَاتــم، )ت: 7		هـــ(، تحقيق: 
أســعد الطيــب، نشــرَّ: مكتبــة نــزار البــاز، مكــة المكرَّمــة، ط: 	، 7	4	هـــ 

ـ 997	م.

تقرَّيــب التهذيــب، لأحَمــد بــن علــي بــن حَجــرَّ )ت: 	85هـــ(، حَققــه وعلــق 
عليــه وصححــه وأضــاف إليــه: أبــو الأشــبال صغيــرَّ أحَمــد شــاغف 

الباكســتاني، نشــرَّ: دار العاصمــة، الرَّيــاض، ط: 	، 6	4	هـــ.

تلخيــص الموضوعــات لابــن الجــوزي، تأليــف: محمــد بــن أحَمــد الذهبــي، 
الرَّشــد،  مكتبــة  نشــرَّ:  إبرَّاهيــم،  بــن  ياســرَّ  تحقيــق:  748هـــ(،  )ت: 

ــاض، ط: 	، 9	4	هـــ ـــ 998	م.  الرَّي

التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ليوســف بــن عبــد البر 
ــرَّ:  ــرَّون، نش ــوي، وآخ ــى العل ــه: مصطف ــرَّي، )ت: 	46هـــ(، حَقق النم
وزارة لأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة المغرَّبيــة، مــن ســنة: 87		هـــ إلــى 

ســنة: 		4	هـــ.
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ــن  ــي ب ــة، لعل ــنيعة الموضوع ــث الش ــن الأحَادي ــة ع ــرَّيعة المرَّفوع ــه الش تنزي
محمــد بــن عــرَّاق الكنــاني، )ت: 	96هـــ(، تحقيــق: عبــد الوهــاب عبــد 
اللطيــف، وعبــد الله محمــد الصديــق، نشــرَّ: دار الكتــب العلميــة، بيرَّوت، 

ط: 	، 	40	هـــ ـ 	98	م.

تهذيــب التهذيــب، لأحَمــد بــن علــي بــن حَجــرَّ )ت: 	85هـــ(، باعتنــاء: 
ــرَّوت، ط:  ــق، وعــادل مرَّشــد، نشــرَّ: مؤسســة الرَّســالة، بي ــم الزيب إبرَّاهي

ــل". 	، 		4	هـــ ـــ 	00	م. "الأص

ــف  ــاج يوس ــي الحج ــن أب ــال الدي ــال، لجم ــماء الرَّج ــال في أس ــب الكم تهذي
المــزي )ت: 	74هـــ(، حَققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د. بشــار عــواد 
 ـ	00	م.  ـــ معــرَّوف، نشــرَّ: مؤسســة الرَّســالة، بيــرَّوت، ط: 	، 		4	هــ

تهذيــب اللغــة، لمحمــد بــن أحَمــد الأزهــرَّي، )ت: 70	هـــ(، تحقيــق: محمــد 
علــي النجار،نشــرَّ: الــدار المصرَّيــة.

الثقــات لمحمــد بــن حَبــان التميمــي البســتي )ت: 54	هـــ(، نشــرَّ: دائــرَّة 
	9		هـــ،   ،	 ط:  الهنــد،  الدكــن،  آبــاد  بحيــد  العثمانيــة  المعــارف 
ومصــورة في دار الفكــرَّ، بيــرَّوت، ط: 	، 5	4	هـــ. مصــورة عــن الطبعــة 

القديمــة.

الــطبري، )ت: 0		هـــ(،  بــن جرَّيــرَّ  البيــان، لأبــي جعفــرَّ محمــد  جامــع 
تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، بالتعــاون مــع مرَّكــز 
البحــوثُ والدراســات العرَّبيــة والإسلاميــة بــدار هجــرَّ، نشــرَّ: دار هجــرَّ، 

ــرَّة، ط: 	، 		4	هـــ ـــ 	00	م.  القاه

قــان في الآثــار والأخبــار والأشــعار، دراســة جغرَّافيــة وتاريخيــة  جبــل وَرم
للنشــرَّ  قُدمــوس  دار  الحرَّبــي،  الزُبَالــي  حَســين  بــن  لبنــدر  وأدبيــة، 

	44	هـــ.  ،	 ط:  والتوزيــع، 

قَــان في الجغرَّافيــا والتاريــخ والأدب، دراســة وصفيــة ميدانيــة، لفهــد  جبــل وَرم
عيــد الصاعــدي، وطلال ســلمان الصاعــدي، ط: 	، 	44	ه.
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ــرَّازي، )ت: 7		هـــ(،  ــم ال ــي حَات ــن أب ــن ب ــد الرَّحَم ــل، لعب ــرَّح والتعدي الج
نشــرَّ: مجلــس دائــرَّة المعــارف العثمانيــة، بحيــد آبــاد الدكــن، الهنــد، ط: 

	، 	7		هـــ ـ 	95	م. 

جــزء مــن حَديــث أبــي العبــاس محمــد بــن يعقــوب الأصــم، )ت: 46	هـــ(، 
ممــا رواه عنــه أبــو بكــرَّ محمــد بــن أحَمــد الطوســي، تحقيــق: نبيــل ســعد 
الديــن جــرَّار، نشــرَّ: دار البشــائرَّ الإسلاميــة، بيــرَّوت، ط: 	، 5	4	هـــ ـــ 

004	م.

جــزء مــن حَديــث أبــي العبــاس محمــد بــن يعقــوب الأصــم، )ت: 46	هـــ(، 
ممــا رواه عنــه أبــو بكــرَّ محمــد بــن أحَمــد الطوســي، تحقيــق: نبيــل ســعد 
الديــن جــرَّار، نشــرَّ: دار البشــائرَّ الإسلاميــة، بيــرَّوت، ط: 	، 5	4	هـــ ـــ 

004	م.

حَكم زيارة أماكن السيرَّة النبوية، للدكتور سعد بن ناصرَّ الشثرَّي.

حَليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، لأبــي نعيــم أحَمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني 
)ت: 0	4هـــ(، نشــرَّ: مكتبــة الخانجــي القاهــرَّة، 6	4	هـــ. مصــورة عــن 

الطبعــة القديمــة.

حَليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، لأبــي نعيــم أحَمــد بــن عبــد الله الأصبهــاني 
ــة  ــة قديم ــن طبع ــورة ع ــرَّوت، مص ــرَّ، بي ــرَّ: دار الفك )ت: 0	4هـــ(، نش

57		هـ.

خلاصــة البــدر المنيــرَّ في تخرَّيــج الأحَاديــث والآثــار الواقعــة في الشــرَّح الكبيرَّ 
للإمــام أبــي القاســم الرَّافعــي، تأليــف: عمــرَّ بــن علــي بــن الملقــن، )ت: 
804هـــ(، تحقيــق: حَمــدي الســلفي، نشــرَّ: مكتبــة الرَّشــد، الرَّيــاض، ط: 

	، 0	4	هـ ـ 989	م. 

الدلائــل في غرَّيــب الحديــث، للقاســم السرَّقســطي )ت: 	0	هـــ(، تحقيــق: 
د. محمــد القنــاص، نشــرَّ: مكتبــة العبيــكان، الرَّيــاض، ط: 	، 		4	هـــ.
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الدلائــل في غرَّيــب الحديــث، للقاســم السرَّقســطي )ت: 	0	هـــ(، تحقيــق: 
د. محمــد القنــاص، نشــرَّ: مكتبــة العبيــكان، الرَّيــاض، ط: 	، 		4	هـــ.

ديــوان الضعفــاء والمتروكيــن. لشــمس الديــن بــن عثمــان الذهبــي، )ت: 
748هـــ(، تحقيــق: حَمــاد بــن محمــد الأنصــاري، نشــرَّ: مكتبــة النهضــة 

ــة. ــة المكرَّم ــة، مك الحديث

الرَّوحَــاء تاريــخ ومعالــم، دراســة ميدانيــة عــن قرَّيــة الرَّوحَــاء بمنطقــة المدينــة 
المنــورة، لعبــد الخالــق بــن سلامــه الرَّحَيلــي، ط: 	، 5	4	هـــ.

الزهــد، لأحَمــد بــن حَنبــل، )ت: 	4	هـــ(، وضــع حَواشــيه: محمــد عبــد 
ــرَّوت، ط: 	، 0	4	هـــ  ــة، بي الــسلام شــاهين، نشــرَّ: دار الكتــب العلمي

999	م. ـ 

سلســلة الأحَاديــث الضعيفــة وأثرَّهــا الســيء في الأمــة، للألبــاني، نشــرَّ: مكتبــة 
المعــارف، الرَّيــاض، ط: 	، 0	4	هـــ ـ 000	م.

سمط النجوم العالي

الســنن الكبيــرَّ، لأحَمــد بــن الحســين البيهقــي، تحقيــق: د. عبــد الله التركــي، 
نشــرَّ: مرَّكــز هجــرَّ للبحــوثُ، القاهــرَّة، ط: 	، 		4	هـــ.

ســؤالات البرقــاني للدارقطنــي، روايــة الكرَّجــي عنــه، تحقيــق: د. عبــد الرَّحَيــم 
القشــقرَّي، نشــرَّ: مكتبــة جميلــي، ط: 	، 404	هـ. 

ــرَّاف: د.  ــن، بإش ــن الباحَثي ــق م ــق: فرَّي ــي، تحقي ــلمي للدارقطن ــؤالات الس س
ــد الجرَّيســي، ط: 	، 7	4	هـــ. ــد، وَ د. خال ســعد الحمي

ــرَّح  ــي في الج ــن المدين ــي ب ــيبة لعل ــي ش ــن أب ــان ب ــن عثم ــد ب ــؤالات محم س
المعــارف،  مكتبــة  نشــرَّ:  الله،  عبــد  بــن  موفــق  تحقيــق:  ولاتعديــل، 

984	م. ـــ  404	هـــ   ،	 ط:  الرَّيــاض، 
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ســيرَّ أعلام النــبلاء، لمحمــد بــن أحَمــد الذهبــي، )ت: 748هـــ(، حَققــه: 
شــعيب الأرنــؤوط، وآخــرَّون، نشــرَّ: مؤسســة الرَّســالة، بيــرَّوت، ط: 

ـــ 998	م.  		، 9	4	هـــ 

ــن  ــهيرَّ باب ــدادي، الش ــد البغ ــن أحَم ــن ب ــد الرَّحَم ــذي، لعب ــل الترم ــرَّح عل ش
رجــب، )ت: 795هـــ(، تحقيــق: د. نــور الديــن عتر، نشــرَّ: دار العطــاء، 

الرَّيــاض، ط: 4، 		4	هــــ 	00	م.

الصحــاح، لإســماعيل بــن حَمــاد الجوهــرَّي، تحقيــق: أحَمــد بن عبــد الغفور، 
نشــرَّ: دار العلــم للملايين، بيــرَّوت، ط: 	، 99		هـ ـ 979	م.

صحيــح البخــاري، أبــي عبــد الله محمــد بــن إســماعيل )ت: 56	هـــ(، تشــرَّف 
بخدمتــه والعنايــة بــه: محمــد زهيــرَّ بــن ناصــرَّ الناصــرَّ، دار طــوق النجــاة، 
بيــرَّوت، ط: 	، 		4	هـــ. مصــورة عــن طبعــة المطبعــة الــكبرى الأميرَّية 

ببــولاق مصــرَّ، ســنة: 				هـ.

صحيــح مســلم، أبــي الحجــاج مســلم بــن الحجــاج القشــيرَّي )ت: 	6	هـــ(، 
ــرَّوت، ط: 	،  ــرَّ، بي ــرَّ: دار الفك ــي، نش ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

9	4	هـ ـــ 999	م. 

البخــاري )ت:  إســماعيل  بــن  الله محمــد  عبــد  الصغيــرَّ. لأبــي  الضعفــاء 
56	هـــ(، تحقيــق: محمــود إبرَّاهيــم زايــد، نشــرَّ: دار المعرَّفــة، بيــرَّوت، 

ط: 	، 406	هـــ  ـــ 986	م.

الضعفــاء والكذابيــن والمتروكيــن مــن أصحــاب الحديــث، لأبــي زرعــة عبيــد 
الله بــن عبــد الكرَّيــم الــرَّازي، تحقيــق: ســعدي الهاشــمي، نشــرَّ: عمــادة 

البحــث العلمــي بالجامعــة الإسلاميــة، ط: 	، 6	4	هـــ.

الضعفــاء والمتروكــون، لأحَمــد بــن علــي بــن شــعيب النســائي )ت: 	0	هـ(، 
تحقيــق: محمــود إبرَّاهيــم زايــد، نشــرَّ: دار المعرَّفــة، بيــرَّوت، ط: 	، 

406	هـــ  ـ 986	م.
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بــن عمــرَّ الدارقطنــي، )ت:  الضعفــاء والمتروكيــن، لأبــي الحســن علــي 
ــة المعــارف،  ــادر، نشــرَّ: مكتب ــد الق ــن عب ــق ب ــق: د. موف 85	هـــ(، تحقي

رالرَّيــاض، ط: 	، 404	هـــ.

الضعفــاء والمتروكيــن، لعبــد الرَّحَمــن بــن علي ابــن الجــوزي، )ت: 597هـ(، 
ــة، بيــرَّوت، ط: 	،  ــد الله القاضــي، نشــرَّ: دار الكتــب العلمي تحقيــق: عب

406	هـ ـ 986	م.

الضعفــاء. لأبــي جعفــرَّ محمــد بن عمــرَّو العقيلــي، )ت: 			هـــ(، تحقيق: د. 
مــازن السرَّســاوي، نشــرَّ: دار مجد الإسلام، القاهــرَّة، ط: 	، 9	4	هـ.

ــق: د.  ــرَّي، )ت: 0		هـــ(، تحقي ــعد الزه ــن س ــد ب ــرَّ، لمحم ــات الكبي الطبق
ــة الخانجــي، القاهــرَّة، ط: 	، 		4	هـــ  علــي محمــد عمــرَّ، نشــرَّ: مكتب

	00	م. ـ 

ــم  ــد الرَّحَي ــل عب ــي الفض ــن أب ــن الدي ــب، لزي ــرَّح التقرَّي ــب في ش ــرَّح التثرَّي ط
بــن الحســين العرَّاقــي، )ت: 806هـــ(، نشــرَّ: دار إحَيــاء التراثُ العرَّبــي، 

ــرَّوت. بي

ــك  ــرَّ: دارة المل ــي، نش ــليمان الرَّحَيل ــور س ــدر، للدكت ــى ب ــوي إل ــق النب الطرَّي
ــاض. ــز، الرَّي ــد العزي عب

العظمــة. لأبــي محمــد عبــد الله بــن محمــد أبــي الشــيخ الأصبهــاني، )ت: 
69	هـــ(، دراســة وتحقيــق: رضــاء الله بــن محمــد إدريــس المباركفوري، 

نشــرَّ: دار العاصمــة، الرَّيــاض، ط: 	، 		4	هـــ.

العلــل ومعرَّفــة الرَّجــال، للإمــام أحَمــد )ت: 	4	هـــ(، رواية عبــد الله، تحقيق 
وتخرَّيــج: وصــي الله بــن محمــد عبــاس، نشــرَّ: المكتــب الإسلامــي، 

بيــرَّوت ـــ دار الخــاني، الرَّيــاض، ط: 	، 408	هـــ ـــ 988	م.
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العلــل، لعلــي بــن عمــرَّ الدارقطنــي، )ت: 85	هـــ(، تحقيــق: د. محفــوظ 
ــرَّ: دار  ــرَّ، نش ــادي عش ــى الح ــد الأول إل ــن المجل ــن الله، م ــن زي الرَّحَم

ــة، الرَّيــاض، ط: 	، 4	4	هـــ ــ طيب

عمــدة الأخبــار في مدينــة المختــار، لأحَمــد بــن عبــد الحميــد العباســي )ت: 
القــرَّن العاشــرَّ(، تحقيــق: محمــد الطيــب الأنصــاري، نشــرَّ: المكتبــة 

العلميــة، المدينــة المنــورة، ط: 5.

الغرَّائــب الملتقطــة مــن مســند الفــرَّودس، المســمى "زهــرَّ الفــرَّدوس" لأحَمــد 
بــن علــي بــن حَجــرَّ )ت: 	85هـــ(، تحقيــق: د. العرَّبــي الفرَّياطــي، نشــرَّ: 

جمعيــة دار البر، دبــي، ط: 	، 9	4	هـ.

ــي، )ت: 597هـــ(،  ــن عل ــد الرَّحَمــن ب ــن الجــوزي عب ــث، لاب ــب الحدي غرَّي
تحقيــق: عبــد المعطــي قلعجــي، نشــرَّ: دار الكتــب العلميــة، بيــرَّوت، ط: 

	، 405	هـــ ـ 985	م.

غرَّيــب الحديــث، للحرَّبــي إبرَّاهيــم بــن إســحاق، )ت: 85	هـــ(، تحقيــق: د. 
ســليمان العايــد، نشــرَّ: مرَّكــز البحــث العلمــي وإحَيــاء التراثُ الإسلامــي 

بجامعــة أم القــرَّى بمكــة المكرَّمــة، ط: 	، 405	هـــ ـــ 985	م.

الغرَّيبيــن في القــرَّآن والحديــث، لأبــي عبيــد أحَمــد بــن محمــد الهــرَّوي، )ت: 
ــزار  ــة ن ــدي، نشــرَّ: مكتب ــد المزي ــق ودراســة: أحَمــد فرَّي 	40هـــ(، تحقي
مصطفــى البــاز، مكــة المكرَّمــة ـــ الرَّيــاض، ط: 	، 9	4	هـــ ـــ 999	م.

ــرَّ، )ت:  ــن حَج ــي ب ــن عل ــد ب ــاري، لأحَم ــح البخ ــرَّح صحي ــاري ش ــح الب فت
ــة  ــب، نشــرَّ: المكتب ــن الخطي 	85هـــ(، أخرَّجــه وصححــه: محــب الدي

ــلفية. الس

الفوائــد المجموعــة في الأحَاديــث الموضوعــة، لمحمــد بــن علــي الشــوكاني، 
تحقيــق: عبــد الرَّحَمــن المعلمــي، نشــرَّ: المكتــب الإسلامــي، بيــرَّوت، 

ط: 	، 	9		هـ.
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الكاشــف في معرَّفــة مــن لــه روايــة في الكتــب الســتة، لشــمس الديــن محمــد بــن 
أحَمــد الذهبــي )ت: 748هـــ(، تعليــق: محمــد عوامــة، وأحَمــد محمــد 
الخطيــب، نشــرَّ: دار القبلــة للثقاقــة الإسلاميــة، مؤسســة علــوم القــرَّآن، 

جــدة، ط: 	، 		4	هـــ ـ 	99	م.

الكامــل في ضعفــاء الرَّجــال لابــن عــدي، تحقيــق: مــازن السرَّســاوي، نشــرَّ: 
مكتبــة الرَّشــد، ط: 	، 4	4	هـــ. 

الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحديــث، لبرهــان الديــن الحلبــي، )ت: 
	84هـــ(، تحقيــق: صبحــي الســامرَّائي، نشــرَّ: عالــم الكتــب، بيــرَّوت ـــ 

مكتبــة النهضــة العرَّبيــة، ط: 	، 407	هـــ ـــ 987	م. 

الكشــف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحديــث، لبرهــان الديــن الحلبــي، )ت: 
	84هـــ(، تحقيــق: صبحــي الســامرَّائي، نشــرَّ: عالــم الكتــب، بيــرَّوت ـــ 

مكتبــة النهضــة العرَّبيــة، ط: 	، 407	هـــ ـــ 987	م. 

كشــف المشــكل مــن حَديــث الصحيحيــن، لعبــد الرَّحَمــن بــن علــي بــن 
الجــوزي، )ت: 597هـــ(، تحقيــق: علــي البــواب، نشــرَّ: دار الوطــن، 

ـــ 997	م. الرَّيــاض، ط: 	، 8	4	هـــ 

الكنــى والأســماء لمســلم بــن الحجــاج )ت: 	6	هـــ(، دراســة وتحقيــق: 
د. عبــد الرَّحَيــم محمــد أحَمــد القشــقرَّي، نشــرَّ: المجلــس العلمــي 
المنــورة، ط: 	، 404	هـــ ـــ 984	م. المدينــة  بالجامعــة الإسلاميــة، 

ــن  ــد ب ــات، لمحم ــرَّواة الثق ــن ال ــط م ــن اختل ــة م ــرَّات في معرَّف ــب الني الكواك
أحَمــد المعــرَّوف بابــن الكيــال، )ت: 9	9هـــ(، تحقيــق: عبد القيــوم عبد 
رب النبــي، نشــرَّ: المكتبــة الإمداديــة، مكــة المكرَّمــة، ط: 	، 0	4	هـــ ـــ 

999	م.

ــي بكــرَّ  ــن أب ــد الرَّحَمــن ب ــث الموضوعــة، لعب ــئ المصنوعــة في الأحَادي اللآل
الســيوطي، )ت: 		9هـــ(، تعليــق: صلاح بــن عويضــة، نشــرَّ: دار الكتب 

العلميــة، بيــرَّوت، ط: 	، 7	4	ه.
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لســان الميــزان، لأحَمــد بــن علــي بــن حَجــرَّ، )ت: 	85هـــ(، اعتنــى بــه: عبــد 
الفتــاح أبــو غدة، نشــرَّ: دار البشــائرَّ الإسلاميــة، بيــرَّوت، ط: 	، 		4	هـ 

ـ 	00	م. 

ــى  ــن موس ــد ب ــرَّ محم ــي بك ــة، لأب ــن الأمكن ــماه م ــه وافترق مس ــق لفظ ــا اتف م
ــة،  ــرَّ: دار اليمام ــرَّ، نش ــد الجاس ــق: حَم ــي )ت: 584هـــ(، تحقي الحازم

الرَّيــاض، 5	4	هـــ.

المبتــدأ "الرَّابــع منــه"، لإســحاق بــن بشــرَّ القرَّشــي، )ت: 06	هـــ(، منشــور في 
برَّنامــج جوامــع الكلــم.

المبتــدأ والمبعــث والمغــازي أو "الســيرَّ والمغــازي"، لمحمــد بــن إســحاق بن 
يســار، )ت: 	5	هـــ(، تحقيــق: ســهيل زكار، نشــرَّ: دار الفكــرَّ، بيــرَّوت، 

ط: 	، 98		هـ ـ

المجرَّوحَيــن مــن المحدثيــن، لابــن حَبــان، )ت: 54	هـــ(، تحقيــق: حَمــدي 
الســلفي، نشــرَّ: دار الصميعــي، ط: 	، 0	4	هـــ ـــ 000	م.

مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لعلــي بــن أبــي بكــرَّ الهيثمــي، )ت: 807هـــ(، 
نشــرَّ: دار الكتــاب العرَّبــي، بيــرَّوت، ط: 	، 967	م.

مجمــل اللغــة، لأحَمــد بــن فــارس بــن زكرَّيــا )ت: 95	هـــ(، تحقيــق: زهيــرَّ 
ــرَّوت، ط: 	، 406	هـــ -  ــالة، بي ــة الرَّس ــرَّ: مؤسس ــن، نش ــد المحس عب

986	م. 

ــن  ــي موســى محمــد ب ــي القــرَّآن والحديــث، لأب المجمــوع المغيــث في غرَّيب
ــاوي،  ــم الغرَّب ــد الكرَّي ــق: عب ــي، )ت: 	58هـــ(، تحقي ــرَّ المدين ــي بك أب
نشــرَّ:  مرَّكــز البحــث العلمــي وإحَيــاء التراثُ الإسلامــي، بجامعــة أم 

القــرَّى بمكــة المكرَّمــة، ط: 	، 406	هـــ ـــ 986	م.
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تيميــة، جمــع وترَّتيــب: عبــد  بــن  فتــاوى شــيخ الإسلام أحَمــد  مجمــوع 
ــك  ــع المل ــرَّ: مجم ــه، نش ــاعدة ابن ــم، بمس ــن قاس ــد ب ــن محم ــن ب الرَّحَم

فهــد لطباعــة المصحــف الشــرَّيف.

مرَّاصــد الاطلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، لعبــد المؤمــن بــن عبــد 
الحــق، )ت: 9	7هـــ(، تحقيــق: علــي البجــاوي، نشــرَّ: دار المعرَّفــة، 

ـــ 954	م.  بيــرَّوت، ط: 	، 	7		هـــ 

مرَّويــات غــزوة الخنــدق، للدكتــور إبرَّاهيــم المدخلــي، نشــرَّ: عمــادة البحــث 
العلمــي بالجامعــة الإسلاميــة بالمدينــة المنــورة، ط: 	، 4	4	هـــ.

المســتدرك علــى الصحيحيــن، لأبــي عبــد الله محمــد بــن محمــد الحاكــم 
النيســابوري، )ت: 405هـــ(، تحقيــق: الشــيخ مقبــل الوادعــي، نشــرَّ: 

الحرَّميــن، القاهــرَّة، ط: 	، 7	4	هـــ.

ــى، )ت: 07	هـــ(،  ــن المثن ــي ب ــن عل ــد ب ــي أحَم ــى الموصل ــي يعل ــند أب مس
حَققــه وخــرَّج أحَاديثــه: حَســين ســليم أســد، نشــرَّ: دار الثقافــة العرَّبيــة، 

دمشــق، ط: 	، 		4	هـــ ـــ 	99	م.

مســند أحَمــد بــن حَنبــل، )ت: 	4	هـــ(، حَققــه وخــرَّّج أحَاديثــه، وعلّــق عليه: 
شــعيب الأرنــؤوط، وآخــرَّون، نشــرَّ: مؤسســة الرَّســالة، بيــرَّوت، ط: 	، 

عــدة أجــزاء مــن ســنة: 6	4	هـ ـــ 995	م إلــى: 		4	هـ ـــ 	00	م.

المعالــم الأثيــرَّة في الســنة والســيرَّة، لمحمــد محمــد حَســن شــرَّاب، نشــرَّ: دار 
القلــم، دمشــق،  الــدار الشــامية، بيــرَّوت، ط: 	، 		4	هـ ـــ 	99	م.

معالــم مكــة التاريخيــة والأثرَّيــة، لعاتــق بــن غيــث الــبلادي، نشــرَّ: دار مكــة، 
مكــة المكرَّمــة، ط: 	، 400	هـــ.

المعجــم الأوســط، لأبــي القاســم ســليمان بــن أحَمــد الــطبراني )ت: 60	هـ(، 
ــد  ــوض الله. وعب ــن ع ــارق ب ــن، ط ــدار الحرَّمي ــق ب ــم التحقي ــق: قس تحقي
 ـ995	م.  ـــ المحســن الحســيني، نشــرَّ: دار الحرَّميــن، القاهــرَّة، 5	4	هــ
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ــة،  ــرَّ: دار الكلم ــي، نش ــم المقحف ــة، لإبرَّاهي ــل اليميني ــدان والقبائ ــم البل معج
 ـ	00	م.  ـــ  ـالمؤسســة الجامعيــة للدراســات، بيــرَّوت، 		4	هــ صنعــاء ــ

معجــم البلــدان، لياقــوت بــن عبــد الله الحمــوي، نشــرَّ: دار صــادر، بيــرَّوت، 
ط: 	، 995	م.

المعجــم الكبيــرَّ، لأبــي القاســم ســليمان بــن أحَمــد الــطبراني )ت: 60	هـــ(، 
حَققــه وخــرَّج أحَاديثــه: حَمــدي عبــد المجيــد الســلفي، نشــرَّ: دار إحَيــاء 

التراثُ العرَّبــي، بيــرَّوت، 		4	هـــ ـــ 	00	م.

معجــم المختلطيــن، لمحمــد بــن طلعــت، نشــرَّ: أضــواء الســلف، الرَّيــاض، 
ط: 	، 5	4	هـــ ـ 005	م. 

معجــم المعالــم الجغرَّافيــة في الســيرَّة النبويــة، لعاتــق بــن غيــث الــبلادي، 
ــة، ط: 	، 	40	هـــ ـــ 	98	م. ــة المكرَّم ــة، مك ــرَّ: دار مك نش

ــة،  ــة المكرَّم ــة، مك ــبلادي، نشــرَّ: دار مك ــق ال ــاز، لعات ــم الحج ــم معال معج
ط:	، 	40	هـــ ـــ 	98	م.

المعجــم، لابــن الأعرَّابــي، أحَمــد بــن محمــد بــن زيــاد. )ت: 40	هـــ(، 
تحقيــق: عبــد المحســن بــن إبرَّاهيــم الحســيني، نشــرَّ: دار ابــن الجــوزي، 

ط: 	، 8	4	هـــ ـــ 997	م.

معرَّفــة الثقــات، لأحَمــد بــن صالــح العجلــي، )ت: 	6	هـــ(، بترتيــب: علــي 
بــن أبــي بكــرَّ الهيثمــي، وعلــي بــن عبــد الــكافي الســبكي، تحقيــق: عبــد 
العليــم البســتوي، نشــرَّ: مكتبــة الــدار، المدينــة المنــورة، ط: 	، 405	هـــ 

ـ 985	م.

معرَّفــة الرَّجــال، ليحيــى بــن معيــن، )ت: 			هـــ(، روايــة: ابــن محــرَّز، 
تحقيــق: محمــد القصــار، نشــرَّ: مجمــع اللغــة العرَّبيــة بدمشــق، 405	هـــ 

985	م. ـ 
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المعرَّفــة والتاريــخ، ليعقــوب بــن ســفيان الفســوي، تحقيــق: د. أكــرَّم العمرَّي، 
نشــرَّ: مكتبــة الــدار، المدينــة المنــورة، ط: 	، 0	4	هـ.

المغــازي، لمحمــد بــن عمــرَّ الواقــدي، )ت: 07	هـــ(، تحقيــق: د. مارســدن 
جونــس، نشــرَّ: عالــم الكتــب، بيــرَّوت.

الفيرَُّوزابــادي،  يعقــوب  بــن  لمحمــد  طابــة،  معالــم  في  المطابــة  المغانــم 
تحقيــق: مجموعــة مــن المحققيــن، نشــرَّ: مرَّكــز بحــوثُ ودراســات 

		4	هـــ.  ،	 ط:  المنــورة،  المدينــة 

المناســك وأماكــن طــرَّق الحــج ومعالــم الجزيــرَّة، لإبرَّاهيــم بــن إســحاق 
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ملخص البحث

يتنــاول هــذا البحــث دراســة مســألة تعــارض الوصــل والإرســال عنــد 
الإمــام مســلم مــن خلال كتابــه الصحيــح، وتهــدف هــذه الدراســة إلــى إبــراز 
، وتــزدادُ أهميــةُ هــذا  منهــج الإمــام مســلم في إيــراد الحديــث موصــولًاا ومــرسلاا
البحــثِ في مــا قــد يبــدو مــن وجــود اخــتلاف وتبايــن بيــن منهجــي المتقدميــن 
والمتأخريــن في حكمهــم عنــد وقــوع التعــارض بيــن الوصــل والإرســال، وقــد 
اشــتملت هــذه الدراســة علــى ثلاثــة مباحــث: أولهــا: تعريــف تعــارض الوصل 
والإرســال، وثانيهــا: حكــم تعــارض الوصــل والإرســال، وثالثهــا: منهــج 
الإمــام مســلم في تعــارض الوصــل والإرســال، وقــد خُُتـِـمَ هــذا البحــث بجملــة 
مــن النتائــج والتوصيــات، مــن أهمهــا: أن الإمــام مســلم لــم يحكــم في مســألة 
ــع  ا م ــرا ــه دائ ــل كان منهج ــرد، ب ــام مطّّ ــم ع ــال بحك ــل والإرس ــارض الوص تع
ــا  القرائــن والمرجحــات التــي توفــرت لــه في كل روايــة، إذ إن لــكل روايــة واقعا
ــا بهــا، وأن الًاخــتلاف في ســياق إســناد الحديــث الواحــد  ا خاصا ــا ونقــدا حديثيا

بيــن الوصــل والإرســال لًا يؤثــر في قبولــه.
الكلمات المفتاحية: 

تعارض، الوصل، الإرسال، مسلم، تطبيقية.
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¢
المقدمة 

ــالله  ــوذ ب ــه، ونع ــوب إلي ــتغفره ونت ــتعينه، ونس ــده، ونس ــد لله نحم إن الحم
مــن شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فلا مضــل لــه، ومــن 
يضلــل فلا هــادي لــه، وأشــهد أن لًا إلــه إلًا الله وحــده لًا شــريك لــه، وأشــهد 
ا عبــده ورســوله صلــى الله عليــه، وعلــى آلــه وأصحابــه، ومــن تبعهــم  أن محمــدا

ا، أمــا بعــد: بإحســان إلــى يــوم الديــن وســلم تســليما
الثــاني  المصــدر  سَــنيَِة، فهــي  عَليِــة، ورتبــة  النبويــة منزلــة  للســنة  فــإن 
قَبُولهِــا والتَسْــليِم  اتفقــت الأمــة علــى  التشــريع الإسلامــي،  مــن مصــادر 
لهــا، والإيمــان بمعانيهــا، والعمــل بأحكامهــا، ولقــد قيَــض الله  لســنة 
نبيــه  جَهَابـِـذةََ العُلَمَــاءِِ مـِـنْ الرِجَــالِ الذيــن بَذلُــوا أنفســهم لهــذا الشَــأن 
ــم كل  ــنْ قُلُوبهِِ ــى ســنة نبيِهــم  بالنوَاجــذ، وأزالَ الله عَ ــم، فَعضّــوا عل العظي
ــمِ  ــنْ التَعظيِْ ــتَحِقُه مِ ــا تَسْ ــنةَ م ــوا السُ ــا، فَأعْطَّ ــم عَنهَْ ــد يَحْجِبَهُ ــقٍٍ ق ــقٍٍ وعَاَلِ عَائ
والإجلالِ، والحِفْــظِِ والصِيَانَــةِ، واعْتَنَــوا بهَِــا عِناَيَــة فَاقَــت كُلَ عِناْيَــة، فسَــاروا 
في كل حَــدَبٍ وصَــوْبٍ علــى خُطَّــى كلمــاتِ النبَِــي  يَقْطُّفُونَهــا ويَجْمَعُونَهــا 
ــوا في ذلــك الدَوَاوِيــن كالصِحَــاحِِ والسُــننَِ والمَعَاجِــمِ والمَسَــانيِدِ  حتــى صنفَ
ــه  ــتى فُنوُنِ ــوا في ش ــوا وألَف ــا، فكتب ا ومتنا ــندا ــث س ــوا بالحدي ــزَاءِِ، واعَتَنَ والأجْ

ــالِ. ــدِ الرِجَ ــلِ ونَقْ ــمِ العِل ــه كعِل وعُلُومِ
وكان مــن بيــن هــؤلًاءِ الأئمــة الأعَلام، والعلمــاءِ العِظَــام الذيــن أســهمُوا في 
الحِفَــاظِِ عَلَــى السُــنة النبََوِيــة وإبقَائهِــا سَــليِمة مــن تحريــف الغَالييــن، وتأويــل 
ــين  ــو الحس ــد أب ــري الناق ــذ العبق ــام الف ــن، الإم ــالِ المُبْطّلِيِ ــن، وانتحَِ الجَاهِليِ
مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري، صاحــب أحــد أصــحِ كتابيــن 
بعــد كتــاب الله ، ولمَــا كان كتابــه مــن الأهميــة بمــكان، وأنــه مــن أبــرز 
ــتُ  ــة لعلــوم الحديــث المختلفــة، رَغِِبْ ــبِ النقَْدِي ــت بالجَوَانِ ــي عَنيَِ الكتــب الت
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بـِـأن أتَشَــرَف بدِِرَاسَــةِ موضــوعٍ يتعلــقٍ بالإمــام مســلم وبصحيحــه، وَسَــمتُهُ بــــ: 
"تعــارض الوصــل والإرســال عنــد الإمــام مســلم، دراســة نظريــة تطبيقيــة علــى 
صحيحــه"، وقــد توجَهــت همتــي إلــى جمــع ودراســة نمــاذج مــن الأحاديــث 
 ، التــي أوردهــا الإمــام مســلم في صحيحــه علــى الوجهيــن وصلاا وإرســالًاا
ســائلاا الله تعالــى دوام التوفيــقٍ والســداد في الفكــرةَ والــعبرةَ، وأن يجعلــه 
ــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفعنــي بــه في حيــاتي وبعــد ممــاتي، وينفــع  عــملاا خالصا
بــه مــن انتهــى إليــه، فإنــه أكــرم مأمــول، وأحســن مســؤول، وهــو حســبنا ونعــم 

الوكيــل، ولًا حــول ولًا قــوةَ إلًّا بــالله العلــي العظيــم.

- أهمية الموضوع، وبواعث اخُتياره: أولًاا
تكمن أهمية الموضوع وبواعث اختياره في نقاط عدّةَ، منها:

ــد . 	 ــلام بع ــول الإس ــن أص ــل م ــي أص ــي ه ــة، والت ــة النبوي ــه بالسنـ لتعلق
القــرآن الكريــم.

مــا لعلــم الحديــث الشــريف وعللــه من شــرف وأهميــة، إذ لًا يرقــى أحدٌ . 	
للحكــمِ علــى حديــثٍ مــا بصحــةٍ، أو ســقَمٍ بغيــرِ معرفته بعللــه ورجاله.

ــدان . 	 ــه مي ــاءِ، إذ إن ــد العلم ــه عن ــة صحيح ــلم، ومنزل ــام مس ــة الإم مكان
واســع للدراســات التطّبيقيــة والنقديــة.

اختــلاف النقــاد في بيــان منهــج الإمــام مســلم في الأحاديــث التــي أوردها . 	
. في صحيحــه مــن وجهيــن وصلاا وإرســالًاا

مــا قــد يبــدو مــن وجــود اختــلاف وتبايــن بيــن منهجــي المتقدميــن . 	
والمتأخريــن في حكمهــم عنــد وقــوع التعــارض بيــن الوصــل والإرســال.

ثانياا- مشكلة الدراسة:
؟. 	 ما منهج الإمام مسلم في إيراده للحديث الواحد موصولًاا ومرسلاا
موصــولًاا . 	 الواحــد  الحديــث  إيــراد  مــن  مســلم  الإمــام  مقصــد  مــا 

؟ ومرســلاا
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مــا القرائــن الدَالــة علــى صحــة وجهــي الحديــث المختلــف في إســناده . 	
بيــن الوصــل والإرســال؟

ــناده . 	 ــف في إس ــث المختل ــي الحدي ــن وجه ــح بي ــن الترجي ــي قرائ ــا ه م
ــا؟ ــه لهم ــع تصحيح ــالًاا م ــلاا وإرس وص

ثالثاا- أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيقٍ أهداف عدَةَ، منها:

الكشــف عــن منهــج الإمــام مســلم في إيــراده للحديــث الواحــد موصولًاا . 	
. ومرسلاا

ــن . 	 ــن وجهي ــد م ــث الواح ــراد الحدي ــن إي ــلم م ــام مس ــد الإم ــان مقص بي
. ــلاا ــولًاا ومرس موص

إبــراز القرائــن الدالــة علــى صحــة وجهــي الحديــث المختلــف في . 	
الوصــل والإرســال. بيــن  إســناده 

إظهــار القرائــن الدالــة علــى رجحــان أحــد الوجهيــن علــى الآخــر عنــد . 	
الإمــام مســلم مــع صحتهمــا عنــده.

والــرد علــى . 	 التطّبيقــي عــن صحيــح مســلم،  الدفــاع  المســاهمة في 
ــان الحكمــة مــن  ــه، وإبطّــال شــبهاتهم وزيفهــم مــن خــلال بي الطّاعنيــن في

. إيــراد الحديــث الواحــد موصــولًاا ومرســلاا

ا- الدراسات السابقة، وما يضيفه البحث إليها: رابعا
بعــد الًاطلاع والبحــث المســتمر حــول مــا كُتـِـبَ عــن موضوع الدِراســة من 
خلال المراســلة مــع مراكــز البحــوث العلميــة)	) عبر شــبكة الإنترنــت، وســؤال 
ــة  ــى دراس ــر عل ــم أعث ــاتذتنا، ل ــايخنا وأس ــن مش ــص م ــم والتَخص ــل العل أه
علميــة وافيــة ومعمقــة، تناولــت موضــوع: "تعــارض الوصــل والإرســال 

مثــل: مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، المملكــة العربيــة الســعودية – الريــاض، 
 
(	(

ومؤسســة القــدس للبحــوث والدراســات الإسلاميــة، فلســطّين – غِــزةَ.
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عنــد الإمــام مســلم مــن خُلال صحيحــه"، وإن بــدا لأحــد أن هنــاك دراســات 
ســابقة فإنمــا هــي دراســات متناثــرةَ في بطّــون الكتــب، ودراســات ذات صلــة 

بالموضــوع، مــن أهمهــا:
تصحيــح أوجــه الروايــة المختلفــة عنــد الإمام مســلم في كتابــه الصحيح، . 	

دراســة نقديــة: وهــي رســالة علميــة للباحثــة: رامــا أبــو طربــوش، بإشــراف 
ــوراةَ  ــة الدكت ــة درج ــا الباحث ــت به ــك، نال ــو صعيلي ــه أب ــد رب ــور: عب الدكت
ــة  ــة، تناولــت الباحث في الحديــث الشــريف وعلومــه، مــن الجامعــة الأردني
في الفصــل الثــاني مــن رســالتها الحديــث عــن تصحيــح أوجــه الروايــة 
ــاس  ــا مــن  أجن ــد الإمــام مســلم، وذكــرت بعضا المختلفــة في الأســانيد عن
الروايــات التــي وقــع اختــلاف في ســياق أســانيدها، فذكــرت منهــا: الروايــة 

المختلفــة بيــن الوصــل والإرســال.
ما يضيفه البحث:  	

ــال  ــل والإرس ــارض الوص ــوع: "تع ــاول موض ــه تن ــث أن ــذا البح ــاز ه يمت
ــة علــى صحيحــه" بشــكل مســتقل  ــة تطبيقي ــام مســلم، دراســة نظري ــد الإم عن
ــا في أنــه يُبرز: تعريــف الوصــل والإرســال، وبيــان حكــم  ومعمــقٍ، ويمتــاز أيضا
تعارضهمــا، وبيــان منهــج الإمــام مســلم في إيــراد الحديــث الواحــد موصــولًاا 
ــات  ــن الدراس ــه ع ــردت ب ــة، وانف ــذه الدراس ــه ه ــا أضافت ــذا م ، وه ــرسلاا وم

ــب. ــه أُنيِ ــتُ، وإلي ــه توكل ــالله، علي الســابقة، ومــا توفيقــي إلًا ب

ا- حدود البحث: خُامسا
لغــة  والإرســال  الوصــل  مفهــوم  بيــان  علــى  الدراســة  نطّــاق  اقتصــر 
ــا، وتعريــف تعــارض الوصــل والإرســال، وبيان حكمه، والكشــف  واصطّلاحا
عــن منهــج الإمــام مســلم في الأحاديــث التــي وقــع اخــتلاف في ســياق إســنادها 

ــن الوصــل والإرســال. بي
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ا- منهج البحث، وطبيعة عملي فيه: سادسا
اعتمــدتُ علــى المنهــج الوصفــي والًاســتقرائي لصحيــح مســلم، وقمــتُ 
بجمــع الأحاديــث النبويــة التــي وقع الًاختلاف في ســياق إســنادها بيــن الوصل 
والإرســال، وقــد انتقيــتُ منهــا مــا احتجــتُ إليــه في الًاســتدلًال والتعــرف علــى 
منهــج الإمــام مســلم، ووزّعتُهــا علــى المباحــث والمطّالــب كُلّ بمــا يُناســبه، 

وكانــت خطّــوات العمــل علــى النحَــو الآتي:
تقســيم البحــث: إلــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وكل مبحــث إلــى . 	

وخاتمــة. الحاجــة،  حســب  مطّالــب 
عــزو الآيــات القرآنيــة: ذكــرتُ اســم السُــورةَ ورقــم الآيــة بعــد إيرادهــا . 	

مُباشــرةَ.
ــث . 	 ــض الأحادي ــراد بع ــع وإي ــتُ بجم ــا: قُم ــث وإيراده ــع الأحادي جم

التــي وقــع اختــلاف في ســياق إســنادها بيــن الوصــل والإرســال، ومــا كان 
ــه. ــوردُ للحاجــة إلي ــاط بالموضــوع؛ فيُ ــه وجــه ارتب ل

تخريــج الأحاديــث النبويــة: قمــتُ بتخريــج الأحاديــث النبويــة مــن . 	
ــأن  ــك ب ــي في ذل ــت طريقت ــة، وكان ــدر الحاج ــى ق ــة عل ــا الأصلي مصادره
بذكــر  أتبعــه  ثــم  الأصليــة،  مصــادره  إلــى  وعزوتــه  الحديــث  ذكــرت 
المتابعــات في التَخريــج، ثــم أَحَلــتُ إلــى نُقطّــة الًاشــتراك بقولــي: "بـِـه".

تراجــم الــرواة والأعــلام: ترجمــتُ للصَحابــة المغموريــن والمختلــف . 	
في صحبتهــم، وأســتعين في ذلــك بمــا قالــه ابــن حجــر في الإصابــة في تمييــز 
ــلاا  ــا وتعدي ــم جرحا ــف فيه ــة المُخْتَل ــرواةَ الدراس ــتُ ل ــة، وترجم الصَحاب

عنــد الحاجــة إلــى ذلــك فقــط.
عرَفــتُ بالكلمــات والمصطّلحــات والبلــدان التــي تحتــاج إلــى تعريــف . 	

وبيــان, وذلــك بالرُجــوع إلــى الكُتــب المختصَــة بذلــك.
ضبط الْمُشْكلِ: ضبطّتُ ما يُشْكلِ قراءِته من الكلمات.. 	
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ــة في . 	 ــزءِ، والصَفح ــاب، والج ــم الكت ــر اس ــى ذك ــرتُ عل ــق: اقتص التَّوثي
الحاشــية، وباقــي التَعريــف بالكتــاب ذكرتــه في قائمــة المصــادر والمراجــع 

للاختصــار.

سابعاا- خُطـة البحث:
يتكــون البحــث مــن: مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، وخاتمــة، وذلــك علــى 

ــي: ــو التَال النحَ
ــاره، ومشــكلة  ــة الموضــوع وبواعــث اختي المقدمــة: وتشــتمل علــى أهمِي
الدراســة، وأهــداف البحــث، والدِراســات السَــابقة ومــا يضيفــه البحــث إليهــا، 

وحــدود البحــث، ومنهجــه، وخطّتــه التــي نحــن بصددهــا.
المبحث الأول: تعريف تعارض الوصل والإرسال:

وفيه ثلاثة مطّالب:
ا. ل: تعريف الوصل لغةا واصطّلاحا المطلب الأوَّ
ا. المطلب الثَّاني: تعريف الإرسال لغةا واصطّلاحا

المطلب الثَّالث: تعريف تعارض الوصل والإرسال.
المبحث الثَّاني: حكم تعارض الوصل والإرسال.

المبحــث الثَّالــث: منهــج الإمــام مســلم في إيــراد الحديــث الواحــد موصــولًاا 
: ومرسلاا

وفيه ثلاثة مطّالب:
ا. ل: تصحيح الإمام مسلم للوصل والإرسال معا المطلب الأوَّ

المطلب الثَّاني: ترجيح الإمام مسلم الوصل على الإرسال.
المطلب الثَّالث: ترجيح الإمام مسلم الإرسال على الوصل.

ــتُ إليهــا  ــي توصل ــات الت ــج والتَوصي الخاتمــة: وتشــتمل علــى أهــمِ النتَائ
ــث. ــن خلال البح م
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 المبحث الأول 
تعريف تعارض الوصل والإرسال

لغــةا  والإرســال  الوصــل  مفهــوم  لبيــان  المبحــث  هــذا  في  نتعــرض 
خلال  مــن  وذلــك  والإرســال،  الوصــل  تعــارض  وتعريــف  ــا،  واصطّلاحا

التَاليــة: المطّالــب 

ا: المطلب الأول: تعريف الوصل لغةا واصطلاحا
ــى  ــا عل ــةا واصطّلاحا ــل لغ ــى الوص ــان معن ــى بي ــب عل ــذا المطّل ــتمل ه يش

ــي: ــو التال النحَ

- تعريف الوصل لغةا: أولًاا
الوصــل لغــةا: وَصَــلَ: الْــوَاوُ وَالصَــادُ وَاللَامُ: أَصْــلٌ وَاحِــدٌ يَــدُلُ عَلَــى ضَــمِ 
 : ــيْءِِ وَصْلاا ــيْءَِ باِلشَ ــهُ. وَيُقــال: وَصَــلَ فُلَانٌ الشَ ــى يَعْلَقَ ــيْءٍِ حَتَ ــى شَ ــيْءٍِ إلَِ شَ
أَيْ ضَمَــهُ بـِـهِ وَجَمَعَــهُ. والوَصْــلُ: مَصْــدَر للفعــل وَصَــلَ، وَهُــوَ مَصْــدَر بمعنــى 
المفعــول، أي: مَوْصُــول، وَيُطّْلَــقٍ عَلَــى المُتَصِــل: وَهُــوَ اسْــمُ فَاَعِــلٍ مـِـنْ 

ــع)	). ــاع، وَالمُتَصِــل ضِــد المُنقَْطِّ الًاتَصَــال، ضِــد الًانْقِطَّ

ا: ثانياا- تعريف الوصل اصطلاحا
ــا: اســم المفعــول منــه موصــول، ويطّلــقٍ علــى المتصــل:  الوصــل اصطلاحا
وهــو الــذي اتصــل إســناده، فــكان كل واحــد مــن رواتــه قــد تحمَلــه وســمعه 

ممــن فوقــه، حتــى ينتهــي إلــى منتهــاه)	).

انظــر: مقاييــس اللغــة، لًابــن فــارس )	/			(، والعيــن، للفراهيــدي )	/			(، وتهذيــب اللغــة، 
 
(	(

.(				/	( للجوهــري  والصحــاحِ،   ،)			/		( للأزهــري 
انظــر: علــوم الحديــث، لًابــن الــصلاحِ )ص		(، والتقريــب والتيســير، للنــووي )ص		(، والمقنــع في 

 
(	(

علــوم الحديــث، لًابــن الملقــن )	/			(، ونزهــة النظــر، لًابــن حجــر )ص0	).
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ا: المطلب الثاني: تعريف الإرسال لغةا واصطلاحا
ــا علــى  يشــتمل هــذا المطّلــب علــى بيــان معنــى الإرســال لغــةا واصطّلاحا

النحَــو التالــي:

- تعريف الإرسال لغةا: أولًاا
ــاسٌ،  الإرســال لغــةا: رَسَــلَ: الــرَاءُِ وَالسِــينُ وَاللَامُ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ مُطَّــرِدٌ مُنقَْ
يَــدُلُ عَلَــى الًِانْبعَِــاثِ وَالًِامْتِــدَادِ)	)، وَيُقَــالُ: أَرْسَــلَ الشَــيْءَِ يُرْسِــلُهُ إرِْسَــالًاا أَيْ 
بَعَثَــهُ وَمَــدَدَهُ، والإرْسَــالِ: الِإطْلاقَُ وَالتَخْليَِــةُ، واسْــمُ المَفْعــولٍ منِـَـهُ المُرْسَــلُ: 
ــهُ،  ــلُهُ أيْ أطْلَقَ ــيءَِ يُرْسِ ــلَ الش ــال: أَرْسَ ــدُ، وَيُقَ ــدُهُ المُقَيَ ــقٍُ، وَضِ ــوَ المُطّْلَ وَهُ
وَيُطّْلَــقٍُ المُرْسَــلُ بمَِعْنـَـى: المُوَجَــهِ، وَالِإرْسَــالُ: التَوْجِيــهُ، وَمنِـْـهُ الرِسَــالَةُ: 

ــرِ)	). ــى الغَيْ ــهُ إلَِ ــيْءُِ المُوَجَ الشَ

ا: ثانياا- تعريف الإرسال اصطلاحا
ــا  ــو م ــل: ه ــل، والمُرْسَ ــه المُرْسَ ــول من ــم المفع ــا: اس ــال اصطلاحا الإرس
ا كان أو  ــرا ــي - صغي ــه التابع ــه أو رفع ــا أضاف ــه م ــل في ــل، ويدخ ــل المُتَصِ يُقاب

ــل)	). ــل المرس ــن قبي ــي م ــام الصحاب ــدُ إبه ــي ، ولًا يُع ــى النب ا - إل ــرا كبي
سْــناَد عَــن الثِقَــات إلَِــى رجــل مــن أَصْحَــاب  قــال الحميــدي: "إذِا صَــحَ الْإِ
النبَـِـي  فَهُــوَ حجَــة، وَإنِ لــم يســم ذَلـِـك الرجــل؛ لِأنَ أَصْحَــاب النبَـِـي  كلهــم 

عــدُول")	).
ــي لًا يجعــل الحديــث  ــد: "عــدم ذكــر اســم الصحاب ــقٍ العي ــن دقي ــال اب وق

.(	(" ــرسلاا م

انظر: مقاييس اللغة، لًابن فارس )	/	9	).
 
(	(

ــرب،  ــان الع ــري )		/			(، ولس ــة، للأزه ــب اللغ ــري )	/09		(، وتهذي ــاحِ، للجوه ــر: الصح انظ
 
(	(

ــور )		/			). ــن منظ لًاب
ــن الــصلاحِ )ص		(، ونزهــة النظــر،  ــث، لًاب ــوم الحدي ــي داود )ص			(، وعل انظــر: المراســيل، لأب

 
(	(

ــن حجــر )ص00	). لًاب
انظر: بيان الوهم والإيهام، لًابن القطّان الفاسي )	/			).

 
(	(

نقله عنه الزيلعي في نصب الراية )	/		).
 
(	(
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المطلب الثالث: تعريف تعارض الوصل والإرسال:
ــا يجــدر بنــا  بعــد أن عرفنــا المقصــود بالوصــل والإرســال لغــةا واصطّلاحا
أن نتعــرف علــى مفهــوم تعــارض الوصــل والإرســال: "هــو أن يختلــف الــرواةَ 
.(	(" ، ويرويــه آخــرون مــرسلاا الثقــات في حديــث مــا؛ فيرويــه بعضهــم متــصلاا

 المبحث الثاني 
حكم تعارض الوصل والإرسال

اختلــف العلمــاءِ في حكــم تعــارض الوصــل والإرســال إلــى عــدَةَ أقــوال، 
العلمــاءِ في حكــم تعــارض الوصــل  أقــوال  المبحــث ســنعرض  وفي هــذا 

والإرســال، وذلــك علــى النحــو الآتي:
القــول الأول: إذا تعــارض الوصــل والإرســال، كان الحكــم لمــن وصلــه، 
وهــذا القــول هــو رأي جمهــور الفقهــاءِ والأصولييــن، وهــو مذهــب الخطّيــب 
ــت  ــندِِ إذا كان ثاب ــم للمُسْ ــال: الحك ــنْ ق ــم مَ ــال: "ومنه ــث ق ــدادي، حي البغ
ــه  ــه وإن خالف ــل ب ــزم العم ــرِهِ ويل ــولُ خَبَ ــب قَبُ ــة فيج ــا للرواي ــة ضابطّا العدال
ــة وهــذا القــول هــو الصحيــح  ا أو جماعا غِيــره, وســواءِ كان المُخَالـِـف لــه واحــدا

عندنــا")	).
ــم  ــال: "... فالحك ــصلاحِ فق ــن ال ــظِ اب ــه الحاف ــذي صحح ــول ال ــو الق وه

ــع")	). ــل والرف ــن الوص ــة م ــا زاده الثق ــك لم ــح في كل ذل ــى الأص عل
وصححه الحافظِ العراقي، فقال: "وهو الأظهر الصحيح")	).

واختــاره الإمــام النــووي لنفســه، ونســبه إلــى المحققيــن مــن المحدثيــن، 
قالــه  الــذي  "فالصحيــح  قــال:  حيــث  الأصــول،  وأصحــاب  والفقهــاءِ، 

انظر: فتح المغيث، للسخاوي )	/			).
 
(	(

الكفاية في علم الرواية، للخطّيب البغدادي )ص			).
 
(	(

علوم الحديث، لًابن الصلاحِ )ص		).
 
(	(

انظر: شرحِ التبصرةَ والتذكرةَ، للعراقي )	/			).
 
(	(
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ــه الفقهــاءِ وأصحــاب الأصــول، وصححــه  المحققــون مــن المحدثيــن، وقال
الخطّيــب البغــدادي: أن الحكــم لمــن وصلــه أو رفعــه ســواءِ كان المخالــف 

ــة")	). ــة وهــى مقبول ــادةَ ثق ــه زي ــر وأحفــظِ؛ لأن ــه أو أكث ــه مثل ل
وقالوا في توجيه هذا القول:

ــه . 	 ــادةَ علــم؛ لأن ــه زي ــة، والوصــل في ــادةَ ثقــة وهــي مقبول إن الوصــل زي
يــدل علــى أن الــراوي حفــظِ مــا غِــاب عــن غِيــره، ومَــنْ حَفِــظَِ حجــةٌ علــى 

مــن لــم يحفــظِ)	).
قالــوا: إن الــذي وصــل الحديــث مثبــت وغِيــره ســاكت، ولــو كان نافياــا، . 	

ــال أن  ــه، ولًاحتم ــيَ علي ــا خَفِ ــم م ــه عل ــافي؛ لأن ــى الن ــدم عل ــت مق فالمثب
يكــون ســمع الوجهيــن)	).

القــول هــو الصحيــح عندنــا؛ لأن  "وهــذا  البغــدادي:  وقــال الخطّيــب 
ــه  ــه, ولعل ــب ل ــه, ولًا تكذي ــث ليــس بجــرحِ لمــن وصل ــراوي للحدي إرســال ال
ــا مســند عنــد الذيــن رووه مــرسلاا أو عنــد بعضهــم, إلًا أنهــم أرســلوه  أيضا
ــه علــى الذاكــر, وكذلــك حــال راوي  لغــرض أو نســيان, والناســي لًا يقضــى ل
ــا؛ لأنــه قــد ينســى  الــخبر إذا أرســله مــرةَ ووصلــه أخــرى, لًا يُضَعِــفَ ذلــك أيضا
ــا عــن قصــد منــه لغــرض  فيرســله ثــم يذكــر بعــده فيســنده, أو يفعــل الأمريــن معا

لــه فيــه")	).
القــول الثــاني: هــو إذا تعــارض الوصــل والإرســال، كان الحكــم للإرســال، 
وهــذا القــول نَسَــبَه الخطّيــب البغــدادي إلــى أكثــر أصحــاب الحديــث، ولــم 

ينــص علــى أحــد بعينــه)	)، وقيــل إنــه مذهــب ابــن القطّــان الفاســي)	).

شرحِ النووي على مسلم، للنووي )	/		).
 
(	(

انظر: صحيح ابن حبان )	/			(، واختصار علوم الحديث، لًابن كثير )ص		).
 
(	(

انظر: علوم الحديث، لًابن الصلاحِ )ص		(، وفتح المغيث، للسخاوي )	/9		).
 
(	(

الكفاية في علم الرواية، للخطّيب البغدادي )ص			).
 
(	(

الكفاية في علم الرواية، للخطّيب البغدادي )ص			).
 
(	(

انظر: محاسن الًاصطّلاحِ، للبلقيني )ص	9).
 
(	(
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وقالوا في توجيه هذا القول:
إن مَــنْ أرســله معــه زيــادةَ علــم علــى مَــنْ وصــل؛ لأن الغالب في الألســنة . 	

الوصــل، فــإذا جــاءِ الإرســال علــم أن مــع المرســل زيــادةَ علــم، وأنــه قــد 
ســلك غِيــر الجــادةَ، وهــذا دليــل علــى مزيــد حفظــه)	).

واعتُــرِضَ علــى هــذا التوجيــه بــأن الإرســال نَقْــصٌ في الحفــظِ، وذلــك لمــا 
جُبِــلَ عليــه الإنســان مــن الســهو والنســيان، فتبيــن أن النظــر صحيــح، وأن 

زيــادةَ العلــم إنمــا هــي مــع مَــنْ أســند)	).
إن إرســال الحديــث نــوع قــدحِ في الحديــث، فترجيحه علــى الموصول، . 	

مــن قبيــل تقديــم الجــرحِ علــى التعديــل، ومــن المقــرر تقديــم الجــرحِ علــى 
التعديــل عنــد التعــارض، وهــذا التوجيــه ذكــره المحــب الطّــبري فيمــا نقلــه 
رْسَــال  الزركشــي عنــه، قــال: "وَعلّــلَ الْمُحــب الطَّبَــرِيّ هَــذَا القَــوْل بـِـأَن الْإِ

جــرحِ، وَالْجــرْحِ مقــدم علــى التَعْدِيــل")	).
القــول الثالــث: أن الحكــم للأكثــر: والمعنــى إذا كان عــدد مَــنْ أرســله أكثــر 
ــر ممــن  ــه أكث ــه، كان الحكــم للإرســال، وإذا كان عــدد مــن وصل ممــن وصل
أرســله، كان الحكــم للوصــل، وهــذا القــول هــو اختيــار الحاكــم النيســابوري، 

ونســبه إلــى أئمــة الحديــث)	).
وقالــوا في توجيــه هــذا القــول: إن الظــن يــدور مــع الكثــرةَ)	)، وإن الحفــظِ 
علــى الجماعــة أقــرب منــه إلــى القِلــة، وإن تطّــرق الســهو والخطّــأ إلــى الأكثــر 

.(	 أبعد)

انظر: محاسن الًاصطّلاحِ، للبلقيني )ص	9(، والنكت على ابن الصلاحِ، للزركشي )	/9		).
 
(	(

انظر: محاسن الًاصطّلاحِ، للبلقيني )ص	9).
 
(	(

النكت على مقدمة ابن الصلاحِ، للزركشي )	/		(، وفتح الباقي، لزكريا الأنصاري )	/			).
 
(	(

المدخل إلى كتاب الإكليل، لأبي عبد الله الحاكم )ص		).
 
(	(

انظر: توضيح الأفكار، للصنعاني )311/1(.
 
(	(

انظر: الرسالة، للشافعي )	/			(، النكت على مقدمة ابن الصلاحِ، للزركشي )	/9	).
 
(	(
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ــن  ــة م ــدث الْجَمَاعَ ــا ح ــنِ مَ ــن الرِوَايَتَيْ ــح م ــلم: "الصَحِي ــام مس ــال الإم ق
ــا  ــذَا الْمَذْهَــب، رَأينَ ــى هَ ــا عل ــرد، وإن كَانَ حَافظِا ــد الْمُنفَْ الْحفــاظِ دون الْوَاحِ
ــن  ــفْيَان ب ــعْبَة، وسُ ــل: شُ ــث مث ــي الحَدِي ــون فِ ــثِ يحكم ــم باِلْحَدِي ــل الْعل أه
ــد الرَحْْمََــن بــن مهْْــدي، وََغََيرهــم مــن أئَِِمََّــة أهــل الْعلــم")1(. ــعيد، وَعب ــن س ــى ب ــة، وَيحي عيين
ــه جماعــة  ــل علــى أن المحــدث إذا خالفت ــه دلي ــد البر: "وفي ــن عب ــال اب وق
في نقلــه أن القــول قــول الجماعــة، وأن القلــب إلــى روايتهــم أشَــدُ ســكوناا مــن 

روايــة الواحــد")	).
وقــال البيهقــي في عــدَةَ مواضــع مــن كتابــه الســنن الــكبرى: "العــدد أولــى 

بالحفــظِ مــن الواحــد")	).
وقــال الحازمــي: "فممــا يُرَجْــح بــه أحــد الحديثيــن علــى الآخــر كثــرةَ 
ــا  ــرِب مم ــا تُقَ ــة؛ لأنه ــاب الرواي ــرةَ في ب ــي مؤث ــن، وه ــد الجانبي ــدد في أح الع

يُوجــب العلــم، وهــو التواتــر")	).
ــرةَ  ــا: كث ــح: "أحده ــوه الترجي ــن وج ــه ع ــياق حديث ــيوطي في س ــال الس وق
الــرواةَ، كمــا ذكــر المصنــف – النــووي -؛ لأن احتمــال الكــذب والوهــم علــى 

الأكثــر أبعــد مــن احتمالــه علــى الأقــل")	).
وممــن قــال بالترجيــح بالكثــرةَ: شــعبة بــن الحجــاج، وســفيان بــن عيينــة، 

ويحيــى بــن ســعيد القطّــان، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي)	).
وتجــدر الإشــارةَ إلــى أن الترجيــح بالكثــرةَ لًا يكــون إلًا إذا كان الــرواةَ في 

الطّرفيــن متســاويين في الحفــظِ والإتقــان.

التمييز، لمسلم بن الحجاج )ص			).
 
(	(

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لًابن عبد البر )	/			).
 
(	(

السنن الكبرى، للبيهقي )	/9	).
 
(	(

الًاعتبار في الناسخ والمنسوخ، للحازمي )ص9).
 
(	(

تدريب الراوي، للسيوطي )	/			).
 
(	(

انظر: التمييز، لمسلم بن الحجاج )ص			).
 
(	(
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القول الرابع: أن الحكم للأحفظ: 
فــإذا كان مــن وصلــه أحفــظِ ممــن أرســله فالحكــم للوصــل، وإذا كان مــن 
أرســله أحفــظِ ممــن وصلــه فالحكــم للإرســال، وهــذا القــول ذهب إليــه بعض 
أصحــاب الحديــث)	)، ومنهــم يحيــى بــن ســعيد القطّــان)	)، وهــو منســوب إلــى 

ــد)	). الإمام أحم
وينبنــي علــى هــذا القــول والــذي قبلــه - أي الترجيــح بالأكثــر والأحفــظِ-، 
ــر ذلــك في  ــر مخالفــة مســند الحديــث للحفــاظِ، وأث مســألة وهــي: مــدى تأثي
ــندها؟  ــي أس ــه الت ــه، وفي روايت ــه وضبطّ ــف، أي عدالت ــراوي المخال ــة ال أهلي

للعلمــاءِ في هــذه المســألة قــولًان:
تقــدحِ في مســند  أو الأحفــظِ  أن مخالفــة الأكثــر  القـــــــول الأول:   
الــراوي المخالــف، وفي أهليتــه، وذلــك أن مخالفتهــم قدحــت في حديثــه 

عدالتــه)	). في  فتقــدحِ 
القــول الثــاني: أن ذلــك غِيــر قــادحِ في مســنده الــذي لــم يقــع فيــه التعــارض 
ولًا في عدالتــه، وهــو رأي الأكثريــن مــن أهــل العلــم، ومنهــم: ابــن الــصلاحِ)	)، 

والنــووي)	)، والعراقــي)	)، والســخاوي)	).
القول الخامس: الترجيح بالقرائن: 

ذهــب جماعــة مــن أهــل التحقيــقٍ والدرايــة والتدقيــقٍ إلــى أنــه ليــس لأهــل 
الحديــث حكــم عــام مطّــرد عنــد الًاخــتلاف في الوصــل والإرســال، بــل مرجع 

الكفاية في علم الرواية، للخطّيب البغدادي )ص			).
 
(	(

انظر: الجرحِ والتعديل، لًابن أبي حاتم )	/9	).
 
(	(

شرحِ علل الترمذي، لًابن رجب )	/			).
 
(	(

انظر: الكفاية في علم الرواية، للخطّيب البغدادي )ص			(، وفتح المغيث، للسخاوي )	/			).
 
(	(

انظر: علوم الحديث، لًابن الصلاحِ )ص		).
 
(	(

انظر: التقريب والتيسير، للنووي )ص		).
 
(	(

انظر: شرحِ التبصرةَ والتذكرةَ، للعراقي )	/			).
 
(	(

انظر: فتح المغيث، للسخاوي )	/			).
 
(	(
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ذلــك ومــردُه إلــى القرائــن والمُرجحــات، وهــذا القــول منســوب إلــى طائفــة 
مــن أهــل العلــم المتقدميــن، وممــن صــرَحِ بهــذا القــول منهــم:

ــث أو . 	 ــل الحدي ــن أه ــى ع ــنْ حك ــال: "إنَ مَ ــث ق ــد، حي ــقٍ العي ــن دقي اب
أكثرِهِــم أنــه إذا تعــارضَ روايــةُ مُرسِــلٍ ومُســندِ، أو واقــفٍ ورافــع، أو 
ناقــصٍ وزائــد: أنَ الحكــمَ للزائــد، فلــم يُصــبْ في هــذا الإطــلاقَ، فــإنَ 
ذلــك ليــسَ قانونــا مطَّــرداا، وبمراجعــة أحكامهــم الجزئيــةِ تُعَــرفُ صــوابَ 

ــول")	). ــا نق م
ــارض . 	 ــث في تع ــل الحدي ــر أه ــس لأكث ــال: "لي ــاس، إذ ق ــيد الن ــن س واب

ــرد")	). ــل مطّ ــال عم ــل والإرس الوص
والحافــظِ العلائــي، حيــث قــال: "كلام الأئمــة المتقدميــن في هــذا الفــن . 	

كعبــد الرحمــن بــن مهــدي، ويحيــى بــن ســعيد القطّــان، وأحمــد بــن حنبل، 
والبخــاري، وأمثالهــم يقتضــي أنهــم لًا يحكمــون في هــذه المســألة بحكــم 
كلــي بــل عملهــم في ذلــك دائــر مــع الترجيــح بالنســبة إلــى مــا يقــوى عنــد 

أحدهــم في كل حديــث")	).
والحافــظِ ابــن رجــب، حيــث قــال: "وربمــا يســتنكر أكثــر الحفــاظِ . 	

المتقدميــن بعــض تفــردات الثقــات الكبــار، ولهــم في كل حديــث نقــد 
خــاص، وليــس عندهــم لذلــك ضابــط يضبطّــه")	).

والحافــظِ ابــن حجــر، فقــد قــال: "والتحقيــقٍ أنهمــا - البخــاري ومســلم . 	
ــة،  ــر مــع القرين ــل هــو دائ ــم الوصــل عمــل مطّــرد، ب - ليــس لهمــا في تقدي

شرحِ الإلمام بأحاديث الأحكام، لًابن دقيقٍ العيد )	/		).
 
(	(

انظر: النكت على كتاب ابن الصلاحِ، لًابن حجر )	/	0	).
 
(	(

انظــر: النكــت علــى كتــاب ابــن الــصلاحِ، لًابــن حجــر )	/	0	(، وتوضيــح الأفــكار، للصنعــاني 
 
(	(

.(			/	(
شرحِ علل الترمذي، لًابن رجب )	/			).

 
(	(
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ــه  ــن تصحيح ــا ع ــث أعرض ــم حدي ــداه، وإلًا فك ــا اعتم ــح به ــا ترج فمهم
ــاله")	). ــه وإرس ــلاف في وصل للاخت

والإمــام الســخاوي، حيــث قــال: "الحــقٍ حســب الًاســتقراءِ مــن صنيــع . 	
ــح،  ــع الترجي ــر م ــك دائ ــل ذل ــي، ب ــم كل ــراد حك ــدم اط ــن ع ــي الف متقدم
فتــارةَ يترجــح الوصــل، وتــارةَ الإرســال، وتــارةَ يترجــح عــدد الــذوات 
علــى الصفــات، وتــارةَ العكــس، ومــن راجــع أحكامهــم الجزئيــة تبيــن لــه 

ذلك")	).
قلــتُ: والقــول بالترجيــح بالقرائــن، هــو القــول الراجــح؛ لأنــه يتأتــى مــع 
الواقــع الحديثــي للروايــات، ولأن القرائــن والمرجحــات التــي اعتمــد عليهــا 
ــا  النقُــاد في ترجيحهــم للوصــل وفي ترجيحهــم للإرســال، تختلــف اختلافا
ــة  ــا الأئم ــا يدركه ــدد، وإنم ــرةَ الع ــظِ، ولًا في كث ــر في الحف ا، ولًا تنحص ــعا واس
نتيجــة مــا لديهــم ممــا حباهــم الله بــه مــن حصيلــة واســعة ناتجــة عــن دراســة 
الحفــظِ  في  ودرجاتهــم  بالــرواةَ  واعيــة  دقيقــة  وخبرةَ  والأســانيد،  الطّــرق 

ــيوخ. ــث الش ــم بأحادي ــدى معرفته ــان، وم والإتق
قــال الحافــظِ ابــن حجــر: "وجــوه الترجيــح كثيــرةَ لًا تنحصــر ولًا ضابــط 
لهــا بالنســبة إلــى جميــع الأحاديــث، بــل كل حديــث يقــوم بــه ترجيــح خــاص، 
ــن الــذي أكثــر مــن الطّــرق والروايــات،  وإنمــا ينهــض بذلــك الممــارس الفَطِّ
ــم يحكــم المتقدمــون في هــذا المقــام بحكــم كلــي يشــمل القاعــدةَ،  ولهــذا ل
ــل يختلــف نظرهــم بحســب مــا يقــوم عندهــم في كل حديــث بمفــرده، والله  ب

أعلــم")	).

فتح الباري، لًابن حجر )0	/	0	).
 
(	(

فتح المغيث، للسخاوي )	/			).
 
(	(

النكت على كتاب ابن الصلاحِ، لًابن حجر )	/			).
 
(	(
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 المبحث الثالث 
منهج الإمام مسلم في إيراد الحديث الواحد موصولًاا ومرسلاا

ــث  ــلم في إيــراد الحدي ــام مس ــى منهــج الإم ــث عل ــرفُ في هــذا المبح نتع
، ونُبيّــن أنــه ليــس لــه في تعــارض الوصــل والإرســال  موصــولًاا ومــرسلاا
حكــم عــام أو قاعــدةَ مطّّــردةَ، بــل إن منهجــه دائــر مــع القرائــن والمرجّحــات، 
ــا يُصحّــح الوصــل  ــارةَ يُرجــح الوصــل، وأخــرى يُرجــح الإرســال، وأحيانا فت
ــه في كل  ــرت ل ــي توف ــن الت ــقٍ القرائ ــك وف ــح، وذل ــا دون ترجي ــال معا والإرس
ــان ذلــك مــن  ــا بهــا، وبي ا خاصا ــا ونقــدا ــا حديثيا ــة واقعا ــة، إذ إن لــكل رواي رواي

خلال المطّالــب التَاليــة:

ا. المطلب الأول: تصحيح الإمام مسلم للوصل والإرسال معا
ــه الإمــام  ــال تطّبيقــي لحديــث صحّــح في ويشــتمل هــذا المطّلــب علــى مث

ــا، وذلــك علــى النحَــو التَالــي: مســلم الوصــل والإرســال معا
الوجــه الأول "الوصــل": قــال الإمــام مســلم: حَدَثَنَــا مُحَمَــدُ بْــنُ أَبِــي عُمَــرَ 
ــخْتيَِانيِِ، عَــنْ عَمْــروِ بْــنِ سَــعِيدٍ،  ، عَــنْ أَييــوبَ السَّ ثَنَــا الثَّقَفِــيي الْمَكِــيُ، حَدَّ
ــمْ  هُ ــدِ سَــعْدٍ، كُلي ــنْ وَلَ ــةٍ مِ ــنْ ثَلَاثَ ــريِِِّ، عَ ــنِ الْحِمْيَ حْمَ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــدِ بْ ــنْ حُمَيْ عَ
يُحَدِثُــهُ عَــنْ أَبيِــهِ، أَنَّ النَّبـِـيَّ  دَخَــلَ عَلَــى سَــعْدٍ يَعُــودُهُ)	) بمَِكَــةَ، فَبَكَــى، قَــالَ: 
ــا،  ــي هَاجَــرْتُ منِهَْ ــالْأرَْضِ الَتِ ــوتَ بِ ــدْ خَشِــيتُ أَنْ أَمُ ــالَ: قَ ــكَ؟" فَقَ ــا يُبْكيِ "مَ
ــمَ  ا، اللهُ ــعْدا ــفِ سَ ــمَ اشْ ــيُ : "اللهُ ــالَ النبَِ ــةَ)	)، فَقَ ــنُ خَوْلَ ــعْدُ بْ ــاتَ سَ ــا مَ كَمَ
ــا  ا، وَإنَِمَ ــرا ــالًاا كَثيِ ــي مَ ــولَ اللهِ، إنَِ لِ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــرَارٍ، قَ ا" ثَلَاثَ مِ ــعْدا ــفِ سَ اشْ
يَرِثُنـِـي ابْنتَـِـي، أَفَأُوصِــي بمَِالـِـي كُلِــهِ؟ قَــالَ: "لًَا"، قَــالَ: فَباِلثُلُثَيْــنِ؟، قَــالَ: "لًَا"، 

يَعُــودُهُ: مــن العيــادةَ: وهــي زيــارةَ المريــض وافتقــاده، ]انظــر: مشــارق الأنــوار، للقاضــي عيــاض 
 
(	(

.](	0	/	(
سَــعْدُ بْــنُ خَُوْلَــةَ: القرشــيّ العامــريّ مــن بنــي عامــر بــن لــؤيّ، وقيــل: مــن حلفائهــم، وقيــل: مــن مواليهــم، 

 
(	(

ــا في  ــوفي عنه ــلمية ت ــبيعة الأس ــه س ــة، زوجت ــات بمك ــول الله  أن م ــه رس ــي ل ــا، يرث ــن، وكان بدريا ــن اليم م
حجّــة الــوداع وهــي حامــل، فأتــت النبّــي ، فقــال لهــا: قــد حللــت فانكحــي...". ]انظــر: الإصابــة في تمييــز 

الصحابــة، لًابــن حجــر )	/		)[.
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قَــالَ: فَالنصِْــفُ؟ قَــالَ: "لًَا"، قَــالَ: فَالثُلُــثُ؟ قَــالَ: "الثُلُــثُ وَالثُلُــثُ كَثيِــرٌ، إنَِ 
صَدَقَتَــكَ مِــنْ مَالـِـكَ صَدَقَــةٌ، وَإنَِ نَفَقَتَــكَ عَلَــى عِيَالـِـكَ صَدَقَــةٌ، وَإنَِ مَــا تَــأْكُلُ 
امْرَأَتُــكَ مِــنْ مَالـِـكَ صَدَقَــةٌ، وَإنَِــكَ أَنْ تَــدَعَ أَهْلَــكَ بخَِيْــرٍ - أَوْ قَــالَ: بعَِيْــشٍٍ - 

ــدِهِ)	). ــالَ: بيَِ ــاسَ" وَقَ ــمْ يَتَكَفَفُــونَ)	) النَ ــنْ أَنْ تَدَعَهُ ــرٌ مِ خَيْ
الوجــه الثــاني "الإرســال": قــال مســلم عقــب الحديــث الســابقٍ: وحَدَثَنـِـي 
ثَنَــا أَييــوبُ، عَــنْ عَمْــروِ بْــنِ سَــعِيدٍ، عَــنْ  ــادٌ، حَدَّ ثَنَــا حَمَّ أَبُــو الرَبيِــعِ الْعَتَكـِـيُ، حَدَّ
حْمَــنِ الْحِمْيَــريِِِّ، عَــنْ ثَلَاثَــةٍ مِــنْ وَلَــدِ سَــعْدٍ، قَالُــوا: مَــرضَِ  حُمَيْــدِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ

ــةَ، فَأَتَــاهُ رَسُــولُ اللهِِ   يَعُــودُهُ بنَِحْــوِ حَدِيــثِ الثَّقَفِــيِ)	). سَــعْدٌ بمَِكَّ

أولًاا- وجه الًاخُتلاف في إسناد الحديث:
هــذا الحديــث مــداره علــى أيــوب السِــختياني، واختُلــف عنه علــى وجهين: 
الأول: رواه عبــد الوهــاب الثقفــي، عــن أيــوب، عــن عمــرو بــن ســعيد، عــن 
حميــد بــن عبــد الرحمــن الحميــري، عــن ثلاثــة مــن ولــد ســعد، عــن أبيهــم، 
، والثــاني: رواه حمــاد بــن زيــد، عــن أيــوب، عــن عمــرو  عــن النبــي  موصــولًاا
ــي   ــن النب ــعد، ع ــد س ــن ول ــة م ــن ثلاث ــري، ع ــد الحمي ــن حمي ــعيد، ع ــن س ب

، مــن غِيــر ذكــر أبيهــم. مــرسلاا

ثانياا- تخريج الحديث:
رُوِيَ هذا الحديث من وجهين: الوصل والإرسال، على النحو الآتي:

تخريج الوجه الموصول: 	
رُوِيَ الحديــث موصــولًاا مــن طريــقٍ: عبــد الوهــاب الثقفــي)	)، ووهيــب بــن 

يَتَكَفَفُــونَ: أي يمــدون أكُفَهــم إلــى النــاس يســألونهم. ]انظــر: النهايــة في غِريــب الحديــث والأثــر، لًابــن 
 
(	(

ــر )	/90	)[. الأثي
صحيح مسلم، كتاب الوصية، بابُ الوصية بالثلث، )	/				/حِ				).

 
(	(

صحيح مسلم، كتاب الوصية، بابُ الوصية بالثلث، )	/				/حِ				).
 
(	(

أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الوصيــة، بــابُ الوصيــة بالثلــث، )	/				/حِ				(، وابــن 
 
(	(

)9/		/حِ					). الــكبرى  في  والبيهقــي  )	/		/حِ				(،  صحيحــه  في  خزيمــة 
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خالــد)	)، وحمــاد بــن زيــد)	)، ثلاثتهــم عــن أيــوب الســختياني، عــن عمــرو بــن 
ســعيد، عــن حميــد الحميــري، عــن ثلاثــة مــن أولًاد ســعد، عــن أبيهــم ســعد 

. بــن أبــي وقــاص ، عــن النبــي ، موصــولًاا
بــن  وســعد  الزهــري)	)،  شــهاب  ابــن  طريــقٍ:  مــن  الحديــث  ورُوِيَ 
إبراهيــم)	)، وســماك بــن حــرب)	)، ويونــس بــن جبيــر)	)، وبكيــر بــن مســمار)	)، 
خمســتهم عــن أبنــاءِ ســعد، عــن أبيهــم ســعد بــن أبــي وقــاص ، عــن النبــي 

. موصــولًاا  ،
تخريج الوجه المرسل: 	

رُوِيَ الحديــث مــرسلاا مــن طريــقٍ: حمــاد بــن زيــد - كمــا في الصحيــح - 
عــن أيــوب، عــن عمــرو بــن ســعد، عــن حميــد الحميــري، عــن أبنــاءِ ســعد، 

. مــن غِيــر ذكــر ســعد ، عــن النبــي  مــرسلاا
ا روى الحديــث مــرةَ عــن أيــوب السِــختياني بالوصــل  وهــذا يعنــي أن حمــادا
ــوب  ــن أي ــرى ع ــرةَ أخ ــد، ورواه م ــن خال ــب ب ــي ووهي ــاب الثقف ــد الوه كعب

بالإرســال.
وقد تابع أيوبَ السِختياني في إرسال الحديث، عبدُ الله بن عون)	).

أخرجه أحمد في مسنده )	/0	/ح0ِ			).
 
(	(

أخرجه أبو عوانة في مستخرجه )	/			/حِ				).
 
(	(

أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب مــا جــاءِ إن الأعمــال بالنيــة والحســبة، )	/0	/
 
(	(

ــة بالثلــث، )	/0			/حِ				). ــابُ الوصي ــة، ب ــاب الوصي حِ		(، ومســلم في صحيحــه، كت
أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب النفقــات، بــاب فضــل النفقــة علــى الأهــل، )	/		/حِ				(، 

 
(	(

والنســائي في ســننه، كتــاب الوصايــا، بــاب الوصيــة بالثلــث، )	/			/حِ				).
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، بابُ الوصية بالثلث، )	/				/حِ				).

 
(	(

أخرجــه النســائي في ســننه، كتــاب الوصايــا، بــاب الوصيــة بالثلــث، )	/			/حِ				(، وفي الــكبرى 
 
(	(

)	/			/ح9ِ			).
أخرجه النسائي في سننه، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، )	/			/ح0ِ			).

 
(	(

أخرجه سعيد بن منصور في سننه )	/9		/حِ			(، وأبو يعلى في مسنده )	/			/حِ			).
 
(	(
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ثالثاا- بيان الراجح من الوجوه السابقة:
ــام  ــى الإم ــي عل ــتدركها الدارقطّن ــي اس ــث الت ــن الأحادي ــث م ــذا الحدي ه
مســلم، فقــد ذكــره في كتابــه التتبــع، وحكــى الًاخــتلاف فيــه دون ترجيــح، 
ــري،  ــن الحمي ــد الرحم ــن عب ــد ب ــث حمي ــلم حدي ــرج مس ــال: "وأخ ــث ق حي
عــن ثلاثــة نفــر مــن ولــد ســعد، وهــذا أســنده الثقفــي عــن أيــوب، عــن عمــرو 
بــن ســعيد، عــن حميــد الحميــري، عــن ثلاثــة كلهــم يحــدث عــن أبيــه، وقــال 
ــرسلاا.  ــعد م ــرض س ــوا: م ــة، قال ــن ثلاث ــرو، ع ــن عم ــوب، ع ــن أي ــاد، ع حم
وقــال هشــام، عــن محمــد، عــن حميــد، عــن ثلاثــة مــن بنــي ســعد أن ســعداا. 

ــلم")	). ــا مس ــا كله وأخرجه
والًاخــتلاف في الحديــث دائــر بيــن عبــد الوهــاب الثقفــي وحمــاد بــن زيــد، 
فقــد اختلفــا علــى شــيخهما أيــوب السِــختياني؛ فــرواه الثقفــي عــن أيــوب 
، وقــد أشــار العلمَّــاء إلى هــذا الاخــتلاف،  ، ورواه حمــاد عــن أيــوب مــرسلاا موصــولًاا

ا أخرجهــا ليبيــن الًاخــتلاف بينهــا، ومــن تلــك الأقــوال: وذكــروا أن مســلما
ا أدخــل هــذه الروايــات ليبيــن الــخلاف  قــال القاضــي عيــاض: "أرى مســلما

فيهــا، وهــى وشــبهها عنــدي مــن العلــل التــي وعــد بذكرهــا في مواضعهــا")	).
وقــال الرشــيد العطّــار: "إنمــا أورده مســلم مــن الوجهيــن المذكوريــن عــن 

أيــوب؛ لينبــه علــى الًاخــتلاف عليــه في إســناده، والله  أعلــم")	).
وقــال النــووي: "إنمــا ذكــر مســلم هــذه الروايــات المختلفــة في وصلــه 
وإرســاله؛ ليبيــن اخــتلاف الــرواةَ في ذلــك.... إلــى أن قــال: "ولًا يقــدحِ هــذا 
ــل  ــث؛ لأن أص ــل الحدي ــة أص ــة، ولًا في صح ــذه الرواي ــة ه ــخلاف في صح ال

الإلزامات والتتبع، للدارقطّني )ص	9	).
 
(	(

إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض )	/9		).
 
(	(

غِرر الفوائد المجموعة، للرشيد العطّار )ص			).
 
(	(
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ــت  ــعد، وثب ــن أولًاد س ــد ع ــة حمي ــر جه ــن غِي ــرق م ــن ط ــت م ــث ثاب الحدي
ــلم")	). ــا مس ــي ذكره ــرق الت ــض الطّ ــم في بع ــه عنه وصل

ــل  ــتلاف في وص ــث أن الًاخ ــج الحدي ــن خلال تخري ــي م ــر ل ــذي يظه وال
الحديــث وإرســاله وقــع مــن حميــد الحميــري، فــرواه مــرةَ بالوصــل، وأخــرى 
بالإرســال، فاختلــف الــرواةَ عنــه، وحميــد مــن التابعيــن، والوصــل والإرســال 
ــراوي  ــط ال ــد ينش ــة، فق ــة الصحاب ــن طبق ــة أو م ــذه الطّبق ــع في ه ــا يق ــا م غِالبا

. ، وقــد لًا ينشــط فيرويــه مــرسلاا فيرويــه موصــولًاا
ا تــارةَ  قــال الشــيخ مقبــل الوادعــي عــن هــذا الحديــث: "فالظاهــر أن حميــدا
، وأن الوصــل والإرســال كلاهمــا  ، وتــارةَ ينشــط فيرويــه متــصلاا يرويــه مــرسلاا

صحيح")	).
ــإن  ــة، ف ــي ثق ــن تابع ــع م ــال وق ــل والإرس ــى أن الوص ــة إل ــتُ: بالإضاف قل
ــة قصــة أبيهــم، فيمكــن أن تكــون روايتهــم المرســلة هــي  ــة فيهــا حكاي الرواي
ــي ، وهــذا موجــود  ــة المباشــرةَ عــن النب ــة القصــة لًا الرواي ــاب حكاي مــن ب
عنــد المحدثيــن، فقــد يــروون بالعنعنــة دون قصــد الروايــة، وإنمــا حكايــة 
القصــة، ويؤكــد ذلــك مــا قالــه الحافــظِ ابــن رجــب، حيــث قــال: "ولكــن كان 
ــه،  ــن قصت ــة ع ــه الحكاي ــدون ب ــن فلان" ويري ــون: "ع ــا يقول ا م ــرا ــاءِ كثي القدم

ــه")	). ــة عن ــدون الرواي ــأنه، ولًا يقص ــن ش ــث ع والتحدي
وخُلاصــة القــول: إن الحديــث صحيــح بــكلا الوجهيــن عنــد الإمام مســلم، 

ويؤكــد ذلــك القرائــن والمُرجّحــات التالية:
ــختياني بالوجهيــن . 	 ــث عــن أيــوب السِ أن حمــاد بــن زيــد روى الحدي

ــن:  ــن معي ــال اب ــوب، ق ــاس في أي ــت الن ــن أثب ــو م ــال، وه ــل والإرس الوص

شرحِ النووي على مسلم، للنووي )		/		).
 
(	(

تحقيقٍ كتاب الإلزامات والتتبع، لمقبل الوادعي )ص	9	).
 
(	(

شرحِ علل الترمذي، لًابن رجب )	/	0	).
 
(	(
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"ليــس أحــد أثبــت في أيــوب مــن حمــاد بــن زيــد")	)، وروايــة الواحــد 
للحديــث بالوجهيــن ليســت قادحــة.

ــة . 	 ــن عــون في رواي ــد الله ب ــلِ عب ــع متابعــة تامــة مــن قبَِ ــد تُوبِ ــوبَ ق أن أي
الحديــث بالإرســال، وهــذا يعنــي أن الًاختــلاف وقــع مــن شــيخهم حميــد 
الحميــري، وهــو تابعــي ثقــة)	)، وقــد تقــدم ذكــر أن الوصــل والإرســال 

ــة والتابعيــن. ــا مــا يقــع مــن طبقــة الصحاب غِالبا
ــاؤه، . 	 ــه أبن ــا عن ــعد ، يرويه ــرض س ــة م ــة قص ــا حكاي ــة فيه إن الرواي

وليــس المقصــود منهــا روايــة الحديــث عــن النبــي ، وإنمــا حكايــة 
ــم. ــن أبيه ــة ع القص

تعليلــه . 	 منــه  يلــزم  لًا  الموصولــة،  للروايــة  مســلم  الإمــام  تقديــم 
ــة المرســلة، وإنمــا قدمهــا؛ لأن الأصــل في الحديــث هــو الوصــل،  للرواي

ومــن رواه بالإرســال كان علــى ســبيل حكايــة القصــة.

المطلب الثاني: ترجيح الإمام مسلم الوصل على الإرسال.
ــام  ــه الإم ــح في ــث رجّ ــي لحدي ــال تطّبيق ــى مث ــب عل ــذا المطّل ــتمل ه ويش

ــي: ــو التَال ــى النحَ ــك عل ــال، وذل ــى الإرس ــل عل ــلم الوص مس
الوجــه الأول "الوصــل": قــال الإمــام مســلم رحمــه الله: حَدَثَنـَـا أَبُــو بَكْــرِ بْــنُ 
ــي بَكْــرٍ،  ــظُِ لِأبَِ ــنُ إبِْرَاهِيــمَ، وَاللَفْ ــمٍ، وَيَعْقُــوبُ بْ ــنُ حَاتِ ــدُ بْ ــي شَــيْبَةَ، وَمُحَمَ أَبِ
ــدِ بْــنِ أَبِــي بَكْــرٍ، عَــنْ  قَالُــوا: حَدَثَنَــا يَحْيَــى بْــنُ سَــعِيدٍ، عَــنْ سُــفْيَانَ، عَــنْ مُحَمَّ
ــنْ  ــامٍ، عَ ــنِ هِشَ ــارِثِِ بْ ــنِ الْحَ ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــي بَكْ ــنِ أَبِ ــكِِ بْ ــدِ الْمَلِ عَبْ
ــلَمَةَ،  ــزَوَجَ أُمَ سَ ــا تَ ــولَ اللهِِ  لَمَ ــا، أَنَّ رَسُ ــلَمَةَ رَضِــيَ اللهُِ عَنْهَ ــنْ أُمِ سَ ــهِ، عَ أَبيِ

انظر: الجرحِ والتعديل، لًابن أبي حاتم )	/			).
 
(	(

انظر: تقريب التهذيب، لًابن حجر )ص			).
 
(	(
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ــئْتِ  ــوَانٌ)	)، إنِْ شِ ــكِ هَ ــى أَهْلِ ــكِ عَلَ ــسَ بِ ــهُ لَيْ ــالَ: "إنَِ ــا، وَقَ ــا ثَلَاثا ــامَ عِندَْهَ أَقَ
ــائيِ". ــبَعْتُ لنِسَِ ــكِ، سَ ــبَعْتُ لَ ــكِ، وَإنِْ سَ ــبَعْتُ لَ سَ

 وقــال رحمــه الله: حَدَثَنـِـي أَبُــو كُرَيْــبٍ مُحَمَــدُ بْــنُ الْعَــلَاءِِ، حَدَثَنَــا حَفْــصٌ  	
ــدِ  ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــي بَكْ ــنْ أَبِ ــنَ، عَ ــنِ أَيْمَ ــدِ بْ ــدِ الْوَاحِ ــنْ عَبْ ــاثٍ، عَ ــنَ غِِيَ ــي ابْ يَعْنِ
  ِِــولَ الله ــرَ أَنَّ رَسُ ــلَمَةَ، ذَكَ ــنْ أُمِ سَ ــامٍ، عَ ــنِ هِشَ ــارِثِِ بْ ــنِ الْحَ ــنِ بْ حْمَ الرَّ
ــبِعَ  ــكِ، وَأُسَ ــبِعَ لَ ــالَ: "إنِْ شِــئْتِ أَنْ أُسَ ــهِ، قَ ــذَا فيِ ــيَاءَِ هَ ــرَ أَشْ ــا، وَذَكَ تَزَوَجَهَ

ــائيِ". ــبَعْتُ لنِسَِ ــكِ، سَ ــبَعْتُ لَ ــائيِ، وَإنِْ سَ لنِسَِ
الوجــه الثــاني "الإرســال": قــال الإمــام مســلم رحمــه الله: حَدَثَنـَـا يَحْيَــى بْــنُ 
يَحْيَــى، قَــالَ: قَــرَأْتُ عَلَــى مَالـِـكٍ، عَــنْ عَبْــدِ اللهِِ بْــنِ أَبـِـي بَكْــرٍ، عَــنْ عَبْــدِ الْمَلِــكِِ 
ــنَ تَــزَوَجَ أُمَ سَــلَمَةَ،  ــنِ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِِ  حِي حْمَ ــدِ الرَّ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنِ أَبـِـي بَكْ بْ
وَأَصْبَحَــتْ عِنـْـدَهُ، قَــالَ لَهَــا: "لَيْــسَ بـِـكِ عَلَــى أَهْلـِـكِ هَــوَانٌ، إنِْ شِــئْتِ سَــبَعْتُ 

عِنْــدَكِ، وَإنِْ شِــئْتِ ثَلَثْــتُ، ثُــمَ دُرْتُ)	)"، قَالَــتْ: ثَلِــثْ.
ــي  	 ــلَيْمَانُ يَعْنِ ــا سُ ــيُ، حَدَثَنَ ــلَمَةَ الْقَعْنبَِ ــنُ مَسْ ــدُ اللهِ بْ ــا عَبْ ــال: وحَدَثَنَ ــم ق  ث

حْمَــنِ بْــنِ حُمَيْــدٍ، عَــنْ عَبْــدِ الْمَلِــكِِ بْــنِ أَبِــي بَكْــرٍ،  ابْــنَ بـِـلَالٍ، عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
حْمَــنِ، أَنَّ رَسُــولَ اللهِِ  حِيــنَ تَــزَوَجَ أُمَ سَــلَمَةَ،  عَــنْ أَبِــي بَكْــرِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ
ــولُ اللهِ : "إنِْ  ــالَ رَسُ ــهِ، فَقَ ــذَتْ بثَِوْبِ ــرُجَ أَخَ ــأَرَادَ أَنْ يَخْ ــا، فَ ــلَ عَلَيْهَ فَدَخَ

ــهِ، للِْبكِْــرِ سَــبْعٌ، وَللِثَيِــبِ ثَــلَاثٌ".  شِــئْتِ زِدْتُــكِ، وَحَاسَــبْتُكِ بِ
ــا: وحَدَثَنَــا يَحْيَــى بْــنُ يَحْيَــى، أَخْبَرَنَــا أَبُــو ضَمْــرَةََ، عَــنْ عَبْــدِ  	  ثــم قــال أيضا

سْــنَادِ مِثْلَــهُ)	). حْمَــنِ بْــنِ حُمَيْــدٍ، بهَِــذَا الْإِ الرَّ

أَهْلـِـكِ هَــوَانٌ: أَرَادَ باِلْأهَْــلِ نَفْسَــه ، والمعنــى المــراد أَيْ لًَا يَعْلَــقٍ بــك ولًا يُصيبــك هَــوَان عليهــمْ، 
 
(	(

ــر  ــن الأثي ــر، لًاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غِري ــر: النهاي . ]انظ ــه كاملاا ــل تأخذين ــيءِ ب ــك ش ــن حق ــع م ولًا يضي
.](		/	(

ــر  ــن الأثي ــر، لًاب ــث والأث ــب الحدي ــة في غِري ــر: النهاي ــكِ. ]انظ ــثَلَاثِ عَلَيْ ــب باِل ــمَ دُرْتُ: أَيْ لًَا أحتَسِ ثُ
 
(	(

.](			/	(
أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتـــــاب الرضــاع، بـــابُ قــدر مــا تســتحقه البكــر والثيــب مــن إقامــة الــزوج 

 
(	(

ــاف، )	/		0	/ح0ِ			). ــب الزف ــا عق عنده
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أولًاا- وجه الًاخُتلاف في إسناد الحديث:
هــذا الحديــث مــداره علــى عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، واختلــف عنــه علــى 
وجهيــن: الوجــه الأول: رواه محمــد بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك بــن أبــي 
بكــر، عــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، عــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا، عــن 
ــد  ــن عب ــر، ع ــي بك ــن أب ــد الله ب ــاني: رواه عب ــه الث ، والوج ــولًاا ــي ، موص النب
ــد  ــلمة، ورواه عب ــاه، ولًا أم س ــر أب ــم يذك ، ول ــرسلاا ــي  م ــن النب ــك، ع المل
الرحمــن بــن حميــد، عــن عبــد الملــك، عــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، عــن 

، وليــس فيــه ذكــر لأم ســلمة. النبــي  مــرسلاا

ثانياا- تخريج الحديث:
رُوِيَ هذا الحديث من وجهين: الوصل والإرسال، على النحو الآتي:

تخريج الوجه الموصول: 	
رُوِيَ الحديــث موصــولًاا مــن طريــقٍ: محمــد بــن أبــي بكــر)	)، وعبــد الله بــن 
أبــي بكــر)	)، كلاهمــا عــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، عــن 

. أبيــه، عــن أم ســلمة، عــن النبــي
وقــد تابــع عبــد الملــك بــن أبــي بكــر علــى وصلــه، كلٌ مــن: عبــد الواحــد 
ــد الرحمــن)	)،  ــن أبــي عمــرو، والقاســم بــن عب ــد ب ــد الحمي ــن أيمــن)	)، وعب ب

وحبيــب بــن أبــي ثابــت)	).

ــن  ــر، )	/0		/حِ				(، واب ــد البك ــام عن ــاب في المق ــكاحِ، ب ــاب الن ــننه، كت ــو داود في س ــه أب أخرج
 
(	(

ــب، )	/			/حِ		9	). ــر والثي ــى البك ــة عل ــاب الإقام ــكاحِ، ب ــاب الن ــننه، كت ــه في س ماج
أخرجــه مالــك في الموطــأ - روايــة يحيــى الليثــي )	/9		/حِ		(، وعبــد الــرزاق في مصنفــه )	/			/

 
(	(

حِ			0	(، والدارقطّني في ســننه )	/			/حِ				).
ــزوج  ــا تســتحقه البكــر والثيــب مــن إقامــة ال ــدر م ــاب ق ــاب الرضــاع، ب أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت

 
(	(

عندهــا عقــب الزفــاف، )	/		0	/ح0ِ			(، وابــن أبــي عاصم في الآحــاد والمثــاني )	/			/حِ		0	).
ــرزاق في مصنفــه )	/			/حِ			0	(،  ــد ال أخرجــه أحمــد في مســنده )		/			/ح9ِ				(، وعب

 
(	(

ــان في صحيحــه )9/			/حِ		0	). ــن حب ــكبرى )	/			/حِ				(، واب والنســائي في ال
أخرجه الطّبراني في الكبير )		/			/حِ			).

 
(	(
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تخريج الوجه المرسل: 	
رُوِيَ الحديــث مــرسلاا مــن طريــقٍ: عبــد الله بــن أبــي بكــر)	)، عــن عبــد 

ــلمة. ــاه ولًا أم س ــر أب ــم يذك ــي ، ول ــن النب ــر، ع ــي بك ــن أب ــك ب المل
ورواه محمــد بــن أبــي بكــر)	)، وعبــد الرحمــن بــن حميــد)	)، كلاهمــا عــن 
، مــن غِيــر ذكــر أم  عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، عــن أبيــه، عــن النبــي  مــرسلاا

ســلمة.
ومــن خلال تخريــج الحديــث نجــد أن مَــنْ أرســل الحديــث رواه موصــولًاا 
ــا، كعبــد الله بــن أبــي بكــر، وكذلــك مــن وصــل الحديــث فقــد رواه مــرسلاا  أيضا

ــا، كمحمــد بــن أبــي بكــر. أيضا
ــرةَ  ــث م ــنْ روى الحدي ــو مَ ــن ه ــد الرحم ــن عب ــر ب ــا بك ــي أن أب ــذا يعن وه
بالوصــل، وأخــرى بالإرســال، وهــو مــن التابعيــن، والوصــل والإرســال 

ــا. ــي فوقه ــة والت ــذه الطّبق ــن ه ــل م يُحتم

ثالثاا- بيان الراجح من الوجوه السابقة:
لقــد ذكــر الإمــام الدارقطّنــي هــذا الحديــث في كتابــه التتبــع، وحكــى 
ــن  ــد ب ــن محم ــوري، ع ــث الث ــلم حدي ــرج مس : "وأخ ــائلاا ــه، ق ــتلاف في الًاخ
أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة متــصلاا: 
"إن شــئت ســبعت لــك"، وحديــث حفــص بــن غِيــاث، عــن عبــد الواحــد بــن 
ــي  ــن أب ــد الله ب ــي بكــر، عــن أم ســلمة متــصلاا، وقــد أرســله عب أيمــن، عــن أب
بكــر وعبــد الرحمــن بــن حميــد، عــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، عــن أبــي بكــر 
مــرسلاا، قالــه ســليمان بــن بلال وأبــو ضمــرةَ عــن عبــد الرحمــن بــن حميــد")	).

ــزوج  ــا تســتحقه البكــر والثيــب مــن إقامــة ال ــدر م ــاب ق ــاب الرضــاع، ب أخرجــه مســلم في صحيحــه، كت
 
(	(

عندهــا عقــب الزفــاف، )	/		0	/ح0ِ			(، والدارقطّنــي في ســننه )	/0		/حِ				).
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )	/			/حِ			0	).

 
(	(

أخرجه الحاكم في المستدرك )	/9	/ح0ِ			(، والبيهقي في الكبرى )	/90	/حِ					).
 
(	(

الإلزامات والتتبع، للدارقطّني )ص9		).
 
(	(
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ــد الملــك  ــي أن الًاخــتلاف في الحديــث علــى عب وحاصــل كلام الدارقطّن
بــن أبــي بكــر، فقــد اختُلـِـفَ عليــه في وصــل الحديــث وإرســاله؛ فــرواه محمــد 
، ورواه عنــه  بــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، وعبــد الواحــد بــن أيمــن، متــصلاا
ــد،  ــن حمي ــد الرحمــن ب ــر، وعب ــي بك ــن أب ــد الله ب ، وهمــا: عب آخــران مــرسلاا
ا أوردهــا ليبيــن  وقــد أشــار العلمــاءِ إلــى هــذا الًاخــتلاف، وذكــروا أن مســلما

الًاخــتلاف فيهــا، ومــن تلــك الأقــوال:
قــال القاضــي عيــاض: "ولًا تتّبــع علــى مســلم فيــه  - يعنــي الحديــث- إذ 
قــد بيّــن علتــه، وهــذا يــدل علــى مــا ذكرنــاه أول الكتــاب؛ أن مــا وعــد بــه مــن 

ذكــر علــل الحديــث، قــد وفّــى بــه وذكــره في الأبــواب")	).
ــاري،  ــلم دون البخ ــه مس ــرد ب ــث انف ــذا حدي ــار: "وه ــيد العطّ ــال الرش وق
ــوري،  وأخرجــه في صحيحــه متــصلاا مــن وجــه آخــر مــن حديــث ســفيان الث
عــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن حــزم، عــن عبــد الملــك بــن أبــي بكــر، عــن أبيــه، 
عــن أم ســلمة، عــن النبــي ، ثــم أردفــه بحديــث مالــك وغِيــره مــرسلاا كمــا 
ذكرنــاه، وإنمــا أراد بذلــك والله أعلــم؛ ليبيــن الًاخــتلاف الواقــع في إســناده بيــن 

رواتــه، ويخــرج مــن عهدتــه")	).
ــذا  : "وه ــائلاا ــه ق ــي، وتعقب ــتدراك الدارقطّن ــووي اس ــام الن ــر الإم ــد ذك وق
ا  الــذي ذكــره الدارقطّنــي مــن اســتدراكه هــذا علــى مســلم فاســد؛ لأن مســلما
قــد بيَــن اخــتلاف الــرواةَ في وصلــه وإرســاله، ومذهبــه ومذهــب الفقهــاءِ، 
ــرسلاا  ــصلاا وم ــث إذا رُوِيَ مت ــن أن الحدي ــي المحدثي ــن، ومحقق والأصوليي
ــد  ــة عن ــادةَ ثقــة، وهــي مقبول ــه؛ لأنهــا زي حكــم بالًاتصــال، ووجــب العمــل ب

الجماهيــر فلا يصــح اســتدراك الدارقطّنــي")	).
قلــتُ: ومــا قالــه الإمــام النــووي مــن اســتدراك الدارقطّنــي علــى مســلم فيــه 

إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضي عياض )	/			).
 
(	(

غِرر الفوائد المجموعة، للرشيد العطّار )ص	9	).
 
(	(

شرحِ النووي على مسلم، للنووي )0	/		).
 
(	(
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نظــر؛ لأن الدارقطّنــي ذكــر أوجــه الروايــة وبيّــن الًاخــتلاف مــن غِيــر ترجيــح 
أو تعقيــب علــى الإمــام مســلم في ذكــر تلــك الأوجــه، وممــا يؤكــد عــدم 
اســتدراكه علــى مســلم مــا ذكــره في كتابــه العلــل مــن تصحيــح تلــك الأوجــه، 
حيــث قــال: "ورواه الثــوري، عــن محمــد بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك بــن 
أبــي بكــر، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة، متــصلاا")	)، وهــي الروايــة التــي صــدّر بهــا 

مســلم بابــه.
ثــم قــال: "ورواه مالــك، عــن عبــد الله بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك بــن 
أبــي بكــر، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة متــصلاا، والمرســل عــن مالــك أصــح")	).

قلــتُ: والإمــام مســلم قــد أخــرج روايــة مالــك المرســلة عــن عبــد الله بــن 
أبــي بكــر دون الموصولــة، وهــذا يــدل علــى أنهــا الأصح كمــا قــال الدراقطّني.
ثــم قــال: "ورواه عبــد الواحــد بــن أيمــن، عــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن، 
، وَحَدِيــثُ عبــد الواحــد  عــن أم ســلمة رضــي الله عنهــا، عَــنِ النبَِــيِ  متــصلاا
بــن أيمــن صحيــح، وحديــث الثــوري، عــن محمــد بــن أبــي بكــر صحيــح")	).

الروايــة  وجهــي  يُصحــح  الدارقطّنــي  الإمــام  أن  ســبقٍ  ممــا  فيتضــح 
صحيحــه. في  مســلم  الإمــام  أخرجهمــا  كمــا  والمرســلة  الموصولــة 

وقــد ذهــب ابــن عبــد البر إلــى ترجيــح الوصــل علــى الإرســال، حيــث قــال: 
"هــذا حديــث ظاهــره الًانقطّــاع، وهــو متصــل مســند صحيــح، قــد ســمعه أبــو 
بكــر مــن أم ســلمة كمــا في صحيــح مســلم، وأبــي داود، وابــن ماجــه، مــن 

طريــقٍ محمــد بــن أبــي بكــر، عــن عبــد الملــك، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة")	).
وقــال أبــو مســعود الدمشــقي مــا حاصلــه، أن ســفيان الثــوري، وعبــد 
ا، وقــد جــوّده عبــد الله بــن داود عــن عبــد  الواحــد بــن أيمــن قــد رويــاه مُجــوّدا

العلل الواردةَ في الأحاديث النبوية، للدارقطّني )		/			).
 
(	(

العلل الواردةَ في الأحاديث النبوية، للدارقطّني )		/			).
 
(	(

العلل الواردةَ في الأحاديث النبوية، للدارقطّني )		/			).
 
(	(

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لًابن عبد البر )		/			)
 
(	(
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الرحمــن بــن أيمــن، ثــم ذكــر مــن أرســله، ثــم قــال: "وإذا جــوّده ثقــات، وقصّــر 
ــا وبيّنــه – الإمــام مســلم-، فلا يلزمــه عيــب في ذلــك")	). بــه ثقــات أيضا

ــى  ــة عل ــة الموصول ــح الرواي ــرى ترجي ا ي ــلما ــول أن مس ــة الق وخُلاص  
المرســلة، وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن عبــد البر، وأبــو مســعود الدمشــقي، 

التَاليــة: والمرجحــات  القرائــن  يُؤيــد  وممــا  والنــووي، 
ليــس للإرســال علــى فــرض ثبوتــه مــن المرجحــات مــا يُوجــب تقديمــه . 	

علــى الوصــل.
أن الوصل زيادةَ من ثقات فيجب قبوله والأخذ به.. 	
إن هنــاك قــولًاا بســماع عبــد الملــك بــن أبــي بكــر مــن أم ســلمة رضــي . 	

الله عنهــا)	)، فــلا يبعــد أن يكــون مســلم ممــن كان يــرى أخــذ عبــد الملــك 
ــره مــن  ــه كمــا يحصــل مثــل هــذا لغي مــن أم ســلمة مباشــرةَ، وبواســطّة أبي
ــل  ــراوي ب ــماع لل ــوت الس ــترط ثب ــلما لًا يش ــك أن مس ــد ذل ــرواةَ، ويؤي ال
يكتفــي بالمعاصــرةَ مــع إمــكان الســماع، وقــد ذكــر ذلــك في مقدمتــه وشــدد 

النكيــر علــى مَــن يشــترط ثبــوت الســماع مــن المعاصــر لشــيخه.
وقــد أخــرج الإمــام مســلم الروايــة المرســلة لبيان الًاخــتلاف بيــن الروايات 

لًا لبيــان علتهــا، وممــا يؤكــد ذلك:

أن الحديــث رُوِيَ موصــولًاا مــن طريــقٍ: محمــد بــن أبــي بكــر)	)، وعبــد . 	
ــر،  ــي بك ــن أب ــد الله ب ــقٍ: عب ــن طري ــلاا م ــن)	)، ورُوِيَ مرس ــن أيم ــد ب الواح

وعبــد الرحمــن بــن حميــد)	)، وجميعهــم حفــاظِ ثقــات.

جواب أبي مسعود الدمشقي للدارقطّني، لأبي مسعود الدمشقي )ص	0	).
 
(	(

انظر: تهذيب الكمال، للمزي )		/9		(، وتهذيب التهذيب، لًابن حجر )	/			).
 
(	(

انظر: تقريب التهذيب، لًابن حجر )ص0		).
 
(	(

انظر: تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز )ص			(، والجرحِ والتعديل، لًابن أبي حاتم )	/0	).
 
(	(

انظر: تقريب التهذيب، لًابن حجر )ص	9	( )ص9		).
 
(	(
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، كمحمــد بــن أبــي بكــر، . 	 ، رواه مرســلاا أن مَــنْ روى الحديــث موصــولًاا
، كعبــد الله بــن أبــي بكــر، وهــذا يعنــي أن  ، رواه موصــولًاا ومَــنْ رواه مرســلاا

مَــنْ أرســل الحديــث يعلــم بوصلــه.
أن الًاختــلاف في الوصــل والإرســال وقــع علــى أبــي بكــر بــن عبــد . 	

الرحمــن وهــو مــن طبقــة التابعيــن، فيُحتمــل أن يكــون رواه متصــلاا مــرةَ، 
ــرى. ــرةَ أخ ــلاا م ورواه مرس

المطلب الثالث: ترجيح الإمام مسلم الإرسال على الوصل.
أشــار الإمــام مســلم إلــى الًاخــتلاف في وصــل الحديــث وإرســاله؛ ورجّــح 
ــة  ــا، ولــم أقــف إلًا علــى مثــال واحــد ســاق فيــه مســلم الرواي الإرســال أحيانا
ـا فيــه  المرســلة ثــم الموصولــة، وفي هــذا المطّلــب أدرس هــذا المثــال مبيناـ

ــي: ــو التَال ــح الإرســال علــى الوصــل، وذلــك علــى النحَ ترجي
الوجــه الأول "الإرســال": قــال الإمــام مســلم رحمــه الله: وَحَدَثَنـَـا عُبَيْــدُ اللهِ 
ــدُ  ــا عَبْ ــى، حَدَثَنَ ــنُ الْمُثَنَ ــا مُحَمَــدُ بْ ــي، حِ وَحَدَثَنَ ــا أَبِ ــرِيُ، حَدَثَنَ ــنُ مُعَــاذٍ الْعَنبَْ بْ
حْمَــنِ، عَــنْ  ثَنَــا شُــعْبَةُ، عَــنْ خُُبَيْــبِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ حْمَــنِ بْــنُ مَهْــدِيٍِّ قَــالًَا: حَدَّ الرَّ
حَفْــصِ بْــنِ عَاصِــمٍ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِِ : "كَفَــى باِلْمَــرْءِِ كَذِباــا أَنْ يُحَــدِثَ 

بـِـكُلِ مَــا سَــمِعَ".
الوجــه الثــاني "الوصــل": قــال الإمــام مســلم عقــب الحديــث الســابقٍ: 
ثَنَــا شُــعْبَةُ، عَــنْ  ثَنَــا عَلِــيي بْــنُ حَفْــصِ، حَدَّ وَحَدَثَنـَـا أَبُــو بَكْــرِ بْــنُ أَبـِـي شَــيْبَةَ، حَدَّ
حْمَــنِ، عَــنْ حَفْــصِ بْــنِ عَاصِــمٍ، عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ ، عَــنِ  خُُبَيْــبِ بْــنِ عَبْــدِ الرَّ

ــلِ ذَلِــكَ)	). ــيِ ، بمِِثْ النَّبِ

أولًاا- وجه الًاخُتلاف في إسناد الحديث:
هــذا الحديــث مــداره علــى شــعبة بــن الحجــاج، واختلــف عنــه علــى 

صحيح مسلم، المقدمة، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، )	/0	).
 
(	(
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ــن  ــن ب ــد الرحم ــنبري، وعب ــاذ الع ــن مع ــاذ ب ــه الأول: رواه مع ــن: الوج وجهي
مهــدي، كلاهمــا عــن شــعبة بــن الحجــاج، عــن حبيــب بــن عبــد الرحمــن، عــن 
ــن  ــي ب ــاني: رواه عل ــه الث ، والوج ــرسلاا ــي ، م ــن النب ــم، ع ــن عاص ــص ب حف
حفــص، عــن شــعبة بــن الحجــاج، عــن خبيــب بــن عبــد الرحمــن، عــن حفــص 
، حيــث زاد في إســناده  بــن عاصــم، عــن أبــي هريــرةَ ، عــن النبــي  موصــولًاا

. َأبــا هريــرة

ثانياا- تخريج الحديث:
رُوِيَ هذا الحديث من وجهين: الوصل والإرسال، على النحو الآتي:

تخريج الوجه الموصول: 	
رُوِيَ الحديــث موصــولًاا مــن طريــقٍ: علــي بــن حفــص - كمــا في الصحيــح 
وغِيــره)	)-، وحمــاد بــن أســامة)	)، كلاهمــا عــن شــعبة بــن الحجــاج، عــن 
خبيــب بــن عبــد الرحمــن، عــن حفــص بــن عاصــم، عــن أبــي هريــرةَ ، عــن 

. النبــي   موصــولًاا
تخريج الوجه المرسل: 	

العــنبري، وعبــد  بــن معــاذ  مــن طريــقٍ: معــاذ  مــرسلاا  الحديــث  رُوِيَ 
الرحمــن بــن مهــدي - كمــا في الصحيــح -، وغِنــدر محمــد بــن جعفــر)	)، وأدم 
بــن أبــي إيــاس)	)، وســليمان بــن حــرب)	)، وحفــص بــن عمــر)	)، جميعهــم عــن 

ــن  ــذب، )	/	9	/حِ	99	(، واب ــديد في الك ــاب في التش ــاب الأدب، ب ــننه، كت ــو داود في س ــه أب أخرج
 
(	(

حبــان في صحيحــه )	/			/ح0ِ	(، والحاكــم في المســتدرك )	/	9	/حِ			).
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )	/			/حِ					).

 
(	(

أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )	/	0	/حِ				).
 
(	(

أخرجه الحاكم في المستدرك )	/	9	/حِ			).
 
(	(

أخرجه الحاكم في المستدرك )	/	9	/حِ			).
 
(	(

أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الأدب، بــاب في التشــديد في الكــذب، )	/	9	/حِ	99	(، والحاكــم 
 
(	(

في المستدرك )	/	9	/حِ			).
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شــعبة بــن الحجــاج، عــن خبيــب بــن عبــد الرحمــن، عــن حفــص بــن عاصــم، 
. َولــم يذكــر فيــه أبــا هريــرة ، عــن النبــي  مــرسلاا

ثالثاا- بيان الراجح من الوجوه السابقة:
التتبــع، وحكــى  لقــد أورد الإمــام الدارقطّنــي هــذا الحديــث في كتابــه 
الًاخــتلاف فيــه، ورجّــح الروايــة المرســلة علــى الموصولــة معــللاا ذلــك 
ــر،  ــي بك ــن أب ــلم ع ــرج مس ــال: "وأخ ــث ق ــة، حي ــلوه جماع ــن أرس ــأن الذي ب
ــم،  ــن عاص ــص ب ــن حف ــب، ع ــن خبي ــعبة، ع ــن ش ــص، ع ــن حف ــي ب ــن عل ع
عــن أبــي هريــرةَ ، عــن النبــي : "كفــى بالمــرءِ كــذبا أن يحــدث بــكل مــا 
ســمع"، والصــواب مرســل، قالــه معــاذ، وغِنــدر، وعبــد الرحمــن بــن مهــدي، 

وغِيرهــم")	).
وروى الحديث أبو داود في سننه من طريقين عن شعبة: 

الأول: من طريقٍ علي بن حفص المتصلة.
الثاني: من طريقٍ حفص بن عمر المرسلة.

ــا: "وَلَــمْ يُسْــندِْهُ  وقــال عقبهمــا: "وَلَــمْ يَذْكُــرْ حَفْــصٌ أَبَــا هُرَيْــرَةََ"، وقــال أيضا
ــيَ بْــنَ حَفْــصٍ الْمَدَائنِـِـيَ")	)، ويؤخــذ مــن كلامــه أنــه  إلًَِا هَــذَا الشَــيْخُ يَعْنـِـي عَلِ

يُرجّــح الروايــة المرســلة علــى الموصولــة.
وأخــرج الحاكــم هــذا الحديــث في المســتدرك مــن طريــقٍ علــي بــن حفــص 
ــه: "قــد ذكــر مســلم هــذا الحديــث في أوســاط الحكايــات  ا، وقــال عقب مســندا
ــا  التــي ذكرهــا في خطّبــة الكتــاب عــن محمــد بــن رافــع، ولــم يخرجــه محتجا
ــا  ــد نبهن ــة، وق ــي)	) ثق ــر المدائن ــن جعف ــي ب ــاب، وعل ــن الكت ــه م ــه في موضع ب
في أول الكتــاب علــى الًاحتجــاج بزيــادات الثقــات، وقــد أرســله جماعــة 

الإلزامات والتتبع، للدارقطّني )ص0		).
 
(	(

سنن أبي داود )	/	9	/حِ	99	).
 
(	(

كذا في المستدرك على الصحيحين، والصواب: "علي بن حفص".
 
(	(
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ــاس،  ــي إي ــن أب ــن آدم ب ــى كل م ــانيده إل ــاق أس ــعبة")	)، وس ــاب ش ــن أصح م
ــب،  ــن خبي ــعبة، ع ــا ش ــوا: "ثن ــر، قال ــن عم ــص ب ــرب، وحف ــن ح ــليمان ب وس

."...: ــول الله ــال رس ــال: ق ــم، ق ــن عاص ــص ب ــن حف ع
ــا علــى الحديــث: "وأمــا فقــه الإســناد فهكــذا  ــووي معقبا وقــال الإمــام الن
ــا تابعــي،  وقــع في الطّريــقٍ الأول عــن حفــص، عــن النبــي  مــرسلاا فــإن حفصا
وفي الطّريــقٍ الثــاني عــن حفــص - بــن علــي- عــن أبــي هريــرةَ ، عــن النبــي 
 متــصلاا، فالطّريــقٍ الأول رواه مســلم مــن روايــة معــاذ، وعبــد الرحمــن 
ــدر عــن شــعبة فأرســله،  ــن مهــدي، وكلاهمــا عــن شــعبة، وكذلــك رواه غِن ب

والطّريــقٍ الثــاني: عــن علــي بــن حفــص، عــن شــعبة")	).
 : ثــم ســاق النــووي كلام الإمــام الدارقطّنــي وترجيحــه، وتعقبــه قــائلاا
ــا مــرسلاا ومتــصلاا؛ فــرواه مــرسلاا عــن  "وقــد رواه أبــو داود في ســننه أيضا
ــن  ــي ب ــة عل ــن رواي ــصلاا م ــعبة، ورواه مت ــن ش ــري، ع ــر النمي ــن عم ــص ب حف
حفــص، وإذا ثبــت أنــه رُوِيَ متــصلاا ومــرسلاا فالعمــل علــى أنــه متصــل، هــذا 
هــو الصحيــح الــذي قالــه الفقهــاءِ، وأصحــاب الأصــول، وجماعــة مــن أهــل 
ــن  ــادةَ م ــل زي ــإن الوص ــرسلاا؛ ف ــن رووه م ــون الأكثري ــر ك ــث، ولًا يض الحدي

ــة")	). ــي مقبول ــة، وه ثق
وبهــذا نــرى أن الحاكــم، والنووي في الشــقٍ المقابل لأبــي داود والدارقطّني 
إذ رجحــا وصــل الحديــث علــى إرســاله، وحجتهمــا أن الوصــل زيــادةَ ثقــة، 

وزيــادةَ الثقــة مقبولــة.
ــة،  ــى الموصول ــلة عل ــة المرس ــح الرواي ا يُرجّ ــلما ــول أن مس ــة الق وخُلاص
وقــد أخــرج الروايــة الموصولــة للإشــارةَ إلــى الًاخــتلاف بيــن الروايــات، لًا 

ــة: ــن التالي ــان تعليلهــا، ويؤكــد ذلــك القرائ لبي

المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم )	/	9	).
 
(	(

شرحِ النووي على مسلم، للنووي )	/		).
 
(	(

شرحِ النووي على مسلم، للنووي )	/		).
 
(	(
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أن الذيــن رووا الحديــث مرســلاا جماعــة، وهــم: عبــد الرحمــن بــن . 	
مهــدي، ومعــاذ العنــبري، وغِنــدر محمــد يــن جعفــر، وأدم بــن أبــي إيــاس، 

وســليمان بــن حــرب، وحفــص بــن عمــر.
ــا . 	 ــم، وأم ــم له ــاظِ فالحك ــات حف ــلاا ثق ــث مرس ــن رووا الحدي أن الذي

، وهــو صــدوق، فخالــف جماعــة  حفــص بــن علــي فقــد رواه متصــلاا
رجّــح  قــد  مســلم  يكــون  وبذلــك  والحفــظِ،  بالكثــرةَ  عليــه  يمتــازون 
الإرســال علــى الوصــل بقرينتــي: كثــرةَ الــرواةَ، والحفــظِ، وهمــا مــن أقــوى 

المرجحــات.
ــا بهــا في موضعــه مــن . 	 ا لــم يخــرّج الروايــة المرســلة محتجا إن مســلما

الكتــاب، كمــا قــال الحاكــم، فقــد أخرجهــا في مقدمــة الصحيــح.
لبيــان . 	 الموصــول  بالوجــه  الحديــث  مســلم  الإمــام  يُخــرّج  لــم 

علتــه، وإنمــا إشــارةَ منــه إلــى الًاختــلاف بيــن الروايــات، فــكلا الوجهيــن 
صحيحيــن، ومــا كان مــن العلمــاءِ مــن ترجيحهــم للروايــة المرســلة علــى 

. ــالًاا ــقٍ رج ا، وأوث ــددا ــر ع ــا أكث ــة؛ لأنه الموصول
ــة ابــن . 	 ويؤكــد ذلــك مــا قالــه الرشــيد العطّــار، حيــث قــال: "لكــن رواي

مهــدي، ومــن تابعــه علــى إرســاله أرجــح؛ لأنهــم أحفــظِ وأثبــت مــن 
المدائنــي الــذي وصلــه، وإن كان قــد وثقــه يحيــى بــن معيــن، والزيــادةَ مــن 
الثقــة مقبولــة عنــد أهــل العلــم، ولهــذا أورده مســلم مــن الطّريقيــن؛ ليبيــن 
الًاختــلاف الواقــع في اتصالــه، وقــدم روايــة مَــنْ أرســله؛ لأنهــم أحفــظِ 

ــاه")	). ــا بين ــت كم وأثب
فــكلام الرشــيد العطّــار لًا يُفهــم منــه تعليلــه لروايــة حفــص بــن علــي 
ــى  ــلة عل ــة المرس ــح الرواي ــه رجّ ــه أن ــم من ــن يُفه ــة، ولك ــي الموصول المدائن
ــي أن  ــح لًا يعن ــى أن الترجي ــارةَ إل ــه إش ــذا في ــح، وه ــا الأص ــة؛ لأنه الموصول

الروايــة المرجوحــة غِيــر مقبولــة.

غِرر الفوائد المجموعة، للرشيد العطّار )ص	9	).
 
(	(
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الخاتمة

المبعــوث رحمــة  العالميــن، والــصلاةَ والــسلام علــى  الحمــدُ لله ربِ 
للعالميــن، وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الدِيــن، فقــد 
توصلــتُ مــن خلال هــذا البحــث إلــى جملــة مــن النتَائــج والتَوصيــات، وهــي 

ــو الآتي: ــى النح عل

- النتائج: أولًاا
أن الإمــام مســلم لــم يحكــم في مســألة تعــارض الوصــل والإرســال . 	

ا مــع القرائــن والمرجحــات التــي  بحكــم عــام مطّّــرد، بــل كان منهجــه دائــرا
ــا، وتــارةَ  توفــرت لــه في كل روايــة، فتــارةَ يحكــم بصحــة الوجهيــن معا
ــان الصحيــح والأصــح  ــاب بي أخــرى يُرجــح أحدهمــا علــى الآخــر مــن ب

دون رد أحدهمــا.
موصــولًاا . 	 الواحــد  للحديــث  إيــراده  مــن  مســلم  الإمــام  مقصــد  أن 

ــا، وأن كلا منهمــا معضــدٌ للآخــر،  ومرســلاا بيــان صحــة الوجهيــن معا
وليــس بقــادحِ لــه.

مــن القرائــن الدالــة علــى صحــة وجهــي الحديــث المختلــف في إســناده . 	
بيــن الوصــل والإرســال: ســعة روايــة الــراوي، وكــون الــراوي أثبــت 
النــاس في شــيخه، وإطبــاق الشــيخين علــى إخــراج الحديــث مــن كلا 
ــا، وكــون الــراوي قــد ينشــط فيُســند الحديــث، وتــارةَ قــد لًا  الوجهيــن معا

ــوى.  ــبيل الفت ــى س ــه عل ــه يروي ــله، أو أن ــط فيرس ينش
مــن قرائــن الترجيــح بيــن الروايــات المختلــف في ســياق إســنادها بيــن . 	

ا، وترجيــح روايــة الأوثــقٍ  الوصــل والإرســال: ترجيــح روايــة الأكثــر عــددا
ــون  ــرى؛ لك ــى الأخ ــن عل ــدى الروايتي ــح إح ــت، وترجي ــظِ والأثب والأحف
ــل  ــه كان طوي ــه، أو لكون ــم بحديث ــاس في شــيخه وأعلمه ــت الن ــا أثب راويه
الملازمــة لشــيخه، وترجيــح إحــدى الروايتيــن؛ لأن فيهــا زيــادةَ مــن ثقــة، 
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وترجيــح إحــدى الروايتيــن علــى الأخــرى؛ لأن فيهــا حكايــة قصــة، وهــي 
قرينــة خاصــة بترجيــح الإرســال علــى الوصــل وليــس العكــس.

ثانياا- التَّوصيات:
دراســة القضايــا التفصيليــة في منهجــي البخــاري ومســلم؛ كالًاختــلاف . 	

في الأســانيد أو المتــون، أو زيــادات الثقــات، وغِيــر ذلــك.
دراســة قرائــن تصحيــح الوجهيــن عنــد البخــاري ومســلم خاصــة، وعند . 	

المحدثيــن عامــة، وذلــك بتوضيــح مناهجهــم التصحيــح علــى الوجهيــن، 
ــلاف أو  ــى الًاخت ــارةَ إل ــن الإش ــه وبي ــل بين ــان الفاص ــه، وبي ــر ضوابطّ وذك

التعليــل.
عقــد المؤتمــرات، والمحاضــرات، والملتقيــات العلميــة الحديثيــة . 	

علــى  وبالصحيحيــن  ــا،  الســنة عموما بكتــب  تُعنــى  التــي  المتخصصــة 
ــبهات  ــع الش ــدرءِ ودف ــا، ل ــج أصحابهم ــة مناه ــوص، ومناقش ــه الخص وج

والطّعــون الموجهــة صوبهــا.



 

269 تعــارض الوصل والإرســال عند الإمام مسلم "دراسة نظرية تطبيقية على صحيحه"

فهِرس المصادر والمراجع
ــل.  ــرحِ والتعدي ــد )		9	م(. الج ــن محم ــن ب ــد الرحم ــم، عب ــي حات ــن أب اب

ط	. بيــروت: دار إحيــاءِ التراث العربــي.

ابــن أبــي حاتــم، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )	00	م(. العلــل. تحقيــقٍ: فريــقٍ 
مــن الباحثيــن بإشــراف وعنايــة د. ســعد بــن عبــد الله الحميــد، ود. خالــد 

بــن عبــد الرحمــن الجريســي. ط	. )د. م(: مطّابــع الحميضــي.

ــن محمــد. )09		هــــ(. المصنــف في الأحاديــث  ــد الله ب ــي شــيبة، عب ــن أب اب
ــد. ــة الرش ــاض: مكتب ــوت. ط	. الري ــف الح ــال يوس ــقٍ: كم ــار. تحقي والآث

ابــن أبــي عاصــم، أحمــد بــن عمــرو. )	99	م(. الآحــاد والمثــاني. تحقيــقٍ: 
باســم فيصــل أحمــد الجوابــرةَ. ط	. الريــاض: مكتبــة الرشــد.

ابــن الأثيــر، أبــو الســعادات المبـــارك بــن محمــد )9	9	م(. النهاية في غِـــريب 
الحديــث والأثــر. تحقيــقٍ: طاهــر الــزاوى، ومحمــود محمــد الطّناحــي. 

بيــروت: المكتبة العـــلمية.

ــوم  ــن )		9	م(. عل ــد الرحم ــن عب ــان بــ ــرو عثمــــ ــو عم ــصلاحِ، أب ــن ال ابــ
الحديــث. تحقيــقٍ: نــور الديــن عتر. 

ــاب  ــام في كت ــم والإيه ــان الوه ــد )990	م(. بي ــن محم ــي ب ــان، عل ــن القطّ اب
ــة. ــاض: دار طيب ــعيد. ط	، الري ــت س ــين آي ــقٍ: الحس ــكام. تحقي الأح

ابــن الملقــن، ســراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن علــي )				هـــ(. المقنــع في 
علــوم الحديــث. تحقيــقٍ: عبــد الله بــن يوســف الجديــع. ط	. الســعودية: 

دار فــواز للنشــر.

ابــن حبــان، أبــو حاتــم محمــد بــن حبــان. )		9	م(. الثقــات. تحقيــقٍ: محمد 
عبــد المعيــد خــان. ط	. الهنــد: دائــرةَ المعــارف العثمانية.
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ــان  ــن حب ــح اب ــان. )	99	م(. صحي ــن حب ــد ب ــم محم ــو حات ــان، أب ــن حب اب
بترتيــب ابــن بلبــان. تحقيــقٍ: شــعيب الأرنــؤوط. ط	. بيــروت: مؤسســة 

ــالة. الرس

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي )				هـــ(. نزهــة النظــر في توضيــح 
ــف الله  ــن ضي ــد الله ب ــقٍ: عب ــر. تحقي ــل الأث ــح أه ــر في مصطّل ــة الفك نخب

ــفير. ــة س ــاض: مطّبع ــي. ط	. الري الرحيل

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي )		9	م(. النكــت علــى كتــاب 
ابــن الــصلاحِ. تحقيــقٍ: ربيــع بــن هــادي عميــر المدخلــي. ط	. المدينــة 

ــة. ــة الإسلامي ــي بالجامع ــث العلم ــادةَ البح ــورةَ: عم المن

ــب.  ــب التهذي ــي. )				هــــ(. تهذي ــن عل ــد ب ــقلاني، أحم ــر العس ــن حج اب
ط	. الهنــد: مطّبعــة دائــرةَ المعــارف النظاميــة.

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي. )9			هـــــ(. فتــح البــاري بشــرحِ 
صحيــح البخــاري. تحقيــقٍ: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. بيــروت: دار 

المعرفــة.

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي. )				هــــ(. الإصابــة في تمييــز 
الصحابــة. تحقيــقٍ: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلى محمــد معوض. 

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ط	. بي

ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي. )		9	م(. تقريــب التهذيــب. 
الرشــيد. تحقيــقٍ: محمــد عوامــة. ط	. ســوريا: دار 

ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد الشــيباني. )	00	م(. مســند أحمــد 
بــن حنبــل. تحقيــقٍ: شــعيب الأرنــاؤوط، وعــادل مرشــد، وآخــرون. 
إشــراف: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي. ط	. بيــروت: مؤسســة 

الرســالة.
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ابــن خزيمــة، أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق. )		9	م(. صحيــح ابــن خزيمــة. 
تحقيــقٍ: محمــد مصطّفــى الأعظمــي. بيــروت: المكتــب الإسلامــي.

ابــن دقيــقٍ العيــد، تقــي الديــن أبــو الفتح محمــد بن علــي بن وهــب )009	م(. 
شــرحِ الإلمــام بأحاديــث الأحــكام. حققــه وعلــقٍ عليــه: محمــد خلــوف 

العبــد الله. ط	. ســوريا: دار النــوادر.

ابــن دقيــقٍ العيــد، تقــي الديــن أبــو الفتــح محمــد بــن علــي بــن وهــب. الًاقتراحِ 
في بيــان الًاصــطّلاحِ. لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

ابــن رجــب الحنبلــي، زيــن الديــن عبــد الرحمن بــن أحمــد. )		9	م(. شــرحِ 
علــل الترمــذي. تحقيــقٍ: همــام عبــد الرحيــم ســعيد. ط	. الزرقــاءِ: مكتبة 

المنار.

ــا في  ــد لم ــي )				هــــ(. التمهي ــد الله القرطب ــن عب ــف ب ــد البر، يوس ــن عب اب
الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد. تحقيــقٍ: مصطّفــى بــن أحمــد العلــوي، 
محمــد عبــد الكبيــر البكــري. ط	. المغــرب: وزارةَ عمــوم الأوقــاف 

ــة. ــؤون الإسلامي والش

ــرازي )9	9	م(.  ــي ال ــا القزوين ــن زكري ــد ب ــين أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف اب
ــر. ــارون. دار الفك ــد ه ــسلام محم ــد ال ــقٍ: عب ــة. تحقي ــس اللغ ــم مقايي معج

ابــن كثيــر، أبــو الفــداءِ إســماعيل بــن عمــر. اختصــار علــوم الحديــث. تحقيــقٍ: 
أحمــد محمــد شــاكر. ط	. بيــروت – لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

ابــن ماجــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد. ســنن ابــن ماجــه. تحقيــقٍ: محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي. دار إحيــاءِ الكتــب العربيــة – فيصــل عيســى البابــي 

ــي. الحلب



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر272 محرم  1446 هـ

ابــن معيــن، يحيــى بــن معيــن )		9	م(، معرفــة الرجــال عــن يحيــى بــن معيــن 
وفيــه عــن علــي بــن المدينــي وأبــي بكــر بــن أبــي شــيبة ومحمــد بــن عبــد 
الله بــن نميــر وغِيرهــم/ روايــة أحمــد بــن محمــد بــن القاســم بــن محــرز. 
تحقيــقٍ: الجــزءِ الأول: محمــد كامــل القصــار. ط	. الناشــر: مجمــع 

اللغــة العربيــة – دمشــقٍ.

ابــن معيــن، يحيــى بــن معيــن. )د. ت(. تاريــخ ابــن معيــن )روايــة عثمــان 
دار  دمشــقٍ:  ط	.  ســيف.  نــور  محمــد  أحمــد  تحقيــقٍ:  الدارمــي(. 

لــلتراث. المأمــون 

ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــــرم. )				هـــــــ(. لســــان العــرب. 
ط	. بيــروت: دار صـــادر.     

أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني )	0		هـ(. المراســيل. تحقيقٍ: 
شــعيب الأرنــاؤوط. ط	. بيروت: مؤسســة الرســالة.

أبــي داود.  السجســتاني )د. ت(. ســنن  بــن الأشــعث  أبــو داود، ســليمان 
ــة. ــة العصري ــروت: المكتب ــد. بي ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــقٍ: محم تحقي

ــي داود.  ــنن أب ــتاني. )009	م(. س ــعث السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س أب
تحقيــقٍ: شــعَيب الأرنــؤوط، ومحَمَــد كامـِـل قــره بللــي. دار الرســالة 

العالميــة.

ــي  ــتخرج أب ــفرائيني. )	99	م(. مس ــحاق الإس ــن إس ــوب ب ــة، يعق ــو عوان أب
ــة. ــروت: دار المعرف ــقي. ط	. بي ــارف الدمش ــن ع ــن ب ــقٍ: أيم ــة. تحقي عوان

ــقٍ: محمــد  ــة. تحقي ــن أحمــد )	00	م(. تهذيــب اللغــــ الأزهــري، محمــد ب
ــي. ــاءِ التراث العرب ــروت: دار إحي عــوض مرعــب. طــــ	. بي

الأنصــاري، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا )	00	م(. فتــح الباقــي بشــرحِ 
ألفيــة العراقــي. تحقيــقٍ: عبــد اللطّيــف هميــم - ماهــر الفحــل. ط	. دار 

ــة. ــب العلمي الكت
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ــح  ــند الصحي ــع المس ــماعيل. )				هــــ(. الجام ــن إس ــد ب ــاري، محم البخ
المختصــر مــن أمــور رســول الله – وســننه وأيامــه، المشــهور بــــــــ: صحيح 
البخــاري. تحقيــقٍ: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر. ط	. دار طــوق 

النجــاةَ.

ــد  ــة عب ــقٍ: د. عائش ــطّلاحِ. تحقي ــن الًاص ــن رسلان. محاس ــر ب ــي، عم البلقين
الرحمــن بنــت الشــاطئ أســتاذ بكليــة الشــريعة بفــاس، جامعــة القروويــن. 

الناشــر: دار المعــارف.

البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن علــي. )	00	م(. الســنن الــكبرى. تحقيــقٍ: 
محمــد عبــد القــادر عطّــا. ط	. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.

الترمــذي، أبــو عيســى محمــد بــن عيســى. )		9	م(. جامــع الترمــذي. 
ــم  ــي، وإبراهي ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــاكر، ومحم ــد ش ــد محم ــقٍ: أحم تحقي
عطّــوةَ عــوض المــدرس في الأزهــر الشــريف. ط	. مصــر: شــركة مكتبــة 

ــي. ــي الحلب ــى الباب ــة مصطّف ومطّبع

الجوهــري، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد. )		9	م(. الصحــاحِ تــاج اللغــة 
ــروت:  ــار. ط	. بي ــور عطّ ــد الغف ــد عب ــقٍ: أحم ــة. تحقي ــاحِ العربي وصح

دار العلــم للملاييــن.

ــار في الناســخ  ــن عثمــان )9			هـــ(. الًاعتب ــن موســى ب الحازمــي، محمــد ب
والمنســوخ مــن الآثــار. ط	.  حيــدر آبــاد - الدكــن: دائــرةَ المعــارف 

العثمانيــة.

الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )		9	م(. معرفــة علــوم الحديــث. 
تحقيــقٍ: الســيد معظــم حســين. ط	. بيــروت: دار الكتــب العلميــة.

الحاكــم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله. )990	م(. المســتدرك علــى 
الصحيحيــن. تحقيــقٍ: مصطّفــى عبــد القــادر عطّــا. ط	. بغــداد: دار 

الكتــب العلميــة.
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ــل.  ــاب الإكلي ــى كت ــل إل ــد الله. المدخ ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــم، أب الحاك
ــوةَ. ــكندرية: دار الدع ــد. الًاس ــم أحم ــد المنع ــؤاد عب ــقٍ: د. ف تحقي

ــة.  ــم الرواي ــة في عل ــي. الكفاي ــن عل ــد ب ــر أحم ــو بك ــدادي، أب ــب البغ الخطّي
تحقيــقٍ: أبــو عبــدالله الســورقي, إبراهيــم حمــدي المــدني المدينــة المنورةَ: 

المكتبــة العلميــة.

الدارقطّنــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد. )		9	م(. العلــل 
النبويــة. تحقيــقٍ: محفــوظِ الرحمــن زيــن الله  الــواردةَ في الأحاديــث 

طيبــة. دار  الريــاض:  ط	.  الســلفي. 

أحمــد. )	00	م(. ســنن  بــن  بــن عمــر  علــي  الحســن  أبــو  الدارقطّنــي، 
ط	.  برهــوم.  وأحمــد  الأرنــاؤوط،  شــعيب  تحقيــقٍ:  الدارقطّنــي. 

الرســالة. مؤسســة  بيــروت: 

الدارقطّنــي، أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد. الإلزامــات والتتبــع. 
دراســة وتحقيــقٍ: الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن مقبــل بــن هــادي الوداعــي. 

ط	. لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

ــواب  ــد )0	0	م(. ج ــن عبي ــد ب ــن محم ــم ب ــعود إبراهي ــو مس ــقي، أب الدمش
ــي  ــط أب ــن غِل ــا بي ــي عم ــن الدارقطّن ــي الحس ــقي لأب ــعود الدمش ــي مس أب
الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري. تحقيــقٍ: أبــو عمــر محمــد بــن 

ــر. ــة والنش ــة للطّباع ــاروق الحديث ــرةَ: الف ــري. ط	. القاه ــي الأزه عل

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد. )	99	م(. الكاشــف في معرفــة مــن لــه روايــة في 
ــة  ــة للثقاف ــقٍ: محمــد عوامــة. ط	. جــدةَ: دار القبل ــب الســتة. تحقي الكت

الإسلاميــة - مؤسســة علــوم القــرآن.

الرشــيد العطّــار، يحيــى بــن علــي )				هــــ(، الجــزءِ الأول مــن غِــرر الفوائد 
المجموعــة في بيــان مــا وقــع في صحيح مســلم مــن الأحاديــث المقطّوعة. 
تحقيــقٍ: محمــد خرشــافي، ط	، المدينــة النــورةَ: مكتبــة العلــوم والحكم.
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الزركشــي، بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر )	99	م(. النكــت علــى 
مقدمــة ابــن الــصلاحِ. تحقيــقٍ: د. زيــن العابديــن بــن محمــد بلا فريــج. 

ط	. الريــاض: أضــواءِ الســلف.

الزيلعــي، عبــد الله بــن يوســف )	99	م(. نصــب الرايــة لأحاديــث الهداية مع 
حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخريــج الزيلعــي. صححــه ووضــع الحاشــية: 
عبــد العزيــز الديوبنــدي الفنجــاني، إلــى كتــاب الحــج، ثــم أكملهــا محمــد 
يوســف الكاملفــوري. تحقيــقٍ: محمــد عوامــة. ط	. بيــروت: مؤسســة 

الريــان للطّباعــة والنشــر.

الســخاوي، شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد )	00	م(. 
ــين  ــي حس ــقٍ: عل ــي. تحقي ــث للعراق ــة الحدي ــرحِ الفي ــث بش ــح المغي فت

ــة الســنة. ــي. ط	. مصــر: مكتب عل

ســعيد بــن منصــور )		9	م(، الســنن. تحقيــقٍ: حبيــب الرحمــن الأعظمــي. 
ط	. الهنــد: الــدار الســلفية.

الســيوطي، جلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر. تدريــب الــراوي في 
ــة نظــر محمــد الفاريابــي. دار  ــو قتيب شــرحِ تقريــب النــواوي. تحقيــقٍ: أب

ــة. طيب

الشــافعي، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس )0	9	م(. الرســالة. تحقيــقٍ: 
ــي. ــه الحلب ــر: مكتب ــاكر. ط	. مص ــد ش أحم

الصنعــاني، محمــد بــن إســماعيل بــن صلاحِ بــن محمــد )				هـــ(. توضيــح 
الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار. تحقيــقٍ: صلاحِ بــن محمــد بــن عويضــة. 

ط	. لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

الــطّبراني، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد، المعجــم الكبيــر. تحقيــقٍ: حمــدي 
بــن عبــد المجيــد الســلفي. ط	. الناشــر: مكتبــة ابــن تيميــة -القاهــرةَ.
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العراقــي، أبــو الفضــل زيــن الديــن عبــد الرحيــم بــن الحســين. شــرحِ التبصــرةَ 
ــم - ماهــر ياســين فحــل. ط	.  ــف الهمي ــد اللطّي ــقٍ: عب والتذكــرةَ. تحقي

لبنــان: دار الكتــب العلميــة.

الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد. العيــن. تحقيــقٍ: د. مهــدي المخزومــي، د. 
ــة الــهلال. إبراهيــم الســامرائي. دار ومكتب

القاضــي عيــاض، ابــن موســى اليحصبــي. )	99	م(، إكمــال المعلــم بفوائــد 
مســلم. تحقيــقٍ: يحْيَــى إسِْــمَاعِيل. ط	. مصــر: دار الوفــاءِ.

القاضــي عيــاض، ابــن موســى اليحصبــي. مشــارق الأنــوار علــى صحــاحِ 
الآثــار. المكتبــة العتيقــة ودار التراث.

القضاعــي، محمــد بــن سلامــة بــن جعفــر. )		9	م(. مســند الشــهاب. 
تحقيــقٍ: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي. ط	. بيــروت: مؤسســة 

الرســالة.

مالــك، مالــك بــن أنــس. )		9	ـــم(. موطــأ الإمــام مالــك. تحقيــقٍ: محمــد 
ــاءِ التراث العربــي. ــد الباقــي. )د. ط(. بيــروت: دار إحي فــؤاد عب

ــماءِ  ــال في أس ــب الكم ــن. )0	9	م(. تهذي ــد الرحم ــن عب ــف ب ــزي، يوس الم
ــالة. ــة الرس ــروت: مؤسس ــروف. ط	. بي ــواد مع ــار ع ــقٍ: بش ــال. تحقي الرج

مســلم، مســلم بــن الحجــاج )			هـــــ(. التمييــز. تحقيــقٍ: د. محمــد مصطّفى 
الأعظمــي. ط	. الســعودية: مكتبــة الكوثر.مســلم، مســلم بــن الحجــاج. 
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله – 
المشــهور بـــــ: صحيــح مســلم. تحقيــقٍ: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. ط	. 

بيــروت: دار إحيــاءِ التراث العربــي.

يعلــى  أبــي  مســند  )		9	م(.  علــي.  بــن  أحمــد  يعلــى  أبــو  الموصلــي، 
الموصلــي. تحقيــقٍ: حســين ســليم أســد. ط	. دمشــقٍ: دار المأمــون 

لــلتراث.
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النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب. )		9	م(. الســنن الصغــرى 
المســمى بــــ )المجتبــى(. تحقيــقٍ: عبــد الفتــاحِ أبــو غِــدةَ. ط	. حلــب: 

مكتــب المطّبوعــات الإسلاميــة.

النســائي، أبــو عبــد الرحمــن أحمــد بــن شــعيب. )	00	م(. الســنن الــكبرى. 
حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعم شــلبي. أشــرف عليه: شــعيب 
الأرنــاؤوط. قــدم لــه: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي. ط	. بيــروت: 

مؤسســة الرســالة.

النــووي، يحيــى بــن شــرف )		9	م(. التقريــب والتيســير لمعرفــة ســنن 
البشــير النذيــر في أصــول الحديــث. تحقيــقٍ وتعليــقٍ: محمــد عثمــان 

بيــروت: دار الكتــاب العربــي. الخشــت. ط	. 

ــووي  ــرحِ النّ ــلم بش ــح مس ــرَف. )	9		هـــــ(. صحي ــن شَ ــى ب ــوويّ، يحي النَ
المعــروف بالمنهــاج شــرحِ صحيــح مســلم بــن الحجــاج. ط	. دار إحيــاءِ 

ــروت. ــي - بي التراث العرب





نوادِر

 باب يعنى بنوادر الدراسات و الفوائد الحديثية.





https://doi.org/10.36772/ATANJ.2024.11

 صحيح مُُسْْلِِم
رواياته، وتحرير زمُن تأليفه، ومُوازنته بزمُن 

تأليف صحيح البخاري

مُحمد زياد بن عمر التُكْْلَِة

 طالب دكتوراة
باحث شرعي، ومُحقق لكْتب التراث، مُحاضر 

الدراسات العلِيا للِسْنةّ والسْيرة في جامُعة مُاركفيلِد سابقا.
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مُلِخص البحث

في هــذا البحــث تحريــر جوانــب علميــة متعلقة بصحيح مســلم بــن الحجاج 
وترجمتهــم،  المعروفيــن،  الخمســة  الكتــاب  رواة  حصــر  عبر  )ت261(، 
والتنبيــه علــى ســواهم، وتحريــر زمــن تأليــف مســلم لصحيحــه، وموازنتــه مــع 
ــح  ــف الصحي ــن ألل ــد أول م ــك لتحدي ــاري، وذل ــح البخ ــف صحي ــخ تألي تاري
مجــرَدًًا، ومــا يتصــل بذلــك، ومنــه قصــة عــرض الإماميــن لصحيحيهمــا علــى 
؟  بعــض الحفــاظ، ومناقشــة هــل بنــى مســلمٌ كتابــه علــى كتــاب البخــاريل
وفوائــد متعلقــة بتحريــر بعــض النصــوص الــواردًة في البــاب ومــا يتصــل بــه، 

ــد متنوعــة. ــة، وفوائ واســتندراكات علمي
الكْلِمات المفتاحية: 

الصحيــح، مُسْــلِم بــن الحجــاج، البخــاري، روايــات، حديــث، ابن ســفيان، 
الجلِــودي، ابــن مُاهــان، ابــن الأشــقر، مُكْــي بــن عبــدان، الجوزقي.
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¢
المقدمُة 

الحمد لله وسلامٌٌ على عبادًه الذين اصطفى. وبعد: 
»بعون الله نبتدئ، وإياه نستكفي، وما توفيقُنا إلا بالله جلَ جلالُه« )1( .

القُشَــيْري  الحجَــاج  بــن  مُســلم  الحُســين  أبــي  الإمــامٌ  صحيــح  فــإن 
أجــلل أصــول  مــن  تعالــى-  الله  النيَْســابُوري -المتــوفى ســنة 261 رحمــه 
الحديــث في الإسلامٌ وأصحِهــا، ومــا زال العلمــاء يعنــون بــه، ويحرصــون 
علــى خدمتــه، شََــرْحًا، واســتخراجًا، واختصــارًا، وضََبْطًــا، ونَسْــخًا، وقراءتــه 
روايــة، وتدريسًــا ودًرايــة، وغيــر ذلــك، والأعمــال عليــه كثيــرة جــدًا، وحَــرِصَ 
ــاظُ والمحدِثــون علــى نَسْــخِه ومعارضَتــه، وصيانتــه مــن السَــقط والغََلَط،  الحُفل
ــب  ــا )2( ، وكت ــى وقتن ــق إل ــماع المحقَ ــه بالس ــى مؤلِف ــصلًا إل ــروى متل ــي يُ وبق
الباحثــون المعاصــرون دًراســات كثيــرة عــن الصحيــح. ومــا يــزال تظهــر مــن 
خدمــات العلمــاء عليــه ونُســخه النفَيســة مــا يُدهــش المتأمــل لهــذه الجزئيــة: 
ــلِ الحديــث وضَبطــه، وتســخير الله  ــامٌ نَقْ ــة نظَِ ــن، ومتان مــن عَظَمــة هــذا الدي
ــن في ســبيل ذلــك عبر الدَهــر ))( . ــادً المدقِقي ــن والنقُل ــر العلمــاء المحقِقي لأكاب
ــات  ثــون وأهــلُ التَقييــد في الروايــة: بيــانُ روايــات أمل وممــا اعتنــى بــه المحدل
الكتــب الحديثيلــة إلــى مصنلفيهــا، وضََبَطــوا ذلــك الضََّبْــطَ الــوافي، ومنــه 
ــا  ــا كان مقدَمً ــرْض، وم ــخُ العَ ــه، أو تاري ــدْر المــرويِ، أو كَمَالُ اخــتلافُُ القَ

)1( مقتبَس من استفتاح الإمامٌ مسلم لأحادًيث صحيحه بعد المقدمة.
ــل في  ــح الجلي ــا: ومنهــا »فت ــى وقتن ــح مســلم بالســماع إل ــة صحي ــق رواي ــي توثي )2( ذكــرتُ في عــددًٍ مــن كتب
ترجمــة وثبــت شَــيخ الحنابلــة عبــد الله بــن عبــد العزيــز العَقيــل« )ص85) ط1، ص444 ط)(، و»ثَبَــت 
الكُويــت« )ص587(، و»نَيْــل الأمــاني بفهرســة مســند العصــر عبــد الرحمــن بــن عبــد الحــي الكَتلــاني« 
)ص117(، و»الكَنــز الفريــد« وهــو ثَبَــت شَــيخنا محمــد مطيــع الحافــظ )ص162(. وآخرهــا في رســالة 

مفــردًة بعنــوان: »المُسْــهِم في انتخــاب الأســانيد إلــى صحيــح مُسْــلمِ«.
ــن  ــح البخــاري في المتأخري ــة صحي ــي المفــرَدً عــن راوي ــان في كتاب ــادًة بَيَ ــى بزي ــل هــذا المعن ))( أشَــرتُ لمث

ــار«. ــار الحَجل ــار بأخب ــمى: »الاعتب ــي )ت0)7(، المس ــار الصالح ــب الحجَ ــي طال ــن أب ــد ب أحم
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ــب )1( ،  ــاب الكُتُ ــا أنس وه ــا، وعدل ــانيدها وتحريره ــطُ أس ــره، وضََبْ ــى غي عل
ــر ذلــك. وغي

وهــذا مســتفيضٌ في فهــارس الحفــاظ وأثباتهــم عبر الدَهْــر، وفي بعــض 
ــة فيهــم،  ــات، وفي تراجــم الــرواة، والكتــب المختصل كتــب شَــروحهم للأمل
مثــل كتــاب التَقييــد للحافــظ محمــد بــن عبــد الغَنــي ابــن نُقْطَــة البَغَْــدادًي 
ــا  ــى بمقابلته ــة المعتن ــخ الخطي ــض النسُ ــى بع ــودً عل ــوى الجه )ت629(، س
ــد  ــهرها جه ــن أشَ ــيها، وم ــى حواشَ ــخ عل ــات والنسُ ــات الرواي ــز فروق وتميي
الحافــظ الشــرفُ علــي بــن محمــد اليُوْنيِْنــي )ت701( على نســخته المشــهورة 

ــاري. ــح البخ ــن صحي م
وفي هــذا البحــث أذكــر مــا يُيَسِــره الله مــن الــكلامٌ علــى روايــات صحيــح 
ــاج القُشــيري، وتحريــر زمــن تأليفــه لــه، وموازنتــه مــع  الإمــامٌ مســلم بــن الحجل
ــةً  تاريــخ تأليــف صحيــح البخــاري، ومــا يتصــل بذلــك، حيــث لــم أجــد كتاب
ــه،  ــتُ أن أُســهم في ــةً مســتقلةً عــن الموضَــوع، فرغب ــة« وافي ــة »أكادًيمي جامعي

ــة والســدادً. ــق والإعان ســائلًا الله التوفي
ومن الأبحاث الجزئية السابقة المتعلقة بالموضَوع:

 »إبراهيــم بــن محمــد بــن ســفيان رواياتــه وزيادًاتــه وتعليقاتــه علــى صحيح  	
ــور في  ــو، منش ــن دًُمْف ــد حس ــن محم ــد الله ب ــور عب ــيخ الدكت ــلم«، للش مس
ــددً 111،  ــنة ))، الع ــورة، الس ــة المن ــلامية بالمدين ــة الإس ــة الجامع مجل

2001/1421مٌ.
 »صحيــح الإمــامٌ مســلم أســانيده ونســخه ومخطوطاتــه وطبعاته«، للشــيخ  	

ــان، رحمــه الله وتقبللــه شَــهيدًا، منشــور في  الدكتــور نــزار بــن عبــد القــادًر رَيل
ة، المجلــد الحــادًي عشــر، العــددً الأول،  مجلــة الجامعــة الإســلامية في غَــزل
ص09)، ســنة )200مٌ. وفيــه بحثــه ذَكَــر مطلبًــا في رواة الصحيــح، اقتصــر 

)1( قــال ابــن حجــر أول فتــح البــاري )5/1(: »ســمعت بعــض الفــضَّلاء يقــول: الأســانيد أنســاب الكُتُــب«. 
وقــال في مختصــر الفتــح المســمى النكَُــت )147/1(: »ســمعتُ بعــض فــضَّلاء اليَمَــن يقــول..«. فذكــره.
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فيــه علــى ثــلاث رواة مــع تراجمهــم بإيجــاز، في ) صفحــات.
 »روايــة صحيــح مســلم مــن طريــق ابــن ماهــان مقارنــة برواية ابن ســفيان«،  	

رســالة ماجســتير للباحــث: مصــدق أميــن عطيــة الــدُوري، كليــة التربيــة في 
جامعــة تَكْرِيــت، قســم علومٌ القــرآن، تخصــص الحديث النبوي الشــريف، 

ائي )2)14- 2010مٌ(. بإشَــرافُ: أ. دً محمــد إبراهيــم خليل الســامَرل
ــن  ــح م ــي رُوي الصحي ــرق الت ــر الط ــث أن أحص ــذا البح ــتُ في ه وحرص
خلالهــا، مــع تراجــم مختصــرة لأبــرز رواتــه، وتحريــر مــا يُحتــاج إليــه ضَمــن 
تلــك الســياقات، مســتخدمًا منهــج الاســتقراء التاريخــي التحليلــي في البحــث.

وعليه، فقد قسمتُ البحث إلى:
مقدمة.

المبحث الأول: ترجمة مختصرة للإمامٌ مسلم.
ــف الإمــامٌ مســلم صحيحــه؟ وتاريــخ تحديثــه بــه،  المبحــث الثــاني: متــى ألل

والموازنــة مــع تاريــخ تأليــف البخــاري لصحيحــه.
ــم  ــلم، وتراج ــح مس ــه لصحي ــرت روايت ــن ذُك ــر م ــث: حص ــث الثال المبح

ــم. ــرة له مختص
ثم خاتمة والنتائج.
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 المبحث الأول 
في ترجمة مُختصرة للإمُام مُسْلِم

نظــرًا إلــى أن الإمــامٌ مســلم أشَــهر مــن نــارٍ علــى عَلَــم، فلا أجــد حاجــة إلــى 
ــص  ــا المتخص ــب بحثن ــى صُل ــي إل ــل تكميل ــا كمدخ ــه، لكنه ــل ترجمت تطوي

عــن روايــات صحيحــه.
ــاظ، مــن أجللهــم إفــادًةً أبــو عبــد الله  ترجــم للإمــامٌ مســلم جماعــة مــن الحُفل
ــرة-  ــولٌ كثي ــه نق ــابور -وعن ــخ نَيْس ــا تاري ه ــه، وأهمل ــم )ت405( في كتب الحاك
عيــون  ومــن   .)121/15( بغَــدادً  تاريــخ  في  البغَــدادًي  الخطيــب  ومنهــم 
التراجــم بعدهمــا: تاريــخ دًمشــق لابــن عســاكر )85/58(، وتهذيــب الكمــال 
ي )499/27(، وســير أعلامٌ النــبلاء )557/12(، وتاريــخ الإسلامٌ  للمِــزل
)0/6)4( كلاهمــا للذهبــي، ولــه جــزء مفــردً في ترجمــة الإمــامٌ مســلم ورواة 

صحيحــه إليــه.
الفاخــوري،  الشــيخ محمــودً  المعاصريــن:  أفــردً ترجمتــه مــن  وممــن 

والشــيخ مشــهور بــن حســن آل ســلمان.
وأســوق في هــذا المقــامٌ الترجمــة التــي كتبهــا الحافــظ ابــن حَجَــر في تهذيــب 

التهذيــب )12/)72 ط. دًار البر(، فقــال:
»ت- مُسْــلمِ بــن الحَجَــاج بــن مســلم القُشَــيري، أبــو الحســين النيَْســابُوري 

»الحافــظ« )1( .
روى عــن: القَعْنبَــي، وأحمــد بــن يونــس، وإســماعيل بــن أبــي أُوَيــس، 
، والهيثــم بــن  ودًاودً بــن عمــرو الضََّبِــي، ويحيــى بــن يحيــى النليســابوريل

)1( كلمــة »الحافــظ« مزيــدة مــن طبعــة التهذيــب المحققــة في مؤسســة الرســالة، وهكــذا مــا ســيأتي بيــن 
معكوفتيــن، ولكــن اخترتُ عمومًــا نَــصل طبعــة دًار البر )المحققــة في رســائل جامعيــة( لوجــودً زيــادًة معــتبرة 

ــا. ــي اعتمدوه ــات الت ــن المخطوط ــلم م ــامٌ مس ــة الإم في ترجم
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ــر قــد ذُكــروا  ــقٍ كثي ــرُوخ، وخل ــن فَ ــيْبَان ب ــن منصــور، وشََ خارجــة، وســعيد ب
في هــذا الكتــاب)1(.

روى عنــه: التلرمــذيل حديثًــا واحــدًا -عــن يحيــى بــن يحيــى عن أبــي معاوية 
ــث: »أَحْصُــوا  ــرة حدي ــي هري ــي ســلمة عــن أب ــن عمــرو عــن أب ــد ب عــن محمل
هِلال شَــعبانَ لرمضَّــان«، مــا لــه في جامــع التلرمــذيل غيــرُه- وأبــو الفضَّــل 
أحمــد بــن سَــلَمة، وإبراهيــم بــن أبــي طالــب، وأبــو عمــرو الخَفَــافُ، وحُســين 
ــد الحافــظ،  ــن محمل ــح ب ــتَمْلي، وصال ــو عمــرو المُسْ ــاني، وأب ــد القَبَ ــن محمل ب
ــرَاء -وهمــا مــن  ــن عبدالوهــاب الفَ ــي، ومحمــد ب ــن الحســن الهِلَال ــى ب وعل
ــد،  ــن صاع ــة، واب ــن خُزيم ــد، واب ــن الجُنيَ ــين ب ــن الحس ــي ب ــيوخه-، وعل شَ
والسَــرَاج، ومحمــد بــن عَبْــد بــن حُميــد، وأبــو حامــد، وعبــدالله ابنــا الشَــرْقي، 
ــد بــن أبــي حاتــم الــرازي، وإبراهيــم  ــار، وأبــو محمل وعلــي بــن إســماعيل الصفل
ــد  ــد الــدُوري، وإبراهيــم بــن محمل ــد بــن ســفيان، ومحمــد بــن مَخْلَ بــن محمل
، ومحمــد بــن إســحاق الفاكهِــيل في  بــن حمــزة، وأبــو عَوَانــة الإسْــفَراييِْنيل
كتــاب مكــة، وأبــو حامــد الأعَْمَشــي، وأبــو حامــد ابــن حسْــنوُيه، وآخــرون)2(.
قــال أبــو عمــرو المُسْــتَمْلي: أملــى علينــا إســحاق بــن منصــور ســنة إحــدى 
وخمســين؛ ومســلم يَنتَْخِــب عليــه وأنــا أســتملي، فنظــر إســحاق بــن منصــور 

إلــى مســلم فقــال: لــن نَعْــدِمٌ الخيــر مــا أبقــاك الله للمســلمين.
ــد بــن إبراهيــم، ســمعت أحمــد  وقــال الحاكــم: ســمعت أبــا الفضَّــل محمل
بــن ســلمة يقــول: رأيــتُ أبــا زُرعــة وأبــا حاتــم يُقَدِمــان مســلم بــن الحجَــاج في 

معرفــة الصحيــح علــى مشــايخ عصرهمــا.

)1( يعنــي التهذيــب، وقــد ذكــر الحاكــم أن مســلمًا روى عــن بضَّــع وعشــرين ومائتــي شَــيخ. يُنظــر: الحاكــم 
)1420( المدخــل إلــى كتــاب الصحيــح )4/)9(.

ي في تهذيــب الكمــال )504/17-505( 0) روايًــا عــن الإمــامٌ مســلم. وأوردً الذهبــي في ســير  )2( أوردً المِــزل
أعلامٌ النــبلاء ))561/1( 5) راويًــا عنــه.
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وبــه عــن أحمــد: ســمعت الحســين بــن منصــور يقــول: ســمعت إســحاق 
بــن إبراهيــم -يعنــي ابــن راهُويَــه- وذكــر مســلمًا؛ فقــال بالفارســية كلامًــا 

ــذا! )1(  ــلٍ كان ه ــاه: أيل رج معن
ــن  ــد ب ــوب يقــول: ســمعت أحم ــن يعق ــد ب ــمعت محمل ــال الحاكــم: س وق
ــم يَعْرفــه،  ــثٌ ل ــه حدي ــلَمة يقــول: عُقــد لمســلم مجلــس المذاكــرة فذُكــر ل سَ
ــرٌ، فــكان يطلــب الحديــث؛  ــلَةٌ فيهــا تَمْ ــه سَ مــت ل فانصــرفَُ إلــى منزلــه، وقُدل
ــره:  ــث. زادً غي ــد الحدي ــرُ ووَجَ ــيَ التَمْ ــد فَنِ ــح وق ــرةً، فأصب ــرةً تم ــذ تم ويأخ

ــه.  فــكان ذلــك ســبب موت
ــدى  ــنة إح ــب س ــن رَجَ ــنَ م ــسٍ بَقي ــات لخم ــوب: م ــن يعق ــد ب ــال محمل ق

وســتين ومائتيــن.
وقال غيره: وُلد سنة أربع ومائتين )2( .

قلــتُ: حَصَــلَ لمســلم في كتابــه حــظٌ عظيــمٌ مُفْــرِط لــم يحصــل لأحــدٍ مثلــه؛ 
ــماعيل؛  ــن إس ــد ب ــح محمل ــى صحي ــه عل ل ــاس كان يُفضَّل ــض الن ــث إن بع بحي
وذلــك لمــا اختــصَ بــه مــن جَمْــعِ الطُــرُق وجَــوْدًَةِ الســياق والمحافظــة علــى 
أدًاء الألفــاظ ]كمــا[ هــي مــن غيــر تقطيــعٍ ولا روايــةٍ بمعنــى، وقــد نَسَــج علــى 
ــقٌ مــن النيَْســابوريِينَ فلــم يبلغَــوا شََــأْوَه، حفظــتُ منهــم أكثــر مــن  ــه خَلْ منوال

)1( هذا النص ليس في طبعة الرسالة.
يــن لــرواة الأخبــار أنــه عــاش خمسًــا وخمســين ســنة، وعلــى قوله مــع تحديده  )2( ذكــر الحاكــم في كتابــه المزكل
ــن  ــلم )ص64(، واب ــح مس ــة صحي ــصلاح )1404( صيان ــن ال ــر: اب ــنة 206. يُنظ ــده س ــون مول ــه: فيك لوفات
ــن«.  ــد المائتي ــد بع ــه وُل ــوا أن ــكان: »وأجمع ــن خلل ــال اب ــان )195/5(. وق ــات الأعي ــكان )1994مٌ( وفي خلل
ــه إلا  وأمــا الذهبــي فصَــدر تعيينــه بســنة 204 صيغَــة التضَّعيــف: »قيــل«، وقــال في تاريــخ الإسلامٌ: »ومــا أظنُ

وُلــد قبــل ذلــك«. وقــال: »وقــد قــارب الســتلين«. والله أعلــم.
نعــم، يتســق تأريــخ المولــد بســنة 204 بتحديــد العمــر بخمــس وخمســين علــى قــول أحمــد بــن سَــلَمة 
ــي بــن عَبْــدان أنــه تــوفي ســنة 259. يُنظــر لــه: الأنســاب )2/9))(، وإكمــال تهذيــب الكمــال  النيَْســابوري ومَكل

.)170/11(
وللتنبيــه: فقــد جــاء في ظاهــر نقــل أبــي بكــر ابــن خيــر الإشَــبيلي أن ابــنَ ســفيان عَيَــن وفــاة مســلم ســنة 261. 
ــة مــن صحيــح مســلم )خ(. ويحتــاج مزيــد تأمــل  كمــا في فهرســة ابــن خيــر )ص7)1( وآخــر نســخته الخطيل
في عَــزْوِه لهــذا مــن قــول ابــن ســفيان، لعــدمٌ وجــودً نقــل الوفــاة عنــد مصــدر ابــن خيــر -وهــو تقييــد المهمــل 
ــصلاح في  ــن ال ــل اب ــه، مث ــفيان قبيل ــن س ــل كلامٌ اب ــن نق ــددً مم ــذا في ع ــة- وك ــا في المطبوع ــى م )65/1( عل

صيانــة صحيــح مســلم )ص107( عــن الحاكــم.
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عشــرين إمامًــا ممــن صَنـَـف المســتخرج علــى مســلم، فســبحان المعطــي 
ــاب.  الوَهَ

ولــه مــن التصانيــف غيــر الجامــع: كتــاب »الانتفــاع بجلــودً السِــباع«، 
ــره  ــك« ذك ــث مال ــند حدي ــك، و»مس ــى« كذل ــر، و»الكُن ــات« مختص و»الطبق

الحاكــم في »المســتدرك« في كتــاب الجنائــز اســتطرادًًا.
وقيل إنه صَنفَ مسندًا كبيرًا على الصحابة لم ينتشر )1( .

قــال الحاكــم: كان تــامٌَ القامــة أبيــض الــرأس واللِحْيَــة، يُرخــي طَــرَفُ 
عِمامَتَــه بيــن كَتفَِيــه.

ــاء  ــن علم ــلم م ــرَاء: كان مس ــاب الفَ ــن عبدالوه ــد ب ــيخه محمل ــه شَ ــال في ق
النــاس وأوعيــة العلــم، مــا علمتُــه إلَِا خَيِــرًا، وكان بَــزَازًا، وكان أبــوه الحَجَــاجُ 

مــن المشــيخة.
وقــال ابــن الأخَْــرَمٌ: إنمــا أَخْرَجــتْ مدينتُنــا هــذه مــن رجــال الحديــث 

ثلاثــة: محمــد بــن يحيــى، وإبراهيــم بــن أبــي طالــب، ومســلم.
وقــال ابــن عُقْــدَة: قَــلَ مــا يقــع الغََلَــط لمســلم في الرجــال؛ لأنَــه كتــب 

الحديــث علــى وَجْهِــه.
ثنــا مســلم بــن الحجــاج؛ وكان مــن أوعيــة  وقــال أبــو بكــر الجــارُودًي: حدل

العلــم.

)1( في طبعة الرسالة: »لم يتم«.
ومصنفاتــه التــي ســاقها الحاكــم في تاريــخ نيســابور نــقلًا عــن تلخيصــه للخليفــة النيســابوري )ص4)( 
-بتصحيحــات مــن النقــول عــن أصلــه، مثــل شَــرح الإلمــامٌ )168/1(-: »كتــاب المســند الكبيــر علــى 
الرجــال، كتــاب الجامــع الكبيــر علــى الأبــواب، كتــاب الأســامي والكُنــى، كتــاب المســند الصحيــح، كتــاب 
التمييــز، كتــاب العلــل، كتــاب الوُحــدان، كتــاب الأفــرادً، كتــاب الأقــران، كتــاب ســؤالات أحمــد بــن حنبــل، 
كتــاب الانتفــاع بأُهُــب السِــبَاع، كتــاب عَمْــرو بــن شَُــعيب بذكــر مــن لــم يحتــج بحديثــه ومــا أخطــأ فيــه، كتــاب 
مشــايخ مالــك بــن أنــس، كتــاب مشــايخ الثــوري، كتــاب مشــايخ شَُــعْبة، كتــاب ذكــر مــن ليــس لــه إلا راو واحــد 
مــن رواة الحديــث، كتــاب المخضَّرميــن، كتــاب أولادً الصحابــة فمــن بعدهــم مــن المحدِثيــن، كتــاب ذكــر 
أوهــامٌ المحدثيــن، كتــاب تفضَّيــل الســنن، كتــاب طبقــات التابعيــن، كتــاب أفــرادً الشــاميين مــن الحديــث عــن 
الرســول صلــى الله عليــه وســلم، كتــاب ]المعرفــة[، ذكــر مــا أخطــأ ]فيــه[ معمــر«. قلــت: ومنهــا: رجــال عــروة 
بــن الزبيــر، وأمــا كتــاب الطبقــات الــذي ذكــره ابــن حجــر -وطُبــع- فلعلــه نفــس كتــاب أولادً الصحابــة فمــن 

ثيــن، والله أعلــم. بعدهــم مــن المحدل
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وقال مَسْلَمة بن قاسم: ثقةٌ، جليل القدر، من الأئمة.
ــةٌ  ــه معرف ــاظ، ل ــن الحُفَ ــةً م ــه، وكان ثق ــتُ عن ــم: كتب ــي حاتِ ــن أب ــال اب وق

بالحديــث. وسُــئل عنــه أبــي فقــال: صــدوق.
إســماعيل،  بــن  ومحمــد  زُرعــة،  أبــو  أربعــة:  الحُفَــاظ  بُنـْـدَار:  وقــال 

ومســلم. والدارِمــي، 
وقال )1( : «.

والكنــى  والأســامي   ،)182/8( والتعديــل  الجــرح  أيضًَّــا:  ويُنظــر 
لأبــي أحمــد الحاكــم )52)1 رقــم 1777(، وتاريــخ نَيْســابور بتلخيــص 
ــاب  ــة )7/1))(، والأنس ــات الحنابل ــابوري )ص4)(، وطبق ــة النيس الخليف
الطبقــات  علــى  والأربعــون   ،)187/1( الأصــول  وجامــع   ،)426/10(
لابــن المفضََّــل )ص295(، والتقييــد )ص446(، والمُعْلـِـم لابــن خَلفــون 
)ص27(، وصيانــة صحيــح مســلم لابــن الــصلاح )ص55(، ومــرآة الزمــان 
النــووي علــى صحيــح مســلم )10/1(، وتهذيــب  )448/15(، وشَــرح 
وغيرهــا.   ،)194/5( الأعيــان  ووفيــات   ،)89/2( واللغَــات  الأســماء 

والتعديــل ))/55)(. الجــرح  مســتخرجات  وكتابــي: جمهــرة 

)1(هكذا وقفت ترجمة مسلم في طبعتي دًار البر والرسالة.



 

291 صحيح مُسْْلِِم: رواياته، وتحرير زمن تأليفه، وموازنته بزمن تأليف صحيح البخاري

 المبحث الثاني 
مُتى ألَف الإمُام مُسْلِم صحيحه، وتاريخ تحديثه به.

شَــرع الإمــامٌ مســلم في الطلــب مبكًــرا ســنة 218 في بلــده نَيْســابور )1( إحــدى 
مراكــز الحديــث، وكان أبــوه مــن مشــيختها، ثــم حــجَ بعــد ســنتَيْن، وواصــل 
الرحلــة لســنوات، ودًخــل العــراق غيــر مــرة والحرمَيْــن ومصــر، ناهيــك عــن 
بَلْــخ ومــدن خُراســان ومــا جاورهــا، ونبــغ مبكًــرا، وقــال أبــو عبــد الله الحاكــم: 
إســماعيل  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــا  المقدَمَيْــن  الفاضَلَيْــن  الإمامَيــن  »إن 
البخــاري، وأبــا الحســين مســلم بــن الحجــاج سَــعَيا في طَلَــب العلــم، ورَحَلا، 
وجــالا، وصَنفَــا، وذاكَــرَا أئمــةَ عصرهمــا، وطَلَــب كلُ واحــدٍ منهمــا شَــرطَه في 

الصحيــح في حداثــة سِــنهِ«. )2( 
ففــي نصِــه هــذا تقــدُمٌ فكــرة الإمــامٌ مســلم في تصنيــف الصحيــح، وقــد كَتَبــه 
بــاقتراح صاحبــه ورفيقــه أبــي الفضَّــل أحمــد بــن ســلمة النيســابوري الحافــظ، 
ــن  ــة ب ــى قتيب ــه إل ــاج في رحلت ــن الحج ــلم ب ــق مس ــب: »راف ــه الخطي ــال عن فق
ســعيد، وفي رحلتــه الثانيــة إلــى البصــرة، وكتــب بانتخابــه علــى الشــيوخ. 
ثــم جَمَــع لــه مســلم الصحيــح علــى كتابــه« ))( . وقــال أحمــد بــن ســلمة هــذا: 

ــتُ مــع مســلم في تأليــف صحيحــه خمســة عشــر ســنة«. )4(  »كن
ــمعاني  ــاب للس ــا في الأنس ــابور -كم ــخ نيس ــم في تاري ــت: وروى الحاك قل
)2/9))(- عــن أبــي حامــد أحمــد بــن بالُوْيَــه العَفْصــي قولــه: »ســمعتُ 
بــن الحجــاج مــن ســنة ســبع  سَــلَمة يقــول: صحبــتُ مســلم  بــن  أحمــد 

)1(  يُنظر: سير أعلامٌ النبلاء )558/12(، وطبقات علماء الحديث )286/2(.
)2( يُنظر: الحاكم )1420( المدخل إلى كتاب الصحيح )4/)9(.

))(  يُنظــر: تاريــخ بغَــدادً للخطيــب )02/5)(. وقــد ذكــر مســلمٌ في مقدمــة صحيحــه أنــه كتبــه اســتجابةً 
ه. ــمل ــم يس ــل ل ــب رج لطل

)4( نقله الذهبي في التاريخ )6/))4( والسير )566/12(.
ــدادً  ــخ بغَ ــل )54/2(، وتاري ــرح والتعدي ــم في الج ــنة 286، مترج ــوفي س ــابوري ت ــلمة النيس ــن س ــد ب وأحم
)02/5)(، وتاريــخ الإسلامٌ )674/6(، وســير أعلامٌ النــبلاء ))1/)7)(، ونــص العَفْصــي الآتي مــن 

ــم. ــد عليه الزوائ
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وعشــرين إلــى أن دًفنتُــه ســنة تســع وخمســين ومائتيــن«. فيكــون صَحِبَــه نحــو 
ــرن. ــث ق ثل

وبالبحــث في المصــادًر لتعييــن ســنوات تحديث مســلم بصحيحــه: وجدتُ 
النقــل عــن إبراهيــم بــن محمــد بــن ســفيان تصريحــه أنــه ســمعه مــن مســلم في 
نَيْســابور ســنة 257، وقــال: »فَــرَغ لنــا مســلمٌ مــن قــراءة الكتــاب لعشــرٍ خلــون 

مــن شَــهر رمضَّــان« مــن العــامٌ المذكــور. )1( 
وأســتظهرُ أن ســماع ابــن ســفيان كان أول وقــتِ إخــراج مســلم للصحيــح 

للنــاس وتمــامٌ تأليفــه، وذلــك لقرائــن مجتمعــة:
منهــا: مــا نَقَلــه ابــن خَيْــر الإشَْــبيلي في فهرســته )ص140(، فقــال: »وقــال 
ــاج ثلاثــة كتــب مــن  إبراهيــم بــن محمــد بــن ســفيان: أخــرج مســلم بــن الحجل
المســندات: واحــدًا الــذي قــرأ علــى النــاس، والثــاني يُدخــل فيــه عِكْرَمــة 
ومحمــد بــن إســحاق صاحــب المغَــازي وأمثالهمــا، والثالــث يُدخــل فيــه مــن 
الضَّعفــاء«. فكونــه أخــرجَ مــا أتمَــه وحــدَث بــه فيــه إشَــارة إلــى أنــه كان قــد تــمل 

ــا. قريبً
ــي  ــةٍ تُســتفادً مــن مجمــوع قصــص الإمــامٌ مســلم مــع أب ــد هــذا بقرين ويتأيَ
زُرعــة الــرازي: فنقــل الحاكــم في إحداهــا -وعنــه الذهبــي في تاريــخ الإسلامٌ 
)4/6)4(- عــن أبــي قريــش، قــال: »كنلــا عنــد أبــي زُرعــة، فجاء مُسْــلمٌِ فســللم 
ــا ذَهَــبَ قلــتُ لــه: هــذا جَمَــعَ أربعــة آلافُ  عليــه، وجلــس ســاعةً، وتَذَاكَــرا، فلمل
حديــثٍ في الصحيــح! فقــال أبــو زُرعــة: لـِــمَ تَــرَكَ الباقــي؟ ثــمل قــال: ليــس لهــذا 

ــاني )65/1(، وعنــه: التنويــر لابــن دًحيــة )ص8)2(، وفهرســة ابــن  )1( يُنظــر: تقييــد المهمــل للجَيلــاني الغََسل
خَيْــر )ص7)1(، وآخــر نســخته الخطيــة مــن الصحيــح )خ(، ونقــل ابــن الــصلاح في صيانــة صحيــح مســلم 

)ص107( عــن الحاكــم.
ــن مــا أُجمــل أو ســقط بآخــر نســخة مكتبــة الإســكوريال مــن صحيــح مســلم، وفيهــا: »وفــرغ  وهــذا النقــل يبيل
مســلم بــن الحجــاج الحافــظ رحمــه الله يــومٌ الأربعــاء لعشــرٍ خلــتْ مــن شَــهر رمضَّــان ســنة ســبع وخمســين 

ومائتيــن«.
فهــذا تاريــخ الفــراغ مــن التحديــث للكتــاب، وأمــا التأليــف فيكــون قبيلــه، وإن كان يتلفــق مــع مــا ســأذكره مــن 
ترجيــح أن التحديــث هــذا كان متزامنًــا مــع ســنة فــراغ التأليــف، ولكــن الجــزمٌ بهــذا اليــومٌ في تاريــخ التأليــف 

محــلُ نظــر، فإمــا حصــل ســقطٌ لذكــر القــراءة في المخطــوط، أو هــو اختصــار مــن الناقــل.
وســبب التنبيــه: أن الباحثيــن الفــضَّلاء في مقدمتهــم المفيــدة لطبعــة دًار التأصيــل مــن صحيــح مســلم )1/)5( 

اعتمــدوا علــى النــص بالمخطوطــة لتعييــن هــذا اليــومٌ لنهايــة التأليــف.
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عَقْــلٌ! لــو دًارى محمــدَ بــنَ يحيــى لصــار رَجُلًا«. ففــي القصــة كأنــه عَلـِـمَ 
ــصُ أنهــا بعــد الوحشــة  ــعِ مســلمٍ لصحيحــه في تلــك الجلســة، وفيهــا الن بجَمْ
والقَطيعــة التــي حصلــت بيــن مســلم وشَــيخه محمــد بــن يحيــى الذُهْلــي لأجل 
البخــاري ومســألة اللفــظ؛ وذلــك قُبيــل وفــاة البخــاري بيســير، وهــو تــوفي ســنة 

.256
ــة أخــرى جــاء فيهــا مــا يــدلُ علــى حدوثهــا زمنيًــا بعــد  ثــم جــرت قصل
المهمــل  تقييــد  في  -كمــا  عَبْــدان  بــن  ــي  مكل فقــال  الســابقتين:  القصتيــن 
)67/1( وعنــه فهرســة ابــن خيــر )ص140(، وآخــر مخطوطتــه لصحيــح 
ــى  ــند عل ــذا المس ــي ه ــتُ كتاب ــول: »عرضَ ــلمًا يق ــمعتُ مس ــلم )خ(-: س مس
ــةً وســببًا  أبــي زُرْعَــة الــرازي، فــكلُ مــا أشَــار علــيَ في هــذا الكتــاب أن لــه عِلَ
تركتُــه، وكل مــا قــال: إنــه صحيــحٌ ليــس لــه علــةٌ، فهــو هــذا الــذي أخرجــتُ«. 
فمــن الظاهــر بهــذا النــصل أن إخــراج مســلم النهائــي لكتابــه كان بعــد عَرْضَِــه 

ــي زُرعــة. ــى أب ــه عل ل
ويُشــبه أن يكــون انتقــادً أبــي زُرْعَــة للصحيــح في الروايــة عــن بعــض الــرواة 
ــا نقلــه البرذعــي في ســؤالاته لــه )674/2(- تاليًــا لهــذه القصــة، ففيهــا أن  -ممل

الكتــاب كان قــد خــرج وبــدأ بالتــداول بيــن النــاس، والله أعلــم.
ويظهــر مــن تأمــل القصــص الســابقة أنَ نَقْــد أبــي زُرعــة إنمــا هــو لجوانــب 
وأشَــياء دًقيقــة محــدَدًة، وأمــا موقفــه العــامٌ مــن صلــب الكتــاب وهــو اختيــار 
الصحيــح: فتقــدَمٌ نقــلُ أحمــد بــن ســلَمَة أنــه رآه وأبــا حاتــم يُقَدِمــان مســلم بــن 
الحجَــاج في معرفــة الصحيــح علــى مشــايخ عصرهمــا، وهــذا ولا بُــدل ســيكون 

بعــد إخراجــه للكتــاب.
الإمــامٌ  وفــاة  بعــد  إلا  أُراه حصــل  مــا  والتقديــم  والإخــراج  والعَــرْضُ 
ة قــرب مســلمٍ منــه وتعظيمــه إيــاه -ممــا ســيأتي  البخــاري ســنة 256، لأنــه لشــدل
نقــل بعضَّــه- يســتبعد ألال يعرضَــه عليــه لــو كان حيًــا، وأبــو زُرعــة وأبــو حاتــم 
إنمــا صــارا مقدمَــي الوقــت بعــد وفــاة البخــاري، ولا يظهــر مــن أوائــل قصــص 
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مســلم مــع أبــي زُرعــة توطُــد الصِلَــة ومزيــد القُــرب قبــل العَــرْض منــه عليــه، 
رحــم الله الجميــع، فــكلُ هــذا يتلســق مــع توقيــت تحديــث مســلم به ســنة 257.
فكتــاب مســلم تــمل تأليفــه ســنة 257 غالبًــا، عندمــا حــدَث بــه في نَيْســابور )1( 
، وباعتبــار كلامٌ أحمــد بــن ســلمة: فيكــون شَــروع مســلم في تأليــف صحيحــه 
ــن  ــنة م ــر س ــة عش ــد خمس ــف بع ــه التألي ــبَ من ــون طَلَ ــنة 242، فيك ــو س نح
ــن  ــع م ــد الراب ــة في العق ــأول الكهول ــو ب ــه وه ــرع في ــرًا، وشَ ــه تقدي ــه ل صحبت

ــم. ــره. والله أعل عم
ث بصحيحــه في بغَــدادً ســنة 259، وهــي آخــر  نعــم، ورأيــتُ أن مســلمًا حــدل

قَدْمَــةٍ قَدِمهــا؛ كمــا صــرَح الخطيــب البغَــدادًي )2( .
ــيخه  ــح شَ ــن صحي ــه م ــلم صحيح ــذ مس ــل أخ ــة: ه ــألة مُتصلِ ــا مُسْ وههن

البخــاري وبنــى عليــه؟
يوجــد مــن ذَكَــر بــأن مســلمًا إنَمــا تَبـِـعَ شَــيخَه الإمــامٌَ محمــد بــن إســماعيل 
البخــاري في تأليــف الصحيــح، وحَــذَا حَــذْوَه فيــه، ولكنــه محــلُ تأمُــل، فكأنــه 
اســتنباطٌ أو تخصيــصٌ مــن الإطلاق العــامٌِ مــن قائلــه، فأذكــره مــع بعــض 

المناقشــة.
فقــال الخطيــب البغَــدادًي في تاريــخ بغَــدادً )124/15(: »إنمــا قَفَــا مســلمٌ 
ا وَرَدً البخــاريُ نَيْســابور  طريــق البخــاري ونَظَــر في علمــه، وحَــذَا حَــذْوَه، ولـــمل
في آخــر أمــره لازَمَــه مســلمٌ، وأدًامٌ الاخــتلافُ إليــه«. ثــم روى عــن الدارقطنــي 

قولــه: »لــولا البخــاري لمــا ذهــب مســلمٌ ولا جــاء«.
وذكــر عبــد الغَنــي بــن ســعيد الأزَْدًي في تعقبُاتــه علــى التاريــخ الكبيــر 
للبخــاري، والمطبــوع آخــره )8/)45-454( وَهْمًــا للبخــاري تابعــه فيــه 
مســلمٌ في الكنــى، ونَقَــلَ بعــده عــن شَــيخه الدارقطنــي قولــه: »مــن ههنا يُســتدَلُ 

ــه«. ــلَ علي ــه فعَمِ ــرَ في عِلْمِ ــه نَظَ ــعَ البخــاري، وأن علــى أن مســلمًا تَبِ

)1( وللفائــدة: فنســخة الإمــامٌ مســلم مــن الصحيــح بخطِــه كانــت في نَيْســابور، وأحضَّرهــا الحاكــم )ت405( 
إلــى إحــدى المجالــس، والحكايــة في الســير )469/15(.

)2( يُنظــر: تاريــخ بغَــدادً للخطيــب )122/15(. ويُنظــر مــا ســيأتي في ترجمــة أبــي عَوَانــة الإسْــفَرَاييني حــول 
روايتــه لصحيــح مســلم.
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ــه  قلــت: يظهــر أن هــذا في الرجــال، ولا ســيما الأســماء والكنــى، ولعلل
ــا وهــو  ــةُ مــن ســبقهم جميعً ــل أيضًَّــا. ويؤكِــد هــذا مقول في بعــض دًقائــق العِلَ
أبــو أحمــد الحاكــم الكبيــر في الأســامي والكنــى )رقــم 955( في ترجمــة 
ــاج في  أبــي بشــر عبــد الله بــن الديلمــي: »ومــن تأمَــل كتــاب مُســلمِ بــن الحجل
ــذْوَ  ــماعيل حَ ــن إس ــد ب ــاب محم ــن كت ــولٌ م ــه منق ــمَ أن ــى عَلِ ــامي والكن الأس
ــة الله  ــماعيل -رحم ــن إسِ ــد ب ــابُ محم ــال: »وكت ــى أن ق ــذَةِ«.. إل ــذَةِ بالقُ القُ
عليــه- في التاريــخ: كتــابٌ لــم يُسْــبَقْ إليــه، ومــن ألَــف بعــده شَــيئًا مــن التاريــخ 

ــخ. ــه«.. ال ــتَغَْنِ عن ــم يَسْ ــى ل ــامي والكن أو الأس
فهــذا مصــرِح بمــا ذكرتُــه مــن أمــر التبعيــة لبــاب مختــصٍ في الرجــال، علــى 
نقــاش في ذلــك )1( ، وأمــا في الصحيــح تحديــدًا فــكأنَ التبعيَــة زمنيًــةٌ وحسْــبُ، 
ــجَ العمــل، أو اتفــاق الشَــرط، وقــد  فلا هــي مــن جهــة أصــل الفكــرة، ولا نَهْ

)1( يُنظــر في مناقشــة مقولــة أبــي أحمــد الحاكــم: مقدمــة تحقيــق المقتنــى في الكنــى للذهبــي )1/)2(، 
ــن وجــودً اختلافــات أصليــة وفرعيــة بيــن كتابَــي البخــاري ومســلم، تجعــل إطلاق أبــي أحمــد -وقــد  فقــد بيل
اختصــرتُ النقــل عنــه- فيــه شَــيء مــن تحامــل، فثبــوتُ مطلــق الاســتفادًة شَــيء، وهــو ظاهــر ولا يُنكَــر، ونــصل 
ــاظ بإنصــافُ -كابــن الــصلاح في علــومٌ الحديــث )ص18( ومــن تبعــه-، وأن يقــال إنــه أخــذ كتابًــا  عليــه حُفل

دًون نســبة خلا أشَــياء معــدودًة: شَــيءٌ آخــر، غفــر الله للجميــع.
ــه إلــى أن الخليلــي في الإرشَــادً ))/962 المنتخــب( روى بعــض كلامٌ أبــي أحمــد الحاكــم، ولكــن لمــا  وأنبل
ــف الأصــول،  صًــا )ص11( ، وفيــه إن البخــاري مــن ألل نقــل الحافــظ ابــن حجــر في هــدى الســاري قولــه ملخل
زادً ابــن حجــر للبيــان: »يعنــي: أصــول الأحــكامٌ مــن الأحادًيــث«. قلــت: وهــذا لعلــه اســتنباط واجتهــادًٌ في 

فهــم النــص، وإلا بمراجعــة أصــل كلامٌ الحاكــم هــو صريــحٌ في أنــه يتكلــم عــن الأســماء والكنــى.
ومثلُــه ممــا يحتــاج لتنبيــه مــا حُكــي أن مســلمًا إنمــا عَمَــد إلــى كتــاب البخــاري واســتخرج عليــه: هــو كلامٌٌ بعيدٌ 
علميًــا، فلــكلٍ منهمــا أفــرادً كثيــرة عــن الآخــر، ســوى اخــتلافُ بُنيــة الكتابيــن وشَــرطهما، وربمــا يكــون خــرج 
ــولا  ــي: »ل ــول الدارقطن ــب لق ــرادً الخطي ــر إي ــه ظاه ــه، ومن ــبةٍ اقتضَّت ــعٍ لمناس ــة أو تقري ــرج مبالغَ ــكلامٌ مخ ال
البخــاري مــا راح مســلمٌ ولا جــاء«، أوردًه متعقِبًــا لــكلامٌ ابــن عُقْــدَة الــذي قــدَمٌ فيــه مســلمًا علــى البخــاري، 

والله أعلــم.
ــي في أول  ــى القُرْطُب ــال: »وادًع ــث )56/1( ق ــومٌ الحدي ــع في عل ــه المُقْنِ ــن في كتاب ــن الملقِ ــتُ اب ــذا رأي وهك
ــه  ــرَهُ الشــيخُ مــن مشــاركته ل ــه مــا ذَكَ ــه. ولعــلَ جوابَ ــه في كتاب ــاب البخــاري فجَعَلَ ــه أنل مســلمًا أخــذ كت مُفْهِمِ
ا تكلــم في أول  في كثيــرٍ مــن شَــيوخه«. قولــه: الشــيخ: يعنــي بــه ابــنَ الــصلاح في علــومٌ الحديــث )ص17( لـــمل
ــاب البخــاري:  ــى القــول بأخــذ مســلم لكت ــن عل ــن الملقِ ــب اب ــه تعقُ ــح. وهــذا مــع أن في ــف الصحي مــن صنَ
ولكــن بمراجعــة المفهــم فــإني لــم أجــد مــا قالــه ابــن الملقِــن، بــل إنمــا أوردً القُرْطُبــيُ )95/1( ضَمــن 
ترجمتــه للبخــاري وذكــر مناقبــه: كلامٌ أبــي أحمــد الحاكــم المتقــدِمٌ، ولــم يصــرِح أو يخصِــص بأنــه عــن كتــاب 
ــه محقِــق المقنــع،  الصحيــح، ولا علَــق عليــه ليُعــزى الــكلامٌ إليــه، فهــو كلامٌ أبــي أحمــد الحاكــم. ولــم يتعقبل

ــه. ــه بحاشَــيته، فوجــب التنبي بــل زادً في تبنلي
ــم دًون  ــد الحاك ــي أحم ــل كلامٌ أب ــا نق ــاري )7/1( إنم ــح البخ ــي لصحي ــار القرطب ــر في اختص ــذا الأم وهك

تخصيصــه.
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قــال الذهبــي في تاريــخ الإسلامٌ )6/6)4( وفي الســير )12/)574-57(: 
»قــال الحافــظ أبــو القاســم بــن عَسَــاكر في أول كتــاب الأطــرافُ لــه بعــد ذكــر 
صحيــح البخــاري: ثــم سَــلَك ســبيلَه مســلمٌ، فأخــذ في تخريــج كتابــه وتأليفــه 
وترتيبــه علــى قســمين، وتصنيفــه، وقَصَــد أن يذكــر في القســم الأول أحادًيــثَ 
ــم  ــن ل ــدق الذي ــتْر والص ــث أهــل السِ ــاني أحادًي ــان، وفي القســم الث أهــل الإتق
يبلغَــوا دًرجــة المتثبِتيــن، فحَــالَ حُلــولُ الـــمَنيَِة بينــه وبيــن هــذه الأمنيــة، فمــات 

قبــل اســتتمامٌ كتابــه. غيــر أن كتابــه مــع إعــوازه اشَــتهر وانتشــر«.
فهــذا الــكلامٌ هــو في سُــلوك مَسْــلَك إفــرادً الصحيــح بالتأليــف، وأمــا مــن 
جهــة طريقــة تأليــف الكتــاب وشََــرْطهِ فيــه وفكرتــه وترتيبــه: فالاخــتلافُُ 
ــن  ــه م ــل أن ــف، وفي النق ــدة التألي ــلمة في م ــن س ــد ب ــدَمٌ كلامٌُ أحم ــر، وتق ظاه

ــه. ــروع في ــن الش ــر زم ــه، وفي تقدي اقتراح
نــصَ  -كمــا  كانــت  للبخــاري  التامــة  مســلم  ملازمــة  أن  أكثــر  ويبيلنــه 
ــى ذكــر  ــبَقه إل الخطيــب- لمــا اســتوطن البخــاريُ آخــر عمــره نَيْســابور، وسَ
هــذا الحاكــمُ -فيمــا نقلــه عنــه الذهبــي في التاريــخ )5/6)4( وفي ســير أعلامٌ 
ــن يعقــوب الحافــظ يقــول:  ــبلاء )459/12(- فقــال: »ســمعت محمــد ب الن
لمــا اســتوطن البخــاري نيســابور أكثــر مســلم بــن الحجــاج الاخــتلافُ إليــه. 
ــادًى  ــظ، ون ــألة اللف ــع في مس ــا وق ــاري م ــن البخ ــي وبي ــن الذهل ــع بي ــا وق فلم

ــخ. ــر مســلم.. « ال ــاس غي ــر الن ــه أكث ــه، انقطــع عن ــاس عن ــع الن ــه، ومن علي
وانتقــال البخــاري إلــى نيســابور لتوطُنهــا كان ســنة 250، وأقــامٌ فيهــا 
خمــس ســنوات كمــا قــال الحاكــم، ونقلــه عنــه الذهبــي في الســير )404/12(ـ 
وإن كان قَدِمَهــا مــرارًا قبــلُ. وكان مســلم عنــد توطُــن شَــيخه إياهــا قــد أمضَّــى 
ــا  ــيوخه، وأم ــن شَ ــر م ــاركه في كثي ــه، وشَ ــف صحيح ــنوات في تألي ــو 8 س نح
مبتــدأ حادًثــة الذهلــي مــع البخــاري فوقعــت بعــد شَــهر مــن جنــازة أبــي عثمــان 
ســعيد بــن مــروان في نَيْســابور، وكان تــوفي يــومٌ الاثنيــن النصــف مــن شَــعبان 
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ــى عليــه الذهلــي في حضَّــور البخــاري. وبعــد الحادًثــة بوقــتٍ  ســنة 252 وصلل
ــه قصيــر- حصلــت القطيعــة بيــن مســلم والذهلــي. )1(  -لعلل

ويزيــد علــى ذلــك: مــا اعتــذر بــه ابــن رُشَــيد في السَــننَ الأبَْيَــن )ص149( في 
ــا شََــنعَ في مقدمــة صحيحــه علــى بعــض مــن وصفهــم بمنتحلــي  أن مســلمًا لمل
ــه  ــه بأن ــذر ل ــن: فقــد اعت ــول الســند المُعَنعَْ ــألة قب ــره في مس ــث في عص الحدي
تكلــم عــن بعــض أقرانــه أو مــن دًونَــه، ولعلَــه مــا عَلـِـمَ بأنــه قــول شَــيخه 
ــاح. هــذا مــا  ــضَ لهمــا الجَنَ البخــاري وشَــيخه ابــن المدينــي، وإلا لــكان خفَ
ــه،  ــى صحيح ــح عل ــه الصحي ــى كتاب ــه بن ــذا إطلاق أن ــع ه ــب م ــره، فيصعُ ذَكَ
ــل  ــاري، ويناضَ ــيخه البخ ــم لش ــديد التعظي ــه كان شَ ــيلما أن ــم. ولا س والله أعل
عنــه، وقاطــع لأجلــه شَــيخه الذُهْلــي، بــل ذكــر الجَوْزَقــي عــن أبــي حامــد ابــن 
ــن  ــد ب ــدَيْ محم ــن يَ ــاج بي ــن الحَجل ــلمَ ب ــتُ مس ــال: »رأي ــره، ق ــرْقي أو غي الشَ
إســماعيل البُخــاري كالصَبـِـيل بيــن يــدي مُعَلِمــه« )2( . وبمعنــاه قــال محمــد 
بــن يعقــوب الحافــظ: ســمعتُ أبــي يقــول: »رأيــتُ مســلم بــن الحجــاج بيــن 
ــم«  ــيِ المتعلِ ــن إســماعيل البُخــاريِ وهــو يســألُه ســؤالَ الصَبِ ــدي محمــد ب ي
))( . وقــال أبــو حامــد أحمــد بــن حمــدون ضَمــن قصَِــةٍ: »ســمعتُ مســلم بــن 

الحجــاج، وجــاء إلــى محمــد بــن إســماعيل البخــاري رضَــي الله عنهمــا، فقبَــل 
ــتاذِين، وســيِدَ  ــا أســتاذَ الأسُْ ــكَ ي ــلَ رِجْلي ــى أُقَبِ ــي حت ــال: دًَعْن ــه، وق ــن عيني بي
المحدِثيــن، ويــا طَبيــبَ الحديــث في عِلَلِــه« )4( . وفي روايــة أطــول للقصــة نقــل 

ــخ  ــد المهمــل )6/1) و55(، وتاري ــه تقيي ــخ بغَــدادً للخطيــب )2/)5) و125/15(، وعن )1( يُنظــر: تاري
ــب الكمــال )57/11(. ــن عســاكر )95/52(، وتهذي دًمشــق لاب

)2( رواه الغَســاني الجيــاني في تقييــد المهمــل )55/1(، ومــن طريقــه ابــن المفضََّــل في الأربعيــن علــى 
)ص290(. الطبقــات 

))( رواه الخطيب في تاريخ بغَددً )51/2)(.
)4( رواه الحاكــم في تاريــخ نيســابور -كمــا في تهذيــب الأســماء واللغَــات )70/1(- وعنــه البيهقــي في 
ــق  ــخ دًمش ــاكر في تاري ــن عس ــمعاني في أدًب الإملاء )ص6)1( واب ــنن )578(، ورواه الس ــى الس ــل إل المدخ

.)68/52(
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ابــن حمــدون أن مســلمًا قــال آخرهــا للبخــاري: »لا يُبغَضَُّــكَ إلا حاســدٌ، 
وأشَــهدُ أن ليــس في الدنيــا مثلُــك« )1( .

فالخلاصــة: يتبيَــن أن تبعيَــة مســلم للبخــاري في الصحيــح إنمــا هــي تبعيــة 
ــة، ولا ســيلما الســؤالات الحديثيــة والعِلَــل،  الزَمــن والاســتفادًة العلميــة العامل
ــجْ  ــم يَحْتَ ــإن مســلمًا ل ــث، ف ــة الأحادًي ــا لرواي ــذي نُقــل، خلافً ــدر ال ــى الق عل
للروايــة في صحيحــه عــن البخــاري تصريحًــا، لمشــاركته في كثيــر مــن شَــيوخه 
ــل عَلَا  ــث )ص18(، ب ــومٌ الحدي ــصلاح في عل ــن ال ــار اب ــا أشَ ــم، كم وطبقته
سَــندَُه علــى شَــيخه في طُــرُقٍ أوردًاهــا لأحادًيــث، وإنمــا روى عنــه أشَــياءَ 
ــال  ــب الكم ي في تهذي ــزل ــه: المِ ــه خارج ــى روايت ــصَ عل ــح، ون ــارج الصحي خ
تهذيــب  في  حجــر  وابــن   ،)(97/12( الســير  في  والذهبــي   ،)4(6/24(

البر(. التهذيــب )08/11) دًار 
مُسْألة أخرى: هل سبق مسلمٌ شَيخَه البخاري في تأليف الصحيح؟

ــتهرة  ــرة والمش ــوص المتكاث ــع النص ــا م ــتفهامٌ غريبً ــذا الاس ــون ه ــد يك ق
ــن  ــو ســعيد اب ــح بالتصنيــف، ومنهــم أب في أن البخــاري أول مــن أفــردً الصحي
السَــكَن في خطبــة صحيحــه -كمــا في النكــت الوفيلــة )110/1(- ومَسْــلَمَة بــن 
ــن نــصَ  القاســم، وغيــره -كمــا في فتــح المغَيــث للســخاوي )41/1(- وممل
عليــه ابــنُ الــصلاح في صيانــة صحيــح مســلم )ص67(، وفي علــومٌ الحديــث 
)ص17( وكافــة مــن تبــع كتابــه في الاصــطلاح مــن الحفــاظ. ورغــم اســتفاضَة 
ذلــك؛ فقــد وُجــد مــن اعترض علــى هــذا قديمًــا؛ بنــاءً علــى تصحيــف وخلــل 
في نقــل خَبَــر أحمــد بــن سَــلَمة النيَْســابوري في صحبتــه لمســلم في تأليــف 
ــعترض  ــر كلامٌَ الم ــذي ذَكَ ــواب-. وال ــى الص ــه عل ــدِمٌ نقلُ ــح -المتق الصحي
-بإبهامــه- وأبطلَــه هــو الحافــظ العِرَاقــيُ في التقييــد والإيضَّــاح )ص25(، 
ــابكة  ــى الش ــن عل ــات المعاصري ــض كتاب ــتُ في بع ــم رأي ــده. ث ــن بع ــه م وتَبعَِ

)1( رواه الخليلــي في الإرشَــادً )962/2 منتخبــه(، والخطيــب في تاريــخ بغَــددً )51/2)(، ومــن طريقــه ابــن 
عســاكر في تاريــخ دًمشــق )70/52(، وغيرهــم.
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ــا  ــح! وم ــف في الصحي ــن صنل ــو أول م ــلمًا ه ــم أنَ مس ــن زَعَ ــت( )1( م )الإنترن
ــي بشــيءٍ مختصــر، بعــد أن بيلنــتُ مــا يتعلــق  حــرَر الأمــر، فــأردًتُ أن أجلل

ــف مســلم لصحيحــه. ــخ تألي بتأري
ــب  ــد الله الحاكــم أن البخــاري تطَلَ ــي عب ــصُ أب مٌ في أول المبحــث ن ــدل  فتق
ــد، إذْ  ــلم بعَقْ ــن مس ــنُ م ــاريُ أس ــنهِ. والبخ ــة سِ ــح في حداث ــرطَه في الصحي شَ
وُلــد ســنة 194، وقــال: »صنفَــتُ كتابــي الصحــاح لســتل عشــرة ســنة، خرَجْتُــه 
ــى«. )2(  ــن الله تعال ــي وبي ــا بين ــةً فيم ــه حجَ ــث، وجعلتُ ــف حدي ــتمائة أل ــن س م

ة ســنوات. فســيكون البخــاريُ ســابقًا لمســلم في تأليــف الصحيــح لعــدل
والبخــاري بشــكل عــامٌ قديــم الرحلــة، فحــجل ســنة 210، وهــو أيضًَّــا 
اقُــه محمــد بــن أبــي حاتــم في شَــمائل البخــاري  قديــم التصنيــف، فقــد قــال ورل
ــد  ــا عب -كمــا في ســير أعلامٌ النــبلاء )400/12 ويُنظــر 92)(-: »ســمعتُ أب
ــتُ  ــي، وتخلَفْ ــي بأم ــع أخ ــتُ، ورج ــول: حجج ــماعيل يق ــن إس ــد ب الله محم
ــا  ــف قضَّاي ــت أصنل ــرة، جعل ــان عش ــتُ في ثم ــا طعن ــث، فلم ــبِ الحدي في طَلَ
الصحابــة والتابعيــن وأقاويلهــم، وذلــك أيــامٌ عُبيــد الله بــن موســى. وصنفَــتُ 
ــي  ــه وســلم في الليال ــد قبر رســول الله صلــى الله علي ــخ إذ ذاك عن ــاب التاري كت
يقــول:  »وســمعته   :-)40(/12( -منــه  الــوراق  وقــال  الــخ.  المقمــرة«. 
ــر كلامَــه عــن تعــدُدً محــالل  ــا يفسل ات«. فهــذا ممل صنفَــتُ جميــع كتبــي ثلاث مــرل
كتابتــه وتصنيفــه للصحيــح مــا بيــن رحلاتــه وإقامتــه، فإنــه ذكــر كتابتــه لتراجمــه 
عنــد الــقبر النبََــوي، وكَتَــب منــه في المســجد الحــرامٌ، وكَتَــب منــه في بُخــارى 
اقــه أبــي جعفــر، ويُنظــر: تهذيــب الأســماء واللغَــات )74/1(، والســير  مــع ورل

)451/12(، وهــدى الســاري )ص489(.
وعــن إبراهيــم بــن مَعْقِــل النسََــفي: »قــال أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل 

)1( يُنظر مثلًا: http://www.ibnamin.com/sahih_date.htm )24 ذو القعدة 1445( 
)2( رواه الخطيــب في تاريــخ بغَــدادً )2/)))(، وفي الجامــع لأخلاق الــراوي )185/2(، ومــن طريقــه ابــن 
أبــي يعلــى في طبقــات الحنابلــة )276/1( وابــن عســاكر في تاريــخ دًمشــق )72/52(. وقــال الذهبــي في تاريخ 

الإسلامٌ )147/6( عــن الحكايــة: »رُويــت مــن وجهيــن ثابتيــن عنــه«. ويُنظــر هــدى الســاري )ص489(.
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ــا مختصــرًا  ــم كتابً ــو جمعتُ ــه فقــال: ل ــن راهُوْيَ ــد إســحاق ب ــا عن البُخــاري: كنل
لصحيــح سُــنةَ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، قــال: فوَقَــع ذلــك في قَلْبــي، 
بغَــدادً  تاريــخ  في  الخطيــب  رواه  الصحيــح«.  الجامــع  جمــع  في  فأخــذتُ 

.)(26/2(
ولُقِــيل البخــاريل لابــن راهُويَــه قديــمٌ متعــدِدً، وقــال الحاكــم وكان ابــن 
 ، ــابل ــذا الش ــن ه ــوا ع ــه: »اكتب ــال عن ــه، وق ــيد ب ــاري ويُش ــدِمٌ البخ ــه يق راهُويَ
فلــو كان في زمــن الحَسَــن لاحتــاج إليــه النــاسُ لمعرفتــه بالحديــث وفقهــه«. 
ــخ  ــذُه لتاري ــه أخ ــادًته ب ــن إشَ ــي«. وم ــرُ منل ــو أَبْصَ ــاب: »ه ــو شَ ــه وه ــال عن وق
البخــاري وإدًخالــه علــى الوالــي عبــد الله بــن طاهــر، وقولــه: »أبهــا الأميــر ألا 
أُريــك ســحرًا؟«. بــل أفــادً إســحاقُ منــه في مســائل، ومــن لقاءاتهمــا المتأخــرة 
ــل  ــابوري )ت4)2(، ، نق ــرب النيَْس ــن ح ــد ب ــازة أحم ــا جن ــرا معً ــا حَضََّ أنهم
ــي في الســير )412/12  ــه الذهب اقُ البخــاري في الشــمائل -وعن كل ذلــك ورل
و414 و415 و421 و428 و429(- ، فالغَالــب أن إفــادًة الفكــرة منــه كانــت 
ــكلِ حــال فقــد تــوفي ابــن  في شَــباب البُخــاري، فيتلســق مــع كلامٌ الحاكــم. وب

ــه ســنة 8)2، قبــل ســنوات مــن شَــروع مســلم بصحيحــه. راهُوي
أواخــر  مــن  -وهــو  الفَرَبْــري  أن  تصنيفــه:  أقدميــة  علــى  يــدل  وممــا 
الســامعين للصحيــح علــى البخــاري- ســمعه منــه في المــرة الأولــى ســنة 
ــح  ــال صحي ــه رج ــة كتاب ــاذي في مقدم ــر الكَلَاب ــو نَصْ ــظ أب ــال الحاف 248، فق
البخــاري )24/1( إن الفَرَبْــري ســمع الصحيــح مــن البخــاري: »مرتيــن، 
ــراوي  ــك ال ــه في ذل ــنة 252«. وتَبعَِ ــارى س ــرة ببُخ ــنة 248، وم ــر س ــرة بفَرَبْ م
ــو ذَرل  ــمِيْهَني، فيمــا رواه أب ــي الكُشْ ــن مَكل ــم محمــد ب ــو الهيث ــري: أب عــن الفَرَبْ
ــدَه أبــو  الهــرَوي عــن الكُشْــمِيْهَني عــن الكَلَابــاذي ســماعًا لمــا تقــدمٌ. واعتمَ
. وقــال الكُشْــمِيْهَني في السَــندَ الــذي ســاقه أبــو ذر عنــه في روايــة الصحيــح:  ذَرل
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»حدثنــا.. البخــاري بصحيحــه مرتَيْــن، مــرةً بفَرَبْــر ســنة ثمــان وأربعيــن، ومــرةً 
ــن«. )1(  ــين ومائتي ــن وخمس ــنة اثنتي ــارَى س ببُخ

وحــدَث البخــاري بصحيحــه غيــر ذلــك، ومــن أواخــره في نَسَــف ســنة 
ــح لإخــراج  وفاتــه، ثــم إنَ وفــاة البخــاري كانــت قبــل ســنةٍ مــن التاريــخ المرجل

مٌ. مســلم صحيحــه ســنة 257 كمــا تقــدل
 تنبيه: 	

ــا رُوي في تقــدُمٌ تأليــف صحيــح البخــاري: قــال مَسْــلَمة بــن القاســم في  ممل
الصِلَــة -كمــا في تهذيــب التهذيــب )18/11) دًار البر(-: »وســمعتُ بعــض 
ا أَلَف البُخــاريُ كتابَــه الصحيحَ:  أصحابنــا يقــول: ســمعتُ العُقَيلــي يقــول: لـــمل
عَرَضََــه علــي ابــن الـــمَديني، ويحيــى بــن مَعيــن، وأحمــد بــن حَنبَْــل، وغيرهــم، 
فامتَحَنــوه، فكلُهــم قــال: كتابُــك صحيــحٌ إلا أربعــة أحادًيــث. قــال العُقيلــي: 

والقــولُ فيهــا قــولُ البخــاريِ، وهــي صحيحــة«.
والحكاية عللقها ابن خير في الفهرسة )ص2)1(. عن مسلمة بنحوه.

فهــذه القصــة -إن ثَبَتَــتْ- فيهــا أن الكتــاب كان قــد تــمل في حيــاة ابــن 
مَعيــن)2(، وهــو تــوفي ســنة ))2، قبــل شَــروع مســلم في تأليــف صحيحــه بعَقْــد، 
ــاءِ  ــي، وفي خَفَ ــر العُقيل ــي جعف ــال أب ــلَمة، وإرس ــيخ مَسْ ــامٌُ شَ ــا إبه ــن فيه ولك

)1( يُنظــر: تقييــد المهمــل )64/1(، والإفصــاح لابــن هبيــرة )44/1(، وفهرســة ابــن خيــر )ص2)1(، 
تَيــن  والتقييــد لابــن نقطــة )ص126(، وإفــادًة النجيــح لابــن رُشَــيد )ص16( -ونــصَ أن القــول بســماعه مرل
ذَكَــره غيــرُ واحــد- وســير أعلامٌ النــبلاء )10/15(، وفتــح البــاري )5/1(، والمعجــم المفهــرس لابــن حجــر 

ــم. )ص25(، وغيره
ــة،  ــذه الجزئي ــتطرادً ه ــحلًا للاس ــثُ م ــذا البح ــس ه ــري، ولي ــن الفرب ــذا ع ــرى في ه ــول أخ ــاءت نق ــم، ج نع
ة إقــراء الســماع الثــاني في بخــارى، لعــدمٌ التحديــد المــكاني  ويُشــبه أن يكــون الــكلامٌ في اختلافــه أنــه عــن مــدل
ــاذي ومتابعــة  ــة الكَلَاب ــد مــكان الســماع مــع الزمــان برواي ــه تجتمــع النقــول، لأن تحدي في القــول الآخــر، وب
ــمٌ  ــه عال ــصَ الحاكــم أن ــاذي ن ــلٍ مــن ثقــة، والكَلَاب ــمٍ وتفصي ــادًةُ عل ــه زي ــري-: في ــذ الفَرَبْ ــمِيْهَني -تلمي الكُشْ
مــه التُجيبــي في برنامجــه )ص69(، والســراج القَزْوينــي في مشــيخته  بصحيــح البخــاري، وكأنــه لذلــك قدل
ــرون في أســانيد روايتهــم. والله  ــه الأكث ــدراري )8/1(، واقتصــر علي )ص)16(، والكَرْمــاني في الكواكــب ال

أعلــم.
)2( وهــذا هــو مســتند فــؤادً ســزكين في تقديــر تأريخــه لكتابــة الصحيــح في تاريــخ التراث العربــي )224/1-

.)225
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ذِكْرِهــا في مصــادًر المشــارقة المتقدِمــة غَرَابــةٌ، مــع ســعة بــاب الحكايــات. وقد 
نَقَلهــا جماعــةٌ، منهــم الذهبــي وابــن حجــر، ونَقَــد ابــنُ حجــر في التهذيــب نــقلًا 

لـــمَسْلَمة قبــل هــذا وآخَــرَ بعــدَه حــول البخــاري، والله أعلــم .
 تنبيه آخر: 	

ــا في  ــدة -كم ــائل المفي ــه المس ــي )ت))6( في كتاب ــة الكلب ــن دًِحْيَ ــال اب ق
النكَُــت علــى مقدِمــة ابــن الــصلاح للبــدر الزَرْكَشــي )250/1(-: »وعَــرَض 
ــه  ــك كلُ ــال: كتابُ ــرازي، فق ــة ال ــي زُرْعَ ــا أب ــظ الدني ــى حاف ــه عل البخــاريُ كتابَ

ــزو. ــندٍ أو عَ ــذا أوردًه دًون س ــث«. هك ــة أحادًي ــحٌ إلا ثلاث صحي
وقــال الذهبــي في ســير أعلامٌ النــبلاء )8/12)4(: »وجــدتُ فائــدةً منقولــة 
عــن أبــي الخَطلــاب ابــن دًِحْيَــة«.. ثــم ذكــره بنحــوه. وجــاء تعليــقٌ علــى حاشَــية 
ــة  ــن دًِحْيَ ــات اب ــن غَلَط ــذه م ــه: »ه ــاء نصُ ــد العلم ــطِ أح ــيَر بخ ــة السِ مخطوط
ــي زُرعــة مســلمٌ لا البخــاري، ثــم  ــه علــى أب ــرَضَ كتابَ ــه، فــإن الــذي عَ ووَهْمِ
إنَ البخــاري أحفــظُ مــن أبــي زُرعــة بكثيــرٍ وأعلــم، فهــو أولــى منــه بــأن يكــون 
ــة  حافــظَ زمانــه«. نقلــه محقــق الســير في موضَعــه، ويُشــبه أن يكــون ابــن دًِحْيَ
سَــهَا في حفظــه ههنــا. وإلا فالقصــة -مــع كونهــا معروفــة عــن مســلم بنحوهــا- 
ــاري في  اق البخ ــم ورل ــي حات ــن أب ــد ب ــال محم ــد ق ــاري، فق ــيء في البخ لا تج
ــر 92)(-:  ــبلاء )407/12 ويُنظ ــامٌ الن ــير أع ــا في س ــاري -كم ــمائل البخ شَ
أبــا زُرعــة  اص مســتملي صَدَقــة، يقــول: رأيــتُ  الخَــول »ســمعت إبراهيــم 
كالصَبـِـيل جالسًــا بيــن يــدي محمــد بــن إســماعيل، يســأله عــن عِلَــل الحديث«. 
وذكــر ابــن أبــي حاتــم )191/7( أن أبــا زرعــة كتــب عــن البخــاري لمــا قَــدِمٌَ 

ــرَيَ ســنة 250. ال
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 المبحث الثالث 
حصر مُن ذُُكرت روايته لصحيح مُسْلِم، وتراجم مُختصرة لهم.

ــي احتفظــت بهــا المصــادًر أن مســلمًا حــدَث بصحيحــه  ــخ الت مــن التواري
ســنة 257 في نيســابور، وفي بغَــدادً ســنة 259، وســمعه منــه جَمْــعٌ، ولكــن 
اتصلــت روايــة الكتــاب عامَــة بالإســنادً مــن طريــق أربعــة -علــى الأقــل- مــن 

ــه، وهــم: أصحاب

ــابوري  ــفيان النَيْسْ ــن س ــد ب ــن مُحم ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس 1- أب
)ت308(: الفقيــه 

ــرَغَ  ــلم، وفَ ــظ مس ــن لف ــا م ــمِعه تحديثً ــح، سَ ــرواة للصحي ــدة ال ــو عم وه
لهــم منــه لعشــرٍ خَلَــون مــن رمضَّــان ســنة 257، إلا ثلاثــة مواضَــع عَنعَْــنَ 
ــه بالإجــازة، واقتصــر علــى  ــه تحمَلهــا عن ــنُ ســفيان، ووَرَدً في نُسَــخٍ أن فيهــا اب
ذلــك الشــهاب الكُلُوتــاتي في ثَبَتــه )ق64(، واحتــاط ابــن الــصَلاح ومــن تبعــه 

ــم. ــادًة عل ــه إلا بزي ــد تعيينُ ــادًة، والأول يبعُ ــال الوج باحتم
ــزءٍ  ــت في ج ــح، جُمع ــى الصحي ــه عل ــن زيادًات ــث م ــفيان أحادًي ــن س ولاب

ــا. قديمً
وابــنُ ســفيان صحــب أيــوب بــن الحســن الزاهــد، وســمع مــن: ســفيان بــن 
وكيــع، وعمــرو بــن عبــد الله الأودًي، وعــدة بالعــراق، ومــن محمــد بــن مقاتــل 
، ومــن محمــد بــن أبــي عبــد الرحمــن  الــرازي، وموســى بــن نصــر بالــرَيل
المقــرئ وأقرانــه بمكــة، ومــن محمــد بــن رافــع، ومحمــد بــن أســلم الطُوْســي 

ببَلَــده.
ــن ســفيان.  ــد مــن اب ــا كان في مشــايخنا أزهــد ولا أعب ــعيب: م ــن شَُ ــال اب ق
وقــال محمــد بــن يزيــد العــدل: كان ابــن ســفيان مجــاب الدعــوة. وقــال 
ــه  ــال عن ــا ق ــلم. ومم ــن لمس ــن الملازمي ــادً المجتهدي ــن العُبل ــم: كان م الحاك
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الذهبــي: الإمــامٌ، القــدوة، الفقيــه، العلامــة، المحــدث، الثقــة، كان مــن أئمــة 
ــر. ــم الأث ــرع في عل ــدة، وب ــلما م ــث، ولازمٌ مس الحدي

ــد  ــن عب ــد ب ــد الحمي ــي عب ــه، والقاضَ ــارون الفقي ــن ه ــد ب ــه: أحم روى عن
الرحمــن، ومحمــد بــن أحمــد بــن شَــعيب، وأبــو الفضَّــل محمــد بــن إبراهيــم، 

وغيرهــم.
ث عنــه بالصحيــح: أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد بــن محمــد الزاهــد  وحــدل
، وأبــو محمــد عبــد الله بــن  ــيل ــو حــازمٌ العَبْدُوْيِ ــه أب العــدل النيســابوري -وعن
يوســف بــن أحمــد الأصبهــاني شَــيخ البيهقــي- وغيــره. وآخرهــم مــن الثقــات: 
أبــو أحمــد محمــد بــن عيســى بــن عَمْرُويَــه الجُلُــودًي )ت68)(. وعــاش بعده 
ــه  ــائي )ت85)( ســمعه في صغَــره مــع أبي أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم الكسَِ
ث  والجلــودًي ســنة 08)، لكــن كان يحصــل منــه النــومٌ في المجلــس، ثــم حــدل

ــم فيــه الحاكــم )1( . بالصحيــح عنــه مــن غيــر أصــل، فتكلل
توفي ابن سفيان في رجب سنة 08) في نيسابور، ودًُفن بها.

مســلم  صحيــح  وصيانــة  )ص9)2(،  دًِحْيَــة  لابــن  لــه:  التنويــر  يُنظــر 
)ص106(، والســير )11/14)(، وجــزء ترجمــة مســلم ورواة صحيحــه 
)ص5)(، وغيرهمــا، وبحــث الشــيخ الدكتــور عبــد الله بــن محمــد حســن 

)1( ويُنظــر الســير )5/17))(. وأمــا شََــرْحُ صاحــب بحــث ابــن ســفيان وتوصيفُــه لتضَّعيــف الكسَِــائي 
ــر. ــة وتحري ــد دًق ــى مزي ــاج إل فيحت

هذا؛ وممن سمع الصحيح على الكسَِائي:
ــي في نيســابور ســنة 82)، وأســنده بالســماع إليــه أبــو علــي  1- عبــد الملــك بــن الحســن بــن عبــد الله الصَقَلل
الجَيلــاني في تقييــد المهمــل )65/1(، وعنــه القاضَــي عيــاض في الغَنيــة )ص6)( وابــن خَيْــر في فهرســته 
لــه  )ص7)1(، وغيرهــم. وأســند عنــه جملــة مــن طريقــه أبــو عمــرو الــداني في كتــاب الفتــن، وصــرح أنــه تحمل

ــرَوان. مــن الصقلــي في القَيْ
2- أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن زكريــا النسََــوي المجــاور بمكــة )ت96)(، رواه مــن طريقــه ابــنُ خيــر 

)ص8)1(.
ــاب )11/)10(،  ــمعاني في الأنس ــره الس ــرازي )ت449( ذك ــي ال ــد البَجَل ــن محم ــد ب ــعودً أحم ــو مس )- أب
والذهبــي في الســير )465/16(، وفي التاريــخ )8/)58(، ويُنظــر لــه أول الأربعيــن للطائــي )1( والأربعــون 

ــري )ص)54-5(. للبك
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ــى  ــه عل ــه، وتعليقات ــه، وزيادًات ــفيان روايت ــن س ــد ب ــن محم ــم ب ــو: »إبراهي دًُمْف
صحيــح مســلم«.

2- أبــو مُحمــد أحمــد بــن علِــي القَلََانسِِْــيّ )ت بيــن 300-290 
تقديرًا(:

ســمع صحيــح مســلم منــه ســوى ثلاثــة أجــزاء آخــره، بــدءًا مــن بــاب 
.)2770 )رقــم  الإفــك  حديــث 

قــال القاضَــي عيــاض في مشــارق الأنــوار )110/1( إنــه لــم يقــع لــه 
الكتــاب إلا مــن طريقَــي ابــن ســفيان والقَلَانســي. وبنحــوه ذكــر علــي بــن 
في  والقُرْطُبــي  )ص295(،  الطبقــات  في  الأربعيــن  في  المقدســي  المفضََّــل 
ــم: أي  ــرحه )1/)1(. ومقصودًه ــة شَ ــوَوي في مقدم ــم )97/1(، والنَ المفه

باتصــال الســماع.
ــة  ــع العنعن ــفيان في مواضَ ــنَ س ــع اب ــه تابَ ــيِ أن ــة القَلَانسِ ــزات رواي ــن مي وم
ــرة أصلًا في صحــة الاتصــال )1( . الثلاثــة بصيغَــة: »حدثنــا«. مــع كونهــا غيــر مؤثل
وأمــا ترجمتــه فهــي عزيــزة، لكــن قــال ابــن الــصلاح في الصيانــة )ص111( 
ــو  ــو أب ــيُ: فه ــا القَلَانسِ ــرحه )1/)1(-: »وأم ــة شَ ــووي في مقدم ــه الن -وعن
. محمــد أحمــد بــن علــي بــن الحســن بــن المغَيــرة بــن عبــد الرحمــن القَلَانسِِــيل
وَقَعَــتْ ]روايتُــه[ عــن مســلم عنــد المغَاربــة، ولــم أجــد لــه ذكــرًا عنــد 
غيرهــم )2( . دًخلــتْ روايتُــه إليهــم مــن مصِْــرَ علــى يَــدَيْ مَــن رحَــلَ منهــم إلــى 
اء التَميمــي القُرْطُبــي  جهــة المشــرق؛ كأبــي عبــد الله محمــد بــن يحيــى الحَــذل
وغيــره، ســمعوها بمصــر مــن أبــي الــعلاء عبــد الوهــاب بــن عيســى بــن عبــد 

ــع في كتــاب حجــة الــودًاع لابــن حــزمٌ مــا  ــه تتبل )1( أفــادً الدكتــور عبــد الله دًُمْفــو في بحثــه عــن ابــن ســفيان أن
ــا مــن المواضَــع المعنعنــة  رواه مــن طريــق القلانســي عــن مســلم، وكلهــا بصيغَــة »حدثنــا«، وبينهــا )1 حديثً

عنــد ابــن ســفيان.
ــد الملــك  ــة عب ــز مــن رواي ــة واســتمرارها عــن الأشَــقر، وإلا فثمــة نقــل عزي ــه يقصــد اتصــال الرواي )2( لعل
ــي  ــر بانتخــاب الصريفين ــد الغَاف ــن الأشَــقر، يُنظــر: الســياق لعب ــن الحســين الكرابيســي النيســابوري عــن اب ب

.)1080(
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الرحمــن بــن ماهــان البغَــدادًي، قــال: حدثنــا أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن 
يحيــى الأشَــقر الفقيــه علــى مذهــب الشــافعي، حدثنــا أبــو محمــد أحمــد بــن 
علــي بــن الحســن القَلَانسِِــيِ، حدثنــا مســلم بــن الحجــاج. حاشَــا ثلاثــة أجــزاء 
مــن آخــر الكتــاب -أولهــا حديــث الإفــك الطويــل- فــإن أبــا الــعلاء ابــن ماهان 
المذكــور كان يــروي ذلــك عــن أبــي أحمــد الجُلُــودًي، عــن ابــن ســفيان، عــن 

مســلم.
ــاني  وبَلَغَنــا عــن الحافــظ الفاضَــل أبــي علــي الحســين بــن محمــد الغََسل
ــا عمــر  ــة- قــال: ســمعت أب ــذة المحدِثيــن ورئيســهم بقُرْطُبَ -وكان مــن جهاب
اء- يقــول: ســمعت أبــي  أحمــد بــن محمــد بــن يحيــى -يعنــي ابــن الحَــذل
يقــول: أخبرني ثقــات أهــل مصــر: أن أبــا الحســن علــي بــن عمــر الدارَقُطْنــي 
كَتَــب إلــى أهــل مصــر مــن بغَــدادً: أن اكتبــوا عــن أبــي الــعلاء بــن ماهــان كتــاب 

ــز«. ــة والتميي ــعلاء بالثق ــا ال ــح. ووَصَــف أب ــاج الصحي ــن الحج مســلم ب
ــه  ــه: في ــح وتوثيق ــان للصحي ــن ماه ــة اب ــي لرواي ــم الدارقطن ــت: وتقدي قل
توثيــقٌ ضَمنــيل للقلانســي الــراوي عــن مســلم، ويؤيِــدُه مــا ســيأتي في الترجمــة 

ــة. التالي
* والــراوي عنــه ابــن الأشَــقر )ت59)(: جــاء في الأنســاب للســمعاني 
ــن  ــقر، م ــم الأشَ ــى المتكل ــن يحي ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــو بك )75/12(: »أب
أهــل نيســابور، شَــيخ أهــل الــكلامٌ في عصــره بنيســابور. مــن أهــل الصــدق في 

ــث. ــة الحدي رواي
ســمع جعفــر بــن محمــد بــن ســوار، وإبراهيــم بــن أبــي طالــب، ويوســف 

بــن موســى المــرو الــرُوذي، وإبراهيــم بــن محمــد الســكني، وأقرانهــم.
سمع منه الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ.

ــي، ورواه،  ــي القلانس ــن عل ــد ب ــن أحم ــح م ــند الصحي ــمع المس وكان س
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وهــي أحسْــن روايــة لذلــك الكْتــاب، وإنهــم ثقــات. وتــوفي في ذي الحجــة ســنة 
تســع وخمســين وثلاث مئــة«. انتهــى.

ــخ نيســابور، فهــو في  ــه مأخــوذ مــن كلامٌ الحاكــم في تاري قلــت: الظاهــر أن
تلخيصــه للخليفــة )ص79(، بمطلــع الترجمــة بحروفهــا. ونقــل الترجمــة 
باختصــار الذهبــي في التاريــخ )4/8)1( مــع عــزو وَصْفِــه بالصــدق للحاكــم.
وقــد تــوفي شَــيخه إبراهيــم ســنة 295، وابــن ســوار ســنة 288، وهمــا 
نيســابوريان، ويوســف ســنة 296 وهــو مــن مَــرْو الــرُوذ. فهــذا يفيــد في تقريــب 
طبقــة القلانســي ووفاتــه في العقــد الأخيــر مــن القــرن ظنـًـا، وتقريــب مولــد ابــن 
ــن  ــي الحس ــن أب ــة ع ــةً بمك ــقر رواي ــن الأشَ ــأن لاب ــزادً ب ــه. ويُ ــقر ورحلت الأشَ
ــيوخه،  ــرًا لش ــة نظ ــدمٌ الطبق ــذا متق ــدو أن ه ــي، ويب ــى الطائ ــن موس ــران ب عم
وهــو مــن شَــيوخ الطحــاوي أيضًَّــا. وروى أيضًَّــا عــن جعفــر بــن أحمــد 
ــنة  ــوفى س ــتي المت ــم البُس ــن إبراهي ــحاق ب ــنة 292، وإس ــوفى س ــاماتي المت الش

ــى 11). ــر إل ــذي تأخ ــة ال ــن خزيم 07)، واب
يلــة مــن روايتــه للصحيــح -في مكتبــة أخِــي شَــيخِنا  وجــاء في ســند نســخة خطل
ــة  ــا في مقدم ــذي ذَكَره ــو ال ــه الله، وه ــي رحم ــر التونس ــاذلي النيَْفَ ــد الش محم
ــن  ــو بكــر أحمــد ب ــا[ أب ــن ماهــان: »]أن ــولُ اب ــم )181/1(- ق تحقيقــه للمُعْلِ
ــه  ــراءةً علي ــابور، ق ــح، بنيَْس ــيخ الصال ــقر، الش ــه الأشَ ــى الفقي ــن يحي ــد ب محم
وأنــا أســمع، في شَــهر شَــعبان، مــن ســنة ثلاث وخمســين وثلاثمائــة«. وأمــا في 
نقــل ابــن خيــر بآخــر نســخته مــن الصحيــح في القروييــن: »أنــا أبــو بكــر أحمــد 
ــا  ــه نبيســابور في مســجده وأن بــن محمــد بــن يحيــى الفقيــه الأشَــقر قــراءة علي
أســمع ســنة ثلاث وخمســين وثلاثمائــة«. ففيهمــا تعييــن الزمــان والمــكان مــع 

التحليــة.
ــي في  ــه الذهب ــال عن ــه، وق ــيءٌ عن مٌ شَ ــدل ــذا )ت87)( تق ــان ه ــن ماه * واب
ــد الوهــاب  ــعلاء، عب ــو ال ث، أب ــامٌ، المحــدل الســير )5/16)5-6)5(: »الإم
بــن عيســى بــن عبــد الرحمــن بــن عيســى بــن ماهــان الفارســي ثــم البغَــدادًي.
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اك،  ــمل ــن السَ ــان ب ــادًاني، وعثم ــر العَبل ــا بك ــار، وأب ــماعيل الصف ــمع: إس س
ــابوري،  ــن النيس ــن الحس ــد ب ــد أحم ــا حام ــندي، وأب ــن الس ــوارس ب ــا الف وأب

ــفار. ــر الأس ــدة، وأكث ــودًي، وع ــد الجُلُ ــا أحم وأب
الخيــاط،  القاســم  بــن  الليثــي، وعلــي  بــن بشــرى  حــدَث عنــه: علــي 
اء، وأحمــد  والمطهــر بــن محمــد الأصبهــاني، ومحمــد بــن يحيــى ابــن الحَــذل

ــان، وآخــرون. بــن فَتْــح ابــن الرَسل
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــر أحم ــي بك ــن أب ــلم ع ــح مس ــر )1( بصحي ــدَث بمص وح
يحيــى الأشَــقر الشــافعي، عــن أحمــد بــن علــي القلانســي، عــن مســلم ســوى 

ــة أجــزاء مــن آخــره، فرواهــا عــن الجلــودًي )2( . ثلاث
قــه الدارقطنــي. وقــال الحبلــال: مــات ســنة ســبع وثمانيــن وثلاث مائــة«.  وثل

نتهى. ا
وفي خاتمــة نســخة ابــن خيــر أخبــار عنــه، ومنهــا إجازتــه لأبــي عمــر 
الــة لمــا ضَــاق  الطلمنكــي، ومنهــا في احتســابه قضَّــاء أفــوات بعــض الرحل
ــم لهــم ســماع  ــى أن ت ــيلًا ونهــارًا إل ــرأه عليهــم ل ــل، فق عليهــم الوقــت للرحي

الكتــاب.
اء عليــه كان  وفيهــا النــص أن ســماع الحافــظ أبــي عبــد الله ابــن الحــذل

بمصــر ســنة )7). العتيــق  بالجامــع 
ــة  ــان؛ وأن الرواي ــن ماه ــهرتها باب ــق وشَ ــذه الطري ــة ه ــار رواي ــرًا لانتش ونظ
نُســخت مــن كتابــه وقرئــت عليــه؛ وإشَــادًة الدارقطنــي بتمييــزه وضَبطــه لهــا: 
صــارت الروايــة تُنســب إليــه، فيُقــال: وقــع في روايــة ابــن ماهــان كــذا. وســببُ 

ث بمصر وغيرها. )1( زادً في تاريخ الإسلامٌ )628/8(: حدل
ث  وفي ذيــل تاريــخ بغَــدادً )222/16 ت: عطــا( توســع في ترجمتــه ورحلاتــه، وذكــر أنــه قــدمٌ أصبهــان وحــدل

ث فيهــا بالصحيــح. بهــا ســنة 85)، وســكن مصــر إلــى وفاتــه ســنة 87)، وحــدل
)2( هــذا الــذي رأيتُــه في ترجمتــه والفهــارس المغَربيــة: أنــه إنمــا أســند عــن الجلــودًي الأجــزاء الثلاثــة التــي 
فاتتــه علــى ابــن الأشَــقر، وبــه يُســتدرك علــى العلامــة مرتضَّــى الزبيــدي -في جــزء أســانيده إلــى مســلم- حيــن 

أســند روايــة الجلــودًي كاملــة ومطلقــة مــن طريــق ابــن ماهــان عــن الجلــودًي.
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ث بالصحيــح،  انتشــار روايتــه في المغَــرب أنــه ســكن مصِْــرَ إلــى وفاتــه وحــدل
الــة علمــاء الأندلــس، أشَــهرهم: أبــو عبــد الله   فســمعه منــه غيــر واحــد مــن رحل
اء )ت410(، وأحمــد بــن فَتْــح  محمــد بــن يحيــى التميمــي، عُــرفُ بابــن الحَــذل
ــان )ت )40(، وأبــو عمــر أحمــد بــن  بــن عبــد الله المَعَافــري عُــرفُ بابــن الرَسل
ــه أبــو عبــد الله محمــد  عبــد الله بــن محمــد بــن علــي الباجــي )ت96)(، وابن
ــي  ــعري القرطب ــف الأشَ ــن يوس ــد ب ــن محم ــى ب ــا يحي ــو زكري )ت))4(، وأب
ــن  ــذر ب ــن المن ــذر ب ــم المن ــو الحك ــاني )ت90)(، وأب ــن الجيل ــروفُ باب المع

ــاني )ت)42(، رحــم الله الجميــع. علــي الكن
تنبيهان: 	

الأول: أطلــق بعضَّهــم أن روايــة المغَاربــة للكتــاب هــي روايــة القَلَانسِــي، 
ــا  ــا، ورووه ــم أيضًَّ ــت عنده ــودًي كان ــة الجل ــي، فرواي ــذا أغلب ــع أن ه والواق

ــة القلانســي. وأســندوها بجانــب رواي
الثــاني: زعــم بعضَّهــم أن رواية ابن الأشَــقر انحصــرت روايتهــا في المغَاربة، 
فــإن عُنــي بالشــهرة فنعــم، وأمــا بــالإطلاق فغَيــر دًقيــق، فممــن  ســمع صحيــح 
مســلم علــى ابــن الأشَــقر: أبــو الحســن عبــد الملــك بــن الحســين بــن أحمــد 
بــن محمــد بــن علــي بــن خزيمــة الكرابيســي الوكيــل الشــافعي النيَْســابوري، 
ذكــر ذلــك عبــد الغَافــر الفارســي في كتابــه الســياق، وقــال: شَــيخ معــروفُ ثقــة. 
)منتخــب الصريفينــي 1080، والمنتخــب منــه لمجهــول 2000(، وطبقــة 
وفاتــه بعــد ســنة 400، روى عنــه الحاكــم أبــو القاســم عبيــد الله بــن عبــد الله 

الحَســكاني، شَــيخ عبــد الغَافــر بــن إســماعيل الفارســي.

3- أبو الحسْن مَُكّْيّ بن عَبْدان )ت325(:
مــن أجــلل أصحــاب مســلم، وروى عنــه عــددًًا مــن مصنفاتــه، ولــه إجــازةٌ 
منــه، فوَصَــل بعــض الحفــاظ روايــة الصحيــح بالإجــازات إلــى الحافــظ أبــي 
بكــر محمــد بــن عبــد الله الجَوْزَقــي )ت88)(، بإجازتــه مــن ابــن عبــدان، 
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بإجازتــه مــن مســلم. ومنهــم ابــن حجــر في المعجــم المفهــرس )رقــم 2 
المطبــوع، أو 5/أ بخــط الســخاوي( وفي غيــره، وابــن فهــد في لحــظ الألحــاظ 
ــر أن  ــن حج ــرَح اب ــه )ص9)1(، وص ــاري في ثبت ــا الأنص )ص155(، وزكري

ــازات. ــه بالإج ــند كل الس
واســتدرك عليــه الســخاوي في فتــح المغَيــث )451/5( بــأن كلامٌ ابــن 
نُقطــة في التقييــد يقتضَّــي أن روايــة مكــي عــن مســلم للكتــاب بالســماع، وكــذا 
ــى  ــدْه، وإن مش ــال: »فاعتَمِ ــماع. وق ــدان بالس ــن عب ــن اب ــي ع ــة الجوزق رواي
ــانيده )ص51(  ــة أس ــخاوي في كراس ــذا رواه الس ــه«. وله ــى خلاف ــيخُنا عل شَ
وفي إجازتــه المطولــة لأبــي بكــر السُــلَمي )ص189، كلاهمــا ضَمــن مجمــوع 
ــار بيــن الجوزقــي ومكــي ومســلم  ــه بجمعــي وتحقيقــي( بلفــظ الإخب إجازات
)1( . بــل صــرَح في غنيــة المحتــاج )ص40( أن الجوزقــي يرويــه عــن مكــي 

ســماعًا لجميعــه. ونقــل في كراســة الأســانيد عــن ابــن قُطْــرال في فوائــده عــن 
ــه: »ويقــال إنهــا أتــم الروايــات عــن مســلم«. ــة قول هــذه الرواي

ــند  ــد )450-451( أس ــة في التقيي ــن نقُط ــخاوي أن اب ــودً الس ــت: مقص قل
ــلم«، وأوردً  ــا مس ــال: »حدثن ــي«، ق ــا مك ــال: »حدثن ــي ق ــق الجوزق ــن طري م
ــده  ــح، فاســتدل بذلــك علــى الســماع. ويؤي ــار مــن مقدمــة الصحي ــة أخب ثلاث
ــق  ــن طري ــن م ــن الآخري ــض المصنفِي ــة بع ــن رواي ــول م ــدة نق ــه في ع ــا رأيتُ م
ــه  ــا مســلم«. ومن ــي بــن عبــدان مــن صحيــح مســلم، ويقــول فيهــا: »حدثن مَكل
نُعيــم الأصبهــاني علــى  أبــي  الثعلبــي )00/17)(، ومســتخرج  في تفســير 
مســلم )117/1 و172(، والكفايــة للخطيــب )ص)4(، والتكملــة لابــن 

)1( مــع التنبيــه علــى أن الســخاوي حصــل عنــده ســهو في وصــل ســند صحيــح مســلم مــن روايــة الجوزقــي 
عــن ابــن عبــدان عنــه، فــروى مــن طريــق زاهــر بــن طاهــر، قــال: »أنبأنــا أبــو بكــر أحمــد بــن خلــف بــن منصــور 
ــا في  ــي ذكرهم ــان فاتن ــذا تنبيه ــي«. وفي ه ــد الله الجَوْزَق ــن عب ــد ب ــر محم ــو بك ــظ أب ــه الحاف ــا ب ــيْرَازي، أن الشِ
مجمــوع إجــازات الســخاوي، الأول: أن أبــا بكــر نيســابوريٌ مولــدًا ومســتقرًا ووفــاة؛ لا شَــيرازي، ويُعــرفُ 
ــق  ــه المتف ــو لكتاب ــي ه ــى الجوزق ــماعه عل ــروفُ في س ــاني: أن المع ــروان. الث ــن القي ــه م ــي، لأن أصل بالمغَرب
بأفــوات معينــة، وليــس لصحيــح مســلم -علــى مــا يُفهــم مــن ظاهــر إطلاق الســخاوي- وقــد عيلــن ابــنُ نُقْطَــة 

ــري )ص100(. ــون للبَكْ ــر: الأربع ــد )ص)18(. ويُنظ ــه في التقيي ــه في ترجمت أفوات
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نُقْطَــة )594/5(، والأنــوار في شَــمائل النبــي المختــار للبغَــوي )442(. وأمــا 
مــن مصنفــات مســلم الأخــرى في الرجــال )1( فيقــول فيهــا: »ســمعت مســلم بــن 
ث بمصنفاتــه مــن لفظــه رحمــه  الحجــاج«. وهــذا يفيــد في أن مســلمًا كان يحــدل

الله.
* وأمــا ترجمتــه؛ فقــال الذهبــي في الســير )70/15-71(: »مكــي بــن 

ــي: ــلم التَميم ــن مس ــر ب ــن بك ــد ب ــن محم ــدان ب عَبْ
المحدِث، الثقة، المتقن، أبو حاتم )2( التَميمي النيَْسابوري.

ســمع: عبــد الله بــن هاشَــم، ومحمــد بــن يحيــى الذهلــي، وأحمــد بــن 
حفــص، وأحمــد بــن يوســف الســلمي، وعمــار بــن رجــاء، ومســلم صاحــب 

الصحيــح، وجماعــة.
ــو  ــي، وأب ــر الحرب ــن عم ــي ب افُ، وعل ــول ــن الصَ ــي ب ــو عل ــه: أب ــدَث عن ح

أحمــد الحاكــم، وأبــو بكــر الجَوْزَقــي، ويحيــى بــن إســماعيل الحربــي.
مٌ علــى أقرانــه مــن  قــال الحافــظ أبــو علــي النيســابوري: ثقــة مأمــون، مقــدل

المشــايخ.
قلت: وقد حدَث عنه من القدماء: أبو العباس بن عُقدة ))( .

ــى  ــة، وصل ــرين وثلاث مائ ــس وعش ــنة خم ــرة س ــادًى الآخ ــات: في جم م
ــن ســنة رحمــه الله«. ــرْقي، وعــاش بضَّعــا وثماني ــن الشَ ــو حامــد ب ــه أب علي

ــو بكــر الجوْزَقــي، قــال  ــه الصحيــح: الحافــظ أب ومــن أشَــهر مــن روى عن
ــي  ــد الله الجَوْزَق ــن عب ــد ب ــر محم ــو بك ــادً ))/859(: » أب ــي في الإرشَ الخليل

ــة مــن  ــد الباجــي )245/1( مــن الرواي ــي الولي ــح لأب ــل والتجري ــى أن مــا وردً في مقدمــة التعدي ــه إل )1( وأنبل
ــج  ــتقراء عبر برنام ــر بالاس ــا يظه ــح، كم ــن الصحي ــال، لا م ــو للرج ــق- فه ــلم -وأُطل ــى مس ــق إل ــذه الطري ه

ــوب. ــى الحاس ــاملة عل ــة الش المكتب
ــم يكنــى بعــدُ  ــي القاســم، ث ــا بأب ــو أحمــد الحاكــم في الأســامي والكنــى )71(: »كان يكنــى قديمً )2( قــال أب

بأبــي حاتــم«.
))( وفي تاريخ الإسلامٌ )516/7( أن ابن عقدة حدَث عنه بالإجازة.
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ــي بــن عبــدان، وأبــا حامــد الشَــرْقي،  النيســابوري: ثقــة، متفــق عليــه. ســمع مَكل
ــي، عنــه«. وأقرانهمــا، روى كتــب مســلم وتصانيفــه عــن مَكل

4- أبو حامُد أحمد بن مُحمد ابن الشََّرْقي )ت325(:
مــن أجــلل أصحــاب مســلم أيضًَّــا، وأســند بعــض الحفــاظ روايــة الصحيــح 
إلــى الجوزَقــي المتقــدمٌ، عــن ابــن الشَــرْقي، بإجازتــه مــن مســلم. ومنهــم 
الســخاوي في تخريجــه لثبــت زكريــا )ص9)1(، بــل نقــل في غنيــة المحتــاج 
)ص40( أن الجَوْزَقــي روى صحيــح مســلم عــن ابن الشــرقي ســماعًا لبعضَّه.
وممــا يؤيِــده: مــا وقــع في مســتخرج أبــي نُعيــم علــى مســلم )77/1)( 
ــو حامــد  ــا أب ــو بكــر الجَوْزَقــي، ثن ــا أب ــه مــن الصحيــح فقــال: حدثن مــن روايت

ــاج. ــن الحج ــلم ب ــا مس ــرقي، ثن الشَ
ــح  ــند صحي ــي )ت))6( فأس ــة الكَلْب ــن دًِحْيَ ــاب اب ــو الخَطل ــرب أب - وأغ
مســلم مــن طريقــه بالســماع: فــرواه عــن أبــي عبــد الله محمــد بــن ســعيد بــن 
ــا أبــو بكــر  ــرَوي، أن ــا أبــو ذَر الهَ ــا أحمــد بــن محمــد الخَــوْلاني، أن زرقــون، أن
ــب  ــه ابــن حجــر بأنــه ســند مركل الجَوْزَقــي، أنــا أبــو حامــد، عــن مســلم. وتعقبل
هكــذا بالســماع -وإن كان متــصلًا بالإجــازات- وســمع أبــو ذر أحادًيــث 
ــه ابــن حجــر أن هــذا قــد يكــون علــى قاعــدة  مفرقــة منــه علــى الجَوْزَقــي. ونبل
التقييــد  يُنظــر: ذيــل  بعــض المغَاربــة في إطلاق »أخبرنــا« علــى الإجــازة. 
)6/2)2 ويتأمــل 167(، واللســان )86/6(، وفتــح المغَيــث ))/279(.
»ابــن   :)29/(( الحفــاظ  تذكــرة  في  الذهبــي  فقــال  ترجمتــه،  وأمــا 
ــة، أبــو حامــد، أحمــد بــن محمــد بــن الحســن  الشَــرْقي: الإمــامٌ الحافــظ الحُجل

تلميــذ مســلم. النيَْســابُوري، 
ــن  ــص ب ــن حف ــد ب ــر، وأحم ــن الأزه ــد ب ــى، وأحم ــن يحي ــد ب ــمع محم س
عبــد الله الســلمي، وعبــد الرحمــن بــن بشــر بــن الحكــم، وطبقتهــم ببلــده. ثــم 
ارتحــل، وأخــذ بالــرَيِ عــن أبــي حاتــم، وبمكــة عــن عبــدالله بــن أبــي مَسَــرَة، 
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وببغَــدادً عــن أبــي بكــر الصاغــاني، وعبــد الله بــن محمــد بــن شَــاكر، وبالكوفــة 
عــن أبــي حــازمٌ أحمــد بــن أبــي غَــرْزة، وطبقتهــم.

وصنـَـف الصحيــح، وكان فريــد عصــره حفظًــا وإتقانًــا ومعرفــة، حــجَ 
مــرات.

وقــد نظــر إليــه إمــامٌ الأئمــة ابــن خُزيمــة مــرة فقــال: حيــاةُ أبــي حامــد تحجــز 
بيــن النــاس وبيــن الكــذب علــى رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم.

قــال الخَليلــي: ســمعت أحمــد بــن أبــي مســلم الفارســي الحافــظ، ســمعت 
ابــن عَــدِيل يقــول: لَـــمْ أَرَ أحفــظَ ولا أحســن سَــرْدًًا مــن أبــي حامد بن الشَــرْقي. 
كتبــتُ جَمْعــه لحديــث أيــوب الســختياني، فكنــت أقــرأ عليــه مــن كتابــي فيقــرأ 

معــي حِفْظًــا؛ مــن أولــه إلــى آخــره.
قــال السُــلَمي: ســألتُ الدارقطنــي عــن أبــي حامــد بــن الشَــرْقيِ؛ فقــال: ثقــة 
مأمــون. قلــت: لـِــمَ تكلــم فيــه ابــن عُقْــدة؟ قــال: ســبحان الله، تــرى يؤثِــر فيــه 
مثــلُ كلامــه؟ ولــو كان بَــدَل ابــن عُقْــدة يحيــى بــنُ مَعيــن! قلــت: وأبــو علــي؟ 

قــال: ومَــنْ أبــو علــي حتــى يُســمع كلامــه فيــه؟
قال الخطيب: أبو حامد ثَبْتٌ حافظٌ متقن.

وقــال حمــزة السَــهْمي: ســألت أبــا بكــر بــن عَبــدان عــن ابــن عُقــدة إذا نقــل 
شَــيئًا في الجــرح والتعديــل هــل يُقبــل قولــه؟ قــال: لا يُقبــل.

ــال، وأبــو أحمــد بــن  حــدَث عنــه: أبــو العبــاس بــن عُقــدة، وأبــو أحمــد العَسل
، وأبــو علــي الحافــظ، وزاهــر بــن أحمــد، وأبــو محمــد المَخْلَــدي، وأبــو  عَــدِيل

بكــر محمــد بــن عبــد الله الجَوْزَقــي، وآخــرون، آخرُهــم أبــو الحســن العلــوي.
مولــده في ســنة أربعيــن ومائتيــن، ومــات في شَــهر رمضَّــان ســنة خمــس 
مٌ في الــصلاة عليــه أخــوه أبــو محمــد عبــد الله بــن  وعشــرين وثلاثمائــة، وتقــدل

ــرْقي«. الشَ
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5-  أبو عَوَانة يعقوب بن إسحاق الإسْفَرَاييِْنيُِ )ت316(:
رأيتــه أســند في مســتخرجه علــى صحيــح مســلم جملــة مــن الأحادًيــث مــن 
صحيحــه مباشَــرة، ويقــول فيهــا: حدثنــا مســلم. زادً في بعضَّهــا: ببغَــدادً. وقــد 
ــة ســنة 259، وهــي آخــر ســنة وردً فيهــا مســلمٌ بغَــدادً كمــا  ــو عوان وردًهــا أب
ــة  ــو عوان ــمع أب ــون س ــبه أن يك ــه )121/15(. ويُش ــب في تاريخ ــص الخطي ن
منــه كامــل الكتــاب، فالأحادًيــث المذكــورة موزَعــة ومفرَقــة ضَمــن مجلــدات 
الصحيــح الأربعــة، وعملُــه علــى كتابــه مــع روايتــه عنــه قرينــة زائــدة، وإن لــم 
أَرَ مــن ذَكَــره مــن رواة الصحيــح، لكنــه يتلجــه وزيــادًة علــى طريقــة اســتدلال 
ــد  ــتخرجَه حفي ــة مس ــو عوان ــمع أب ــد أس ــدان.  وق ــن عب ــي ب ــخَاوي في مَكل السَ
ــر )ت400(  ــفَرَاييني المعمل ــن الإسْ ــن الحس ــك ب ــد المل ــم عب ــا نُعي ــه: أب أخت
الأحادًيــث  هــذه  ومنهــا  لــه جميــع مســموعاته،  وأجــاز  لطيفــة،  قصــة  في 
المرويــة لبعــض الصحيــح. وأبــو نُعيــم هــذا أجــاز للحافــظ أبــي بكــر البَيْهَقــي 
ــن  ــح: محمــد ب )ت458(، وهــو أجــاز لجماعــة، ومنهــم ممــن روى الصحي
امي، ومنهــم عبــد الغَافــر )الحفيــد( ابــن  الفضَّــل الفَــرَاوي، وزاهــر الشــحل

ــر الفارســي. ــد الغَاف ــن عب إســماعيل ب
وممــا أســنده أبــو عوانــة عــن مســلم مباشَــرة ممــا هــو في صحيحــه أيضًَّــا: في 
وذي وغيــره  جــزء مــن فوائــد أبــي عوانــة بآخــر العلــل عــن أحمــد روايــة المَــرل

)541 و550(.
تنبيهان: 	

الأول: في البــاب غيــر أبــي عوانــة ممــن أســند عــن مســلم يســيرًا جــدًا مــن 
صحيحــه، أو روى عنــه، ولكــن القرائــن فيهــم ليســت مثــل حالتــه، مثــل محمد 
ــار، ومحمــد بــن عبــد الرحمــن الدَغولــي، وعبــد الرحمــن بــن  بــن مَخْلَــد العَطل

أبــي حاتــم، ويحيــى بــن محمــد بــن صاعِــد، والله أعلــم.
نعــم، في علــل الدارقطنــي )12/12( قــال عــن حديــث: »حدثنــاه ابــن 
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ــه  ــى أن ــده«. فهــل عن ــا بي ــه لن ــن الحجــاج، وكتب ــا مســلم ب ــال: حدثن ــد، ق مخل
كتــب لــه إجــازة كمــا يقاربــه تعبيــر بعضَّهــم في الروايــة بالإجــازة مكاتبــة؟ 
ــدُه  ــه، ويزي ــث بعين ــك الحدي ــه ذل ــب ل ــه كت ــره أن ــح، وظاه ــر صري ــص غي الن

ــد. ــن بُع ــه روى ع ــه لا أن ــن لفظ ــمع م ــه س ــة أن قرين
ــر أبــي حامُــد  الثــاني: اتصــل حديثــان مــن صحيــح مســلم مــن طريــق المعمل
أحمــد بــن علِــي ابــن حَسْْــنوُيَه النَيْسْــابوري )ت50)( في جــزء مفــردً مشــهور، 
وهــو خاتمــة الــرواة عــن مســلم؛ ولكــن قــد قيــل: إنه لــم يدركــه. وقــال الحاكم 
إنــه لــم يــدرك قومًــا ممَــن روى عنهــم، وإنــه لا يُحتــج بــه. وقــال ابــن حجــر: 
ــر عليــه الحاكــمُ ســماعَه مــن مســلم بــن الحجــاج فيمــن ســمَى أنــه  »ولــم يُنكِ

لــم يدركهــم، فــالله أعلــم«.
لكــن ابــن حَسْــنوُيه مضَّعَــف بــكل حــال، ومــا رأيــت النــص علــى ســماعه 
ــح  ــة الصحي ــلُ رواي ــحُ وص ــلم، فلا يص ــن مس ــه م ــح أو إجازت ــل الصحي لكام

ــان )540/1(. ــير )548/15( واللس ــه: الس ــر ل ــم. يُنظ ــرَه، والله أعل عَبْ
ابيــن- صحيــح   نعــم، روى عبــد الواحــد بــن إســماعيل الكنــاني -أحــد الكذل
طريــق  مــن  أيضًَّــا  ورواه  )ح(  حســنويه.  ابــن  طريــق  مــن  بكمالــه  مســلم 
ــا، كلاهمــا عــن مســلم.  ــي إســحاق مبهمً ــداودًي، عــن أب الكَرُوخــي، عــن ال
ــد )84)(،  ــن. يُنظــر: التقيي ــن الطريقي ــب والوضَــع لهذي ــى التركي ــوا عل ونصل

.)287/5( واللســان 
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الخاتمة والنتائج

ــلم  ــف مس ــخ تألي ــول تأري ــرات ح ــاث وتحري ــن أبح ــره الله م ــا يسل ــذا م ه
بــن الحجــاج لصحيحــه، والموازنــة مــع تأريــخ تأليــف البخــاري لصحيحــه، 

ــلم. ــح مس ــات صحي ورواي
ــاء البالغَــة بأنســاب الكتــب  ــول عنايــة العلم مــتُ للبحــث بمقدمــة ح قدل

وروايتهــا عمومًــا، والصحيحيــن خصوصًــا.
ــر  ــلم، وذك ــامٌ مس ــرة للإم ــة مختص ــث الأول: ترجم ــرتُ في المبح ــم ذك ث

ــة. ــة والفرعي ــه الأصلي ــادًر ترجمت ــون مص عي
وفي المبحــث الثــاني: اســتظهرتُ بالنصــوص التاريخيــة أن مســلمًا اســتغَرق 
تأليفــه لصحيحــه 15 ســنة، منــذ اقترح عليــه تأليفــه صاحبُــه أحمــد بــن سَــلَمة 
ــه مســلم وعَرَضَــه علــى أبــي زُرعــة  النيســابوري ســنة 242 تقريبًــا، إلــى أن أتمل
ث بــه أيضًَّــا في آخــر  ث بــه ســنة 257 في نيســابور، وحــدل الــرازي، ثــم حــدل
رحلاتــه لبَغَْــدادً ســنة 259. وبيلنــتُ وهــم مــن زَعَــم أن مســلمًا ســبق البخــاري 
فــه قبــل ســنة  في تأليــف الصحيــح، لا مــن حيــث الفكــرة ولا الإتمــامٌ، فقــد ألل
ــه في مــدة  ــه كتــب كتاب ــر، وصــرَح أن 248 التــي حــدَث فيهــا بصحيحــه في فَرَب
16 ســنة. وبيلنــتُ أيضًَّــا غلــط مــن زعــم أن مســلمًا بنــى كتابــه علــى صحيــح 
ــن  ــيوخه م ــى شَ ــه عل ــاري لصحيح ــرْضِ البخ ــة عَ ــف حكاي ــاري، وضَع البخ

ــادً البغَدادًييــن، وغلــط مــن زعــم عَرْضَــه لــه علــى أبــي زُرعــة. كبــار النقل
ــى  ــح عل ــص الصري ــاء الن ــة رواة ج ــرتُ أربع ــث: ذك ــث الثال ــم في المبح ث
روايتهــم للصحيــح، مــع تراجمهــم وتحريــر بعــض أمورهــم، وهــم: ابــن 
ــرْقي. وزدًتُ  ــن الشَ ــو حامــد اب ــدان، وأب ــن عَبْ ــي ب ســفيان، والقَلَانسِــي، ومكل
عليهــم خامسًــا اســتظهرتُه، وهــو أبــو عَوَانــة الإسْــفَرَاييني، ونبهــتُ إلــى بعــض 
الــرواة عــن مســلم ممــن قيــل إنــه مــن رواة صحيحــه، ولــم يثبــت تعيينـُـه بنــص 
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صحيــح صريــح، وذكــرتُ بعــض التحريــرات والتنبيهــات في غضَّــون مــا 
مٌ. تقــدل

وبعد هذه النتائج الموجزة المستخلَصة أذكر من أهم التوصيات:
التأكيد على معرفة أهمية أنساب الكتب ورواياتها.

أدًعــو لمواصلــة البنــاء علــى جهــودً أسلافنــا في تحريــر دًقائــق علــومٌ الروايــة 
والتأريــخ ومعرفة النسَُــخ.

وضَــرورة التوســع في البحــث للتمحيــص الناقــد في الروايــات والحكايــات 
التــي ظاهرهــا التعــارض في أخبــار العلمــاء والكتــب.

ــك  ــي ذل ــة، فف ــات الحديثي ــب والأمُل ــة الكت ــق في صيان ــى التدقي ــثل عل الح
تظهــر بالمقارنــة عظمــة جهــودً الســالفين في حفظهــا وسلامــة نقلهــا والعنايــة 
فيهــا، وفيــه طمأنينــة لثبــوت الســنلة والــردًل علــى أعدائهــا  بهــا وبأخبــار مؤلل

ــم. ــم أو عمايته ــا بجهله ــن فيه الطاعني
قــة في الصحيحيــن  الحــث علــى العنايــة بالأبحــاث التخصصيــة المعمل

خاصــة، لمزيــد أهميتهمــا ومكانــة مؤلفيهمــا رحمهمــا الله.
لــي،  والمغَفــرة،  والقبــول  والنفــع  الإخلاص  الله  أســأل  الختــامٌ:  وفي 
الصحيحيــن،  صاحبــي  يرحــم  وأن  والمســلمين.  ومشــايخي،  ولوالــدي، 
امهــا،  وجميــع مــن خــدمٌ ســنلة النبــي صلــى الله عليــه وســللم، جعلنــا الله مــن خُدل
وحشــرنا الله جميعًــا تحــت رايتهــا، وســقانا مــن يــده الشــريفة، وجمعنــا بــه في 

الفــردًوس.
آمين، وآخر دًعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر318 محرم  1446 هـ

قائمة بأهم المصادر والمراجع
ا لبرذعــي، ســعيد بــن عمــرو: ســؤالات أبــي زرعــة الــرازي، تحقيــق ســعدي 

ــة، 1402. ــة الإسلامي ــمي، ط1، الجامع الهاشَ

البيهقــي، أحمــد بــن الحســين: الســنن الكبيــر، تحقيــق بإشَــرافُ عبــد الله بــن 
ــد المحســن التركــي، ط1، دًار هجــر، القاهــرة، 2)14. عب

البلــوي الــوادًي آشَــي، أحمــد بــن علــي: الثبــت، تحقيــق عبــد الله العمــراني، 
ط1، دًار الغَــرب الإسلامــي، )140.

بغَــدادً، مخطــوط مكتبــة  تاريــخ  بــن علــي الأصبهــاني،  الفتــح  البُنـْـدَاري، 
باريــس.

التجيبــي، القاســم بــن يوســف: البرنامــج، تحقيــق عبــد الحفيــظ منصــور، 
ط1، الــدار العربيــة للكتــاب، ليبيــا -تونــس، 1400.

التكلــة، محمــد زيــادً بــن عمــر: إجــازات نــادًرة، المجموعــة الثانيــة، دًار 
.1441 بيــروت،  الكتانيــة،  الحديــث 

ث، الرياض، 1444. إجازات نادًرة، المجموعة الثالثة، دًار المحدل

ووقفيــة  غــراس،  ودًار  بيــروت،  الإسلاميــة،  البشــائر  دًار  الكويــت،  ثبــت 
.14(1 الكويــت.  لطائــف، 

فتح الجليل، ط)، شَركة الراجحي المصرفية للاستثمار، الرياض 5)14.

التيمــي، إســماعيل بــن محمــد الأصبهــاني: التحريــر في شَــرح صحيــح مســلم، 
تحقيــق إبراهيــم أيــت باخــة، ط1، دًار أســفار، المويــت، 1442.

ــق:  ــد المهمــل، تحقي ــن محمــد الغَســاني: تقيي ــو علــي الحســين ب ــاني، أب الجي
ــة. ــد، مك ــم الفوائ ــران، ط1، دًار عال ــي العم ــمس، وعل ــر شَ ــد عُزي محم
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الحاكــم الكبيــر، محمــد بــن محمــد الكرابيســي، الكنــى، تحقيــق محمــد علــي 
الازهــري، ط1، دًار الفــاروق، القاهــرة، 5)14.

ــاب الصحيــح،  ــد الله، المدخــل إلــى كت ــن عب الحاكــم النيســابوري، محمــد ب
ــان، 1421. ــة الفرق ــي، مؤسس ــع المدخل ــق ربي تحقي

ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان التميمــي البُســتي: الثقــات، ط1، دًار المعــارفُ 
العثمانيــة، حيــدر أبــادً، )9)1.

الحســيني، أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن: صلــة التكملــة لوفيــات 
النقلــة، تحقيــق بشــار عــوادً معــروفُ، ط1، دًار الغَــرب الإسلامــي، 

.1428 بيــروت، 

الخطيــب البغَــدادًي، أحمــد بــن علــي بــن ثابــت: تاريــخ بغَــدادً، تحقيــق بشــار 
عــوادً معــروفُ، ط1، دًار الغَــرب الإسلامــي، بيــروت، 1422.

ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد: وفيــات الأعيــان، تحقيــق إحســان عبــاس، 
ــروت. ــادًر، بي ط1، دًار ص

تاريــخ  تلخيــص  النيســابوري:  الحســن  بــن  بــن محمــد  الخليفــة، أحمــد 
ابــن ســينا،  نيســابور للحاكــم، تحقيــق: بهمــن كريمــي، ط1، مكتبــة 

شَمســي.  1((9 طهــران، 

الخليلــي، أبــو يعلــى خليــل بــن عبــد الله: الإرشَــادً في معرفــة علمــاء الحديــث، 
بانتخــاب أبــي طاهــر الســلفي، تحقيــق محمــد ســعيد عمــر إدًريــس، ط1، 

مكتبــة الرشَــد الريــاض، 1409.

ابــن خيــر الإشَــبيلي، محمــد: الفهرســة، تحقيــق بشــار عــوادً، ط1، دًار الغَــرب 
الإسلامي، بيــروت، 2009مٌ.

فوائــد وأســانيد كتبهــا بآخــر نســخة صحيــح مســلم المحفوظــة في جامــع 
القروييــن.
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ا بــن دًِحْيَــة الكلبــي، عمــر بــن حســن: التنويــر في مولــد الســراج المنيــر والبشــير 
ــري،  ــد العس ــي، ومحم ــدي الإدًريس ــن الحمي ــور الدي ــق ن ــر، تحقي المني

ــت، 1442. ــارس، الكوي ط2، دًار ف

ــه  ــن ســفيان روايات ــن محمــد ب ــم ب ــن محمــد حســن: إبراهي ــد الله ب دًمفــو، عب
ــة،  ــة الإسلامي ــة الجامع ــلم، مجل ــح مس ــى صحي ــه عل ــه وتعليقات وزيادًات

العــددً 111، 1421.

الذهبــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان: تاريــخ الإسلامٌ، تحقيــق: بشــار عــوادً 
معــروفُ، ط1، دًار الغَــرب الإسلامــي، بيــروت، )200مٌ.

تذكــرة الحفــاظ، تحقيــق زكريــا عميــرات، ط1، دًار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
.1419

ــدري، وهــادًي  ــد الله الكن ــق عب ترجمــة الإمــامٌ مســلم ورواة صحيحــه، تحقي
ــروت، 1416. ــزمٌ، بي ــن ح ــري، ط1، دًار اب الم
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 ترجمة مفيد بغداد 
الحافظ محمد بن أحمد الدقاق المعروف بابن 

الخاضبة )ت489هـ(

د. عبد الله بن يحيى بن عبد الله العوبل
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ملخص البحث

ّّاق  يتنّّاول البحّّث الكتابّّة عّّن سّّيرة الحافّّظ محمّّد بّّن أحمّّد الد�ق
اء في  المعّّروف بابّّن الخاضبّّة )ت482هّّّ(، الّّذي كان مّّن أشّّهر القّّرق
مجالّّس الحديّّث والروايّّة في بغّّداد، وكتّّب بخطّّه الكثيّّر مّّن طبّّاق 
السّّماع، وعُّّرف بإفّّادة المشّّتغلين بالعلّّم مّّن أهّّل بغّّداد ومّّن الوارديّّن 
عليهّّا ومّّن غيرهّّم، مّّع ذكّّر جملّّة مّّن مسّّموعاته ومنسّّوخاته وأخبّّاره.

الكلمات المفتاحية: 
ــماع  ــاق الس ــة - طب ــن الخاضب ــاق- اب ــداد- الدق ــارئ بغ ــداد- ق ــد بغ مفي

ــب. ــخ الكت ــادة- نس -إف
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¢
المقدمة 

الأوليّّن  سّّيِد  علّّى  والّّسلام  والّّصلاة  العالميّّن،  رب  لله  الحمّّد 
أجمعيّّن. وصحبّّه  آلّّه  وعلّّى  محمّّدٍ،  نبينّّا  والآخريّّن، 

أما بعد:
ّّن  ّّن أحمد ب ّّر محمد ب ّّي بك ّّد أب ّّظ المفي ث الحاف ّّدق فهّّذه ترجمّّة للمح

ّّاق ويُعّّرف بابّّن الخاضبّّة )ت489هّّّ(. عبدالبا�ّّي الد�ق
وهّّو أحّّد أعلام أهّّل الحديّّث المشّّهورين في المئّّة الخامسّّة في دار 
ّّارزٌٌ في  ّّيٌ ب ّّر علم ّّه أث ّّذي كان ل ّّر، وال ّّث والأث ّّم والحدي ّّسلام؛ دارة العل ال
ّّى  ّّادة الّّطلاب ونفعهّّم ودلالتهّّم عل ّّرف بإف ّّة فيهّّا، وعُ المدرسّّة الحديثي
ّّاظ، والإسّّتجازٌة لهّّم، حتقّّى لُقِّّب بّ»مفيّّد بغّّداد«،  أكابّّر المُحدِثيّّن والحُفق
كمّّا عّّرف بكونّّه مّّن أشّّهر ُ�ّّرَاء الحديّّث في مجالّّس الحديّّث والرِوايّّة، 
ّّود السّّماع  ّّاق و�ي ّّا لطب ّّه تدوينن ّّة بخطق ّّرٌ مّّن الأجّّزاء الحديثي ّّت كثي وتحلق

ّّراءة. والق
و�ّّد جمعّّتُ فيّّه مّّا تيسّّر الو�ّّوف عليّّه مّّن سّّيرته وأخبّّاره وأ�والّّه، 
وذكّّرت جماعّّة مّّن أشّّياخه والآخذيّّن عنّّه، مّّع محاولّّة تعييّّن المّّروي 
وزٌمّّن الروايّّة، مّّن خلال اسّّتثمار ورودهّّا في السّّماعات والأسّّانيد، والله 
أسّّأله العّّون والسّّداد، وأن يجعّّل أعمالنّّا خالصّّة متقبلّّة، وأن يمّّن علينّّا 

بّّصلاح الحّّال والمّّآل، إنّّه ولّّي ذلّّك والقّّادر عليّّه، والله الموفّّق.
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 المبحث الأول: 
اسمه ومولده ونسبته))(

اسمه:
هّّو الحافّّظ المسّّندِ المُحّّدِثُ المُقّّرئ المُفيّّد أبّّو بكّّر محمد بّّن 
ّّروف  اق)2(. المع ّّورق ّّاق ال ّّم الدَ�ق ّّن إبراهي ّّن منصور ب ّّن عبد البا�ي ب أحمد ب

ّّدادي. ّّة البغ ّّن الخاضِبب باب
بابّّن  ه  جّّدق »يُعّّرف  )ت703هّّّ(:  اكشّّي  المُرق الملّّك  عبّّد  ابّّن  �ّّال 
ّّودِيِ )ت896هّّّ(  ّّن اللَبب ّّاس اب ّّو العبق ّّب أورده أب ّّل اللَق ّّة«، ولأج الخاضب

فيمّّن نُسّّب لأمِّّهِ دون أبيّّه)3(.

ولادته:
ّّمس الذهبّّي )ت748هّّّ( فقّّال: »ولّّد سّّنة نيِّّفٍٍ  ا الشق أرَخ ولادتّّه تقديّّرن
ا مّّن تاريّّخ سّّماعه علّّى أ�ّّدم  وثلاثيّّن وأربّّع مائّّة«، ولعلَّّهُ كان أخّّذن
ّّو البغّّدادي، و�ّّد  ّّة الدَلل عب رل أشّّياخه مؤدِبّّه أبّّي طالّّبٍ عُمر بّّن محمد بّّن �ب

سّّمع منّّه في سّّنة )ت446هّّّ(، وهّّي سّّنة وفاتّّه.
ّّاق  ّّة الطِب ّّراءة وكتاب ّّادة والق ّّة في الإف ّّه العلمي ّّه في حيات ّّورك ل ّّا ب ومّّع م
ّّا لّّم نقّّفٍ علّّى مّّن وصفّّه بالتعميّّر، بّّل كأن المنيّّة  ونسّّخ الكتّّب، إلا أنق
ا ولّّم يّّرو الكثيّّر، يؤيِّّده �ّّول السّّمعاني )ت562هّّّ(: »أدركته  اخترمتّّه باكّّرن

))( تنظّّر ترجمتّّه في: تاريّّخ دمشّّق ))69/5(، والمنتظّّم )7)/35(، ومّّرآة الزمّّان في تواريّّخ الأعيّّان 
لسّّبط ابّّن الجّّوزٌي )9)/482(، والمسّّتفاد مّّن ذيّّل تاريّّخ بغّّداد ص79 الترجمّّة )2(، ومعجّّم الأدبّّاء 
ّّي  ّّة لكتاب ّّل والتكمل ّّداري ))/295(، والذي ّّح البُن ّّداد للفت ّّخ بغ ّّاره، وتاري ّّض أخب ّّه بع )2356/5( وفي
ّّات  ّّبلاء )9)/09)(، وطبق ّّير أعلام الن ّّي ))/388(، وس ّّك المراكش ّّن عبدالمل ّّة لاب ّّول والصل الموص
علمّّاء الحديّّث لابّّن عبدالهّّادي )5/3)4(، والبدايّّة والنهايّّة  )6)/58) (، ولسّّان الميّّزان )532/6(.
ّّح-  ّّن الصحي ّّخته م ّّن نس ّّر م ّّزء العاش ّّر الج ــه في آخ ّّد وردت بخطِ ّّا، و� ّّن ذكره ّّى م ّّفٍ عل ّّم أ� )2( ول

ــورّاق«. ّّده ال ّّم الله عب ّّب: »ويرح ّّثُ كت ّّة ]87/أ[ - حي العمري
ّّه دون أبيّّه  )ص68( ))2(، وأورد الفيروزٌأبّّادي في كتابّّه تحفّّة  )3( تذكّّرة الطَالّّب النبيّّه بمّّن نُسّّب لأمق
الأبيّّه فيمّّن نسّّب إلّّى غيّّر أبيّّه »أحمّّد بّّن الخاضبّّة«، مطبّّوع ضمّّن نّّوادر المخطوطّّات ))/)0)(. 

ف أوَلّّه. فإمّّا ن يكّّون والّّده أو تحّّرق
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ّّار )ت643هّّّ(: »روى  ّّن النجق ّّال اب ّّة«، وبنحّّوه � ّّل و�ّّت الرِواي ّّة �ب المني
ث عنّّه القاضّّي أبّّو  هبّّي أصحابّّه �ّّال: »حّّدق «، وحيّّن ذكّّر الذق اليبسِّّيرب
ّّي،  ّّن الببطِ ّّح اب ّّو الفت ّّر، وأب ّّن طاه ّّل محمد ب ّّو الفض ّّكَرة، وأب ّّن سُ علي ب
م بهّّذا الأمّّر  ّّزب ّّه«، و�ّّد جب ّّل أن ينفّّق مرويقات ّّه تّّوفي �ب وجماعّّة يسّّيرة، فإن
الشِّّهاب ابّّن حجّّر العسّّقلاني )ت852هّّّ( حيّّن نقّّل عبّّارة السّّمعاني 

ّّه الله«))(. ّّن رحم ّّن في السِ ّّل أن يطع ّّات �ب ّّهُ م ّّال: »أي أنَ ّّة، فق المتقدم

 المبحث الثاني: 
مكانته وثناء العلماء عليه

ّّن بعدهّّم مّّن  ّّه ومب ا مّّن بعّّض أعلام و�ت ّّاءن عاطّّرن ّّة ثن ّّال ابّّن الخاضب ن
ّّه مّّن  ّّا وُصّّفٍ ب ّّه للحديّّث، وم ّّم في حُسّّن �راءت ّّن مّّن أهّّل العل المبرّقزٌي
ّّه مّّن جمّّال مّّا انتسّّخه  ّّان، ومّّا عّّرف وشُّّهر ب فصاحّّةِ لسّّانٍ وحسّّن بي
اع، يُضّّاف  واختطَّّه بيراعتّّه، لعّّدد مّّن الكتّّب والأجّّزاء وطبّّاق السّّمق
ظِّّيب بّّه مّّن محبَّّةٍ لّّدى النّّاس؛ لكريّّم أخلا�ّّه وسّّجاياه، وبذلّّه  إليّّه مّّا حب

ّّه لهّّم؛ فمّّن ذلّّك: وإفادت
- �ّّال محمد بّّن طاهّّر المقدسّّي )ت507هّّّ(: »مّّا كان في الدنيا أحسّّن 
�ّّراءة للحديّّث مّّن أبّّي بكّّر بّّن الخاضبّّة في و�تّّه، لّّو سّّمع بقراءتّّه إنسّّان 

ّّلق �راءتّّه«)2(. يوميّّن، لمّّا مب
ّّةن في الأدب،  م زٌي )ت0)5هّّّ(: »كان علاق ّّول ّّي الحب ّّن عل ميس ب ّّال خب و�
ّّت ببغّّداد  ّّا رأي ّّر، م ّّا لّّخلال الخي ّّد اللسّّان، جامعن ّّث، جيق ّّدوةن في الحدي �

ّّه«)3(. ّّراءة للحديّّث، ولا أعّّرف بمّّا يقول ّّه � مّّن أهلهّّا أحسّّن من
ّّا  سّّن بن محمّّد الصَّّدفي )ت4)5هّّّ(: »كان محبوبن و�ّّال أبّّو علّّي الحب

))( معجم الأدباء )2356/5(، وتاريخ البنداري ))/295(، والسير )9)/0))(.
)2( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )80(.

)3( سؤالات السِلبفي لخميس الحوزٌي )20)(.
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كّّر، مّّا رأيّّتُ مثلّّه علّّى طريقتّّه، وكان  ، حسّّن الذق إلّّى النقّّاس كلقهّّم، فّّاضلان
ّّه عنّّد مّّن هّّو«))(. لا يأتيّّه مسّّتعير كتابنّّا إلا أعطّّاه، أو دلق

و�ّّال أبّّو الحسّّن الفبصيحّّي)2( النقحّّوي )ت6)5هّّّ(: »مّّا رأيّّتُ في أهّّل 
الحديّّث أ�ّّومب باللغّّة مّّن أبّّي بكّّر ابّّن الخاضبّّة«)3(.

و�ّّال أبّّو القاسّّم إسّّماعيل بّّن محمّّد التقيمّّي )ت535هّّّ(: »كان ابّّن 
ّّا«)4(. ّّة حافظن الخاضب

ّّا، درس القرآن،  هِمن ّّا فب و�ّّال أبّّو سّّعد السّّمعاني )ت562هّّّ(: »كان حافظن
وتفقّّه زٌماننّّا، و�ّّرأ الحديّّث فأكثّّر، وكان مفيّّد بغّّداد، والمشّّار إليّّه في 
ّّا  ّّا دينن ّّا ورعن ّّك صالحن ّّع ذل ّّتقيم، وكان م ّّل المس ّّة والنق ّّراءة الصحيح الق
ّّايخنا،  ّّن مش ّّة م ّّه جماع ّّمع من ّّراق... س ّّام والع ّّة والش ّّمع بمك ا، س ّّرن خي
ّّدح  ّّاء والم ّّى الثقن ّّن عل ّّم مُجمعي ّّر، ورأيته ّّه الكثي ّّه وإفادت ّّمعوا بقراءت وس

ّّه«)5(. ل
و�ّّال أبّّو القاسّّم ابّّن عسّّاكر الحافّّظ )ت)57هّّّ(: »وكتّّب الحديّّث 
رجلان  وكان  زٌمانّّه،  في  بغّّداد  مفيّّد  وكان  صحيّّح،  حسّّن  بخّّط  الكثيّّر 

ّّا«)6(. متواضعن الأخلاق،  حسّّن  ّّا،  صالحن
ا بالإفّّادة، وجّّودة القراءة،  و�ّّال ابّّن الجّّوزٌي )ت597هّّّ(: »كان معروفن

ّّط، وجّّودة النقّّل، وجمع علّّم القّّراءات والحديّّث«)7(. وحُسّّن الخب

))( تاريخ الإسلام )0)/634(.
لب«. )2( نسبةن إلى »فصيح ثبعل

)3( المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي )388/2( ر�م )2645(.
)4( لسان الميزان )532/6(.

ّّخ  ّّه، وتاري ّّمعاني بخطِ ّّل للس ّّن المذيق ّّه ع ّّه نقل ّّر أن ّّوت وذك ّّاء )2356/5( ليا� ّّم الأدب ّّر: معج )5( ينظ
بغّّداد للبنّّداري ))/295( وعنّّده »مُجمِعِيّّن« بّّدلان عّّن »مجتمعيّّن«، ولسّّان الميّّزان )532/6(.

)6( تاريخ دمشق ))69/5(. 
)7( المنتظم )7)/35(. 
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ا ثقّّةن  ّّا تقييّّا زٌاهّّدن ّّار )ت643هّّّ(: »كان ابّّن الخاضبّّة ورعن و�ّّال ابّّن النجق
محبوبنّّا إلّّى النَّّاس، روى اليسّّير«))(.

ّّبب  قِ ّّاح )ت)74هّّّ(- عب ّّن القمق ّّن أحمد ب ّّن محمد ب ّّمس الدِي ّّال ش و�
ّّاظ المُتقنيّّن المحتّّجِِّ  إفادتّّه مّّن أحّّد مستنسّّخاته-: »وهّّو مّّن الأئمّّة الحُفق

بخطوطهّّم عنّّد أئمّّة الحديّّث، ولله الحمّّد والمنّّة«)2(.
و�ّّال الشَّّمسُ الذَهبّّي )ت748هّّّ(: »كان مقّّرئ المحدِثيّّن ببغّّداد، 
وكتّّب، وخّّرَج، وأفّّاد، وهّّو متوسّّطٌ في الفّّن، مّّع ديانّّة متينّّة، وتعببّّد 

وفصاحّّة، وحسّّن �ّّراءة«.
و�ّّال يحيى بّّن أبّّي بكّّر العامّّري )ت893هّّّ(: »كان مُحبقبنّّا إلّّى النقّّاس 
لاسّّتجماعه لخصّّالٍ كثيّّرةٍ مّّن الخيّّر، وبذلّّه نفسّّه في �ضّّاء حوائّّجِّ 

ّاس«)3(. النقّ
 تعليقٌ على المنقول من الكلام فيه: 	

ّّن  ّّن اب ّّكلامب ع ّّا ال ّّاظ، تضمَن ّّن الحُفَ ّّن م ّّن اثني ّّن ع ّّى نقلي ّّتُ عل و�ف
ظِّّهِ: الخاضبّّة مّّن جهّّة حِفل

هبّّي عّّن أبّّي الفضّّل محمد بّّن ناصّّر السَلامّّي  أمــا الأول: فقّّد نقلّّه الذق
ّّزان  ّّي في »مي ّّا«، وأورده الذهب ابطِن ّّم يكّّن ضب ّّه: »ل ّّال عن ّّه � )ت550هّّّ( أن
عفّّاء«)4(، ولعّّل كلام ابّّن ناصّّر هّّذا هّّو الّّذي  الاعتّّدال« و»المغنّّي في الضب

ّّن...«. هبّّي يصّّفٍ أبابكّّر بقولّّه: »وهّّو متوسّّطٌ في الفب جعّّل الذق
العبّّدري  أبّّي عامّّر محمد بّّن سّّعدون  الحافّّظ  والثّــاني: جّّاء عّّن 
)ت524هّّّ(، حيّّثُ �ّّال الحافّّظ أبّّو طاهّّر السِّّلفي )ت576هّّّ(: »سّّألت 

))( تذكرة الحفاظ )226/4)(، وورد بنحوه في المستفاد: ص79 )2(. 
)2( يُنظّّر: وصّّفٍ نسّّخة المكتبّّة السّّعيدية لكتّّاب »خلّّق أفعّّال العبّّاد« في النشّّرة التّّي عُنّّي بهّّا 

.)90/(( الفهيّّد  سّّليمان  د. فهد بّّن 
)3(  غربال الزمان في وفيات الأعيان ))39(.

عفاء )548/2( ر�م ))524(. )4( ميزان الاعتدال )465/3(، والمغني في الضب
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ّّه،  ّّودٍ في و�ت ّّر موج ّّال: كان خي ّّة، فق ّّن الخاضب ّّن اب ّّدري ع ّّر العب ّّا عام أب
وكان لا يحفّّظ، إنقمّّا يُعّّوِل علّّى الكتّّب«))(.

لامي: 	  أما كلام الحافظ أبي الفضل السَّ
فقّّد أجّّاب عنّّه الحافّّظ الشِّّهاب ابّّن حجّّر )ت852هّّّ( في كتابه »لسّّان 

هبّّي لّّه في كتابّّه، حيّّثُ �ّّال: ّّب إيّّراد الذب الميّّزان«، وتعقق
»وهّّذا الرجّّل هّّو ابّّن الخاضبّّة، والعجّّب مّّن الذَهبّّي كيّّفٍ أ�ّّرق ابّّن 
ّّاظِ، وترجمتّّه مبسّّوطةٌ في  ناصّّر علّّى هّّذا، فابّّن الخاضبّّة مّّن كبّّار الحُفَ

طبقاتهّّم!
ّّه زٌماننّّا، وكان حافّّظ  ّّا، تفقق هِمن �ّّال أبّّو سّّعد ابّّن السّّمعاني: كان حافظّّا فب
بغّّداد والمشّّار إليّّه في القّّراءة الصحيحّّة والنقّّل المسّّتقيم وكان مّّع ذلّّك 
ا سّّمع بمكّّة والشّّام والعّّراق وأكثّّر عّّن الخطيّّب  ّّا ديننّّا خيّّرن ّّا ورعن صالحن

وعّّن أصحّّاب المُخلِّّص والطبقّّة.
سّّمع منّّه جماعّّة مّّن مشّّايخنا وسّّمعوا بقراءتّّه ورأيتهّّم مجمعيّّن على 

الثنّّاء عليّّه والمّّدح لّّه.
و�ّّال إسّّماعيل التَيلمّّي: دخلّّت بغّّداد فسّّألت ابّّن الخاضبّّة أن يفيّّدني 
ّّة و�ّّال: مّّا  ّّي وطائفّّة �ليل ّّي نصّّر الزينب ّّى أب عّّن الشّّيوخ فتوجّّه معّّي إل

أسّّمع أنّّا مّّن كل أحّّد، اسّّمع أنّّت إن شّّئت مّّن البقيّّة.
الخاضبّّة  ابّّن  كان  يقّّول:  إسّّماعيل  سّّمعت  السّّمعاني:  ابّّن  �ّّال 

ّّا... حافظن
�ّّال: وأدركتّّه المنيّّة �بّّل أوان الروايّّة؛ أي: أنّّه مّّات �بّّل أن يطعّّن في 

السّّن، رحمّّه الله«.
 ويُجاب عن كلام الحافظ العبدري )ت524هـ( بأمور: 	

الأول: أن أبّّا طاهّّرٍ السِّّلفي- وهّّو النقا�ّّل عّّن العبّّدري- �ّّد عّّدَهُ مّّن 

هبي في السِير )9)/2))(، والتاريخ )0)/635(. ))( نقله الذق
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ّّاظ المرضييّّن«؛ فحيّّن روى عّّن ابنتّّه كريمّّة بنّّت  »الحُفَّّاظ« ومّّن »الحُفق
ر« �ّّال: »�ّّرأت علّّى كريمّّة  ّّمُ السَّّفب جب أبّّي بكّّر )ت527هّّّ(، في كتابّّه »مُعل
بنّّت أبّّي بكّّر محمد بّّن أحمد بّّن عبّّد البا�ي بّّن منصور بّّن إبراهيّّم 

ّّة الد�ّّاق الحافــظ ببغّّداد«. ّّن الخاضب المعّّروف باب
ّّهِ[))(،  تِ ّّة ]بروايب ّّث، ومعرف ّّسٌ بالحدي ّّا أُنل ّّذه كان له ّّة ه ّّال: »كريم ّّمَ � ثُ
ّّور، وأبّّي  النقَب أبّّي الغنائم بّّن المأمّّون، وأبّّي الحسّّين بن  وروت عّّن 
محمّّد الصَريفينّّي، وغيرهّّم مّّن الشّّيوخ الذيّّن سّّمعتل عليهّّم بإفّّادة 
ضِيِيقّّن، مّّات �بّّل دخولّّي بغّّداد بمُّّدةٍ �ريبّّة،  رل أبيهّّا، وكان مّّن الحُفَّّاظ المب
وكان حمّّزة الّّطبرّي و�ّّد أخّّذ لّّي ولطلبّّة الحديّّث بأصبهّّان إجّّازٌات 
جماعّّة مّّن شّّيوخ بغّّداد، دلَّّهُ هّّو عليهّّم، وسّّمع علّّى نفّّرٍ منهّّم بقراءتّّه، 
وبعّّد رجوعّّه إلّّى البلّّد كان يشّّكره علّّى مّّا فعلّّه معّّه، ويذكّّر مّّن تواضعه 

ّّه...« )2(. ّّى يتغمّّده بمغفرت ّّى الوصّّفٍ، والله تعال ّّد عل ّّا يزي م
الثــاني: أن عبّّارة العبّّدري »كان يعتمّّد علّّى الكتّّاب« حملُهّّا علّّى الثنّّاء 
ّّن  ّّةٌ بحس ّّه جماع ّّذي وصف ّّة ال ّّن الخاضب ّّال اب ّّل ح ّّيما في مث ّّقُ، لا س ألي
ّّى كتّّب  ّّاب، حتق ّّة في هّّذا الب ّّة العالي ّّوَأ المكان ّّاب، وتب الخّّط وجّّودة الكت

ّّاظ. ّّار الأئمّّة والحُفق ّّاق السَّّماع لكب ّّر مّّن طب الكثي
ضٌٌ بوصّّفٍ جماعّّاتٍ  ّّهُ: »كان لا يحفّّظُ«، فهّّو معّّارب الثالــث: وأمّّا �بولُ

مّّن الأئمّّة- مّّن أصحابّّه وممّّن جّّاء بعدهّّم- لّّه بالحفّّظ.
ّّدفي  	 ــاظ: أبّّو علّّي الحسّّن بن محمّّد الصق ه مــن الحُفّ ــهُ وعــدَّ  وممــن نَعَتَ

التقيمّّي  محمّّد  وإسّّماعيل بن  أصحابّّه،  مّّن  وهّّو  )ت8)5هّّّ(؛ 
)ت535هّّّ(؛ وكان �ّّد لقيّّه وأفّّاد وروى عنّّه، والسّّمعاني )ت562هّّّ( 
)ت575هّّّ(،  الإشّّبيلي  خيّّر  وابّّن  بغّّداد!«،  حافّّظب  »كان  و�ّّال: 
المرضيِيقّّن«،  الحُفَّّاظ  »مّّن  و�ّّال:  )ت576(  السِّّلفي  طاهّّر  وأبّّو 

))( في المطبوع وبعض النسخ الخطية للمعجم )برواية(، والأ�رب ما أُثبت. 
)2( معجم السفر )ص345(.
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نُقطّّة )ت629هّّّ(،  ابّّن  بكّّر  وأبّّو  الحمّّوي )ت626هّّّ(،  ويا�ّّوت 
ّّار )ت643هّّّ( و�ّّال: »يوصّّفٍُ بالحفّّظ والصِّّدق والثِقّّة«،  وابّّن النجق
ّّي  هب ّّاح )ت)74هّّّ(، والذق ّّن القمَ ّّذري )ت656هّّّ(، واب ّّيب المُنل والزَك
)ت748هّّّ(، والصَفّّدي )ت764هّّّ(، وابّّن رجّّب )ت795هّّّ(، وابّّن 

ّّاظ«، وغيرهّّم. حجّّر )ت852هّّّ( و�ّّال: »مّّن كبّّار الحُفق
ةٍ لعبارة العبدري، والله أعلم ))(. مِيمب ولم أ�فٍ على ضب

ّّاء  ّّم الأدب ّّم )58))(، ومعج ّّفر )ص345( ر� ّّم الس ّّر )95)، 226(، ومعج ّّن خي ّّة اب ّّر: فهرس ))( ينظ
)2356/5(، والمسّّتفاد مّّن تاريّّخ بغّّداد )ص79(، والتكملّّة لوفيّّات النقلّّة )4/2)(، وتكملّّة الإكمّّال 
)283/2(، )504/3(، وسّّير أعلام النّّبلاء )9)/09)(، وتاريّّخ الإسلام )0)/634(، ولسّّان الميّّزان 

.)532/6(
تل للعبّّدري مّّع أبّّي القاسّّم بن عسّّاكر )ت)57هّّّ( وكان �ّّد  ّّرب ّّة جب فائــدة: جّّرى ذكّّر ابّّن الخاضبّّة في �صق
لقيّّه وسّّمع منّّه، حيّّثُ �ّّال ابّّن عسّّاكر: »سّّمعتُ أبّّا عامّّر يقّّول ذات يّّوم، و�ّّد جّّرى ذكّّر مالك بّّن 

ّّارٍ فضربّّه بالّّدرة! ّّفٌٍ جّّافٌ، دخّّل عليّّه هشّّام بن عمق أنّّس رحمّّه الله: جِلل
[ بعّّض أ�ّّوال أبّّي  ّّا و]�ّّد مّّرق ّّمَ �ّّال: و�ّّرأت عليّّه بعّّض كتّّاب »الأمّّوال« لأبّّي عُبيّّد، فقّّال لّّي يومن ثُ
لان لا يعّّرف الفقّّه، وحُكّّي لّّي عنّّه أنَّّهُ �ّّال في إبراهيّّم النخعّّي: أعّّور سّّوءٍ،  ا مُغّّفق عُبيّّدٍ؛ مّّا كان إلا حمّّارن
نلدِيق في �ّّراءة »الكامّّل« لابّّن عّّدي، فحكّّى لابّّن عّّدي  �ب رل ّّا عنّّد أبّّي القاسّّم بن السَّّمب فاجتمعنّّا يومن
دي، فقّّال: يكّّذب ابّّن عّّدي، إنمّّا هّّذا �ّّول إبراهيم بّّن يعقّّوب الجوزٌجّّاني. فقُلّّت لّّه:  حكايّّةن عّّن السَّّعل
جّّانيق. ثُّّمق �لّّت: إلّّى كّّم نحتمّّل منّّك سّّوء الأدب؟! تقّّول في إبراهيّّم النخعّّي كّّذا،  زٌب ول ديب هّّو الجب السَّّعل
ضِّّبب وأخذتّّه الرِعّّدةُ و�ّّال: كان البرّداني وابّّن  وفي مالّّكٍ كّّذا، وفي أبّّي عُبيّّدٍ كّّذا، وفي ابّّن عّّدي كّّذا. فغب
ّّه ابّّن السّّمر�ندي: هّّذا بّّذاك.  ّّة وغيرهمّّا يخافّّوني، وآل الأمّّر إلّّى أن تقّّول لّّي هّّذا!! فقّّال ل الخاضب
ّّى آخّّر  ّّإذا أطلقّّت القّّول فيهّّم، فمّّا نحترمّّك...«. إل ّّت الأئمّّة، ف ّّا احترم ّّه: إنمّّا نحترمّّك م وُ�لّّت ل
الحكايّّة، وأعقبهّّا ابّّن عسّّاكر بذكّّر بعّّض مّّا نسّّب لأبّّي عامّّر مّّن أ�ّّوال مخالفّّة في التجسّّيم وغيّّره.

هبّّي في السّّير )9)/)58(، والتاريّّخ )))/407(،  ينظّّر: تاريّّخ مدينّّة دمشّّق )60/53(، ونقلهّّا الذق
ّّم. وغيره

ّّه: سّّراج  ّّو بكّّر ابّّن العربّّي المالكّّي )ت543هّّّ( في كتاب ا تلميّّذه أب ّّه إضمّّارن ّّه هّّو الّّذي أشّّار إلي ولعلق
ّّقُ- فعندمّّا ذكّّر �ّّول مالّّك في عّّدم  ّّببق باسّّتظهاره المُحقِ المريديّّن في سّّبيل الديّّن )2/)35(- كمّّا سب
ا؛ كان  ا مّّن أشّّياخي كُلِهّّم يفعلُهّّا، إلَا واحّّدن ّّدن ال وانتصّّر لّّه، �ّّال: »ومّّا رأيّّتُ أبحب صيّّام سّّتٍ مّّن شّّوق
ّّا لهّّا، وكانّّت عليّّه رائحّّة بدعّّة وكراهّّةٍ لمالّّك، فّّكان يعتمّّد ذلّّك لذلّّك، ومّّا  بّّحُ ثّّاني الفطّّر صائمن يُصل

كنّّت أراهّّا خالصّّة، وربّّك أعلّّم بّّه«.
ــا علــى القصّّــة المذكــورة، أقــول: إن تخصيّّص العبّّدري بذكّّر الحافظيّّن: ابّّن الخاضبّّة )ت489هّ(  وتعليقق
والبرّداني )ت498هّّّ( يّّدل علّّى مزيّّد اختصّّاصٍ، وأنهمّّا مّّن المُبرِّزٌيّّن في ذلّّك الو�ّّت، وأمّّا مّّا ذكّّره من 
ة فيّّه، يضّّاف إليّّه مّّا ذكّّره بعّّض أصحّّاب ابّّن الخاضبّّة أنه  كونهمّّا يخافانّّه فالظاهّّر أنهمّّا يتحاشّّيانه لشّّدق

كان مّّن سّّجيَته التواضّّع وحسّّن الخلّّق، وكان محبوبنّّا إلّّى النّّاس، رحّّم الله الجميّّع.
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 المبحث الثّالث: 
شيوخه، ومرويّاته

وفيّّه ذِكّّرُ جماعّّةٍ مّّن أشّّياخه الذيّّن روى عنهّّم مّّن الحُفَّّاظ 
مقروءاتّّه: وأبّّرزٌ  وغيرهّّم، 

ّّاظ  ث عّّن جماعّّةٍ مّّن الأئمّّة والحُفق سّّمع ابّّن الخاضبّّة وحّّدق
الكبّّار، حتّّى �ّّال السّّمعاني )ت562هّّّ(: »سّّمع بمكّّة والشّّام والعراق، 
ّّي  ّّاب أب ّّب، وأصح ّّي الخطي ّّن عل ّّر أحمد ب ّّي بك ّّن أب ّّداد ع ّّر ببغ وأكث
الوزٌيّّر،  علّّي  وعيسّّى بن  تقّّاني،  الكب حفّّص  وأبّّي  المُخلِّّص،  طاهّّر 

وطبقتهّّم«.
ّّه  ّّرزٌ مقروءات ّّر أب ّّع ذك ّّياخه، م ّّن أش ّّة م ّّي جماع ّّا يل ّّأذكر فيم وس
ومسّّموعاته عليهّّم، وتحديّّد زٌمّّن سّّماعه وروايتّّه، مّّن خلال تتبّّع 
نّّة بخطِّّه أو المنقولّّةِ عنّّه، أو  ّّماع المدوق وروده في كثيّّرٍ مّّن طبّّاق السق

ّّره. ّّطِ غي بخ
فمن أبرزٌ من روى عنه ابنُ الخاضبة:

المّّؤدِب . ) ّّو  الدَلل ابّّن  الله  عُبيّّد  محمد بّّن  عُمر بّّن  طالّّب  أبّّو 
وفاتّّه))(. سّّنة  في  منّّه  سّّمع  و�ّّد  مؤدِبّّه،  وهّّو  )ت446هّّّ(؛ 

وأبّّو بكّّر أحمد بّّن ثابّّت الخطيّّب البغّّدادي )ت463هّّّ(؛ �ّّرأ . 2
عليّّه مّّن »سّّنن أبّّي داود« و»تاريّّخ مدينّّة السّّلام« عّّام )463هّّّ(، 
والجّّزء الخامّّس مّّن »أمالّّي الخطيّّب بجامّّع دمشّّق« في يّّوم الجمعّّة 

))(  سير أعلام النبلاء )9)/0))(، و�ال: »هذا أ�دم شيخٍ له«.
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ّّفٍ  ّّة المؤتل ّّفٍ تكمل ّّه »المؤتن ّّمع من ّّنة )463هّّّ(، وس ّّرم س ّّابع مح س
والمختلّّفٍ«))(، وغيّّره مّّن مصنفَاتّّه)2(.

الحافّّظ . 3 البخّّاري  اللَيلثّّي  أحمّّد  علي بّّن  عمر بّّن  مسّّلم  وأبّّو 
ّّح مسّّلم« في مجالّّس آخرهّّا في شّّعبان  ّّه »صحي ّّرأ علي )ت466هّّّ(؛ �

سّّنة )460هّّّ(، وسّّمع منّّه »شّّأن الدعّّاء« للخطقابّّي)3(.
البّّزازٌ . 4 البغّّدادي  ّّور  النقَب محمد بّّن  أحمد بّّن  الحسّّين  وأبّّو 

)ت470هّّّ(؛ �ّّرأ عليّّه »حديّّث مصعّّب الزبيّّري« في شّّهر رمضّّان 
عّّام )466هّّّ( )4(، و»فضائّّل شّّهر رمضّّان لابّّن شّّاهين« في صفّّر عّّام 

)470هّّّ()5(.

ّّد سّّماع و�ّّراءة ابّّن الخاضبّّة  يل ))(  و�ّّد نقّّل عبدالوهّّاب الأنماطّّي )ت538هّّّ( مّّن نسّّخة الخطيّّب �ب
للجّّزء الثّّاني بعّّد المئّّة علّّى الخطيّّب. ينظّّر: تاريّّخ مدينّّة الّّسلام ))/203(.

تنّّفٍ« ]20/ب[ و]40/أ[  ّّن مّّن »المُؤل ّّي ]0)2/أ[، ونسّّخة برلي ّّة للأمال ّّة العمري وينظّّر: نسّّخة المكتب
نسّّخة  أجّّزاء  بعّّض  فُقّّدت  و�ّّد  و]20)/2[،  و]60/ب[  و])6)/ب[  و])2)/ب[  و])6/ب[ 
 ، ّّه بلاغٌٌ بنسّّخه للكتّّاب كاملان »المؤتنّّفٍ«؛ لّّذا لّّم أ�ّّفٍ علّّى نّّصٍ يفيّّد بتمّّام سّّماعه، لكنّّه كُتّّب بخطق
، ويّّأتي الّّكلام عّّن المسّّألة  و�ّّد عاصّّر الخطيّّب مّّدة ليسّّت باليسّّيرة، والغالّّب أنّّه سّّمع الكتّّاب كاملان

ّّي داود. ّّه في سّّماعه لسّّنن أب ّّذي يلي ّّق ال في التعلي
)2(  منهّّا مّّن تأليفّّه »كتّّابٌ فيّّه خطبّّة عائشّّة في الثقنّّاء علّّى أبيهّّا رضّّي الله عنهمّّا« مّّن تخريّّجِّ الخطيّّب، 
وكتّّاب »أسّّماء مّّن روى عّّن مالك بّّن أنّّس«، وروى عنّّه مّّن تصنيّّفٍ غيّّره »شّّرح غريّّب خطبّّة عائشّّة 

.» يّّق رضّّي الله عنهمّّا، لابّّن الأنبّّاريق أمق المؤمنيّّن في أبيهّّا أبّّي بكّّر الصدق
ينظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي )2)2(، )228(، )230(، )248(.

وأمّّا �راءتّّه لسّّنن أبّّي داود علّّى أبّّي بكّّر الخطيّّب )ت463هّّّ( فقّّد نّّصق ابّّن المسّّتوفي )ت637هّّّ( 
في تاريّّخ إربّّل ))/50( في ترجمّّة أبّّي بكّّر الإربلّّي )ت بعّّد 463هّّّ( علّّى أنّّه سّّمع الجّّزء الثّّاني علّّى 
ّّاب  ّّه سّّمع الكت ّّاب بتمامّّه أم لا، والغالّّب أن ّّرأ الكت ّّن إن كان � ّّم يتبيق ّّة ول ّّن الخاضب الخطيّّب بقّّراءة اب

ّّن: ؛ لأمري كاملان
الأول: كان ابّّن الخاضبّّة مفيّّد أهّّل بغّّداد والقّّارئ لهّّم، و�ّّد أكثّّر عّّن الخطيّّب كمّّا �ّّال يا�ّّوت، و�ّّرأ 
ا مّّن مصنفاتّّه، وأدرك مّّن حياتّّه أكثّّر مّّن ثلاثيّّن سّّنة، حيّّثُ نّّصق الشّّمسُ الذهبّّي علّّى أنّّه  عليّّه عّّددن

ولّّد سّّنة نيِّّفٍٍ وثلاثيّّن وأربّّع مئّّة، والخطيّّب تّّوفي عّّام )463هّّّ(.
والثّّاني: امتّّازٌ الخطيّّب بسّّماع مجّّوَد للسّّنن؛ حيّّثُ سّّمعه بتمامّّه مّّن أبّّي عمّّر الهاشّّمي )ت4)4هّّّ( 
الّّذي سّّمعها بإفّّادة والّّده مّّن اللؤلّّؤي )ت333هّّّ(، وهّّذا السّّماع ممّّا يُحّّرص عليه وتُشّّدب إليّّه الركائب 

ّّهُ ومّّن الملازٌميّّن لّّه، كل ذلّّك ممّّا يُغلقّّب احتمّّال تمّّام سّّماعه عليّّه. آنّّذاك، فكيّّفٍ بمّّن هّّو بلديب
)3( ينظّّر: الجّّزء الرابّّع مّّن »صحيّّح مسّّلم« ])22/ب[ نسّّخة دار الكتّّب المصريّّة ور�مهّّا )53))م(، 

ونسّّخة المكتبّّة التيموريّّة لكتّّاب »شّّأن الدعّّاء«، الور�ّّة )235( ))25(.
لّّّ »حديّّث مصعّّب الزبيّّري« روايّّة البغّّوي، بتحقيّّق رضّّا بوشّّامة  )4( ينظّّر: ملحّّق السّّماعات 

.)(53 )ص
)5( ينظر: فضائل شهر رمضان نسخة المكتبة العمرية )20( )3757(، اللوح ]202/أ[.
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الإسّّماعيلي . 5 إسّّماعيل  مسّّعدة بن  إسّّماعيل بن  القاسّّم  وأبّّو 
ّّهمي))(. للسق جرجّّان«  »تاريّّخ  عليّّه  سّّمع  )ت477هّّّ(؛  الجرجّّاني 

ّّار . 6 وأبّّو الحسّّين عاصّّم بّّن الحسّّن بّّن محمّّد العاصمّّي العطق
ّّي«  ّّي المحامل ّّع مّّن »أمال ّّه الجّّزء الراب ّّرأ علي ّّب )ت483هّّّ(؛ � الأدي
روايّّة ابّّن مهّّدي الفارسّّي في يّّوم الجمعّّة الثامّّن مّّن شّّهر ربيّّع الآخّّر 

مّّن سّّنة )473هّّّ( )2(.
التنكَتّّي . 7 الشاشّّي  القاسّّم  أبّّي  الحسّّن بن  نصر بّّن  الفتّّح  وأبّّو 

مرتيّّن؛  عّّام )475هّّّ(  مسّّلم« في  عليّّه »صحيّّح  �ّّرأ  )ت486هّّّ(؛ 
الأولّّى: في جمّّادى الآخّّرة، والثانيّّة: في شّّعبان مّّن العّّام المذكّّور)3(.

اد الأصبهّّاني الحافّّظ . 8 د بّّن أحمد بّّن الحسّّن الحّّدق مل وأبّّو الفضّّل حب
ّّام  ّّر ع ّّب في صف تِ ّّراس المُكل ّّانيد ف ّّه: »مس ّّرأه علي ّّا � )ت488هّّّ(؛ مم
نُعيّّم  لأبّّي  الحروفيّّة«  شّّبهة  »بيّّان  مّّن  ل  والأوق ببغّّداد،  )485هّّّ( 

)ت430هّّّ()4(. الأصبهّّاني 
الفقيّّه . 9 ّّال  القفق الشَاشّّي  الحسّّين  أحمد بّّن  محمد بّّن  بكّّر  وأبّّو 

الدعّّاء« للخطقابّّي)5(. �ّّرأ عليّّه »شّّأن  )ت507هّّّ(؛ 

))( ينظر: مقدمة الشيخ عبد الرحمن المعلمي لتاريخ جرجان )ص)2(. 
)2( الجزء الرابع من أمالي المحاملي رواية ابن مهدي، مجموع العمرية )23( ]55/ب[.

تبّّر ])22/ب[- نسّّخة دار الكتّّب المصرية-  )3( ينظّّر: الجّّزء الرابّّع مّّن »صحيّّح مسّّلم« بخّّط ابّّن المِهل
وفيهّّا صّّورة سّّماع منقّّول عّّن خّّط ابّّن الخاضبّّة تضمّّن النّّص علّّى تمّّام السّّماع علّّى الشاشّّي بقراءته 
في شّّعبان سّّنة )475هّّّ(؛ بحضّّور جماعّّة مّّن الأعيّّان؛ منهّّم: الحافّّظ إسّّماعيل بن أحمّّد السّّمر�ندي 
)ت536هّّّ(- وهّّو في سّّن العشّّرين- ونقيّّب الهاشّّميين الشَّّريفٍ المُقّّرئ عبّّد القاهر بّّن عبّّد الّّسلام 

العبقاسّّي)ت493هّ( وغيرهما.
ّّد القّّراءة بخّّط ابّّن الخاضبّّة علّّى الأجّّزاء )السّّابع، والثامّّن، والتاسّّع، والعاشّّر( علّّى أبّّي  يل - وورد �ب
الفتّّح الشاشّّي في جمّّادى الآخّّرة مّّن العّّام المذكّّور، في النسّّخة العمريّّة التّّي بخطّّه، في الألّّواح: ])/أ[  

و]24/أ[  و]48/أ[ و]67/أ[.
ّّا  ّّة وإعلان م ّّبهة الحروفي ّّان ش ّّن »بي ّّب )8)(، والأول م ت ّّراس المُكل ّّانيد ف ّّخة مس ّّناد نس ّّر: إس )4( ينظ

انتحلتّّه الجهميّّة« لأبّّي نُعيّّم الأصبهّّاني )ص0)(.
)5( ينظّّر: طبقّّة السّّماع بخّّط ابّّن الخاضبّّة علّّى نسّّخة العمريّّة مّّن »شّّأن الدعّّاء« مجمّّوع ))6( اللّّوح 

]))/أ[، والأنساب )4/)33(.



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر340 محرم  1446 هـ

وأبو محمد رزٌق الله بن عبد الوهاب التَميمي )ت488هّ())(.. 0)
يُّّوري . )) الطب ابّّن  عبد الجبقّّار  المبارك بّّن  الحسّّين  وأبّّو 

. )2 ( ) 5هّّّ 0 0 ت (
واني )ت468هّ(؛ . 2) ّّرب هل وأبّّو القاسّّم يوسّّفٍ بن محمد بّّن أحمّّد المب

وانيات سّّنة )464هّ()3(. رب هل سّّمع عليّّه المب
وأبّّو إسّّحاق إبراهيم بّّن علّّي الشِّّيلرازٌي الفقيّّه )ت476هّّّ(؛ . 3)

ّّة)4(. ّّب الطبق ّّو كات ّّاء« وه ّّات الفقه ّّه »طبق ّّه كتاب ّّمع علي س
وعبد الغني بّّن بازٌل بّّن يحيّّى الأبللواحّّي )ت486هّّّ(؛ �ّّرأ عليّّه . 4)

في رمضّّان عّّام )483هّ()5(.
بعّّد . 5) )تّّوفي  ّوري  نبّ الدِيل عبيّّدالله  علي بّّن  أحمد بّّن  نصّّر  وأبّّو 

�بلهّّا(. أو  460هّّّ، 
وأبّّو سّّعد إسّّماعيل بن عبّّد القاهر بّّن عبدالرحمّّن الإسّّماعيلي . 6)

الجرجّّاني ويعّّرف بابّّن بنّّت الإسّّماعيلي )تّّوفي بعد)47هّّّ(؛ �ّّرأ عليّّه 
مّّن »صحيّّح مسّّلم« ببغداد عّّام ))46هّّّ()6(.

وأبّّو زٌكريّّا عبد الرحيم بّّن أحمد بّّن نصّّر البخّّاري )ت)46هّ(؛ . 7)
�ّّرأ عليّّه لّّّ عبّّد الغنّّي بّّن سّّعيد الأزٌدي كتّّاب »مشّّتبه النسّّبة« بالقّّدس 

))( بغية الطلب في تاريخ حلب )42/8)(.
)2( السير )9)/)25(.

)3( ينظّّر: سّّماعات الكتّّاب ))/442( في النشّّرة التّّي اعتنّّى بهّّا ناشّّر فضائّّل الصحابّّة ومآثرهّّم رضّّي 
الله عنهّّم الشّّيخ الفاضّّل المجّّوِد أ.د/سّّعود بن عيّّد الجربوعّّي )ت439)هّّّ( رحمّّه الله ورضّّي عنّّه.

)4( ينظر: سماعات طبقات الفقهاء )ص26( ط. إحسان عبقاس.
)5( مشيخة القزويني )0)3(.

والتاسّّع، والعاشّّر( علّّى  والثامّّن،  )السّّابع،  القّّراءة بخطقّّه علّّى الأجّّزاء  الخاضبّّة  ابّّن  يقّّد  �ب  )6(
ّّنة ))46هّّّ( ، وزٌاد في  ّّداد س ّّد )47هّّّ( في بغ ّّوفي بع ّّماعيلي )ت ّّاني الإس ّّر الجرج ّّماعيل بن عبدالقاه إس
ال، ولّّم أ�ّّفٍ علّّى بقيقتهّّا، ينظّّر الألّّواح: ])2/ب[  الجزأيّّن )التاسّّع والعاشّّر( أن القّّراءة كانّّت في شّّوق
و]46/ب[  و]66/ب[  و]87/أ[، وغلبّّة الظّّن تمّّام �راءتّّه لمّّا عُّّرف مّّن حالّّه واعتنائّّه، وحّّال شّّيخه 
ّّب  ّّر: المنتخ ّّودي. ينظ ّّذ الجل ّّي تلمي ّّر الفارس ّّن عبدالغاف ّّمع م ّّن س ّّه مم ّّرف بكون ّّذي عُ ّّاني؛ ال الجُرج

ّّم. ّّك، والله أعل ّّصٍ في ذل ّّى ن ّّفٍ عل ّّم أ� ّّن ل ّّال )460/2(. ولك ّّة الإكم ّّي )204(، وتكمل للصَريفين
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ّّاب  ّّاب في جمّّادى الأولّّى عام)456هّّّ( ))(، وكت ّّن الخطق بجامّّع عمر ب
»المؤتلّّفٍ والمختلّّفٍ«)2(؛ �ّّال ابّّن عسّّاكر )ت)57هّّّ(: »سّّمع منهمّّا 

ببيّّت المقّّدس«)3(.
الزينبّّي . 8) الحسّّن  علي بّّن  محمد بّّن  محمد بّّن  نصّّر  وأبّّو 

479هّّّ(. )ت
وأبّّو الفضائّّل عفيفٍ بّّن عبّّدالله القائمّّي البغّّدادي )ت484هّّّ(؛ . 9)

سّّمع منّّه ببغّّداد)4(.
وأبّّو محمّّد أحمّّد بّّن علّّي بّّن الحسّّن بّّن أبّّي عثمّّان الد�ّّاق . 20

المقّّرئ )ت 474هّّّ(؛ �ّّرأ عليّّه الجّّزء السّّابع مّّن »أمالّّي المحاملّّي« 
روايّّة ابّّن البيِّّع سّّنة ))47هّّّ( )5(.

وأخّّوه أبّّو الغنائّّم محمد بّّن علي بّّن الحسّّن بن أبّّي عثمّّان . )2
الد�ّّاق )ت)48هّّّ(؛ �ّّرأ عليّّه الجّّزء العاشّّر مّّن »مسّّند عمر بّّن 
ّّاني  ّّة ث ّّوم الجمع ّّا ي ّّين آخرهم ّّيبة، في مجلس ّّن ش ّّاب« ليعقوب ب الخطق
ّّاب  ّّي كت ّّه للمحامل ّّرأ علي ّّنة )469هّّّ()6(، و� ّّن س ّّع الأول م ّّر ربي عش
»الدعّّاء« والأجّّزاء التسّّعة الأولّّى مّّن »أماليّّه« روايّّة ابّّن البيِّّع في 

ّّنة )478هّّّ()7(. ّّرة س ّّادى الآخ جم

))( ينظر: بادئة »مشتبه النسبة« بخطق ابن الخاضبة ]2/ب[، نسخة عاطفٍ أفندي بالر�م )260(.
)2( الجّّزء الثالّّث مّّن »المؤتلّّفٍ والمختلّّفٍ« ]43/أ[ بخّّط ابّّن الخاضبّّة، نسّّخة مكتبّّة فيّّض الله 

.)260( بالر�ّّم 
)3( تاريخ مدينة دمشق ))69/5(.

)4( ذيل تاريخ بغداد لابن النجار )2/)28( ر�م )497(.
)5( أمالي المحاملي نسخة المكتبة العمرية مجموع ر�م )23( ]49)/ب[.

)6( ينظّّر: سّّماعات الجّّزء العاشّّر مّّن مسّّند عمر بّّن الخطّّاب، مطبّّوع ضمّّن الموسّّوعة العلميّّة 
الشّّاملة عّّن الإمّّام الحافّّظ يعقوب بّّن شّّيبة للصيّّاح )8/2)6(، و�ّّد أورد المحقّّق صّّورة طبقّّة 
السّّماع )2/)64( وفيهّّا »سّّمع جميّّع الجّّزء مّّن الشّّيخ الجليّّل أبــي أحمــد محمّّد بّّن علّّي بّّن الحسّّن 
ّّاق..« وكأن  بّّن أبّّي عثمّّان رضّّي الله عنّّه، بقّّراءة الشّّيخ أبّّي بكّّر محمّّد بّّن أحمّّد بّّن عبّّد البا�ّّي الد�ق

»أحمّّد« مضّّروبٌ عليهّّا.
)7( ينظر: أمالي المحاملي رواية ابن البيِع، مجموع العمرية ر�م )23( )3760(، اللوح ]79/ب[.
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ّّدادي . 22 ّّر البغ ّّن الببطِ ّّدالله ب ّّن عب ّّد ب ّّن أحم ّّر ب ّّاب نص ّّو الخطق وأب
ّّة  ّّه الجّّزء السّّادس مّّن »أمالّّي المحاملّّي« رواي )ت494هّّّ(؛ �ّّرأ علي

ّّع في شّّهر رمضّّان سّّنة )484هّّّ())(. ّّن البيِ اب
ّّمع . 23 ّّة )ت460هّّّ(؛ س ّّاهِجَانية الواعظ ّّد الشَ ّّت محم ّّة بن وخديج

ّّة)2(. ّّب الطبق ّّو كات ّّنة )457هّّّ( وه ّّمعون« س ّّن س ّّا »أمالي ب عليه

 المبحث الرّابع:
في ذِكر أصحابه والآخذين عنه

ّّة �بّّل و�ّّت الروايّّة؛ سّّمع  �ّّال السّّمعاني )ت562هّّّ(: »وأدركتّّه المنيق
الكثيّّر، ورأيتهّّم  منّّه جماعّّة مّّن مشّّايخنا، وسّّمعوا بقراءتّّه وإفادتّّه 

ّّه«. ّّدح ل ّّه والم ّّاء علي ّّى الثقن ّّن عل مجمعي
و�ال ابن الجوزٌي )ت597هّ(: »عاجلته المنيقة �بل الرواية«.

ومن أشهر من أخذ عنه: 
في الحافّّظ )ت4)5هّّّ(؛ �ّّرأ عليّّه . ) أبّّو علّّي الحسّّين بن محمّّد الصَّّدب

في منزلّّه ببغّّداد في جمّّادى الأولّّى عّّام )487هّّّ(، روى عنّّه بعّّض كتب 
ّّلبمي والدار�طنّّي والخطيّّب، وغيرهّّم )3(. أبّّي عبد الرحمّّن السب

ومحمد بن طاهر المقدسي )ت507هّ()4(.. 2

))( ينظر: أمالي المحاملي رواية ابن البيِع، مجموع العمرية ر�م )23( )3760(، اللوح ]45)/ب[.
)2( ينظر: الثقاني من أمالي ابن سمعون الواعظ، مجموع العمرية ر�م )7)( )3754(، اللوح ]97)/أ[.

)3( ومما رواه عنه: »جزءٌ في حديث ابن الخاضبة«، و»الإلزامات« و»التتبع« للدار�طني. 
ّّط  بل في )ت4)5هّّّ( عّّن ابّّن الخاضبّّة في ضب ّّاضٌ )ت544هّّّ(، عّّن أبّّي علّّي الصَّّدب و�ّّد نقّّل القاضّّي عِيب
اسّّم عبد الله بّّن زٌياد بّّن سّّمعان فقّّال: »وحكّّى لنّّا القاضّّي الشّّهيد رحمّّه الله: أن شّّيخه أبّّا بكّّر 

ّّبع«. ّّم الس ّّين؛ كاس ّّر السِ ّّه بكس ّّه كان يقول ّّة أن ّّن الخاضب ّّروف باب المع
بنظّّر: فهرسّّة ابّّن خيّّر الإشّّبيلي )95)(، )226(، )228(، )248(، والتنبيهّّات المسّّتنببطة علّّى الكتّّب 
ّّجِّ  ّّاضٌ )33)()34)(، وبرنام ّّي عي ّّيوخ القاض ّّة في ش ّّة )366/3) و46)2(، والغني ّّة والمختلط المدون

الّّوادي آشّّي )278(.
)4( منتخب المنثور من الحكايات والسؤالات )62(.
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ّّوفي . 3 ّّي )ت ّّي البجل ازٌِيلجِ ّّي الببوب ّّن بن عل ّّن الحس ّّرج منصور ب ّّو الف وأب
بعّّد )50هّّّ(؛ سّّمع منّّه »المؤتلّّفٍ والمختلّّفٍ« لّّلأزٌدي في ربيّّع الأول 

سّّنة )477هّ())(.
ّّي )ت535هّّّ(؛ . 4 ّّل التيم ّّن الفض ّّماعيل بن محمد ب ّّم إس ّّو القاس وأب

سّّمع منّّه »المؤتلّّفٍ والمختلّّفٍ« لّّلأزٌدي في رمضّّان سّّنة )478هّّّ()2(، 
وكتّّاب »الأحاديّّث التّّي خولّّفٍ فيهّّا مالك بّّن أنّّس« للدار�طنّّي)3(.

منّّه . 5 الفارسّّي؛ سّّمع  إبراهيم بّّن محمّّد  وأبّّو عبّّدالله محمد بّّن 
الثقّّاني والثقالّّث مّّن »شّّأن الدعّّاء« للخطقابّّي في ذي القعّّدة، و»المؤتلّّفٍ 

والمختلّّفٍ« لّّلأزٌدي في رجّّب مّّن عّّام )479هّّّ()4(.
)ت497هّّّ(؛ . 6 ثيثّّي  الطبريل الحُسّّين  علي بّّن  أحمد بّّن  بكّّر  وأبّّو 

�ّّرأ عليّّه »جُّّزءٌ في حديثّّان أحدهمّّا في فضّّل رجّّب« في رجّّب سّّنة 
)483هّّّ()5(.

))(  الجزء الثالث من »المؤتلفٍ والمختلفٍ« ]63/ب[ بخط ابن الخاضبة، نسخة مكتبة فيض الله.

)2(  الجزء الثالث من »المؤتلفٍ والمختلفٍ« ]63/ب[ بخط ابن الخاضبة، نسخة مكتبة فيض الله.
)3( ينظّّر: نسّّخة المكتبّّة الظاهريّّة بالر�ّّم )3799( مجمّّوع )63( ضمّّن مجاميّّع العمريّّة، ]268/ب[، 
ّّه:  ّّه في السّّماع علي ّّة عّّن نسّّخةٍ بخّّط الحافّّظ أبّّي طاهّّر السِّّلفي )ت576هّّّ(، وكان بمعيت وهّّي منقول

ّّهلكي. ّّد الس ّّهل بن محم س
)4( ينظّّر: طبقّّة السّّماع لكتّّاب »شّّأن الدعّّاء«، نسّّخة المكتبّّة التيموريّّة، في آخّّر الور�ّّة )267(، 
ّّة فيّّض الله، وكلا الموضعيّّن بخّّط  والجّّزء الثالّّث مّّن »المؤتلّّفٍ والمختلّّفٍ« ]63/ب[، نسّّخة مكتب

ّّة. ّّن الخاضب اب
ّّة سّّماعه ابّّن الخاضبّّة فقّّال: »سّّمع جميعّّه بقّّراءتي  ببقب ولّّم أ�ّّفٍ علّّى ترجمّّة للفارسّّي، و�ّّد كتّّب طب
ّّم الله  ّّه«، رحمه ّّه ب ّّارضٌ كتاب ّّي... وع ّّد الفارس ّّن محم ّّن إبراهيم ب ّّد الله محمد ب ّّو عب ّّه أب ّّيخ الفقي الش

ّّن. أجمعي
)5(  مجموع العمرية )3)(، عام )3750( ]53)/ب[. 
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وأبّّو الفتّّح محمد بّّن عبد البا�ّّي ابّّن الببطِّّيق )ت564هّّّ(؛ وهّّو . 7
ّّه))(. آخّّر مّّن روى عن

وأبّّو يعقّّوب يوسّّفٍ بن إبراهيم بّّن سّّعيد الشَاشّّي )كان حييّّا في . 8
ارمّّي« في شّّعبان عّّام )469هّّّ( )2(. ّّه »مسّّند الدق سّّنة 527هّّّ(؛ سّّمع من

�ي )ت)52هّ()3(، وغيرهم.. 9 وأبو بكر أحمد بن ثابت الطَرل
ومن النساء:. 0)
ابنتّّه كريمّّة بنّّت أبّّي بكّّر )ت527هّّّ(؛ سّّمعت منّّه كتّّاب »شّّأن . ))

الدعّّاء« للخطقابّّي عام )479هّّّ( )4(.

 المبحث الخامس:
ذِكر من عُرف من أهل بيته بالعلم والرِواية

* ممن عُرف بالاشتغال بالعلم ورواية الحديث اثنان من أبنائه:

1- أبــو الفضائــل عبد الله بــن أبــي بكــر ابــن الخاضبــة )484هـ- 
526هـ(:

جّّم لّّه ابّّن الأنبّّاري )ت577هّّّ( و�ّّال: »كان مّّن أولاد المحدِثيّّن،  تبرل
ّّث،  ّّى الأحادي ّّكلام عل ّّن ال ّّث، وكان حس ّّة والحدي ّّة باللغ ّّه معرف وكان ل

ّّطِ...«)5(. ّّن الخ حس

))( تاريخ الإسلام )0)/634(.
؛ ذكّّره علّّى الاحتمّّال له السّّمعاني،  « أمّّران: الأول: أنّّه نسّّبةٌ إلّّى بيّّع الببّّطق وذُكّّر في توجيّّه نسّّبته لّ»الببطِّّيق
ا مّّن أجّّداده كان يبيّّع البّّط فنسّّب إلّّى ذلّّك«، وتبعّّه العّّز ابّّن الأثيّّر، والثّّاني: أنهّّا  فقّّال: »ولعّّل واحّّدن
ّّورة  ّّة المذك ّّن القري ّّخصٍ م ّّيب ش ّّم كان نس ّّداد، والمترج ّّا ببغ ّّق د�و� ّّى طري ّّط« عل ّّة »ب ّّى �ري ّّبة إل نس

هبّّي، وابّّن ناصّّر الديّّن، وابّّن حجّّر، وغيرهّّم. ّّمسُ الذق فنسّّب إليهّّا، كّّذا ذكّّره الشق
 ،)(60/(( الأنسّّاب  تهذيّّب  في  واللبّّاب   ،)85( الرجّّال  في  والمشّّتبه   ،)262/2( الأنسّّاب  ينظّّر: 

.)(62/(( المشّّتبه  بتحريّّر  المنتبّّه  وتبصيّّر   ،)560/(( المشّّتبه  وتوضيّّح 
)2( الوافي بالوفيات )32/29(.

)3( سير أعلام النبلاء )8)/534(، ولسان الميزان )47/8(.
)4(  »شأن الدعاء«، نسخة المكتبة التيمورية، الور�ة )268(.

)5(  نزهة الألباء في طبقات الأدباء )287(.
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ا في صبّّاه مّّن  وذكّّره الصفّّدي )ت764هّّّ( فقّّال: »أسّّمعه والّّده كثيّّرن
نببّّي، وأبّّي الخطاب ابّّن الببطِّّر، وأبّّي محمّّد رزٌق  اد الزَيل أبّّي الفّّوارس طِّّرب
الّّي  الله بّّن عبد الوهّّاب التَميمّّي، وأبّّي عبّّد الله الحسّّين بن أحمّّد النعِب
ا علّّى أصحّّاب أبّّي طالّّب، وكتّّب بخطِّّه،  وغيرهّّم، و�ّّرأ هّّو بنفسّّه كثيّّرن
ج التخاريّّجِّ، وكان فّّاضلان لّّه معرفّّةٌ بالحديّّث والأدب، وكلامّّه علّّى  وخّّرق
ّّه مليّّحٌ، وحّّدَث باليسّّير، وتّّوفي سّّنة سّّت وعشّّرين  الحديّّث مليّّحٌ، وخطب

وخمّّس مئّّة، ويقّّال: إن سّّيرته لّّم تكّّن محمّّودة«))(. 
ّّظ  ّّي الواع ّّد الحزيم ّّن محم ّّح محمد ب ّّي الفت ّّى أب ّّتملى عل ــت: واس قل
الرضّّواني )ت546هّّّ(  أنوشّّتكين  لشّّيخه  ج  ببغّّداد، وخّّرق )ت4)5هّّّ( 

ّّيوخه)2(. ّّن ش ّّد ع فوائ
ّّار )ت643هّّّ( مّّن تقييّّده في وفّّاة محمد بّّن  - ونقّّل عنّّه ابّّن النجق
طاهّّر، حيّّثُ �ّّال: »�ّّرأت في كتّّاب أبّّي الفضائّّل عبد الله بّّن أبّّي بكر بّّن 
في  ببغّّداد  المقدسّّي  طاهّّر  محمد بّّن  الحافّّظ  تّّوفي  بخطِّّه:  الخاضبّّة 
الجانّّب الغربّّي بربّّاط البسّّطامي ضحّّى يّّوم الخميّّس عشّّرين مّّن شّّهر 
ّّاط...« )3(. ّّة، ودفّّن في المّّقبرّة وراء الرب ّّع الأول سّّنة سّّبع وخمّّس مئ ربي
ّّطِ اسّّم أحّّد الّّرواة،  بل ونقّّل عنّّه أبّّو بكّّر ابّّن نقطّّة )ت629هّّّ( في ضب
ب �ولّّه. ريّّزي )ت845هّّّ( في تعييّّن وفّّاة بعّّض الّّرواة وصّّوق قل وكذلّّك المب
ّّا في وفيّّات الّّرواة وأخبارهّّم، أو  قلــت: ويُحتمّّل أن يكّّون لّّه مُصنفن

تقييّّدات ومكاتبّّات أفّّاد منهّّا، والله أعلّّم )4(.

))(  الوافي بالوفيات )7)/299(.
)2(  المصدر السابق ))/)4)(، )242/9(.

)3(  المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )5))(.
ى )742/5(. )4(  تكملة الإكمال )95/2)()372/4(، والمقفق

ّّخة  ّّى نس ّّذا عل ّّوع ))/35-37(، وك ّّر المطب ّّاني«، ينظ ّّند الروي ّّماعات »مس ّّاق س ّّره في طب ّّد ورد ذك و�
ّّي. ّّوب للخرائط ّّتلال القل ّّاب اع ّّه لكت ّّة جوت مكتب

، ينظّّر: الثالّّث  وكّّذا ورد اسّّمه في طبقّّة سّّماع كتّّاب »شّّأن الدعّّاء« للخطقابّّي، وأنّّه سّّمع الكتّّاب كاملان
مّّن »شّّأن الدعّّاء«، مجمّّوع العمريّّة ))6( ]))/ب[.
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2- وابنته: كَريمة بنت أبي بكر بن الخاضبة )ت527هـ(:
روى عنهّّا أبّّو طاهّّر السِّّلبفي )ت576هّّّ( ببغّّداد و�ّّال: »�ّّرأتل علينا في 
جمّّادى الآخّّرة سّّنة سّّت وتسّّعين وأربّّع مئّّة، وهّّي حافظّّةٌ ثقّّة«، وروى 
المبارك بّّن  الحسّّين علي بّّن  أبّّو  الشّّيخ  »أخبرّنّّا  فقّّال:  عّّن زٌوجهّّا 
ّّق، وهّّو زٌوج كريمّّة بنّّت  ّّاط المقّّرئ، إمّّام المسّّجد المعلق الحسّّين الخيق

ّّة...« ))(. ّّن الخاضب ّّي بكر ب أب
هبّّي )ت748هّّّ( فقّّال: »روت عن أبي الحسّّين  وترجّّم لهّّا الشَّّمسُ الذق
ّّاري،  ّّر الأنص ّّو المعم ّّاكر، وأب ّّن عس ّّم اب ّّو القاس ّّا: أب ّّور، وعنه ّّن النقَق اب

وغيرهمّّا، وتوفيّّت في رجّّب)2(.
ثّّمق نقّّل الذهبّّي عّّن السّّمعاني )ت562هّّّ( أنّّه و�ّّفٍ علّّى نسّّخةٍ تامَّّةٍ 
مّّن »تاريّّخ مدينّّة الّّسلام« للخطيّّب البغّّدادي، حيّّثُ �ّّال: »�ّّال ابّّن 

ّّا«)3(. ّّةن بخطِه ّّداد كامل ّّخ بغ ّّخةن بتاري ّّت نس ّّمعاني: رأي الس
الشّّريفٍ  مّّن  والدهّّا  »أسّّمعها  )ت764هّّّ(:  ّّدي  الصَفب و�ّّال 
عبد الصمد بّّن علي بّّن المأمّّون، وعبد الله ابّّن الصَريفينّّي، وأحمد بّّن 
ّّور وغيرهّّم، وحدَثّّت باليسّّير، وكانّّت فاضلّّة صاد�ّّة،  محمد ابّّن النقَق
ّّره،  ّّخ الخطيّّب وغي ّّا حسّّننا علّّى طريقّّة والدهّّا، كتبّّتل تاري وتكتّّب خطي

وتوفيّّت رحمهّّا الله تعالّّى سّّنة سّّبع وعشّّرين وخمّّس مئّّة«)4(.

))( المشيخة البغدادية: 287/2 )2354( و288 )2363(.
)2(  تاريخ الإسلام )))/464(.

)3( المصدر السابق.
)4( ينظر: الوافي بالوفيات )255/24(.

ّّثُ  ّّة )268(، حي ّّي، الور� ّّاء« للخطقاب ّّأن الدع ّّاب »ش ّّماع كت ّّة س ّّا في طبق ّّط والده ّّا بخ ّّد رد ذكره - و�
كتّّب: ]�ّّرأت جميعّّه، وسّّمعه ابنتّّي كريمّّة، جعلهّّا الله مّّن الصالحات،...وذلّّك مّّن شّّهر شّّعبان، سّّنة 

تسّّع وسّّبعين وأربّّع مئّّة[.



 

347 ترجمة مفيد بغداد الحافظ محمد بن أحمد الدقاق المعروف بابن الخاضبة )ت489هـ(

 المبحث السّادس: 
ذِكر نماذِج من إفادته لأصحابه وغيرهم

ّّر  هّّم ويُسّّمعهم علّّى أكاب ّّه، يدلب ّّة مفيّّد بغّّداد في و�ت وكان ابّّن الخاضب
ّّمعاني )ت562هّّّ(: »كان  ّّم؛ �ّّال الس ّّاظ، ويسّّتجيز له ّّن والحُفق المحدثي
ّّن  ّّم ب ّّو القاس ّّال أب ّّة«))(، و� ّّراءة الصحيح ّّه بالق ّّار إلي ّّدادٍ، والمُش ّّد بغ مفي
ّّه«)2(، و�ّّال ابّّن الجّّوزٌي  ّّد بغّّداد في زٌمان عسّّاكر )ت)57هّّّ(: »وكان مفي
ّّا بالإفّّادة«)3(، ومّّن النمّّاذج المشّّر�ة التّّي و�فّّت  )ت597هّّّ(: »كان معروفن

عليهّّا في هّّذا البّّاب مّّا يلّّي:
»دخلّّت  التَيلمي)ت535هّّّ(:  محمّّد  إسّّماعيل بن  الحافّّظ  �ّّال   .(
بغّّداد، فسّّألتُ أبّّا بكّّر بّّن الخاضبّّة أن يفيّّدني مّّن الشّّيوخ، فجّّاء معّّي 
يِعّّةٍ �ليلّّةٍ،  نببّّي، وعاصّّم بّّن الحسّّن العاصمّّي، وجُمب ّّر الزَيل إلّّى أبّّي نبصل
ّّة«)4(. و�ّّال: مّّا أسّّمع أنّّا مّّن كل أحّّد، اسّّمع أنّّت إن شّّئت مّّن البقيق

ّّار في ترجمّّة محمد بّّن عبد البا�ي بّّن أحمّّد  النجق ابّّن  2. مّّا ذكّّره 
ّّن  ّّو بكر ب ّّه أب ّّي ب ّّال: »عُن ّّثُ � ّّي )ت564هّّّ( حي ّّن الببطِ ّّروف باب المع
ّّه  ّّذ ل ّّموعاته، وأخ ّّه مس ّّت ل ّّر، وأثب ّّث الكثي ّّمَعه الحدي ّّة، فس الخاضب
الإجّّازٌات مّّن المشّّايخ وبّّورك لّّه في عمّّره حتّّى انتشّّرت عنّّه الرواية«، 
ّّو  ّّة، وه ّّن الخاضب ّّي بكر ب ّّن... أب ّّمع م ّّي: »وس هب ّّمسُ الذق ّّال الشق و�

ّّمعه...« )5(. ّّه وأس ّّرص علي ّّذي ح ال
3. �ّّال أبّّو طاهّّرٍ السِّّلبفيب )ت576هّّّ( بعّّد تعّّداد بعّّض أشّّياخه: »... 

))(  نقله يا�وت في معجم الأدباء )2356/5(.
)2( تاريخ مدينة دمشق ))69/5(.

)3(  المنتظم )7)/35(.
)4(  تاريخ بغداد للبنداري ))/295(.

)5(  الوافي بالوفيات )73/3)(، وسير أعلام النبلاء )20/)48(.
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ّّة  ّّطبرّي بعناي ّّزة ال ّّث حم ّّة الحدي ّّن طلب ّّري م ّّي ولغي ّّم ل ّّذ إجازٌته أخ
ّّظ...« ))(. ّّة الحاف ّّن الخاضب ّّر اب ّّي بك ّّيخ أب الش

المقّّرئ  البغّّدادي  نلجِيب  ّّالب الشق أحمّّد  علي بّّن  الحسّّين بن   .4
ّّة«)2(. ّّن الخاضب ّّادة اب ّّر بإف ّّه السّّمعاني: »سّّمع الكثي ّّال عن )ت537هّّّ(، �
سّّن بن محمّّد الصَّّدفي )ت4)5هّّّ(: »كان محبوبنّّا  5. �ّّال أبّّو علّّي الحب
كّّر، مّّا رأيّّتُ مثلّّه علّّى طريقتّّه،  ، حسّّن الذق إلّّى النقّّاس كلقهّّم، فّّاضلان

ّّه عنّّد مّّن هّّو«)3(. ّّا إلا أعطّّاه، أو دلق وكان لا يأتيّّه مسّّتعير كتابن

 المبحث السابع:
من المنقول من كلامه في الرواة

و�فّّت لأبّّي بكر بّّن الخاضبّّة علّّى أفّّراد عبّّاراتٍ في الّّكلام عّّن بعّّض 
ّّارتي  ّّي نصّّر اليون ّّار؛ كأب ّّاظ الكب ّّه بعّّضُ الأئمّّة والحُفق ّّرواة، ونقلهّّا عن ال
)ت527هّّّ(، والسّّمعاني )ت562هّ(، وابن الجّّوزٌي )ت597هّ(، ومحب 
هبّّي )ت748هّّّ(، والشّّهاب  ّّار )ت643هّّّ(، والشّّمس الذق الديّّن ابّّن النجق

ابّّن حجّّر )ت852هّّّ(، وغيرهّّم. 
هبّّي فيمّّن يُعتمّّد �ولّّه في الجّّرح والتعديّّل)4(، ومّّن  و�ّّد ذكّّره الذق

المنقّّول مّّن كلامّّه مّّا يلّّي:
ّّال  البقق الدينّّوري  بُنّّدار  ثابت بّّن  في  �الهّّا  ثابــتٌ«؛  »ثابــتٌ   .(

.)5 ( 4هّّّ( 9 8 ت (

))(  الوجيز في ذكر المجازٌ والمجيز له )ص66(.
)2(  سير أعلام النبلاء )30/20)(.
)3(  سير أعلام النبلاء )9)/)))(.

)4( ذكر من يعتمد �وله في الجرح والتعديل )5)2(.
)5( المنتظم )7)/93(.
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2. »ابــن الطُيُــوري ممّــن يُستســقى بحديثــه«؛ �الهّّا في شّّيخه أبّّي الحُسّّين 
ابّّن الطيّّوري )ت500هّ())(.

أبّّي عبّّد الله  الحُميــدي ذِكــر الدنيــا قــط«؛ �الهّّا في  3. »مــا ســمعتُ 
تقّّوح الحُميّّدي )ت488هّّّ(؛ فيمّّا حّّكاه عنّّه أبّّو  محمد بّّن أبّّي نصّّر فب

في )ت4)5هّّّ( )2(. ّّدب ّّي الصَ عل
ــسٌ بالصّحيــح« وأثنّّى عليّّه؛ �الهّّا في أبّّي مسّّلم عمر بّّن  4. »كان لــه أُنن

علي بّّن أحمّّد اللَيلثّّي البخّّاري الحافّّظ )ت466هّّّ( )3(.
عّّن  دي، روى  ّّعِرل الِإسل الحِيّّزاني  علّّي  الحسّّن حمدون بّّن  »أبّّو   .5
، روى عنّّه شّّيخنا أبّّو بكّّر  سّّليم بن أيّّوب الّّرازٌيق الفقيّّه الشّّافعيق

الفقيّّه«)4(. الشاشّّي  الحسّّين  أحمد بّّن  محمد بّّن 
الحجّّري  المبّّارك  علي بّّن  الحسّّن  أبّّي  في  �الهّّا  »الحَجَــري«؛   .6
ابّّن  »إن  )ت537هّّّ(:  السّّمر�ندي  القاسّّم  أبّّو  �ّّال  )ت)52هّّّ(، 
الخاضبّّة كان يقّّول لابّّن الفاعّّوس: الحجّّري؛ لأنّّه كان يقّّول: الحجّّر 

الأسّّود يميّّن الله حقيقّّة«)5(.
7. »سّّمعت بعّّض أصحّّاب أبّّي إسّّحاق يقّّول: رأيّّت الشّّيخ كان 
يصلّّي عنّّد فّّراغٌ كلِ فصّّل مّّن المهّّذب«، »سّّمعت الشّّيخ أبّّا إسّّحاق 
تُّّه- وهّّو »المهّّذب«- علّّى  يقّّول: لّّو عُّّرضٌ هّّذا الكتّّاب الّّذي صنفَل

ّّن  ّّين مم ّّو الحس ّّيخنا أب ّّير )9)/5)2(: »ش ّّداد ))69/2)(، وفي الس ّّخ بغ ّّل تاري ّّن ذي ّّتفاد م ))( المس
ّّه«. ّّفى بحديث يستش

كُوال )530(. )2( الصلة لابن ببشل
زٌي )ص77)( ر�م )3))(. ول )3( سؤالات السِلبفي للحب

)4( الأنساب )4/)33(.
ّّح، وإلا فهّّذا  ّّي فقّّال: »هّّذا أذىن لا يسّّوغٌ في حّّق رجّّل صال ّّه الذهب ب ّّد تعقق )5( السّّير )9)/522(، و�
، وهّّو كقولنّّا: بيّّت الله حقيقّّة، ونا�ّّة الله حقيقّّة، وروح الله  نّّزاعٌ في إطلاق عبّّارة مّّا تحتهّّا محّّذورٌ أصلان
: إن ذلّّك  بيِّّل إضافّّة التشّّريفٍ، ونحّّو ذلّّك، ومّّا يقّّول مّّن لّّه عقّّل �ّّطل ابّّن مريّّم حقيقّّة، وذلّّك مّّن �ب
إضافّّة صفّّة«، و�ّّد روي فيّّه حديّّثٌ لا يثبّّت، وينظّّر كلام شّّيخ الإسلام ابن تيميّّة في الفتّّاوى )397/6(.
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النبّّي صلّّى الله عليّّه وسّّلم لقّّال: هّّذا شّّريعتي التّّي أمّّرتُ بها أمتّّي«))(؛ 
�ّّال ذلّّك في أبّّي إسّّحاق إبراهيم بّّن علّّي الشّّيرازٌي )ت476هّّّ(.

مّّاني  رل 8. »لا يعتمــد علــى نقلــه«؛ �الهّّا في الحسّّن بن محمد بّّن أحمّّد الكب
)ت495هّ()2(.

عُ منّّه شّّيءٌ،  ّّمب 9. »أعّّرف مّّن �طّّع باديّّة تبّّوك بقليّّل مّّن الّّزاد، ولا يُسل
ّّي  ّّو عل ّّه أب ّّى أن ّّار إل ّّمعاني: »أش ّّال الس ّّث«؛ � ّّيءٍ في الحدي ّّس بش ولي

جاني«)3(. ّّيرب السِ
اري  ّّكق ّّار )ت643هّّّ( في ترجمّّة علي بّّن أحمّّد الهب 0). حكّّى ابّّن النجق
)ت486هّّّ( �ّّال: »بلغنّّي أن أبــا بكر بــن الخاضبــة �صّّده لمّّا �ّّدم 
ّّن  ّّأله ع ّّه، فس ّّماعه من ّّتنكر س ّّيخ اس ّّن ش ّّمع م ّّه س ّّه أن ّّر ل ّّداد، فذك بغ
ا عّّن وفّّاة ذلّّك الشّّيخ، فقّّال  ّّا متأخّّرن تاريّّخ سّّماعه منّّه، فذكّّر تاريخن
أبّّو بكّّر: هّّذا الشّّيخ يزعّّم أنّّه سّّمع منّّه بعّّد موتّّه بمّّدة. وتركّّه 

و�ّّام«)4(.

ّّان،  ّّا أصبه ّّدم علين تي )ت527هّّّ(: »� ّّارل ّّر اليُون ّّو نص ّّظ أب ّّال الحاف و�
ــة البغــدادي  ــن الخاضب ــو بكر ب ّّم يرضّّه الشّّيخ أب ّّن نظيّّفٍ، ول روى عّّن اب

ــي«)5(. ــا بلغن فيم

))( السير )8)/459(، وطبقات الشافعية الكبرّى للسبكي )299/4(.
)2( لسان الميزان )9/3))(.

)3( الأنساب )7/)22(.
ّّث  ّّب الحدي ّّي بطل ّّن عُنِ ّّد م ّّال: »أح جاني � ّّيرب ّّخ الإسلام )0)/766( للسِ ّّي في تاري هب ّّم الذق ّّن ترج وحي
ّّر علّّى الطريثيثّّي وألحّّق اسّّمه  وأكثّّر منّّه ببغّّداد، لكنّّه أفسّّد نفسّّه وادعّّى مّّا لّّم يسّّمعه، وهّّو الّّذي دمق

في أجّّزاءٍ فعرفّّت«.
)4(  ذيل تاريخ بغداد )75/3)( الترجمة ))65(.

ار )74/3)(. )5(  ذيل تاريخ بغداد لابن النجق
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 المبحث الثامن:
فيما نُقل من أخباره

لهِّّا بيّّن  مب ّّص والحكايّّات، تّّدور في مُجل صب نُقلّّت عّّن أبّّي بكّّر بعّّض القب
تببهّّا لّّه يا�وت  جمتّّه التّّي كب ّّا، وفي تبرل رابّّة أيضن الفائّّدة والّّعبرّة والطرافّّة؛ والغب
الحمّّوي )ت626هّّّ( في »معجّّم الأدبّّاء« �ّّال في آخرهّّا: »إنمّّا ذكّّرتُ ابّّن 
ّّا  ّّياء: منه ّّالأدب لأش ّّتهر ب ّّن اش ّّن مم ّّم يك ّّذا وإن ل ّّي ه ّّة في كتاب الخاضب
ّّا، ولــه حكايــاتٌ ممتعــةٌ، ولّّم يكّّن بالعّّاري مّّن الأدب  ّّا ورَا�ن أنّّه كان �ارئن

بالكُلِيَّّة«.
و�د و�فتُ له على الأخبار التالية: 

1. �ّّال ابّّن الجّّوزٌي )ت597(: »أنبأنّّا محمد بّّن ناصّّر، �ّّال: سّّمعتُ 
الدَلّّو،  بابّّن  أبّّي طالّّبٍ المعّّروف  أبابكر بــن الخاضبــة عّّن مُؤدِبِّّهِ 
ا  ّّهُ كان ليلّّة مّّن الليالّّي �اعّّدن ّّا، يسّّكن نهّّر طابّّق، أنَ وكان رجلان صالحن
ّّخ، �ّّال: وكُنّّت ضيِّّق اليّّد، فخرجّّتل فّّأرةٌ كبيّّرةٌ فجعلّّت تعّّدو في  ينسب
ّّدي  ّّن ي ّّدي، وكان بي ّّن ي ّّان بي ّّعلا يلعب ّّرى وج ّّت أُخ ّّم خرج ّّت، ث البي
طاسّّةٌ ]فأكببتهّّا[ علّّى إحداهمّّا، فجّّاءت الأخّّرى فجعلّّت تّّدور حّّول 
الطاسّّة وأنّّا سّّاكت، فدخلّّت السّّرب فخرجّّت وفي فيهّّا دينّّارٌ صحيح، 
ّّدت سّّاعةن تنتظّّر، ثُّّمق رجعّّت  وتركتّّه بيّّن يّّدي، فاشّّتغلت بالنسّّخ، و�بعب
ّّدت سّّاعةن، إلّّى أن جّّاءت بأربعّّةٍ أو خمسّّةٍ،  فجّّاءت بدينّّارٍ آخّّر، و�بعب
ّّت  ةن كان ّّدب ّّت جِلل ّّت فأخرج ّّة، ورجع ّّن كل نوب ّّول م ّّا أط ّّدت زٌمانن و�بعب
فيهّّا الدنانيّّر، وتركتهّّا فّّوق الدنانيّّر، فعرفّّتُ أنَّّهُ مّّا بقّّي شّّيء، فرفعّّت 

الطقاسّّة، ففرَتّّا، فدخلتّّا البيّّت، وأخّّذتُ أنّّا الدنانيّّر«.
وأوردهّّا السّّمعاني )ت562هّّّ( و�ّّال: »وسّّمعت أبّّا الفضّّل محمد بّّن 
ناصر بّّن محمد بّّن علّّي السَلامّّي يقّّول: سّّمعتُ أبــا بكــر ابــن الخاضبــة 

يحكّّي هّّذه الحكاية عّّن مُؤدِبّّه...«.
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�ّّال يا�ّّوت الحمّّوي )ت626هّّّ( بعّّد ذكّّر هّّذه الحكايّّة: »وهّّذه 
ّّا  ّّة مورده ّّا لثق ّّا أن ّّد أوردته ّّتحالة، و� ّّن الاس ّّرى م ّّا يُ ّّى م ّّةٌ عل حكاي
ّّت فقّّد فُّّزت بحّّظٍ مّّن العجّّب، وإلا  وتحريّّه في الرِوايّّة، فّّإن صحق

فاجعلهّّا كالسَّّمر تسّّتمتعُ بّّه!« ))(.
محمد بّّن  الفضّّل  أبّّا  »سّّمعت  )ت)57هّّّ(:  عسّّاكر  ابّّن  �ّّال   .2
محمد بّّن عطقّّاف الفقيّّه الموصلّّي ببغّّداد يحكّّي عنّّه: أنّّه كان �ّّد 
ّّا  ّّم منه ّّه تألَ ّّدة، وأن ّّع زٌائ ّّداد إصب ّّاء ببغ ّّي الرؤس ّّض بن ّّد بع ّّع في ي طل
ليلّّة، واشّّتد تألمّّه، فدخّّل عليّّه أبــو بكر ابــن الخاضبــة، فشّّكى إليّّه مّّا 
لقّّي منهّّا، فمسّّح عليهّّا و�ّّال: مّّا أمّّر هّّذه إلا يسّّير. فلمّّا كانّّت الليلّّة 

ّّال«)2(. ّّا � ّّقطت أو كم ّّد س ّّا � ّّه فوجده ّّام وانتب ّّة ن الثاني
ّّار  3. و�ّّال ابّّن كثيّّر )ت774هّّّ(: »حكّّى الحافّّظ أبّّو عبّّد الله بّّن النجق
ّّال: سّّمعت  ــة، � ــن الخاضب ــن أحمد ب ــر محمد ب ــي بك في تاريخّّه عّّن أب
بعّّض أصحّّاب الشّّيخ أبّّي إسّّحاق، �ّّال: رأيّّت الشّّيخ يركّّع ركعتيّّن 

عنّّد فّّراغٌ كُلِ فصّّلٍ مّّن المُهّّذَب«)3(.
نلدي  �ب رل زٌي عّّن أبّّي القاسّّم إسّّماعيل بن أحمد السَّّمب ّّول 4. وروى ابّّن الجب
)ت536هّّّ( أنّّه �ّّال: »رأيّّت النبّّي صلّّى الله عليّّه وسّّلم في النّّوم كأنّّه 

))(  الأذكياء لابن الجوزٌي )ص)30(، ومعجم الأدباء )2357/5(، والجواهر والدرر )3/)04)(.
ّّة يا�ّّوت الحمّّوي- عّّن ذيّّل السّّمعاني- منسّّوبة لابّّن الخاضبّّة فقّّال: »�ّّال السّّمعاني:  و�ّّد ذكّّر القصق
ــن  ــو بكــر اب ّّا المنا�ّّب محمد بّّن حمزة بّّن إسّّماعيل العلّّوي بهمّّذان مذاكّّرة يقّّول: ذكّّر أب وسّّمعت أب

ا ينسّّخ شّّيئنا مّّن الحديّّث...«. الخاضبــة رحمّّه الله أنَّّه كان ليلّّةن مّّن اللقيالّّي �اعّّدن
ّّإني كتبّّت مّّن حفظّّي،  ّّاه، ف ّّو المنا�ّّب العلّّوي هّّذا أو معن ّّه: »حكّّى أب ّّب عليهّّا السّّمعاني بقول ّّمَ عقق ثُ
والعُهّّدة عليّّه فيمّّا حكّّى وروى، فّّإني ذاكّّرت بهّّذه الحكايّّة بعّّض أهّّل العلّّم بدمشّّق فنسّّبها إلّّى غيّّر 
ابّّن الخاضبّّة، والله أعلّّم، �ّّال: وسّّمعت أبّّا الفضّّل محمد بّّن ناصر بّّن محمد بّّن علّّي السلامّّي يقّّول 
ّّو ..،  ّّن الدل ّّروف باب ّّب المع ّّي طال ّّه أب ّّن مؤدبق ّّة ع ّّذه الحكاي ّّي ه ّّة يحك ّّن الخاضب ّّر اب ّّا بك ّّمعت أب س
ّّر  ّّن حج ّّهاب اب ّّإن الشِ ّّذا ف ّّة«، ول ّّاهلان في الرِواي ّّا، كان مُتس ّّن ضابطن ّّم يك ّّب ول ّّي المنا� ّّى أب ّّب عل هب فذب
حيّّن ترجّّم لأبّّي المنا�ّّب العلّّوي في لسّّان الميّّزان )05/7)( �ّّال: »وحكّّى عنّّه- أي: السّّمعاني- في 

ّّا، كان متسّّاهلان في الرِوايّّة«. ّّة و�ّّال: لّّم يكّّن أبّّو المنا�ّّب ضابطن ترجمّّة ابّّن الخاضبّّة حكاي
)2( تاريخ مدينة دمشق ))69/5(.

الطبقّّات  في  والسّّبكي   )459/(8( السّّير  في  الذهبّّي  �بلّّه  ونقلّّه   ،)427( الشّّافعيين  طبقّّات    )3(
النجّّار. ابّّن  لتاريّّخ  نسّّبة  دون   ،)2(7/4(
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ّّرب  ّّه وأُمِ ّّص رجلي ّّل أخم ّّت أُ�بِ ّّت فجعل ّّه، فدخل لب ّّدق رِجل ّّد م ّّضٌ و� مري
ّّال:  ــة فق ــن الخاضب ــر اب ــي بك ّّام لأب ّّذا المن ّّت ه ّّا، فحكي ّّي عليهم وجه
أبشّّر يّّا أبّّا القاسّّم بطّّول البقّّاء، وبانتشّّار الروايّّة عنّّك لأحاديّّث 
ّّا  ّّره، وأم ّّاعُ أث ّّه اتِب ّّل رجلي ّّإن تقبي ّّلم، ف ّّه وس ّّى الله علي ّّول الله صل رس
مّّرضٌ النبّّي صلّّى الله عليّّه وسّّلم فوهّّنٌ يحّّدث في الإسلام. فمّّا أتّّى 
ّّلٌ حتّّى وصّّل الّّخبرّ أن الإفرنّّجِّ اسّّتولت علّّى بيّّت  علّّى هّّذا إلا �لي

ّّدس«))(. المق
5. �ّّال محمد بّّن طاهّّر )ت507هّّّ(: »سّّمعت أبّّا بكّّر محمد بّّن 
أحمّّد الد�ّّاق المعّّروف بابــن الخاضبــة رحمّّه الله وكنّّت ذكّّرت لّّه أن 
رِيّّق  بعّّض الهاشّّميين ذكّّر لّّي بأصبهّّان أن الشّّريفٍ أبّّا الحسّّين ابّّن الغب
يّّرى رأي الاعتّّزال، فقّّال أبّّو بكّّر: لا أدري، ولكّّن أحكّّي لّّك حكايّّة: 
ّّتل داري علّّى ُ�ماشّّي وكُتُبّّي، ولّّم يكّّن لّّي  �بعب ق، وب ّّرب ّّنبةُ الغب لمّّا كانّّت سب
شّّيءٌ، وكان لّّي عائلّّة: الوالّّدة والزوجّّة والبنّّات، فكنّّت أُورِقُ للنّّاس 
وأُنفّّق علّّى الأهّّل، فأعّّرفُ أننّّي كتبّّت »صحيّّح مسّّلم« في تلّّك السّّنة 
ّّام كأن  ّّت في المن ّّي، رأي ّّةٌ مّّن الليال اتٍ، فلمّّا كان ليل ّّرق ّّة سّّبع م بالورا�
القيامّّة �ّّد �امّّت، ومنّّادٍ يُنّّادي: أيّّن ابّّن الخاضبّّة؟ فأُحضّّرت. فقيّّل 
ّّاب، وصّّرت مّّن داخّّلٍ اسّّتلقيت  ّّة، فلمّّا دخلّّت الب ّّي: ادخّّل الجن ل
آه،  و�لّّت:  الأخّّرى،  علّّى  رجلّّيق  إحّّدى  ووضعّّتُ  �فّّاي،  علّّى 
ّّةٍ في  مب ةٍ مُللجب جب ّّرب ّّخ! فرفعّّتُ رأسّّي، وإذا ببغلّّةٍ مُسل استرحّّتُ والله مّّن النسَل
رِيّّق.  يّّد غُلامٍ، فقلّّت: لمّّن هّّذه؟ فقّّال: للشّّريفٍ أبّّي الحسّّين ابّّن الغب
ّّه مّّات في تلّّك  ّّا الشّّريفٍ بأن ّّة نُعّّي إلين فلمّّا كان في صبيحّّة تلّّك الليل

الليلّّة«)2(.

))( المنتظم )8)/)2(.
)2( منتخّّب المنثّّور مّّن الحكايّّات والسّّؤالات )62(، وعنّّه ابّّن النجّّار كمّّا في المسّّتفاد في ذيّّل تاريّّخ 

بغّّداد )79(.
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قيّّل  في )ت4)5هّّّ(: »وسّّمعتُ أبّّا الوفاء ابّّن عب 6. �ّّال أبّّو علّّي الصَّّدب
ّّه  ّّا، وأن ّّب به ّّةٍ طُول ّّه بمطالب ّّدةن أصابت ّّر ش ّّول- وذك ّّام يق ّّي الإم الحنبل
ّّواتٌ يدعّّو ربه فيهّّا ويناجيّّه، فقّّرأ علّّيق مناجاته؛  لب كانّّت لّّه عنّّد ذلّّك خب
ليِيّّا؟ أ�ّّول: نعّّم يّّا ربِ!  بِ: هّّل واليّّتب فيَ وب يقّّول-: ولئّّن �لّّتب لّّي يّّا رب
ا؟ فأ�ّّول:  ّّن �لّّت لّّي: هّّل عاديّّتب فيَ عّّدون ّّة. ولئ ّّن الخاضب ّّو بكر ب أب
ّّمِه. �ّّال: فّّأخبرّتُ ابّّن الخاضبّّة بقولّّه، فقّّال: اغترَ  نعّّم يّّا ربِ! ولّّم يُسب

الشّّيخ«))(.
هبّّي )ت748هّّّ( في ترجمّّة الإمّّام أبّّي إسّّحاق  ّّمسُ الذق 7. �ّّال الشق
الشِّّيرازٌي )ت476هّّّ(: »�ّّال ابــن الخاضبــة: كان ابّّن أبّّي عقيّّل يبعّّث 
ّّة، فّّكان لا  ّّة والعمامّّة المُثمَن ّّي إسّّحاق البدل ّّى الشّّيخ أب مّّن صّّور إل

ّّا. ّّد طهارته ّّة، ويقص ّّلها في دجل ّّى يغس ّّة حت ّّسُ العمام لبب يب
ا، وتوضّّأ في  و�يّّل: إن أبّّا إسّّحاق نّّزع عمامتّّه، وكانّّت بعشّّرين دينّّارن
ّّة بدلهّّا، فطلّّع الشّّيخ،  دجلّّة، فجّّاء لِّّصٌ فأخذهّّا، وتّّرك عمامّّة رديئ
فلبسّّها، ومّّا شّّعر حتّّى سّّألوه وهّّو يُّّدرِسُ، فقّّال: لعّّل الّّذي أخذهّّا 

محتّّاج.
�ّّال أبــو بكر بــن الخاضبــة: سّّمعتُ بعّّض أصحّّاب أبّّي إسّّحاق يقّّول: 

رأيّّت الشّّيخ كان يُصلقّّي عنّّد فّّراغٌ كل فصّّل مّّن المهّّذب«)2(.
السّّمعاني:.. »�ّّال  )ت660هّّّ(:  العديّّم  ابّّن  الديّّن  كمّّال  �ّّال   .8
وسّّمعت شّّيخ الشّّيوخ إسّّماعيل بّّن أبّّي سّّعد مذاكّّرة يقّّول: كان أبّّو 
محمّّد التَميمّّي شّّيخنا إذا �ّّرأ عليّّه أبــو بكــر بــن الخاضبــة هّّذا الحديّّث 

))( سير أعلام النبلاء )9)/)))(.

)2( سير أعلام النبلاء )8)/459(.
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ّّهُ! و�ّّال: يّّا  صب - يعنّّي: حديّّث عطّّاء عّّن أبّّي هريّّرة - أخّّذ خّّدَهُ و�برب
ّّا بكّّر، ينبّّت تحّّت حُبِكُّّم مّّن ذا شّّيءٌ«))(. أب

 المبحث التّاسع:
وفاته

أرّخ وفاتــه السّّمعاني )ت562هّّّ( فيمّّا نقله يا�وت الحمّّوي )ت626هّ( 
ّّطِ السّّمعاني؛ فقّّال يا�ّّوت: »مّّات فيمّّا نقلّّتُ مّّن »المذيَّّل« بخّّطِ  مّّن خب
أبّّي سّّعد السّّمعاني: في شّّهر ربيّّع الأول، سّّنة تسّّع وثمانيّّن وأربّّع مئّّة، 

زٌ«. ّّرب ودفّّن بمّّقبرّة الأجمّّة المتصلّّة ببّّاب أببل
ّّار )ت643هّّّ(: »تّّوفي... في ليلّّة الجمعّّة ثّّاني عشّّر ربيّّع  و�ّّال ابّّن النجق
الأول مّّن سّّنة تسّّع وثمانيّّن وأربّّع مئّّة، وصُلِّّي عليّّه بكّّرة يّّوم الجمعّّة 

في جامّّع القصّّر، وكان لّّه يّّوم مشّّهود«)2(.

 المبحث العاشر:
في ذِكر أشهر الكتب التي نَسَخها، أو انتُسخت عن نُسَخِه، أو 

ذُِكر أنه نسخها

ّّنةَ وغيرهّّا، و�ّّد  ّّخ كتّّب السب كان لأبّّي بكّّر ابّّن الخاضبّّة اشّّتغالٌ بنبسل
، كمّّا وُصّّفٍ رضّّي الله عنّّه بجمّّال الخلّّق وحسّّن  ّّطق وصّّفٍ بجمّّال الخب

ّّجايا وإفّّادة الأصحّّاب: السق
ّّنٍ  ّّطٍ حس ّّر بخ ّّث الكثي ّّب الحدي ّّاكر )ت)57هّّّ(: »كت ّّن عس ّّال اب فق

صحيّّح...«)3(.

))( بغيّّة الطلّّب في تاريّّخ حلّّب )42/8)(، والحديّّث المشّّار إليّّه هّّو حديّّث »مّّن عّّادى لّّي وليّّا«؛ 
ث به  هبّّي )ت748هّّّ(: »وهّّو حديّّثٌ انفّّرد رزٌق الله بعلّّوِهِ« تاريّّخ الإسلام)0)/596(، و�ّّد حّّدق �ّّال الذق

التميمّّيب حيّّن �ّّدم أصبهّّان رسّّولان، وسّّمعه منّّه جماعّّةٌ مّّن أهلهّّا ومّّن غيرهّّم.
)2( معجم الأدباء )2356/5(، والمستفاد في ذيل تاريخ بغداد )ص80(.

)3( تاريخ مدينة دمشق ))69/5(.
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ا من الحديث والسّّير  ّّار )ت643هّّّ(: »وكتّّب بخطه كثيّّرن و�ّّال ابّّن النجَق
ّّا حسّّننا، ولّّه معرفّّة بهّّذا  ّّا للنّّاس، وكان يكتّّب خطن والأدب لنفسّّه وتوريقن

الشأن...«))(.
ن في تراجّّم  ّّن دوق ّّاق السَّّماع، وأفّّاد منهّّا بعّّض مب تبّّب الكثيّّر مّّن طبِب وكب

الّّرواة وتواريخهّّم)2(.
ّّخِه، أو ذُكّّر أنّّه  ّّخها، أو انتُسّّخت عّّن نُسب * ومّّن أشّّهر أصولّّه التّّي نبسب

نسّّخها- مّّا يلّّي:
ّّوي  مب 1. »الفُتــوح« لســيف بن عمــر )ت200هـــ(: اطلّّع عليّّه يا�ّّوت الحب
)ت626هّّّ(، و�ّّال في موضّّعٍ: »وذكّّر سّّيفٍ بن عمّّر في كتّّاب الفتّّوح 

ونقلتّّه مّّن خّّط ابّّن الخاضبّّة �ّّال...«)3(.
2. »خلــق أفعــال العبــاد« للبخــاري )ت256هـــ(: و�ّّد وُجّّد فّّرعٌ منسّّوخٌ 
ّّه شّّهاب الديّّن  ّّة، نسّّخه المُحّّدِثُ الفقي مّّن فّّرعٍ لنسّّخة ابّّن الخاضب
ح بأنّّه نقّّل نسّّخته مّّن  أحمد بّّن عثمّّان الكلوتّّاتي )ت835هّّّ(، وصّّرق
ّّن  ّّي محمد ب ّّي المعال ّّن أب ّّه الشّّافعي القاضّّي شّّمس الدي نسّّخه الفقي
أحمد بّّن إبراهيّّم بّّن حيّّدرة  المعّّروف بابّّن القمَّّاح )ت)74هّّّ(، 

والّّذي نقلّّه مّّن أصّّل ابّّن الخاضبّّة.
ّّدرة  ّّن حي ّّن إبراهيم ب ّّن أحمد ب ّّال محمد ب ّّخه: »� ّّب نس ّّال عق ّّد � و�
ّّي  ّّظ أب ّّيخ الحاف ّّط الش ّّخة بخ ّّن نس ّّه م ــه، نقلت ــن خَطِ ــذا م ــول ه المنق
بكر بّّن الخاضبّّة رحمّّه الله، وعليهّّا طبقة سّّماعٍ بخطّّه و�راءتّّه، وبعدها 
طبقّّة ثانيّّةٌ لسّّماعٍ عنّّه، وعورضّّت حسّّب الطا�ّّة، ولله الحمّّد«، وتقّّع 

))( المستفاد من ذيل تاريخ بغداد )ص79( الترجمة )2(.
)2( وممّّن أفّّاد منهّّا في ضبّّط أسّّماء الّّرواة وأنسّّابهم أبّّو بكّّر ابّّن نُقطّّة )ت629هّّّ( في تكملّّة الإكمّّال 

)283/2(، )540/3(، )488/4(، )266/5(، )346/5(، )68/6( وغيرهّّا.
)3( معجم البلدان )99/2 و42)(.
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ّّعيدية في  ّّة الس ّّوظ في المكتب ّّي محف ّّوعٍ حديث ّّن مجم ّّخة ضم ّّذه النس ه
ّّد بالر�ّّم )352())(. الهن

ّّه  ّّه أن ّّن نفس ّّر ع ّّد ذك ــلم )ت261هـــ(: و� ــح« لمس ــع الصّحي 3. »الجام
ات في �صّّةٍ لّّه)2(،  ّّخ في عّّامٍ واحّّد »صحيّّح مسّّلمٍ« بالأجّّرة سّّبع مّّرق نبسب

ّّا منّّه نسّّختان: و�ّّد وصلن

النسخة الأولى: بخطِ ابن الخاضبة )ت489هّ(
ّّه، محفوظّّةٌ في  طِ ّّح بخب ّّثُ و�فّّتُ بحمّّد الله علّّى �طعّّة مّّن الصحي حي
ّّذه  ّّطِ ه ّّة خ ّّببق بمعرف ّّن سب ّّم م ّّم )9388( ولا أعل ّّة بالر� ّّة العمري المكتب
ا في الغالّّب، و�ّّد  ّّا، وفي كل صفحّّة )25( سّّطرن النبسّّخة تقّّع في )87( لوحن

ّّر(. ّّع، والعاش ّّن، والتقاس ّّابع، والثقام ّّزاء )الس ّّت الأج ن تضمق
لهــا -الجــزء السّــابع-]2/ب[: »بسّّم الله الرحمّّن الرحيّّم وحدثنّّي  وأوَّ
نّّا  �الّّوا:  شّّيبة؛  أبّّي  بكر بّّن  وأبّّو  حّّرب،  وزٌهير بّّن  النا�ّّد،  عمّّرو 
ّّى الله  ّّي صل ّّن مالّّك، عّّن النب ّّة، عّّن الزهّّري، عّّن أنس ب سّّفيان بن عيين

ــاء«)3(. ــدؤوا بالعش ــت الــصّلاة فاب ــاء وأقيم ــر العش ّّال: »إذِا حض ّّه � علي

))(  و�ّّد سّّبق بإيّّراد كلام ابّّن القمَّّاح هنّّا والنقّّل السّّابق في الثنّّاء علّّى المُترجّّم؛ المحقّّق د.فهّّد الفهيّّد 
في دراسّّته للكتاب ))/90(.

ّّح أنهّّا بخّّط المحّّدث شّّمس  ّّه، والصحي ّّاح وترجّّم ل ّّن القمق ّّد أن النسّّخة بخّّطِ اب ــه: ذكّّر د. الفهي تنبي
ّّا  حن الديّّن الكلوتّّاتي )ت835هّّّ(- تلميّّذ ابّّن حجّّر- وأنهّّا منقولّّة عّّن نسّّخة ابّّن القمَّّاح، كمّّا جّّاء مُصرق
بذلّّك في اللّّوح ])/أ[ حيّّثُ كُتّّب الآتي- بنفّّس خّّطِ نّّصِ الكتّّاب-: »ملّّك أحمد بّّن عثمان بّّن 
ّّاة  ّّى القض ّّم أ�ض ّّام العال ّّيخ الإم ّّط الش ّّن خ ّّول م ّّو منق ّّه، وه ّّر الله ل ّّي غف ّّاتي الحنف ّّن الكلوت محمد ب
ّّه الله  ّّاح رحم ّّن القمق ّّهير باب ّّي الش ّّي القرش ّّن عل ّّن حيدرة ب ّّن إبراهيم ب ّّن أحمد ب ّّن محمد ب ّّمس الدي ش

ّّة«. ّّد والمن ّّى ولله الحم تعال
وفي ]9)/ب[ �ّّال: »آخّّر الجّّزء الأول، ولله الحمّّد، وكان المنقّّول هّّذا منّّه في العشّّر الأوسّّط مّّن صفّّر 

سّّنة ثلاث وعشّّرين وسّّبع مئّّة علّّى يّّد محمد بّّن أحمد بّّن إبراهيم بّّن حيّّدرة القرشّّي الشّّافعي...«.
طِّّه،  وتحتّّه بأسّّطر، �ّّال: »�ّّال محمد بّّن أحمد بّّن إبراهيم بّّن حيّّدرة المنقّّول هّّذا مّّن خب

نقلتّّه مّّن نسّّخة بخّّط الشّّيخ الحافّّظ أبّّي بكّّر ابّّن الخاضبّّة ...«.
م ذكرها. )2( تقدق

)3( ويقابلّّه في المطبّّوع- العامّّرة )78/2(- بدايّّة بّّاب: »كراهّّة الّّصلاة بحضّّرة الطعّّام الّّذي يريّّد أكلّّه 
في الحّّال، وكراهّّة الّّصلاة مّّع مدافعّّة الأخبثيّّن«..
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م الكّّوفي،  وآخرهــا- الجــزء العاشــر- ]87/أ[: »حدثنّّا عون بّّن سلاق
�ّّال: أخبرّنّّا زٌهيّّر، عّّن سّّماك، عّّن جابر بّّن سّّمرة، �ّّال: أتي النبّّي 
صلّّى الله عليّّه برجّّل �تّّل نفسّّه بمشّّا�ص، فلّّم يُصّّل عليّّه هّّ.تّّم كتّّاب 
ّّه  ّّذي يلي الّّصلاة))(، آخّّر العاشّّر مّّن هّّذه النسّّخة، يتلّّوه إن شّّاء الله في ال
كتّّاب الّّزكاة، الحمّّدلله رب العالميّّن كمّّا هّّو أهلّّه ومسّّتحقه وصلّّى الله 
ــم الله  ّّرا ويرح ّّليما كثي ّّلم تس ّّن وس ّّه أجمعي ّّي وآل ّّد النب ّّيدنا محم ّّى س عل

ــورّاق«. ــده ال عب
رواية النسخة: لم أ�فٍ على بيان رواية النسخة بخطِ ابن الخاضبة.

ّّى  ّّة عل ّّن الخاضب ّّطق اب ّّة بخ ّّماع المكتوب ّّة الس ّّاء طبق ّّاء في أثن ّّن ج لك
ظهريّّة الأجّّزاء: السّّابع ])/أ[ والثامّّن ]24/أ[ والتاسّّع ]48/أ[ ]67/أ[ 
أن الشّّيخ المُسّّمع أبّّو الفتّّح نصر بّّن الحسّّن الشاشّّي )ت486هّّّ( يرويّّه 
ّّن سّّفيان، عّّن مسّّلم بن  ّّودي، عّّن إبراهيم ب ّّر، عّّن الجل ّّد الغاف عّّن: عب

الحجّّاج.
وبمثله على ظهرية الجزء الثامن ]22/أ[ بخطٍ مغاير.

))( ويمثلّّه في المطبّّوع نهايّّة كتّّاب الجنائّّز وليّّس الّّصلاة، ولعّّل مّّرد هّّذا الأمّّر إلّّى اخّّتلاف الكتّّب 
والأبّّواب بيّّن النسّّخ.
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* أهمية النسخة، مع ذِكر نماذِج من فوائدها وسماعاتها:
حيّّح لا كلّّه، إلا أنَ أهميقتهّّا  ا مّّن الصق ومّّع كّّون هّّذه النسّّخة تمثقّّل جّّزءن

مُّّن في كونهّّا بخّّطِ الحافّّظ المعتنّّي أبّّي بكّّر ابّّن الخاضبّّة. تبكل
ومّّن الناحيّّة الزمنيّّة: فإنهّّا تُعّّدب أقــدم أصــلٍ خطِــي عُــرف مــن »صحيــح 

مســلم«))(.
ّّاق بخطِّّه في ])2/ب[ طبقّّة �راءته وسّّماع  و�ّّد كتّّب ابّّن الخاضبّّة الد�ق
جماعّّة مّّن الأعيّّان معّّه علّّى الشّّيخ العالّّم أبّّي سّّعد إسّّماعيل بن عبّّد 
بنّّت الإسّّماعيلي )تّّوفي  بابّّن  الجرجّّاني ويعّّرف  القاهّّر الإسّّماعيلي 

بعد)47هّ(.
البا�ّّي  عبّّد  أحمد بّّن  محمد بّّن  »بقّّراءة  آخّّره:  في  ّّاق  الد�ق تبّّب  وكب
ال مّّن سّّنة إحــدى وســتين وأربــع مئــة ببغّّداد«. ّّاق، وذلّّك في شّّوق الد�ق
ّّن  ّّخةٍ م ّّى نس ّّدٌ عل ّّفٍ أح ّّم يق ّّع، فل ّّؤال والتتب ّّث والس ّّب البح وحس
ّّنة  ّّي س ّّخ؛ أعن ّّذا التاري ّّن ه ّّدم م ّّخ أ� ّّا تاري ّّة أو ورد فيه ّّح مؤرَخ الصحي

))46هّّّ(.
ّّن  ّّعٌ م ّّا جم ّّماع، ورد فيه ّّاق السق ّّن طب ّّدد م ّّخة بع ّّت النس ّّد حُلِي - و�
أبّّي  الحافّّظ  علّّى  ُ�رئّّت  فقّّد  والمعتنيّّن؛  ّّاظ  والحُفق المحدِثيّّن  كبّّار 
الفتّّح نصر بّّن الحسّّن الشاشّّي )ت486هّّّ(، والشّّيخ المحّّدث المعتنّّي 
إسّّماعيل بن أحمد بّّن عمّّر السّّمر�ندي )ت536هّّّ(، وممّّن ورد ذكّّره في 
السّّماعات: أبّّو الفضّّل محمد بّّن ناصّّر السَلامّّي الحافّّظ )ت550هّّّ(، 

))(  يراجّّع وصّّفٍ النسّّخة في طليعّّة تحقيّّق دار التأصيّّل للصحيّّح ))/240(، وهّّو وصّّفٌٍ جيِّّدٌ، و�ّّد 
ذُكّّر فيّّه أنهّّا »تُعّّتبرّ أ�ّّدم نسّّخ الصحيّّح وأنفسّّها«، وفاتهّّم فيّّه معرفّّة الناسّّخ، وكونهّّا بخّّطِ محمد بّّن 
ّّاق )ت589هّّّ(، و�ّّد ثبّّت لّّديق ذلّّك عقّّب موازٌنتهّّا بمّّا وجّّد مّّن خطِّّه، ولا  أحمد بّّن الخاضبّّة الد�ق

أعلّّم بعّّد بحّّثٍ وتتبّّعٍ مّّن سّّبق بالتنصيّّص علّّى هّّذا الأمّّر.
ّّة- خلا أوراقٍ يسّّيرة- نسّّخة الحافّّظ المحّّدث  حيّّح التامق ولا يّّزال في صّّدارة الأ�دميّّة لنسُّّخ الصق
سِّّيِ )المتّّوفى  أحمد بّّن ثابّّت الطَر�ّّي )ت)52هّّّ(، حيّّثُ سّّمعها علّّى شّّيخه أحمد بّّن زٌاهّّر الطبول

ّّدي ]95/ب[. ّّفٍ أفن ّّة عاط ّّخة مكتب ّّا في نس ّّام )486هّّّ( كم 488هّّّ( ع
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ّّوذاني  ّّاب الكل ّّو الخطق ّّظ )ت488هّّّ(، وأب ّّرون الحاف ّّن خي ّّو الفضل ب وأب
)ت0)5هّّّ(، وغيرهّّم.

نّّة عليهّّا: تعليقّّةٌ في تأريّّخ انتهّّاء مسّّلم بن الحجّّاج  - مّّن الفوائّّد المدوق
مّّن كتابّّه الصحيّّح، حيّّثُ كُتّّب بخّّطٍ مغايّّرٍ في اللّّوح ]23/ب[ مّّا يلّّي:

: �ّّال يوسّّفٍ بن آدم بّّن أبّّي عبّّد الله بّّن  ّّار الحنبلّّيب »�ّّال أحمّّد الكسق
ّّاج رحمّّه الله مّّن  آدم الشّّافعي ومّّن خطِّّه نقلّّت: فّّرغٌ مسّّلم بن الحجق
�ّّراءة هّّذا الكتّّاب يّّوم الأربعّّاء لعشّّرٍ خلّّت مّّن رمضّّان، سّّنة سّّبعٍ 

وخمسّّين ومائتيّّن«.
تبر(؛ فرعٌ عن نسخة ابن الخاضبة. النسخة الثّانية: )نسخة ا بن المِهل

تببهّّا أبّّو  ا، كب نّّا �طعّّةٌ منقولّّة مّّن نسّّخته الوا�عّّة في ثلاثيّّن جُّّزءن و�ّّد وصلب
ّّث  ّّزء الثال ّّل الجُ ّّدي))(؛ تُمثِ ّّر النهُاون تب ّّن المِهل د ب مل ّّن حب ر عبدالرحيم ب ّّدل البب
وهّّو الأخيّّر مّّن كتّّاب مسّّلم، وتبتّّدئ مّّن بّّاب الأطعمّّة حتّّى آخّّر 

ّّد الغافّّر الفارسّّي عّّن الجلّّودي. ّّة عب الصحيّّح. وهّّي مّّن رواي
نة في آخرها: * تفريغُُ أهم طبِاق »السماع والمقابلة« المُدوَّ

]220/أ[ »هّّذا آخّّر كتّّاب المســند الصّحيــح لمسّّلم بن الحجّّاج رحمه 
ّّن  ّّه عبدالرحيم ب ّّه ورضوان ّّة رب ّّى رحم ّّر إل ّّه الفقي ّّهِ لنفس تلبِ ّّن كب ّّرغٌ م لله، ف
ا لله تعالّّى، ومصلينّّا علّّى  نلّّدي حامّّدن اوب تبّّر النهَب د بّّن عبدالرحيّّم ابّّن المِهل مل حب
خيّّر خلقّّه محمّّد النبّّي، وعلّّى آلّّه، وهّّو يسّّأل الله جّّل وعلا المغفّّرة لّّه 
ولأبويّّه ولجميّّع المسّّلمين، بفضلّّه وكرمّّه، وذلّّك في يّّوم الاثنيّّن، سّّابع 

ّّافعي بالمدرسّّة النظاميّّة، وسّّمع مّّن جماعّّةٍ؛  ّّه علّّى مذهّّب الشق ))(  مّّن الوارديّّن علّّى بغّّداد، و�ّّد تفقق
ّّي  ّّي )ت550هّّّ(، وأب ّّر السَلام ّّن ناص ّّمر�ندي )ت536هّّّ(، ومحمد ب ّّد الس ّّماعيل بن أحم ّّم: إس منه
الو�ّّت السِّّجزي )ت553هّّّ(، وغيرهّّم، �ّّال ابّّن الصابّّوني )ت680هّّّ(: »ولّّم أتحقّّق مولّّده ووفاتّّه«، 
وكان ممّّا وصلنّّا مّّن منسّّوخاته: جّّزءٌ مّّن »التاريّّخ الكبيّّر« للبخّّاري بمكتبة تشّّستربتي بالر�ّّم )3433(، 
ّّم  ّّث« للحاك ّّوم الحدي ّّة عل ّّم )3050)(، و»معرف ّّاني بالر� ّّفٍ البرّيط ّّة المتح ّّلم بمكتب ّّات« لمس و»الطبق

نسّّخة عّّارف حكمّّت ))6(، وغيرهّّا.
بيثّّي )4/)8(، وتكملّّة الإكمّّال )5/)49(، وتكملّّة إكمّّال  تنظّّر ترجمتّّه في: ذيّّل تاريّّخ بغّّداد لابّّن الدب

الإكمّّال )ص324(.
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عشّّر مّّن شّّهر ربيّّع الأول، مّّن سّّنة ثمّّان وأربعيّّن وخمّّس مئّّة، بمدينّّة 
ّّه  ّّي عن ّّا ورض س روح بانيه ّّدق ّّا الله و� ــة، عمره ــة النِظََامَيّ ّّسلام، بالمدرس ال
ّّيدنا  ّّى س ّّه عل ّّا، وصلوات ا دائمن ّّرن ا كثي ّّدن ا، حم ّّرن ّّد لله أولان وآخ ّّا، والحم وعنق

محمّّد النبّّي وآلّّه أجمعيّّن«.
ثُمق كتب تحته الآتي: 

ــن  ــي بكر ب ّّيخ أب ّّط الش ــف بخ ــخة الوق ّّاب، في النس ّّر الكت ّّت في آخ »رأي
ّّا بخطّّه- ومنهــا نســخت الكتــاب جميعــه، ومنهّّا  الخاضبــة رحمّّه الله مكتوبن
�رأتّّه علّّى شّّيخنا أبّّي بكّّر ابّّن الزاغّّوني أيَّّده الله- �ّّال: رأيــت في نســخة 
ّّا:  ّّه الله مكتوبن ــفيان رحم ــن س ــن محمد ب ــاب إبراهيم ب ــى أصح ــمعت عل سُ
ّّاج مّّن �ّّراءة هّّذا الكتّّاب يّّوم الأربعّّاء لعشّّرٍ خلّّت  فّّرغٌ مسّّلم بن الحجق

مّّن رمضّّان سّّنة سّّبعٍ وخمسّّين ومئتيّّن هّّّ«.
وفي الور�ة التي تليها ])22/ب[ كتب ابن المهتر ما يلي:

»صّّورة سّّماع شّّيخنا أبّّي بكّّر ابّّن الزاغّّوني أبقّّاه الله بخّّط الشــيخ 
ّّه  ّّى وج ــف عل ــخته الوق ّّه الله في نس ــة رحم ــن الخاضب ــر اب ــي بك ــظ أب الحاف

الجّّزء الأخيّّر وهّّو الثلاثــون؛ هكّّذا:
ر بّّن  سّّمع جميّّع المسّّند الصحيّّح علّّى الشّّيخ الجليّّل أبّّي الفتّّح نبصل
اشّّي عّّن عبّّد الغافّّر رحمهمّّا الله، أبّّو طاهّّر محمد بّّن أحمّّد  الحسّّن الشق
حبّّي، وأبّّو منصّّور محمد بّّن محمد بّّن أخّّي نصّّر، وأبّّو محمّّد  الرق
عبيدالله بّّن نصر بّّن الزاغّّوني، وابنّّاه علّّي وأبّّو بكّّر محمّّد، وذلّّك في 
تبّّر  مّّدة آخرهّّا في شّّعبان مّّن سّّنة خمّّس وسّّبعين وأربّّع مئّّة، نقلّّه ابّّن المِهل

ّّدي مّّن النسّّخة المذكّّورة«. نل اوب النهَب
تبر ما يلي: وبعده سماعان، جاء في الثاني منهما بخط ابن المِهل

ّّا في آخّّر الأخيّّر  »رأيّّت سّّماع شّّيخنا أبّّي عبّّدالله يحيى بّّن البنّّا مكتوبن
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يثّّي  مّّن النسّّخة هكّّذا، فنقلتّّه علّّى الوجّّه مّّن خّّط الشّّيخ أبّّي مسّّلم اللق
البُخّّاري، وسّّماعه مّّن عبدالغافّّر رحمهمّّا الله:

بسم الله الرحمن الرحيم
ّّاج أبّّي الحسّّين القشّّيري  �ّّرأ علّّي المسّّند الصحيّّح لمسّّلم بن الحجق
النسّّخة  هّّذه  آخّّره، في  إلّّى  أولّّه  مّّن  بأسّّره،  عنّّه،  الله  الإمّّام رضّّي 
ا الشــيخ الفقيــه أبــو بكــر  ا وفي نسّّختي ســبعة عشــر جــزءق في ثلاثيــن جــزءق
ّّمع-  ّّن س ّّة مم ّّر جماع ــاق ...- وذك ــي الدق ــن عبدالباق ــن أحمد ب محمد ب
وكتّّب ذلّّك بخطّّه عمر بّّن علي بّّن أحمد بّّن الليّّث الليثّّي البخّّاري 
الجيراخشّّتي خّّادم حديّّث رسّّول الله صلّّى الله عليّّه في شّّعبان سّّنة سّّتين 
ّّة بهّّذا  وأربّّع مئّّة نفعنّّا الله وإياهّّم وجميّّع المسّّلمين بالعلّّم والسّّنة وخاصق

الكتّّاب«))(.
ّّق  �ي ّّن دب ّّه اب ّّع علي ــذي« )ت279هـــ(: اطل ــى الترم ــي عيس ــع أب 3. »جام
ّّه  ّّرُوجي الفقي ّّاس السَ ّّي العبق ّّى أب ّّه إل ّّه بخطق ّّا كتب ّّد )ت702هّّّ(، فيم العي

)ت0)7هّّّ(.
فبعّّد أن أورد حديّّث رافّّع بّّن خديّّجِّ عّّن النبّّي صلّّى الله عليّّه وسّّلم 

أنّّه �ّّال: »أســفروا بالفجــر فإنــه أعظَــم للأجــر«.
�ّّال السَّّرُوجي: »رواه الخمسّّة؛ أبّّو داود والنسّّائي وأحمّّد وابّّن ماجّّه 
والترمّّذي، و�ّّال: »حديّّثٌ حسّّنٌ صحيّّح« علّّى ماحّّكاه النّّواوي في 
ّّن �دامّّة في المغنّّي،  اني في المنتقّّى، واب ّّة الحّّرق ّّن تيمي ب، واب شّّرح المهّّذق
ّّنن  ّّاب الس ّّي في كت ّّد المقدس ّّد الواح ّّن عب ّّد ب ّّاء محم ّّد الله الضي ّّو عب وأب

ّّه. ّّه تصحيح ّّوا عن ّّم حك ّّكام؛ وكله والأح
و�ّّال في »الإمّّام« عّّن الترمّّذي: حديّّثٌ حسّّن. �ّّال: وا�تصّّر أبّّو 

عيسّّى علّّى تحسّّينه.

))( و�د أفادني بهذه النسخة شيخنا الفاضل أ.د/ موفق بن عبدالله بن عبدالقادر شكر الله له.
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فكتّّب إلّّيَ صاحّّب »الإمام« بخطِه: إن النسّّخ في كتّّاب الترمذي تختلفٍ 
في �ولّّه: »حسّّنٌ صحيّّح« أو: »حسّّن«، وأكثّّر مّّا يعتمّّده المتأخّّرون روايّّة 
الكروخّّي، وهّّي مخالفّّةٌ في التصحيّّح لروايّّة المبّّارك بّّن عبدالجبقّّار، �ال: 
والّّذي عندنّّا في النســخة التــي بخــطّ ابــن الخاضبــة الحافــظ، �ّّال أبّّو عيسّّى: 

حديّّثُ رافّّع بّّن خديّّجِّ حديثٌ حسّّن، لا غيّّر«))(.
4. »المعجم الصّغير« للطَّبَراني )ت360هـ(:

اطَلّّع عليّّه ابّّن نُقطّّة )ت629هّّّ(، حيّّث اسّّتدرك علّّى الأميّّر أبّّي نصر 
ابّّن ماكّّولا )ت475هّّّ( في ضبّّط اسّّم أحّّد أشّّياخ الّّطبرّاني )ت360هّّّ( 
بمّّا ورد في نسّّخة مّّن المعجّّم بخّّطق ابّّن الخاضِببّّة، فقّّال: »أحمد بّّن 
ّّعدي  ّّاب الأس ّّر في ب ّّره الأمي ّّراني، ذك ّّه الطَبب ني... روى عن ذل ّّفب ّّي... الِإسل عل
بالعيّّن والّّدال المهملتيّّن، وهّّو وهّّم ولا أدري كيّّفٍ و�ّّع، و�ّّد و�ّّع 
ّّخ بمعجّّم الّّطبرّاني الصغيّّر منهّّا نسّّخة بخّّط الشّّيخ أبّّي  إلّّيق خمّّسُ نُسب
بكر بّّن الخاضِببّّة الحافّّظ، وأخّّرى بخّّط عبد الوهّّاب الأبنلماطّّي، وفي 

ني«)2(. ذل ّّفب ّّا: الِإسل كله
5. »مُشتبه النِسبة« لعبد الغني بن سعيد الأزدي )ت409هـ(: 

البخّّاري  ابّّن الخاضبّّة علّّى عبّّد الرحيم بّّن أحمد بّّن نصّّر  �ّّرأه 
))46هّّّ( في رحلتّّه للقّّدس، وهّّو �ّّد �ّّرأه علّّى شّّيخه الحافّّظ عبّّد الغنّّي 

ّّة«. ّّع مئ بمصّّر؛ �ّّال »سّّنة بضّّعٍ وأرب
والنسّّخة محفّّوظٌ أصلهّّا في مكتبّّة فيّّض الله بالر�ّّم )260(، وهّّي 

بخطِّّه، و�ّّد سّّقط منهّّا بعّّض الأبّّواب.
6. »المؤتلف والمختلف« لعبد الغني بن سعيد الأزدي )ت409هـ(: 

ّّا بكتاب »مشّّتبه  و�ّّد وُجّّد الجُّّزء الثقالّّث منّّه بخّّطِ ابّّن الخاضبّّة؛ مُلحقن

))( الغايّّة في شّّرح الهدايّّة للسَّّرُوجي )57/2)(، وعنّّه بّّدر الديّّن الزركشّّي )ت794هّّّ( في النكّّت على 
مقدمّّة ابن الّّصلاح ))/335(.
)2( تكملة الإكمال ))/85)(.



 

السََّنة الثََّامنةالعدد الخامس عشر364 محرم  1446 هـ

النسّّبة« المتقّّدم ذكّّره، وهّّو يبتّّدئ مّّن بّّاب: »عُجينّّة وعجيبّّة« إلّّى آخّّر 
الكتّّاب، والنسّّخة محفّّوظٌ أصلهّّا في مكتبّّة فيّّض الله بالر�ّّم )260())(.

البغــدادي  للخطيــب  والمختلــف  المؤتلــف  تكملــة  المؤتنــف   .7
463هـــ(: )ت

جّّاء في النسّّخة التّّي بخّّط الخطيّّب وعلّّى عّّدد مّّن أجزائهّّا؛ ذِكّّر اسّّم 
ّّن  ّّط اب ّّوح ]206/أ[ بخ ّّاء في الل ّّد ج ّّماع، و� ّّاق الس ّّة في طب ّّن الخاضب اب

الخاضبّّة مّّا يلّّي:
ّّاق  ّّد الد�ق ّّن أحم ّّاب محمد ب ّّن أول الكت ّّه م ّّا �بل ّّخه وم ّّن نس ّّرغٌ م »ف

ّّداد«. ببغ
وعلّّى صفحّّة الجّّزء الثالّّث والعشّّرين، اللّّوح ])20/أ[ كتّّب بخطِّّه: 
»فّّرغٌ مّّن نسّّخه ومّّا تقدمّّه ومّّا يليّّه إلّّى آخّّر الكتّّاب محمد بّّن أحمد بّّن 

عبدالبا�ّّي الد�اق ببغّّداد«)2(.
* ومن تملُكاته:

جّّاء مّّا يُفيّّد بتملبكّّه لنسّّخة عتيقّّةٍ مّّن كتّّاب »الكُنــى والأســماء« 
ّّاج )ت)26هّّّ(، محفّّوظٌ أصلهّّا في المكتبّّة الظاهريّّة في  لمسّّلم بن الحجق

بلاد الشّّام المباركّّة.
حيّّث جّّاء علّّى صفحّّة العنّّوان مّّا يلّّي: »لمحمود بّّن الفضل بّّن 
محمود بّّن عبّّد الواحد بّّن محمود بّّن محمّّد رحّّم الله .... بحــق الشــرى 

ــة«)3(. ــن الخاضب ــي بكر ب ــام أب ــيخ الإم ــب الش ــن كت م

ل بها الشيخ د. عبد الله بن عبد الملك المقرن شكر الله له. ))( و�د تفضق
)2( نسخة برلين.

)3( المجمّّوع )3738( ]43/أ[، وهّّي نسّّخةٌ عتيقّّةٌ، مّّن أ�ّّدم السّّماعات فيهّّا سّّماعٌ مّّؤرَخٌ بسّّنة 
ّّع. ّّم الله الجمي ّّي رح ّّاع الطرابيش ّّق مط ّّم المحق ّّا العال ّّي كتبه ّّة الت ّّا في الدراس ّّر وصفه )347هّّّ(، ينظ
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 ملحقٌ 
وفيه نماذِجُ من خطِه

* »خلــق أفعــال العبــاد« للبخّّاري، نسّّخة »المكتبّّة السّّعيدية« )352(، 
اللّّوح ))/أ(، وفيّّه تملقّّك أحمد بّّن عثمّّان الكلوتّّاتي، والنّّصق علّّى كونهّّا 

ّّاح. منقولّّة مّّن نسّّخة ابّّن القمق

اللوح )9)/ب(
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* »صحيــح مســلم«: نسّّخة »المكتبّّة العمريّّة« بخّّط ابّّن الخاضبّّة، 
اللّّوح ))/أ(، وفيهّّا بخطِّّه طبقّّة سّّماع علّّى أبّّي الفتّّح الشاشّّي.
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ل النسخة )2/ب أ(  أوق

اللوح ))2/ب(، وفيه سماعٌ  بخط و�راءة ابن الخاضبة، للجزء العاشر 
على/ إسماعيل بن عبدالقاهر الإسماعيلي مؤرخٌ بعام ))46هّ(
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آخر الجزء العاشر، وهو آخر النسخة، اللوح )87/أ(
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تبر * »صحيح مسلم«  آخر نسخة »دار الكتب«)220/أ( بخط ابن المِهل

))22/ب(
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* »المؤتنف تكملة المؤتلف والمختلف« بخط أبي بكر الخطيب، نسخة 
مكتبة برلين )290(، كتب على غاشية الجزء الثالث والعشرون ])20/أ[ 

بخط ابن الخاضبة ما يفيد بنسخه لكامل الكتاب:

»مشتبه النسبة« للأزٌدي بخط ابن الخاضبة)22/ب أ(
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 تملك ابن الخاضبة لنسخة من كتاب
»الكنى والأسماء« مجموع العمرية ))( )عام 3738(

»لمحمود بن الفضل بن محمود...من كتب الشيخ الإمام أبي بكر بن 
الخاضبة«

 سماعٌ لجزءٍ من كتاب »شأن الدعاء« كتبه ابن الخاضبة لابنته كريمة
نسخة المكتبة التيمورية مجموع ر�م )295( صفحة )268(
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الخاتمة

وبعّّد هّّذه الترجمّّة لهّّذا الحافّّظ الكبيّّر، يحسّّن إجمّّال مّّا ورد فيهّّا في 
النقّّاط التاليّّة:

ّّع . ) ّّة التتب ّّن، مّّع محاول ّّفٍ بأعّّلام النبسّّاخ مّّن المُحدِثي ّّة التعري أهمي
لمّّا وجّّد مّّن نمّّاذج لخطوطهّّم، ومّّا نقّّل عنهّّا، واسّّتثمار هّّذا الأمّّر 

ّّة عنهّّم. لتكويّّن تصّّور متكامّّل في الكتاب
ّّة . 2 ّّارزٌ في الحرك ّّيٌ ب ّّرٌ علم ّّه أث ّّن كان ل ّّى م ّّة عل ّّليط الكتاب ّّة تس أهمي

ّّا إلّّى مجتمعّّه وأصحابّّه، وتتبّّع  العلميّّة الحديثيّّة، ممّّن كان نفعّّة متعدين
مّّا ورد عنهّّم في سّّير أصحابهّّم، والآخذيّّن عنهّّم.

اسّّتثمار مّّا ورد في سّّماعات النسّّخ والأجّّزاء الحديثيّّة في بّّاب . 3
ّّة مّّن خلالهّّا. ّّن صّّورة تاريخي السّّير والتراجّّم، وتكوي

بيّّان أثّّر البرّكّّة في الحيّّاة العلميّّة، فّّإن ابّّن الخاضبّّة مّّع كونّّه . 4
ّّر، وتّّوفي �بّّل أن ينفّّق مرويّّة كمّّا ذكّّر عنّّه؛ إلا أننّّا نجّّد الأثّّر  لّّم يُعمق

ّّة في بغّّداد. ّّة الحديثي ّّاة العلمي ّّذي تركّّه في الحي ّّارزٌ ال العلمّّي الب
كان لابّّن الخاضبّّة أثّّر علمّّيٌ بّّارزٌ علّّى أهّّل بيتّّه، حتّّى بّّرزٌ . 5

منهّّم اثنّّان، لهّّم اشّّتغالٌ بالعلّّم والرِوايّّة.
وصلّّى الله وسّّلم وبّّارك علّّى نبينّّا محمّّد وعلّّى آلّّه وصحبّّه 

أجمعيّّن
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فهرس المصّادر

* المخطوطات: 
أمالّّي المحاملّّي )ت330هّّّ( روايّّة ابّّن البيِّّع، مجمّّوع العمريّّة )23(

)عّّام-3760(.

الثّّاني مّّن أمالّّي ابّّن سّّمعون الواعّّظ لأبّّي الحسّّين محمد بّّن أحمّّد 
)عّّام-3754(. العمريّّة )7)(  البغّّدادي )ت387هّّّ(، مجمّّوع 

ّّة أبّّي معشّّر الّّطبرّي  جّّزءٌ فيّّه حديثّّان أحدهمّّا في فضّّل رجّّب مّّن رواي
ّّة )3)(، )عّّام-3750(. )ت478هّّّ(،  مجمّّوع العمري

ّّم  ّّوع ر� ّّق، المجم ّّع دمش ّّدادي بجام ّّب البغ ّّي الخطي ّّن أمال ّّس م الخام
العمريّّة. المكتبّّة  )27( )عّّام-3764(، 

خلّّق أفعّّال العباد، لأبي عبد الله محمد بن إسّّماعيل للبخّّاري )ت256هّ(، 
نسّّخة المكتبّّة السّّعيدية بالهنّّد ر�ّّم )352(، منقولّّة عّّن خّّط الفقيّّه 

شّّمس الديّّن محمد بّّن أحمد ابّّن القمَّّاح الشّّافعي)ت)74هّ(.

شّّأن الدعّّاء، لأبّّي سّّليمان حمد بّّن سّّليمان للخطابّّي )ت388هّّّ(، 
الجّّزء الثّّاني والثالّّث، نسّّخة المكتبّّة التيموريّّة، بخّّط ابّّن الخاضبّّة 
)ت589هّّّ(، مجمّّوع ر�ّّم )295(، ونسّّخة المكتبّّة العمريّّة مجمّّوع 

ّّام-3797( ّّم ))6( )ع ر�

المكتبّّة  صحيّّح مسّّلم: الأجّّزاء )السّّابع، والثامّّن، والتاسّّع( نسّّخة 
.)9388( ر�ّّم  ظاهريّّة 

صحيّّح مسّّلم: نسّّخة مكتبّّة عاطّّفٍ أفنّّدي بالر�ّّم )588(، بخّّط الحافّّظ 
أبّّي العبّّاس أحمد بّّن ثابّّت الطَر�ّّي )ت)52هّّّ(، وتمثّّل الجّّزء 

ّّاني مّّن الصحيّّح. الث
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ّّاج النيسّّابوري )ت)26(،  الكنّّى والأسّّماء لأبّّي الحسّّين مسّّلم بن الحجق
نسّّخة المكتبّّة العمريّّة ر�ّّم ))( )عّّام-3738(.

مشّّتبه النسّّبة، لأبّّي محمّّد عبّّد الغني بّّن سّّعيد الأزٌدي )ت409هّّّ(، وفي 
ّّن  ّّر اب ّّي بك ّّط أب ّّفٍ، بخ ّّفٍ والمختل ّّن المؤتل ّّث م ّّزء الثقال ّّره الج آخ
الخاضبّّة )ت589هّّّ(، نسّّخة مكتبّّة فيّّض الله بتركيّّا، ور�مهّّا )260(.

المؤتنّّفٍ تكملّّة المؤتلّّفٍ والمختلّّفٍ للخطيّّب البغّّدادي، نسّّخة مكتبّّة 
برليّّن ر�ّّم )290( بخّّط المؤلّّفٍ.

* المطبوعات:
أخبّّار الأذكيّّاء لابّّن الجّّوزٌي )ت597هّّّ(، تحقيّّق: بسّّام بن عبدالوهّّاب 

الجابّّي، الناشّّر: دار ابّّن حّّزم، بيّّروت، الطبعّّة الأولّّى 424)هّّّ.

ّّن  ّّمس الدي ّّد الله ش ّّي عب الأعلام، لأب ّّاهير وب ّّات المش في وب ّّخ الإسلام وب تاري
محمد بّّن أحمد بّّن عثمّّان الذهبّّي )ت748هّ(، أشّّرف علّّى تحقيقه: 

اد معّّروف، دار الغّّرب الإسلامّّي، ط. )، 2003م. د.بشّّار عّّوق

التاريّّخ المجّّدد لمدينّّة الّّسلام، المطبّّوع باسّّم »ذيّّل تاريّّخ بغّّداد« 
ّّاركة  ّّحب بمش ّّدادي )ت643هّّّ(، صُحِ ّّار البغ ّّن النج ّّن اب ّّب الدي لمح
ّّاد،  ّّدر آب ّّة بحي ّّرة المعّّارف العثماني ّّرح، مجلّّس دائ ّّور �يصّّر ف الدكت

ّّى، 404)هّّّ. ّّة الأول الطبع

تاريّّخ مدينّّة دمشّّق، لأبّّي القاسّّم علي بّّن الحسّّن بن هبّّة الله المعّّروف 
غرامّّة  عمر بّّن  تحقيقّّه:  علّّى  أشّّرف  )ت)57هّّّ(،  عسّّاكر  بابّّن 

ّّر،5)4) هّّّ. ّّروي، دار الفك العم

ّّر  ّّن حج ّّي اب ّّن عل ّّل أحمد ب ّّي الفض ّّتبه، لأب ّّر المش ّّه بتحري ّّر المنتب تبصي
العسّّقلاني )ت852هّّّ(، تحقيّّق: محمّّد علّّي النجّّار، مراجعّّة: علّّي 

ّّروت. ّّة، بي ّّة العلمي محمّّد البجّّاوي، المكتب
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تذكّّرة الطالّّب النبيّّه بمّّن نسّّب لأمّّه دون أبيّّه، لأبّّي العبّّاس شّّهاب الدين 
ّّد  ّّق د.عب ّّودي )ت896هّّّ(، تحقي ّّن اللَبب ّّهير باب ّّل الش ّّن خلي ّّد ب أحم

الّّسلام الهمالّّي سّّعود، الناشّّر: الّّدار المالكيّّة بتونّّس، 438)هّّّ.

تكملّّة إكمّّال الإكمّّال في الأنسّّاب والأسّّماء والألقّّاب، لمحمد بّّن علّّي 
المحمّّودي المعّّروف بابّّن الصابّّوني )ت680هّّّ(، تحقيّّق: مصطفّّى 

جّّواد، المجمّّع العلمّّي العرا�ّّي، 377)هّّّ.

الحنبلّّي  نقطّّة  ابّّن  عبد الغنّّي  محمد بّّن  بكّّر  لأبّّي  الإكمّّال،  تكملّّة 
ّّرى،  ّّة أم الق ّّي، جامع ّّد رب النب ّّوم عب ّّق: عبد القي )ت629هّّّ(، تحقي

0)4)هّّّ.

التنبيهّّات المسّّتنبطة علّّى الكتّّب المدونّّة والمختلطّّة، للقاضّّي أبّّي 
الفضّّل عياضٌ بّّن موسّّى بن عيّّاضٌ اليحصبّّي السّّبتي )ت544هّّّ(، 
تحقيّّق: د. محمّّد الوثيّّق، ود. عبد النعيّّم حميتّّي، دار ابّّن حّّزم، 

بيّّروت، ط. )، 432)هّّّ- ))20م.

وكناهّّم،  وألقابهّّم  وأنسّّابهم  الّّرواة  أسّّماء  المشّّتبه في ضبّّط  توضيّّح 
الديّّن  ناصّّر  محمد بّّن  عبد الله بّّن  محمد بّّن  الديّّن  لشّّمس 
الدمشّّقي )ت842هّّّ( ، تحقيّّق: محمّّد نعيّّم العر�سوسّّي، مؤسسّّة 

993)م. ط. )،  بيّّروت،  الرسّّالة- 

خلّّق أفعّّال العبّّاد، لأبّّي عبّّدالله محمد بّّن إسّّماعيل بن إبراهيّّم البخّّاري 
ّّس  ّّر: دار أطل ّّد، الناش ّّليمان الفهي ّّن س ّّق د.فهد ب )ت256هّّّ(، تحقي

الخضّّراء، الطبعّّة الأولّّى، 425)هّّّ .

ّّع  ّّاب »أرب ّّن كت ّّوع ضم ّّل- مطب ّّرح والتعدي ّّه في الج ّّد �ول ّّن يعتم ّّر م ذك
رسّّائل في علّّوم الحديّّث«- لشّّمس الديّّن أبّّي عبّّد الله محمد بّّن 
أحمد بّّن عثمّّان الذهبّّي )ت748هّّّ(، تحقيّّق: عبد الفتّّاح أبّّو غّّدة، 

ّّروت، ط. 4، 0)4)هّّّ- 990)م. ّّائر بي دار البش
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بيثّّي  ذيّّل تاريّّخ مدينّّة الّّسلام، لأبّّي عبّّد الله محمد بّّن سّّعيد ابّّن الدب
)ت637هّّّ(، أشّّرف علّّى تحقيقّّه: د.بشّّار عّّواد معّّروف، دار الغّّرب 

ّّي، ط. )، 427)هّّّ- 2006م. الإسلام

ّّن محمّّد  ّّد الله ب ّّن عب ّّي بكّّر محمد ب سّّراج المريديّّن فى سّّبيل الديّّن لأب
ابّّن العربّّي المعافّّري الإشّّبيلي )ت 543 هّّّ(، تحقيّّق: د.عبّّدالله 
ّّروت  ّّرب، بي ّّة - المغ ّّة )طنج ّّث الكتاني ّّر: دار التحدي ّّوراتي، الناش الت

ّّى، 438) هّّّ. ّّان(، الطبعّّة: الأول - لبن

ّّوزٌي عّّن جماعّّة مّّن أهّّل واسّّط،  سّّؤالات الحافّّظ السِّّلفِي لخميّّس الحب
403)هّّّ،  ط. )،  بدمشّّق،  الفكّّر  دار  الطرابيشّّي،  مطّّاع  تحقيّّق: 

983)م.

طبقّّات الشّّافعية الّّكبرّى، لتّّاج الديّّن عبد الوهاب بّّن تقّّي الديّّن السّّبكي 
)ت)77هّّّ(، تحقيّّق: د. محمّّود محمّّد الطناحّّي و د. عبد الفتّّاح 

محمّّد الحلّّو، دار هجّّر، ط. 2، 3)4)هّّّ.

القرشّّي  كثيّّر  عمر بّّن  إسّّماعيل بن  الفّّداء  لأبّّي  الشّّافعيين،  طبقّّات 
البصّّروي ثّّم الدمشّّقي )ت774هّّّ(، تحقيّّق: د أحمّّد عمّّر هاشّّم، د 

ّّة، 3)4) هّّّ. ّّة الديني ّّة الثقاف ّّزب، مكتب ّّد ع ّّم محم ّّد زٌينه محم

ّّيرازٌي )ت476هّّّ(،  ّّي الشِ ّّن عل ّّي إسّّحاق إبراهيم ب طبقّّات الفقهّّاء، لأب
تحقيّّق: إحسّّان عبّّاس، الطبعّّة الثانيّّة، )40)هّّ

الغايّّة في شّّرح الهدايّّة، لأبّّي العبّّاس شّّمس الديّّن أحمد بّّن إبراهيم بّّن 
عبد الغنّّي السّّروجي الحّّراني ثّّم القاهّّري المصّّري الحنبلّّي ثّّم 
الشّّيخ عدنّّان فهّّد  الحنفّّي )ت0)7هّّّ(، حققّّه جماعّّة بإشّّراف 

العبيّّات، دار أسّّفار ، ط. )، 442)هّّّ.

ّّن محمّّد العامّّري  ّّي بكر ب ّّن أب ّّان ليحيى ب ّّات الأعي ّّال الزمّّان في وفي غرب
)ت893هّّّ(، صححّّه وعلّّق عليّّه: محمّّد ناجّّي زٌعبّّي العمّّر، الناشّّر 

مطبعّّة زٌيد بّّن ثابّّت بدمشّّق 405)هّّّ.
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ّّن خليفّّة  ّّن عمر ب ّّن خير ب ّّي بكّّر محمد ب ّّر الإشّّبيلي، لأب ّّن خي فهرسّّة اب
اللمتّّوني الإشّّبيلي )ت575هّّّ(، تحقيّّق: بشّّار عواد معّّروف ومحمود 

بشّّار عّّواد، دار الغّّرب الإسلامّّي- تونّّس، ط. )، 2009م.

ّّن أبّّي الكّّرم محمد بّّن  اللبّّاب في تهذيّّب الأنسّّاب، لأبّّي الحسّّن علي ب
ّّر )ت630هّّّ(،  ّّن الأثي ّّن اب ّّم الجّّزري، عّّز الدي ّّن عبد الكري محمد ب

دار صّّادر- بيّّروت.

حجّّر  ابّّن  محمّّد  علي بّّن  أحمد بّّن  الفضّّل  لأبّّي  الميّّزان،  لسّّان 
العسّّقلاني )ت852هّّّ(، تحقيّّق: عبد الفتّّاح أبّّو غّّدة، دار البشّّائر 

2002م. ط. )،  الإسلاميّّة، 

ّّفٍ بن  ّّر يوس ّّي المظف ّّن أب ّّمس الدي ّّان، لش ّّخ الأعي ّّان في تواري ّّرآة الزم م
أُوغلي بّّن عبّّد الله المعّّروف بسّّبط ابّّن الجّّوزٌي )ت654هّّّ(،  �زِل
دمشّّق،  العالميّّة،  الرسّّالة  دار  المحققيّّن،  مّّن  مجموعّّة  تحقيّّق: 

3)20م. 434)هّّّ-  ط. )، 

المسّّتفاد مّّن ذيّّل تاريّّخ بغّّداد للحافّّظ محّّب الدين بّّن النجّّار البغّّدادي، 
لشّّهاب الديّّن أبّّي الحسّّين أحمد بّّن أيبك بّّن عبّّد الله الحسّّامي 
مؤسسّّة  خلّّفٍ،  مولّّود  محمّّد  تحقيّّق:  )ت749هّّّ(،  الدمياطّّي 

الرسّّالة، ط. )، 406)هّّّ- 986)م.

المشّّتبه في الرجّّال أسّّمائهم وأنسّّابهم، لأبّّي عبّّد الله محمد بّّن أحمد بّّن 
عثمّّان الذهبّّي )ت748هّّّ(، تحقيّّق: علّّي محمّّد البجّّاوي، دار إحياء 

الكتّّب العربيّّة- عيسّّى البابّّي الحلبّّي وشّّركاه، ط. )، 962)م.

ّّد  ّّن أحم ّّن محمد ب ّّر أحمد ب ّّي طاه ّّن أب ّّدر الدي ّّة، لص ّّيخة البغدادي المش
السِّّلبفي الأصبهّّاني )ت576هّّّ(، تحقيّّق: أحمّّد فريد أحمّّد المزيدي، 

دار الرسّّالة بالقاهّّرة، ط. )، 432)هّّّ- ))20م.
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عمّّر  علي بّّن  عمر بّّن  حفّّص  أبّّي  الديّّن  لسّّراج  القزوينّّي،  مشّّيخة 
القزوينّّي )ت750هّّّ(، تحقيّّق: د.عامّّر حسّّن صبرّي، دار البشّّائر 

2005م. 426)هّّّ-  ط. )،  الإسلاميّّة، 

معجّّم الأدبّّاء، لشّّهاب الديّّن أبّّي عبّّدالله يا�وت بّّن عبّّد الله الرومّّي 
ّّاس، الناشّّر: دار الغّّرب،  الحمّّوي )ت626هّّّ(، تحقيّّق: إحسّّان عبق

الطبعّّة الأولّّى 993)م.

ّّي  ّّد الله الروم ّّن عب ّّد الله يا�وت ب ّّي عب ّّن أب ّّهاب الدي ّّدان، لش ّّم البل معج
الحمّّوي )ت626هّّّ(، دار صّّادر، بيّّروت، ط. 2، 995)م.

معجّّم السّّفر، لصّّدر الديّّن أبّّي طاهّّر أحمد بّّن محمد بّّن أحمّّد السِّّلبفي 
المكتبّّة  البّّارودي،  الأصبهّّاني )ت576هّّّ(، تحقيّّق عبّّد الله عمّّر 

ّّة، مكّّة المكرمّّة. التجاري

ّّي العبّّاس أحمد بّّن علي بّّن عبد القّّادر  ّّن أب ّّر، لتقّّي الدي المقفّّى الكبي
الغّّرب  دار  اليّّعلاوي،  محمّّد  تحقيّّق:  )ت845هّّّ(،  المقريّّزي 

2006م. 427)هّّّ-  ط. 2،  بيّّروت،  الاسلامّّي، 

منتخّّب المنثّّور مّّن الحكايّّات والسّّؤالات، لأبّّي الفضّّل محمد بّّن 
عبد الرحمن بّّن  تحقيّّق:  )ت507هّّّ(،  المقدسّّي  علّّي  طاهر بّّن 

2009م. 430)هّّّ-  ط. )،  الصميعّّي،  دار  �ائّّد،  حسّّن بن 

الفّّرج  أبّّي  الديّّن  لجمّّال  والأمّّم،  الملّّوك  تاريّّخ  في  المنتظّّم 
تحقيّّق:  )ت597هّّّ(،  الجّّوزٌي  محمّّد  علي بّّن  عبد الرحمن بّّن 
الكتّّب  دار  عطّّا،  عبد القّّادر  مصطفّّى  عطّّا،  عبد القّّادر  محمّّد 

992)م. 2)4)هّّّ-  ط. )،  بيّّروت،  العلميّّة 

الموسّّوعة العلميّّة الشّّاملة عّّن الإمّّام الحافّّظ يعقوب بن شّّيبة السدوسّّي 
)ت262هّّّ(، جمعهّّا د. علي بّّن عبّّدالله الصيّّاح، الناشّّر: أضّّواء 

السّّلفٍ، الريّّاضٌ، الطبعّّة الأولّّى 426)هّّّ .
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نزهّّة الألبّّاء في طبقّّات الأدبّّاء، لكمّّال الديّّن أبّّي البرّكات عبد الرحمن بّّن 
محمد بّّن عبيّّد الله الأنصّّاري الأنبّّاري )ت577هّّّ(، تحقيّّق: إبراهيّّم 

السّّامرائي، مكتبّّة المنّّار، الزر�ّّاء الأردن، ط.3، 405) هّ.

النكّّت علّّى مقدمّّة ابّّن الّّصلاح، لأبّّي عبّّد الله بّّدر الديّّن محمد بّّن 
ّّن  ّّق: د. زٌي ّّن بهّّادر الزركشّّي الشّّافعي )ت 794هّّّ(، تحقي ّّد الله ب عب
العابدين بّّن محمّّد بلا فريّّجِّ، الناشّّر: أضّّواء السّّلفٍ - الريّّاضٌ، 

ّّى، 9)4)هّّّ. الطبعّّة: الأول

نّّوادر المخطوطّّات، تحقيّّق: عبدالّّسلام هّّارون، الطبعّّة الثانيّّة 393)هّّّ، 
الناشّّر: مطبعّّة مصطفّّى البابّّي الحلبّّي.

ّّدي )ت764هّّّ(،  ّّك الصف ّّن أيب ّّن خليل ب ّّصلاح الدي ّّات، ل ّّوافي بالوفي ال
التراث-  إحيّّاء  دار  مصطفّّى،  وتركّّي  الأرنّّاؤوط  أحمّّد  تحقيّّق: 

2000م. 420)هّّّ-  بيّّروت، 

الوجيّّز في ذكّّر المجّّازٌ والمجيّّز، لصّّدر الديّّن، أبّّي طاهّّر أحمد بّّن 
محمد بّّن أحمّّد السِّّلبفي الأصبهّّاني )ت576هّّّ(، تحقيّّق: د.عبّّد 
الغفور بّّن عبّّد الحّّق البلوشّّي، مكتبّّة دار الإيمّّان- بمدينّّة النبّّي 

4)4)هّّّ. ط. )،  صلى الله عليه وسلم، 




